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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى 
1 ها 1217م 


حقوق الطبع محفوظة (144171م. لا سمح بإعادة نشر هذا الكناب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
مبكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه 
ولا يُسمح باتتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
درن الحصول على إذن خطي مسيق من الناشر. 


له تعالى 
خ الدعوة إلى الله 
سلسلة تاريخ 
الال 1 
إن 
لسيرة النبوية والدعو 
١‏ 
في العهد المي 


220 
المقدمة 
الحمد لل رب العالمين » والصلاة والسلام على رسول الله » سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . . وبتعدي)ن 
قسرواقين الث واجد #«ورطله حميغاً محركون وقيدة واحدة مبيعلون كلم 
الله » ويعملون لنقل الناس من الضلال إلى المدئ » وإخراجهم من الظلمات إلى التور 
يقول تعالى : «( © شر ع كم بن ليما وسّئ يده ثوحا وى أَؤْحَين كوا 


للك ؟" 


وَصَّيْتَا بم إِبَرهِم وَمُوسَى وعمسا "أذ أقيثوا ادن ولا تَتَفَرَُوا فيد' » 
ويقول تعالى < إِنّ آلديت عند أله آلإِسْلَمُ 4 ” » ويقول تعالى : ط قُل امنا 


لل ومآ أل عَلَكَا ومآ أل عل إنرِيمَ وإسْمَجمل وإشحَق ويَتقوت 
وَالأسبَاطٍ وَمَآ أو مُوسَئ وَعِمسَئ وَالنبيُوت من تَبهِمْ 1 
وَتَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ (2) ومّن 
ين آلْخْسِرِينَ 02 74" . 


والآيات واضحة الدلالة في إثبات وحدة الدين » الذي جاء به الرسل أجمعين 


وهذه الوحدة بادية في أركان العقيدة » فهي عقيدة واحدة معلومة من لدن آدم " 
القنفلة " » إلى محمد " قلق " » تناسب الفطرة البشرية » وتتسم بالصدق » والحق ع 
والواقعية . 

ولو كان الإنسان واحداً » والواقع البشرى ثابتاً » لحاء للناس رسول واحدٌ » 
صالح للناس أجمعين . 


سورة الشررى الآية 9 ) , 
' سورة آل عمران الآية ( 18 . 


'' سورة آل عمرات الآيات ( 4م ) 8ح ) - 
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لكن الإنسان ليس واحداً » وإثما هو متعدد الزعات ؛ متنوع الفكر + يتأثر 
واقعه دائما بعوامل حغرافية » وبيئية » واقت ادية » وثقافية » واجتماعية .. إل 
ولقللة سي الأيكيسةة أذ ممق رسولاً لكل أبة.ولقيبما بالمقسيدة النضة 
الواحدة ؛ وبأسلوب يتلاءم معها » ومنهج يقردها من دعوته » مع تكليف الناس 
بأعمال ؛ وتطبيقات . تطهر حياتهم » وتقوى عقيدهم ؛ وتساعد في القضاء على 
مواريث الجهل والضلال » وبناء الحياة على الحق والصواب . 

وقد رأينا في الكتاب الأول الخاص بدعوة الرسل " عليهم السلام " أن كل 
رسول دعا قومه منهج خاص » وبطريقة خاصة » مع اتحادهم في العقيدة الواحدة . 

ورأينا كذلك ‏ أن كل رسول بعث لقوم معينين سواء تتابعوا زمناً » أو 
بعنوا في وقت واحد كفا براهيع ولوط ” عليهما السبلام " . 

ورأفنااح أيضا أن كل رسالة كانث,قزاعى أحوال المذعوين.» واتلاحظ 
مستواهم العقلي » والمخضاري ف التوخةا» ولأناقثئة . 

إن هذا الموكب الطويل من الرسل جاءوا للناس بصورة واحدة للاعتقاد 
الصحيح » القائم على التوحيد الخالص » التوحيد المطلق , الناصع » القاطع » توحيد 
الألوهية الي يجب أن يتوجه إليها البشر جميعاًء كما يتوجه إليها سائر الخلائق بالتسليم 
والخضوع » والعيودية . 

إن هذا التوحيد يعئ أن القوامة المطلقة لله لازمة على خلقه جميعاً؛ فلا يقوم 
شئ إلا لله ء ولا سيادة على الخلق إلا من الله » ومن ثم فإن الاستسلام كله من البشر 
يجب أن يكون لله » صاحب الحول والطول ؛ ورب العالمين . 
وقد علم الله رسله أن يتلاءم كل منهم مع واقعه فى الشريعة » وإن اختلفت عن 
الشرائع الأخرى ؛ يقول تعالى : ( لِكُلّ جَعَلنَامِدكُمْ شرْعَة هاا 4 ٠١‏ 


“© سورة المائدة الآية 44 ) . 


لك 

وقد رأينا لكل رسول شريعته ؛ المناسبة لقومه » فيها الخلال » وفيها الحرام » 
وفيها التكاليف العملية المتتوعة » وهى مع اختلافها مع كل رسول فهى متزلة من الله 
ع ولذلك اتسقت مع العقيدة الربائية الواحدة + الى تلزم المعتقد بضرورة التلقى من 
الله الونحد » والتحاكم إلى الوحى المنزل » والأخذ من توجيهات البى المبعوث + 
وبذلك يتحد الضمير الخفى مع الواقع العملى ؛ ويعيش الناس » كل الناس مع رسلهم 
مؤمنين مخلضين ء مطيعين لله رب العالمين . 

وكما اخمتلق الرسل فق الشريعة اختلفوا كذلك ف المنهج»والأسلوب 
إيتحقق المراد من الدعوةءيقول تعالى :ل وَمَآأَاْسَلَا من رُسُو ل إِلَا يلسَان كوي 
ينيرت هم فَيَضِلٌ الله م لوقام وونت تلا وَهْوَالعريذالحكير وتم » 29 . 

إن طريقة التوجه تقوم ما لا تتناسب مع التوجه لغيرهمء لما بين الفريقين من 
اختلاف » وتنوع » وتلك دروس مستفادة من تاريخ دعوة رسل الله تعالل ‏ 

وقبيل بعئة محمد " يل " » أقترب الناس فكرياً » وترقث عقوهم حق وصلت 
إل التصور الحرد ؛ والقدرة غلى مناقشة الدليل ؛ إلا أفهم مع ذلك كانوا عنتلفين واقعاً 
وسلوكاً » وعقيدة . 

ووسط هذا الخال بعث محمد" يك " رسولاً للعالم كله + بالعقيدة الإهية 
الواحدة ؛ والشريعة الملائمة للناس أجمعين » والصالحة لتتطبيق فى كل زمان » ومكان 

إن الواقع البشرى يلتقى مع العقيدة الإلهية لأا نفس العقيدة الى نادى ها 
جميع الرسل » وخوطب بها سائر الأقوام ؛ وآمن يما الكتيرون فيما مضى من الزهان . 

ورسالة محمد " ل " هى خائمة الرسالات فلا دين بعده » ولا رسول بعده 
ولذلك جاء الإسلام بعقيدته » وشريعته » صالحاً لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. 

وحى تلتقى الشريعة الإسلامية الواحدة مع جميع الناس » وعلى امتداد الزمن 


)١(‏ سورة إبراهيم آية 


انييف 

جعلها الله على نوعين : 

الشوع الول : ما يتصل بالعباذات المشروعة» والأعمال الثامقن والأحكام 
الثابتة » وهذه قصلها الإسلام تفصيلاً » لا يقبل تغييراً أو تبديلاً » وقد شرعها الله كذه 
الدقة ‏ والدوام لتنظيم حياة الناس جميعاً إلى يوم القيامة ؛ وهى المعروفة بالئوابت ق 
الإسلام » كالصلاة » والصيام » والزكاة » والحج » وأحكام النكاح » والطلاق » 
والميراث ... وهكذا . 

الضوع الشافى : وهو ما يتصل بالأعمال الى تختلف من مكان إلى مكان 
وتتغير من زمن لزمن آخر ؛ ومن جماعة لغيرها كصورة الشورى 6 ومناهج العمل 
اليومى » والطبائع المرتبطة بالعاذات والتقاليد» ومع هذا النوع كان وضع القواعد 
العامة المنضبطة بالأصول الشرعية» لتكون إطاراً للمتغيرات» تأخذ الحكم منها 
بواسطة اجعهاد علماء الإسلام ... ومن أمفلة ذلك القوة فهى تختلف نوعاً 6 
وصورة » فهناك القوة الخلقية»وهتاك القوة الإبمانية» وهناك القوة العلمية وهناك القوة 
العسكرية » من سيف » ورمح » ومدفع » وصاروخ ؛ وطائرة ... إلح .. وأمام هذا 
التنوع للقوة يضع الله تعالى مبدأ كلياً حيث يقول تعالى: « وأعِدُوا لهم ما آشتطنثر ين 

رَبَاٍ آلْحيْلٍ تُرَهِبُورت بد عَدُوَالله وَعَدُوكُم وََاحْرِينَ من دُوبهز لا تعلَمُوئهُم 
أله يمه وَمَا ُو من مئْء فى سبل لطيو فَِليِكُْ وَأ لا موت و » ”؟ وعلى 
مثال ذلك وضعت المبادئ الكلية للمتغيرات العملية . 

وهكذا ملكت الشريعة القدرة على الالتقاء مع الناس جميعاً » وهى تنظم لهم 


كافة جواتب الحياة مع اختلافهم وتنوعهم . 
والعالم كله لا يجتمع على منهج واحد » ولذلك احتاجت الرسالة امحمدية 
إلى عديد من المناهج لتنوجه إلى الناس » أينما كاتوا » وكيفما كانوا ‏ ويخاصة أهها 
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“ سورة الأتفال الآبة ( 5١‏ ) . 


دليف 

تند إلى آخحر الزمان » وتشمل العالم كله » ولم يكن المطلب عسيراً أبداً » فقد قص الله 
تاريخ الأنبياء ؛ وسجل حركة الدعوة الإسلامية من خلال الوحى المتزل على 
,حمد " يي " ليقدم العديد من المناهج » والوسائل ؛ للقائمين يأمر الدعوة إلى الله 
5 

إن مناهج الرسل تعد طرقاً عملية » تطبيقية للدعوة » تحتاج إلى من يفهمها 
ويطبقها ق حركة الدعؤة للناس . 

ولإييق تحنذه اللغات » واللهجات عائقاً أمام الدعوة » بعدما هيأ الله من 
المسلمين دعاة يتقنون كافة اللغات ؛ ويعرفوت الحوانب النفسية » والفكرية الى تساعد 
يماح الدعوة . 

وهكذا . 
جاء الإسلام للناس صالخا لكل زمان ومكان .. 

وحمد " ول " هو الرسول المختار لتبليغ ذعوة الإسلام للناس » ولذلك أثرل 
الله عليه القرآن الكرع محكماً , مفصلاً ‏ قيماً » مهيمناً » لا عوج فيه » ولا ريب . 

وقد استمرت البعئة المحمدية ثلاثاً ؤعشرين سنة ؛ أقام خلانها رسول الله " 
يل " فى مكة ثلاث عشرة سنة + والمدة الباقية عاشها ف المدينة المنورة يمجرته " 5 " 
إليها . 

فى ملة البعئة نرل وحى الله للناس » وكمل الدين ؛ وتمت النعمة ؛ وأصبح 
الإسلام دين البشرية جميعاً ؛ ق كافة أرجاء الأرض ؛ وعلى طول الزمن إلى يوم 
القيامة . 

وقد هيا الله محمداً " يل " للدعوة؛ وضنعه للرسالة » وأمده بكل ما يحتاجحه 
لتصل الدعوة إلى الناس على وجه صحيح ؛ واضح » قطعاً للأعذار » < لِعَلا يُكُونَ 


ِلئّاس عَل أَلَهِ حَُجَة بَعْدَ آَلوْسُلٍ » . 


لفيا 

وقد ترك الرسول " يَيق " لأمته رضيداً هائلاً يعكنهم من نشر الدين » 
وتبليغه إلى العال» والتعامل مع كل إنسان بواقعه ولغته » لأن هذا الرصيد كما يقدم 
موضوعه يقدم معه الأسلوب الأمثل ؛ والطريق السديد . 

وقد أعانن الله تعالى فكتبت فى تاريخ دعوة الرسل " عليهم السلام " وفيه 
حاولت إبراز منهجهم ف الحركة بالدعوة » وتوضيح أهم الركائز المستفادة من 
تاريتهم . من أجل أن تكون أسساً للدعاة إلى الله من بعدهم » وإلى يوم القيامة . 

وأصبحت أمام الدعوة الحمدية لأكتب بعون الله فيهاء ورأيت ضرورة إتباع 
للنهج الذى أتبعته مع تاريخ الرسل حيث الأسس التالية :# 

أؤلاً : الستعريف يقوم الرسول . من ناحية موطهم » وحضارتهم » وأديافم 
ومستوافم الفكرى ء لأن هذا يساعد على اكتشاف الجحوانب الفنية الى واجه ها 
الرسول قومه ع )منهنحاً » وأسلويا » وحن يتمكن دعاة العصر من الاستفادة بهذه 
الناحية » كاعتيار الموضوع المناسب ٠‏ والطريقة اللائقة »:والأسلوب المفيد ... وكذا 

كانيا :_التعريف بالرسول نفسه من ناحية أصله » ونشأته » ورحلاته » 
وكافة المؤثرات فى شخضيته » وصفاته » وكلها عوامل يماح فى تكوين الدعاة » لأنه 
وخ قافنهم ورائنهم + يقول تغالى :ل كْقَدَ كان لك فى رشول الله أهةٌ حَسْعة 
من ان يوا أله الوم ادر ودكر لله كبا رج 4 1" 

ثالشا : جبع حركة الرسول بالدعوة + وإبراز كيفية مواجهته للناس على 
اعتلافهم » فمنهم الملا ؛ ومنهم الضعفاء » ومنهم السادة » ومنهم العييد » وبذلك 
دعا الرسول قومه جميعاً ؛ ووصل إلى عقولهم ؛ وناقش حججهم ؛ وهدم ضلاهم ؛ 
وبذلك ظهرت منهجية الدعوة ٠‏ والطريقة المثلى لتحركة بها مع الطوائف المختلفة 
وأصحاب المذاهب » والملل المحرفة ‏ 


"© سورة الأحزاب الآية ( 011 . 
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رابا : استتباط أهم الركائز المستفادة من دعوة الرسول " 28 "لتكون 
ركيزة يستفاد بها فى الدعوة إلى الله تعالى . 

خامسا : امحانظة مع الأسس المذكورة على ذكر الوقائع ورواية الأخبار 
وتصحيح الخطأ للمحافظة على التاريخ » وأحدائه ‏ وبخاصة أنه تاريخ الدعوة ٠‏ 

إن إتباع هذا المنهج مع الدعوة الإسلامية دفعين إلى عدة أمور  :‏ 

الأصر الأول : التعريف بأمم العالم كله فإليها جاء الإسلامءومن أجلها 
بعث محمد ” فلك ": يقول تعالى: « تَبَاَكَألذى نَل الْعُرقَانَ عَل عَبدِه- لِيَكُونَ 
إتفتييرت كذيرًا وم 4 © ؛ ويقول تعالى : ( و1 أَرسَلكَ إلا يَجَةُ 


07 


0 2 ركع 2 
َلعَلَييرت (4"2 » ويقول سبحانه : ( وَمَآ أَزسَكك إلا كافة لئاس بَشِرًا 


وتيا ولكنٌ كر آلكَاس لا يَملّمُورتَ (47 ويقول سبحانه قال تعالى: 
7 عوك ل د و 
ج كل أعن من حبر بعد قل للد كرية بين وبَْدكمْ وأوج ِلك هنا لعرءَانُ 
يف وَمّنْ بَلَعَ 4 2 ويقول البى " 88 " : ز كان كل نى يبعث لقومه 
خاصة وبعفت إلى الناس كافة ) 9 .. 
ويقول الرسول " 2# " : ( إئ رسول الله إليكم خاصة » وإلى الناس كافة )201 
.وهنا التعريف بالعالم له أعميته » لأنه يعرف يمدى حاجة العالم إلى الدعوة » وبين 
إلى 


الحكمة فى تنوع المناهج ؛ والطرق » والأساليب » الى وجه الله رسوله " 88 


() سورة الأتعام الآية (18) ٠‏ 


3 ضحيح البخاري ‏ كتاب القيمم ج ١‏ ص.455 بشرح فتح البازي , 


لترجع السابق ‏ كتاب التفسير ‏ باب سورة ففسد ج 4 ص الا 
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استخدامها فى محال الدعوة » ويشير إلى السر فى تكليف الرسول أصحابه يمل 
الدعوة فى حياته » وتحميلهم مسئولية التبليغ من بعده إلى أن تقوم الساعة . 

الأمسر السشافى : ى قضة التعريف بالرسول وجدت نفسى أمام السيرة 
النبوية ولاحظت أن مرحلة ما قبل البعثة حيت التنشكة : والتربية » والتكوين 
الشخصى لرسول الله " َك " لها إرتباط وثيق بالبيئة والواقع؛ ولذا كان الاهتمام 
بدراستهاء لما هما من تأثير فى التربية الإسلامية » ولإظهار قيمة الحق » والصواب » 
ومكارم الأحلاق الذى عاشه رسول الله " ا " وسط واقع ملئ بالفساد » والضلال 

إن مرحلة ما قبل البعنة الحمدية تعد دراسة للسيرة » ولا صلة مباشرة فى 
التعريف بالرسول " قل " » ومن الممكن الاستفادة بأحداث هذه الرحلة وأثرها فى 
نشأة رسول الله " يك " فى اختيار الدعاة » وتربيتهم » ونكوين شخصياقم النفسية » 
والاحتماعية ‏ والخلقية » والقيادية » ليتمكنوا من حمل الدعوة ؛ وتبليغ الإسلام على 
الوحه المطلوب . 

أما مرحلة ما بعد البعئة » فقد لاحظت أن تاريخ السيرة تاريخ الدعوة 
متداخلان بحيث يصعب الفصل بينهما » فقد كانت حياة الرسول " يت " حلانها 
حركة دائمة للدعوة » حيث عد ثومه " يخ " » ومشيه » وصمته » وحياته فى بيته » 
ومع الناس جزءاً من حركته " يل " بالدعوة » وقد أعتيرها المسلمون ركائز يأخذون 
منها » ويستفيدون من توجيهاقا » وإيجاءاقا . 

وتبعاً لمذه الحقيقة سأعيش مع السيرة النبوية ق مرحلة ما قبل البعئة » 
وأدرسها دراسة تفصيلية » وآحذ منها الركائز التربوية فى مجال التكوين » 
والتتعضعة . 

أما مرحلة ما بعد البعئة فسأوردها مجملة»مع التركيز على الأحداث المتصلة 
بشخصية عمد الرسول ":284 " تازكاً مفصيل الخاتب:التركى لمبخت حركة الرشنول 
بالدعوة » مع أن هذه الحركة جزء من شخصينه " فنك " العملية » وإظهار لرسالته 


الأبوية 

مع الناس + 

الأمسر الثالسث : سأحاول مستعيناً بتوفيق الله تعالى إبراز الركائز الى فيها 
فائدة للدعوة والدعاة » متصلة بكل دراسة سواء كانت الدراسة للواقع البشرى» أو 
ى السيرة قبل البعئة » أو الحركة بالدعوة بعد البعئة على أن تكون هذه الركائز فى 
فصل مستقل يجمعها جميعاً .. ويذلك التزم نفس المنهج الذى اتبعته مع تاريخ رسل 
الله تغالى .. 
ونظراً لطول دراسة تاريخ الدعوة خلال البعئة الحمدية فقد قسمتها إلى قسمين : 

القسم الأول : ويشمل دراسة المرحلة المكية قبل المجرة © بحيث يتكون منه 
الكتاب الثاى من سلسلة تاريخ الدعوة . 

القسم السثافى : ويتمل دراسة المرحلة المدنية الذى ستصدر بإذن الله 
يعال ان كاب متعقل »مدل الكاب للقالك ب سلسلةتاريغالدغوة : 

وسيتضمن تاريخ المرحلة المكية بعون الله تعالى النقاط التالية تبعا للمنهج 
الذى رجوته في دراستى لتاريخ الدعوة » وهى كما يلى  :‏ 

الول : التعريف بالعالم قبيل ظهور الإسلام وسيشمل دراسة أوضاع أقاليم 
العالم الختلفة » لأن موطن الدعوة الإسلامية هو العالم كله . 

الشافية : التعريف بالرسول " يق" من للبلا إلى المحرة. . 

الشالشة : الحركة بالدعوة في مرحلة ما قبل الحجرة . 

السراببعة : إبراز الركائز المستفادة من سيرة الرسول " فل " وحركتة 
بالدعوة » وبخاصة ما لها صلة بالدعوة والدعاة في العصر الحديث . 
وسوف أورد كل تقطة من هله النقاط ى فصل مستقل؛ لما لكل منها من دراسة 
مطولة » وعمق علمى » وفوائد عديدة . 


لون 

وهذا التقسيم أكتب ف السيرة» وهو الأمل الذى كنت أتمناه » كما أكتب 
فى تاريخ الدعوة الذى أرجو له أن يصير علماً » شاعنا بين سائر العلوم الإسلامية » 
وأكتب للدعاة الذين هم أمل الأمة في النهوض » والتقدم » ولسوف أستفيد من سائر 
العلوم الإنسائية والدينية » لأن الدعوة فق الحقيقة هى غاية كل العلوم ؛ والخركة كما 
تحتاج لدراسات عديدة . 

إن الدعوة إلى الله تعالى من أهم علوم الإسلام فى أى جانب من جوائيها » 
ويكفى ثهادة على ذلك موقف القرآن الكريم معها » قهو الذى حدد موضوعها » 
ورسم مناهجها » وقص تارينها , وأنزل العديد من أساليبها » ووسائلها .. ومن 
المعلوم أن كل العلوم الإسلامية نشأت خدمة القرآن الكريم » وخدمة أهدافه والدعوة 
هى هدفه الأولء وغايته الأساسية ... وأملى تق الله » ودعاتى له أن يهيئ العلماء 
المخلصين » وييسر هم العمل لإبراز علوم الدعوة » متميزة بموضوعها ومنهجها » 
وغايتها » وشرفها , ليتتلمذ بها ومعها » وعليها » المؤمنون المخلصون 

يقول الله تعال : ط وأُوس إِكَ هَددًا آلُْرْءانُ لأسِركُم بب وَمَنْيَلمَ» ". 
ب ولد ْمل أمد عِوَسا و قَيمًا 


ويقول سسبحانه : ( لبذ باذ أَنزل عن عَتدِ 


يَحْمَأُوت الصَّلِحَ أن لَهُمْأَجرًا حَسَكَا 0 


ِيُدرَبَأمّا شَدِيدًا مِنَدُنَهُ 


تكرت فيه أبَدُ 2 وَيُذرَ ازيرت قالواآغْدَ آله ودَاو» ”© ويول سحانه : « تَبّا 


© 7 
فالقرآن الكريم هو كتاب الدعوة ء ولا جديد فى الدعوة بعد القرآن الكرم » 
اللهم إلا اجتهادات عقلية فى بخال التطبيق » والملاءمة بين القضية والواقع فى إطار 


('' سورة الأنعام الآبة 15 ) . 
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© سورة الكهف الأياث 1 84), 


؟ سورة الفرقات الآية ( ١‏ ) , 


00 
مقهوخ القرآن الكريم . 
والرسول "48" » بعث للدعوة » فهى وسبواتةم نوناد يعو البال: 
جه ييا الرْسُول يلْمْ مآ أن لِك من ويلك وإن لَرَتَمعَلَ َم بلقت رِسَالَتَ م" 


52000 


وَل يَحَصِمُكَ مِنَ ألنَّا إن الله لَايجَدِى الْفَومَ الْكَفِرِينَ () 4 :وقول 


ناه :ا يتأي الي إِنا أسَلعطلق ب شَهِدًا وَمُبَشِرًا وديا هم وَدَاعِيًا إلى الله بإ 
باجا يمرا( وَكد رآلْمُؤيبِنَ بأنّ هم مِنَ لل َضلاٌ كيرا 2 وَل ملع الْكَفِرِينَ 


سب حاندو» بعك ويل مأل ليك من ويلك إن كفم كما بت 
ينلد س"إنٌ الله لا يدي لقم ارين و > 5 

هذا التراوج الواضح بين القرآن الكرعم وبين رسول الله " ل ” مع الدعوة » 
وكذا الصلة الوثيقة بينهما ‏ قالفرآن الكريم دعوة تعليمية » توجيهية » ورسول الله " 
يل " دعوة تطبيقية عملية » ويمذا التلاقى تحققت المثالية الإسلامية فى حال الواقع 
والتقت القطرة البشرية مع الوحى الإلحي العظيم » وتحمسدت ف رسول الله " 4# " 
الذى جعل القرآن تطبيقاً عملياً في خلقه : وسلوكه . 

يروى فسلم يسندة عن سعد بن هشام قال : ( قلت لعائشة " رضى الله 
عنها " : يا أم المؤمنين أنبئينى عن خلق رسول الله " 86 " . 

قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ 


4 سورة المائدة الآية 33/2 ) ٠‏ 
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سورة الأحراب الآيات (48 م1 ) ٠‏ 


”© .سورة المائدة الآية ( /50) . 


0081 
قالت : فإن خلق نبى الله " يك " كان القرآن ) 2 , 

ومن هنا تكون السيرة إبرازاً لشخصية الرسول " ييخ " فى خصائصها 
وكمالاتماء ويكون تاريخ الدعوة إظهاراً لمهاد الرسول " يل ": وتحمل مشاق الدعوة 
وهو يتحرك ها مع الناس . 

ولى قصة مع السيرة أحب أن أذكرها هنا : 

فلقد كان شيخاى اللذات حفظت القرآن الكريم على يديهما وما 
الشيخ /عيسى أحمد طه»والشيخ / إبراهيم ويح(" يحكيان لى ولزملائى نتفاً عن رسول 
إل "أو" حين قرا على ادها سورةمن السور الى حدت :عن رسبول الله .مل 
سورة " الضحى " و " الانشراح "و " الفيل " وكان الشيخ يشرح لنا خواطره 
بأسلوب ميسطهء ثما حيبئ فى السيرة منذ الصغرى حيث كنث مع زملائى الصغار ؛ 
نتداول كلام الشيخ»ونسعد معه بحب رسول الله " يل " ونتمثله حركة معجبين ها , 

ولما انتسبت للأزهر الشريف » ودحلت المرحلة الابتدائية على النظام 


القديم © ء صارت السيرة مقررا دراسياً » يعيش تاريخ رسول الله " #5 "» من 


(') فيش القدير ج هص :11 ٠‏ 

9" ولد الشيخ عيسى مد طه ونشأ بقرية " منية مسير " من أعمال تحافظة كفر الشيخ » وأسس 
كتاب القرية ‏ واهتم به مع زميل له هو الشيخ / إبراهمي م ويح " عليهما رحمة الله " ؛ وقد 
بارك الله في عملهما » وتخرج من هذا الكتاب علماء أفذاذ » وظهر جيل من علماء القرية يدين 
هما بالفضل » ريكفى أن قرية ريفية صغيرة هى قرية " منية فسير " تخرج من أبدائها أكثر من 
ثلاثين أستاذاً بجامعة الأزهر يدينرن لكتاب القرية بالفضل » ومن الراضح أن أبناء هذه القرية قد 
بارك الله هم وحبب أبناعهم ق العلم والتعلم . 

9 كان النظام القديم فى الأزهر يقضر الدراسة قبل اللمامعة على مرحلتين , الموحلة الابتدائية 
. ومدقا أربع سنرات » والمرحلة الثانوية ومدقها حمس ستوات » على أن يكون التحاق الطالب 
با مرحلة الابتدائية بعد امتحان للقبول فى مستوى غاية التعليم الأساسي ؛ وحفظ القرآن الكريم, 
كله 


و6 

مولده إلى لقائه ربه » ونالت مقررات السيرة إهتمامى ؛ إذ كنت أحفظها مع بداية 
الدراسة » وأذكر أن بعض زملائى كان يشيد بذلك عند الأساتذة . 

ولا بدأت ف دراسة المرحلة الثانوية القديمة » لاحظت أننا فى الدراسة كلها 
تعيش مع رسول الله " 5" . 

فالتفسير بيان لوحى الله إلى الرسول " 898" . 

والحديث شرح لأقوال رسول الله وأقعاله " 246 " . 

والفقه أحكام مأحوذة عن رسول الله " 16 " . 

وعلوم اللغة تدور كلها حول القرآن لمعرفة معاليه » وبيان إعجازه وإظهار 
مهو الوحى إلى رسول الله" ولك " . 

وأذكر أن مدرس الخنسط كسان يورد الآيات؛ والأحاديث؛» ويكلفتا 
بكتنابتها و رحمه الله ) ويشرح لنا معناها ‏ وما يستفاد ها » وبذلك عملت 
اللقررات كلها ق بناء الصورة الإسلامية » وكان الأساتذة خير من يتفاعلون مع 
أهداف هذه امناهج ع وتحويلها إلى عنصر يتفاعل معه الطالب الأزهرى فى النظام 
القدم . 

ومن هنا لم تعد السيرة مخرد تاريخ » وإثما صارت الدين كله » مما رغبق في 
أن أكتب فيها منذ صغرئى؛ وأذكر هنا أن كتبت عن محمد اليتيم » وعن غزوة أحد » 
وغزوة الحديبية .. وغير ذلك وأنا فى المرحلة الثانوية . 

وكلما تقدم بى السن كبر معى الأمل » وأخذت أتصور نفسى أمام مؤلف 
ضحم عن رسول الل " يف" » أتناول فيه كافة جوائب شخصيته " وك " .. فأحذت 
ازا اط 

ومع القراءة » وعمق النظرة ؛ وتكشف الحقيقة » أخذت أستشعر ضآلة همق 
أمام هامة اللصطفى " َك " » وبان لى أن كنت ف أمنية حالمة؛ صعبة المنال » لكى م 
أفقد الرغبة : ول يملكين اليأس والقنوط » عشت مع أمني راجياً مؤملاً فى توفيق الله 


0 

أن يسدد المخطى ؛ وييسر الصعب » ويقرب البعيد والله على كل شئ قدير . 
وزاد من تباعد الأمنية بروز المؤلفات الضخمة » العديدة » حول شخصية 
المصطفى " وي " متناولة أهم جوانب العظمة فى السيرة النبوية » حين خيل إلى أن هذه 

المولفات لم تترك لى ولمن يأتى بعدى مجالاً نبرزه فى حياة رسول الله " 48 " . 
وحمدت الله » ولجأت للسكوت الهادئ » واكتفيت بالقراءة » والتعلم » 

وقلت لنفسى ؛ لأكن متعلماً ما ذمثقد عجرت عن أن أكون عالاً مغلماً . 
ولم يطل بى الخال إذ وقع أمر قدرى أعاد لى الأمل مرة أخرى + حين حدث 
حوار علمى + حول ما هية الغروق بين السيرة النبوية » وبين تاريخ الإسلام فى عصر 
البى ” ف " » أو بين فقه السيرة النبوية » وبين الدعوة ‏ عصر النبوة » ووجدت 
نفسى فق -حضم المناقشة أؤكد أن السيرة النبوية » لابد معها من فقه يعيش مع الحدث 
ويأخذ العبرة حن لا تروى السيرة قى صورة حامدة»حامدةءلا تليق برسول الله " يخ " 
الذى أفئ حياته فى خدمة الإسلام » وتبليغ الدعوة + والدفاع عن دين الله تعالى » 
وتلك كانت مهمته؛ يقول تعالى: ل وَإن كبوا فقن كدت أنء بْن فيكم ونا 


عَلَ آلرَسُولٍ إلا البَلَعُ ميث © » ” . 
إن السيرة النبوية إذا درست مع التجليل :واستنباط العبر ء فإها تعد تاريخاً 
للدعوة فى عصر رسول الله " 26 " . 
وف زيارة لمسجد رسول الله " زه " وقفت أمام قبره " ف[ ".وجاشت الخواطر 
في ضميرى:ودارت تصوراتى دورة سريعة حول حياة وجهاد ااملصطفى" 8 " 
؛ وقلت لنفسى : إبى أقف أهام محرك البشرية كلها » وأرى الآن التاريخ مجسداً في 
قوته النابضة » وألفت ضميرى يلتصق بعالم اللاشعور الحفى » متنقلاً بين روابي 
مكة : وبادية بنى سعد » وفى غار حراء , وثور .. وعند بدرء وأحد » 


*"'؟ سورة المتكبرت الآية ( ها ) . 


اليك 

والأحزاب » وتبوك ‏ وأخذت أتصور المسلمين مع رسول الله ' يل " وهم 
بواجهون الطواغيت وهم يعملون للقضاء على الإسلام » وتضليل المسلمين . 

وسرح خاطرى بعد ذلك إلى واقع المسلمين المعاصر » ورأيت ما فيه من 
تباعد عن امجتمع الإسلامى الذى رباه محمد " يك " , وقلت متسائلاً : 

لم كل هذا التباعد الذى ألخقه المسلمون بأنفسهم ؟ ! 

وما أسباب هذا التباعد ؟ ! 

وهل من عودة مرة أخرى إلى حيوية الإسلام؛ وعظمة الحياة فيه ؟ ! 

ألم يتأكد المسلمون من فشل كافة السبل اللا إسلامية ؟ 

وهل يتصور المسلمون نصرهم فى غير الإسلام؛ وهم مسلمون ؟ ! 

وهل يضع مجد الإسلام غير المسلمين ؟ ! 

ماهى العراقيل ؟ وكيق نتغلب عليها ؟ ! 

ومن للإسلام فى عالم اليوم ؟ ! 

وهكذا : 

عشت الإسلام كله ونظرت أمامى إلى قبر حبيى» وسيدى الصطفى " كل " 
ودعوت الله أن يجريه عن الإشلام والمسلمين الخراء الأواق . 

وعشت مع المسلمين ودعوت م بالفوز والفلاج .. 

في هذه اللحظات عشت السيرة كلها » بأحداثها » وحركتها » وقيمتها » 
وقيمها .. وتأكدت أن أملى القدع ضرورة نفسية تسرى » وتسعدنى . 

وهو في الوقت نفسه ضرورة لهانية » لأن العصر الأول سيرة ودعوة ‏ 
هو منهج الإسلام وعبرة التاريخ للمؤمتين .. 

كماأنهض ورة اجتماعية يحتاجها الناس في وقت تتنازع فيه المذاهب ؛ 
وتكثر المعارضات» وتشتد الحاحة إلى العلم والمعرفة بالإسلام » لأن به وحدة النصر» 


50 
والقوز» والفلاح . 


إن عرض السيرة بصورة حركية » ومنهجية فنية ضرورة ليعيش الناس السيرة | 


» وييوا كما » ويعيدوا الإسلام للحياة كما حققه النى " 4 " للناس . 

وزاد إقتناعى بهذا التصور بعد أن اطلعت على مناهج أقسام: وكليات الدعوة 
فى الجامعات الى قمت بالتدريس فيها ”© ورأيت أها تم بدراسة تاريخ الدعوة » 
وتخص عضر النبوة بالدراسة الموسعة»وشرفين الله تعالى فقمت بتدريس مقررات تاريخ 
الدعوة » لسنوات عديدة فى جامعات غقتلفة الأمر الذى أحيا الأمل القددم مرة أخرى 
فى أن أكتب عن رسول الله " ل " من هذه الزاوية المنهجية » وبذلك أكتب سيرة 


رسول الله " ين "»وأؤرخ للدعوة فى عصره"#لة"»وأقدم للدعوة والدعاة الفوائد والعيى / 


المأحوذة من السيرة النبوية؛وتاريخ عصر النبوة»وأوضح منهج التقدم للمجتمع كله . 

إن سبرة الرسول " ييل ” غنية بالأحداث » مليئة بالوقائع » متنوعة ف العطاء 
رائدة ف التربية والتوجيه » وعلى دارسها أن يوسع اهتمامه ليشمل جوانيها جميعاً » 
من شخصية » وسياسية » ودعوية » واجتماعية ... إل . 

وسأحاول بإذن الله تعالى أن أكتب ف الحوائب كلها إيفاء تق السيرة النبوية 
وإبرازاً للدعوة فى إطار السيرة الكاملة .. 

وسوف أعمل على إيراد الحقائق المدعمة بالدليل » الخالية من المبالغة » أو 
التهويل ... ولن أقف موقف الدفاع أمام أكاذيب أعداء الإسلام » وسأترك الحقيقة 


التاريخية تعلو بصدقهاء وأحقيتهاء فليس أقوى من الحق نصراً لنحقيقة فى محال المنازعة 


العلمية » وى كل مجال ٠‏ 
ولن أحرى وراء المبالغة والتهويل فى ذكر الحوادث » والوقائع » حى لا 
أتعارض مع مسلمات العقل » وأكون كالدبة الى قتلت صاحبها » وهى تبه . 


”'' قام المؤلف بندريس مقررات ناريخ الدعوة ى قسم الدعوة بكلية أصرل الدين ‏ جامعة الأزهر » وجامعة 
أم الفرى بمكة المكرمة» وجامعة ا ملك سعود بالرياض » وق كلية الدعوة الإسلامية تجامعة الأزحر بالقاهرة . 


افك 

يقد كان " 4 " فى حركته بالدعوة واقعياً » ربى أصحابه على الصيرء 
وتحمل المشاق » وتحمل " يك " من أذى أعدائة ما لا يتضورة عاقل ؛ وبذلك بى أمته 
على الإجان بسن الله ى الحياة والأحياء » وأبعدها عن الجرى وراء الخيال والأوهام , 

إن الحقيقة يجب أن تعرض في ثوب يليق هاءئوب خال من المبالغة » والتهويل 
بعيد عن الإخفاء » والصمت » لأت كل ذلك يبعدها عن صورتًا المستقيمة . 

والسيرة النبوية هى شخصية رسول الله " هَل " الحقيقية» وتاريخ الدعوة هو 
الحركة الحقيقية بدين الله تعالى وتبليغه للناس . 

وهاتان القضيتان ‏ السيرة وتاريخ الدعوة ‏ من أمهات الحقائق الى يجب 
أن يعيشها الناس » بعقل مفتوح » وتأمل دقيق » وتفهم واع » من أجل أن تظهر فترة 
الدعوة المكية والمدئية ‏ كما كانت بتبضها الحي ؛ وقوقًا المتدفقة . 

ومن أفضل السبل لعرض حقائق السيرة والدعوة أن نأحذ من المؤرخين 
القدامى والمحدثين ما يفيد ؛ فمن القدامى نأخذ حشد الآثار » وتمحيص الأسانيد » 
وحقائق الوقائع والأحداث ؛ .. ونأحذ من امحدثين التفحص »ء والتحليل» والموازثة » 
واستنباط الدروس » والعبر , 

وبذلك نعرض أحداث السيرة » ووقائع الدعوة بوسطية حية + محبية ‏ يتأسى 
نا .من كات يرجو الله واليوع الآخبرة وذكر الله كثيرا . 

إنين أكتب في السيرة كمومن محب لصاحب السيرة» سيدى محمد " 8# " 
تدقعه غواطفه المحبة إلى مواصلة المديح » والإشادة » ويدفعه إيمانه إلى التزام الدقة 
والصدق » الذى دعا إليها رسول الله " 2# " » والحمد لله أن رواية الصدق لا تظهر 
إلا عظمة رسول الله ” 48 " . 
وأكتب في الدعوة كذلك كعالم شرفه الله بالتخصض ف علوم الدعوة»وقدر الله تعالى 
بفضكءومنته على العمل لاءولذلك فإن أود أن آذ من السيرة الدروس المفيدة 
للدغوة والدحاة ؛ وأحبب الدعأة تي أن يعيشوا مع السيرة قهماً » واستفادة » وعملاً . 


0450 
وليس من اللائق أن ييقى رسؤل الله " 8# ” بين الكتب حبيساء أو في ثنايا 
الألسكئة ذكرا وفققلا روإقاً الوائحب 51 يضير عملا وسليكا + وقتنوة +النحياالائة 
مرة أخرى + ويعيش الإسلام حاضره العظيم . 
لقد عاش أصحاب التى " فلك " حياة رسول الله " ول " وتمثلوها ق نومهم » 
ويقظتهم » وحركتهم . وسكوفم .. وهو الأمل الذى أرجوه لتفسى ؛ وللمسلمين 
أجمعين . ولذلك جعلت دراسجى للسيرة والدعوة فى إطار واحد . 
وبذلك أكون قد سلكت منهجاً وسطا » لا إفراط فيه » ولاتفريط . لتتحقق 
الفائدة ؛ ويبدو الإسلام بواقعيتة و#موعحة . 
وهذه الوسطية المنهجية أشعر أن مع الحق والصواب » أورده بدليله الصحيح 
وبذلك الترم مع 
السيرة والدعوة بالصدق والأمانة:» واضعاً أمام عي قول الى " يف" : ( من كذدب 
على متعمداً فليتبواً مقعده من النار ) (م .. 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقئ فى مقصدى ؛ ويبارك لى فيه » وجمعله ذخراً لى فى 
يوم لا ينفع فيه مالل ولا ينون إلا من أتى الله بقلب سليم . 
وبنا مليك توكلنا , وإليك أنبنا . وإليك المصير .». 
أ.د/أحمد أحمد غلوش 
مدينة نير ١/1١‏ 4 149ه 
لل ةليلم 


بعديكاً غن 'التقطظ :التاق الآ أزتقتيءء : سواء كاله ملحا و أى ,ذف 


١ صحيح البخارى يشرح فتح البارى س كتاب العلم  باب إثم من كذب على النى " 8 " ج‎ )١( 


ص +750 . 


افيف 


الفصل الأول 
الواقح العالمى قبيل مجئ الإسلام 
التعريف بأمة الدعوة ) 
ويشمل 2 
المبحث الأول : " واقع العرب ”. 
المبحث الثانس : ” واقع المروم *. 
المبحث الثالث : " واقح الفرس ”. 
المبحث الرابع : ” واقح الغنود ”. 
المبحث الخامس : ” ملادمة الواقح العالمي 
للحركة بالإسلام *. 


اميا 


العالم هو أمة الدعوة » فإليه بعث محمد " ينل " » وأمر بتبليغ الإسلام إلى 
الئاس أجمعين ٠‏ 
فمن أجاب » ودخل ف دين الله تعالى صار من أمة الإجابة » الى عرفت 
الحق ‏ وآمنت به » واستقامت على الصراط المستقيم . 
والتعريف هذا العالم ضرورة مهمة ء لأنه يبين واقعه » وما ساده من امراف 
وضلال » ويظهر المناهج الى دعا ها الرسول " ف " الأمم كلها على اختلافهم » 
وتنوعهم » ويوضح طريقة المواجهة بين الإسلام ومعارضيه فى هذا الزمان السحيق 
.... وبذلك تستفيد الدعوة » ويأخذ الدعاة الدروس » والعبر . 
لقد انقسم العالم فى هذا الزمان إلى أمم كبرى هى الفرس» والروم» والعرب والتود 
وكان لكل منها وضعة» واقلامة مرزؤفيقة» رواتقييك بتي لقان بعر سلطان إحدى 
هذه الأمم » كولايات تابعة لها , تعيش بنظمها ‏ وتنمذهب عذهبها .. وهكذا , 
وق هذا الفصل سأتناول هذه الأمم بالدراسة » وأعرف بواقعها » وأهم 
تظمهفاء وآديائها » وأخلاقهاء وساعقد لكل أمة مبحداً على أن أعقد مببحثاً أخخيراً 
أبين فيه مدى حاجة العالم يومذاك لحمل الإسلام » وكيف قيأت الظروف العالمية 
لاستقباله » ويذلك سيكون هذا الفصل مكوناً من حمسة مباحث هى : 
٠‏ المبحث الأول : " واقع العرب " 
٠‏ المبحث الشافى : " واقع الرومات " . 
ه المبحث الثالث : راقع الفرس " . 
٠‏ المبحث البرابيج : " واقع امنود " . 
© المبحث الخامس : " ملاءمة الواقع العالمي للحركة بالإسلام " . 
وبذلك ينتهى الفصل يتوفيق الله تعالى 662 


0000 
المبحث الأول 
” العسرب 0 


عله 
جغرافية بلاد العرب 
العرب هم أبناء إسماعيل " اليف " , نشأوا فى مكة أولاً » وبعدها التشروا 
فى شبه جزيرة العرب 27 » وهاجروا إلى البلدان امحاورة . 
وتنقسم الجزيرة العربية إلى مسة"أقاليم تبعا لحغرافية الأرض + وطبيعة اللكان 
ذلك أن جبل السراه بدأ من ثغر اليمن جنوياً » وأمتد حئ بلغ أطراف الشام غالاً » 
فسمى بإقليم ” الحجاز ” لأنه يعج: أقليم " قامة " الواقع فى غربه على ساحل البحر 
الأحمر . عن إقليم " بد " الواقع شرقه .. وتسمى المنطقة الواقعة جنوب جبل السراة 
بإقليم " اليمن ” » والمنطقة الواقعة شرق نحد بإقليم " العروض ” . 
وهذه الأقاليم تنمايز عن بعضها على التحو التالى : 
ء قهاصة : يشمل الأرض المنخفضة » الساحلية » الحاذية تلبحر الأحمر بدا من 
يسبع فى الشمال» إلى نجران فى جنوب السعودية » وسهيت تقامةبتهامة لشدة حرها » 
وركود ريحها » كما تسمى " الغور " لإنخفاض أرضها بالنسبة لغيرها . ا 
؟ الهجاز : ويتكون من عدد من الوديان الى تنخلل جبال السراة» الممتدة من ) 
الشام غالاً إلى بحران جنوباء وسميت بالحجاز لأا تحجر هامة عن تحد » وى هنا | 
الأقليم تقع مديتا " مكة " » " وللدينة " » ويرتبط هذا الأقليم بالبحر الأخمر بعدة | 
طرق عرشي كما يزيط يسائز التيانة:» ا 


() يسمى العرب بلادهم يب " جزيرة العرب " على سبيل التجوز » لأن المياة تحيط يما من ثلاث جهات ففط 
هى : الشرق + والجبوب ؛ والغرب ؛ ويمدها من الشمال بلاد الشام » والعرب يدخعلون فى حزيركهم برية | 
عيناء» وفلسطين » وسوريا . 


50) 
يد مع اليم عهويا» وتابية السماقة والتروض. والعراف قزل + 


والخليج العربى شرقاً » والحجاز غرباً » وسمى " تمد " لارتفاع أرضه . 


السيهن : وعتد من بحد شمالاً إلى الحيط الحندى جنوباً » والبحر الأحمر غرباً إلى 
حضرموت » والشمر » وعمار شرقاً » وقد أقيم باليمن سد مأرب ١‏ وقصر غمدان - 
هء التتروضي : ويشمل اليمامة ؛ وعمان » والبحرين» والإمارات العربية » وقطر 
وسمى ب " العروض " لاعتراضه بين اليمن » وبحد ؛ والعراق - 

وبلاد العرب صحراوية » شحيحة المياه ؛ نادرة الزرع؛ إلا فى بعض المناطق 
كالطائف » واليمن » ولذلك إتمه الناس إلى الرعى » والتنقل ؛ والتجارة» طلباً للرزق 
وا معاش » وساعدهم على ذلك تعدد الطرق الممهدة الى تربط الشمال بالجبوب » 
والشرق بالغرب ؛ بطرق ومسالك عديدة » وكانت الجزيرة قبيل البعئة معبر 
التجارات المختلفة الآتية : من وإلى الهند , وروماء والحبشة » ومصر » وغيرها . 

وتعد مدينة " مكة " , حاضرة الجزيرة العربية » لوجود الحرم يها » وقد حفظ 
العرب لمكة حقها » وصائوا حرمتها » وتعارقوا على الأشهر الحرم؛ لينتشر السلام فى 
الجرم ويحج الناس إليه آمنين . 

وكان العرب على إختلاف قبائلهم » وأدياهم يؤمنون بأن دعوة إبراهيم " 
للك ” الواردة فى قوله تعالى : « وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِعَمْ رَبِ أجعَلَ هنذا بَُدَا ءَايئًا 
َأ أهلةد من الشعرت من ءامن متهم بأل وأليؤرٍالأيض" كال ومن عفر أميقةر 
ليلا كم أضطدةة إل عَدَابٍ الئارٍ وبِنْس الْمَصِرٌ ) » (كل ابسحيبت حدق 
صارت مكة: الى دعا لها إبراهيم " اكة " بلدا » يأمن فيه الخائف » ويشبع الجائع » 
وتأتيها النمرات من كل الآفاق ويخيب فيها الظالم » ويهلك المعتدى » وقد رأووا 


"© سورة البقرة الآية 0155 . 


ع 

" أبرهة " يهلك أمامهم مخيشه» وفيله 29 ع عندما جاء لهدم الكعبة » وصرف 
الحجيج عنها إلى ال " قليس " الذى بناه فى اليمن ليقصده الناس بدل الكعية , 

وقد سمى العرب مكة ب " ناسة " لأنها تطرد من يظلم فيها » كما سموها " 
بكة " لأعها تبك أعناق الجبابرة 29 , 

يقول حصاص بن عمرو بن الحارث لقومه الجراهمة : ( لا تستخفوا بحق 
الحرم » وحرمة البيت . ولا تظلموا من دخله , وجاء معظماً لحرمته: أو آخر جاء 
بايعاً لسلعته , أو راغباً فى جواركم » فإن فعلتم ذلك تخوفت أن تخرجوا منها 
خروج ذل وصغار) © , 

ومح أفؤال سبيقةا بنت: الالح دين 388 تومين بؤلنهًا تحرام مك 
وبأحمية تجنب الظلم في الحرم » تقول : ١‏ ” 


أبق لااتظلم غككلب ةلا الصغير ولا الكبير 
وأحفظ مخارمها يب ى ولا يغرنك الغرور 
أبق من يظلم بمك ة يلق أطراف الشرور 
أبن يضرب وجهه ويلح بخديه السعير 
أرق فد جرف ها فوجدت ظلمها يور 
الله أمنها وما بتيث بعرصتها قصور 
والله آس طزخئا والعصم تأمن :في ثبيير 
لكر تير قكسا بنيتها اللجبير 
وأذل رمي ملكتسصمة فيها فأوق يلاف ذور 
والغيل أهلك جيشضه يرمون فيها بالصمحخور 


تعر مكة الأزرقي جلاع 115 
0 سيوة اثيى لإين حشام ج١1‏ ع 1808 
7عيترية عاك من 11 


1731 
ل 


فاسمع إذا حدنت وافه 5 كيف عاقبة الأمور 

إن هذه المرأة العربية تشير فى نصيحتها تلك إلى مقام مكة فق ضمير أبنائها » 
والعرب جميعاً منذ القدم . 

وقد أعتبر العرب مكة حاضرقم » ومقصدهم » ولذلك سموها بأم القرى . 

وقد ازدادت أهمية " مكة " بعد الإسلام عبعث محمد " فلل " فيها » وشروق 
الاسلام من بين جنباتها ‏ وتوجه المسلمين فى كافة أنحاء الكون إليها » قاصدين الكعية 
فى صلواقم » وحجهم . 

6# 
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السيرة اقنيرية الاين هشام ج١1‏ ع 151+ ينور 2 اسم جيل كد » بنيتها + الكمية . 


ايشا 


55 
الأوضاع السياسية والاجتماعية ا 
والأخلاقية عند العرب ا 
اعخلفت الأقاليم العزيسية فى أنظمتها السياسية » وأوضاعها الاجتماعية || 


والأخلاقية . ا 


وعرهم فى الخبال » وق قامة ) © , 

وكان هذا الإقليم محل صراخ » وتنافس بين الفرس والروم» خلال القرن 
السادس الميلادى .. 

حكمهم" ذوتواس " الحميرى وكان يهودياً : متعصباً ؛ حاول فرض يهودقه | 
على أهل بجران النصارى » فلما أبوا حد لهم أحدوداً ؛ وأحرقهم بالنار » وأعمل فيهم 
السيوف » فاستنجدوا بأميراطور الروم؛ قأعاههم بيش نصرانق حبشى يقيادة " أبرهة " 
قوامه سيعون ألف جندى » ققضى على ذولة " خمير " الثائية © وسار في أ 
اليمنييدن بجبروته » وطغياته حي ملوا من ظلمه » وعدوانيته وبخاصة بعدما ب 
" القليس " ليصرف العرب إليها ؛ ويهجروا الكعبة الموجودة بمكة ؛ فاستعان اليمتيون 
بالقرس الذين أسسوا دولة هم بقيادة " وهرز ” الفارسى ؛ وقد استمرت هذه الدولة ١‏ 
حق ظهور الإسلام . 

وقد سار ملوك اليمن التابعين للفرس أو للروم »على نظام سياسى واحد » 
قائم على وراثة الحكم بين الأبناء والإخموة » وكان يساعد الملك ملس من شيوخ 


عضر ما قبل الإسلام ص 0/84 , 
سيرة البى " يلق " لابن هشام ج1 ص 75 . 


للق 

القبائل + يتولون شعون الأ قاليمء حيث يرأس كل قبيلة شيخها على أن يقدم الأموال 
ال يكلف ججمعها إلى حاكم اليمن . 

سي مسحي 

. طبقة الجند : وتتكون ف أغلبها من جتود الفرس أو الروم‎ . ١ 

طبقة الفلاحين : وهم الذين يقومون بالزراعة والرعى . 
؟ . طبقة الصضاع : وهؤلاء يقومون بالصناعات المطلوبة الى يحتاجها الناى 
> . طبقة القجار : وهم جماعات ف المدن والقبائل كثيرو السفر والتتشل . 

وقد أدى الثراء المادى فى إقليم اليمن إلى تعاوت الناس » وإلى قيام حضارة 
مردهرة ؛وإلى بعدهم عن الشحناء والعاري ا كنا ماق كل تعرعرت 
البحر » والالتقال إلى أقاليم العام المختلفة » وكانوا ذائياً حلقة وصل بين العرب 
وسائر الأمم فى الشرق نأو الغرب» أو الشمال؛ أو الحنوب » وكان هم نشاطهم 
الواسع مع أقاليم الجزيرة الغربية » وقبيل ظهور الإسلام تأئر اليمنيون بحادثة محاولة 
أبرهة هدم الكعبة + وبناء القليس » وشعروا بأن هذا يتعارض مع مشاعرهم القومية ؛ 
ويتناقض مع توجه عرب الك لمزيرة خميعاً إلى الكعبة بيت الله تعالى الذى بثاة إبراهيم 
وإسماعيل " عليهم السلام " 


وقد تبدلت أوضاعهم الاقتصادية هدم سد مأرب» بسبب بغيهم » وظلمهم » 


وإغراضهم غن الخق .» والصواب» يقؤل الله تغالى : 
آلعغرم وَبَدَلنَهُم 
ذَلِكَ جَرَيْسَهُمِ يما 2 وَهَلَ جز ِل الكفورَ 


انقليت أوضاعهم ؛ وغاشوا ق اضطراب » جاء الإسلام 
وضاعهم ؛ وعاشوا ف اصضطراب ؛ وضجر حى جاء الإسلام 


الآية 111 له 


اليه 
وفى شمال الجزيرة العربية » حيث قرب قبائلها من الفرس والروم » تأسست ١‏ 
تملكتان » “ما مملكة الخيرة ق الشرق تابعة للفرض + وَحكمها المناذرة © وتملكة ]) 
الغساسئة فى الغرب تابعة للروم . 
وقد لتخذ الفرس والروم هاتين المملكتين حائلاً بشرياً لكل منهماء يتقى به | 
هجوم الدولة الأخرى . ا 
وقت تقية ملوك الغرب رق كل دولة'بأسيادهم +:وساند تلا متهع حيش || 
كبير مدعو من الفرس أو من الروم . ا 
وهر نااقانت اللتروب .بيو الفساستق» روللناذرة .ويلك فق نول ]| 
الكبرى ما أرادت » حيث كان الصدام بين العرب والعرب » ول يقغ صدام 32 
الفرس والروم بصورة مباشرة . 
إلا أن هنا الحال أدى فى الوقت نفسه إلى عدم العدوان على داحل الحزيرة 
العربية؛حيت لا مطمع لأحد من الفرس » أو من الروم فيهاء لأا بدت في نظرهم 
أفاكن صسحراوية: متباغدة » خالية من الخير والنفع 6 وتحتاج هد كبير من آخل | 
السيطرة عليها . 
ونا لالم قد +«والعروض «:وتكجدر+ وقامة «افقد حافت عياة بدوية» | 
تعتمد على الرحلة » والتتقل » ماعدا أهل مكة واللدينة » والطائف » ققد سكنها | 
أهلها وعاشوا حياتهم بين الحضارة والبداوة » فقد أحذو الحضارة من الحجاج » 
والزوار » والتجار » وتمسكوا يبداوهم الى ورئوها » وعاشوا تظامهم عليها . ا 
ومن هنا كان هم شئ من الحضارة » ففى مكة أنشأ " قصى بن كلاب " 
نظاماً سياسياً » قأسس دارا سماها " دار الندوة " + وجعل ياها يؤدى إلى الكعبة » 
وخصصها لاجتماع كل من بلغ أربعين سئة ؛ متمتعاً بالحكمة » والنصاحة » وتدير 
الأمور من أهل مكة» وَل يتتئق من شرط السن فقط إلا أبناء قصى © , ا 


7 سار مكة ج١‏ ض 11 


وعم 
حمل قصى قومه على دفع ضريبة سنوية تسمى ب " الرفاذة ” ٠ ٠‏ ينفق منها 
على الحجيج ؛ ضيوف الله » فهم أحق الناس بالكرم . 
وقد أتفق القرشيون فيما بينهم ؛ منذ عهد قصى » على توزيع مناصب 
الكولية العامة » على مختلف القبائل » مع استقلال كل قبيلة بشئوها © , 
إستمر هذا النظام إلى ظهور الإسلام حيث كانت توزع المناصب على النحو التالى : 
١‏ . الحجابة والسسدافة : والمقصود ا حراسة مفاتيح الكعبة » وكانت فى 
بيت "لقبة ك7 
؟ ‏ اللسقايية : وهى الإشراف على بثر زمزم ؛ وكانت ف بيت هاشم , 
+ » السفارة : وتختض بالبت فق الصلح » وكانت ف بيت " الخطاب 
ه. اللواء : وحامله هو كبير القواد إذا هوجمت مكة ء وكان ف بى أمية . 
"ء الرفادة : وهى الإشراف على جمع الأموال » وكاتت ل 
"عبد لطب" 
الشدوة : وهى الإشراف على دار الندوة » وكانت لأبناء عبد العزى . 
8 القيهة : وهى حراسة دار التدوة وتولاها بنو مخزوم . 
الخازفة : وهى إدارة أموال الكعبة وكانت لبق كعب . 


؟. الديات : وتسمى الأشناق + وكانت فى بيت 


٠١‏ الأزلام : وهى الاستخارة لمعرفة رأى الآلحة ى القضايا العامة » وكانت 


قن اال 


وقد أرضى هذا التقسيم قبائل مكة » فعاشَوا فى استقرار ‏ وتعاون » 
واستقلت كل قبيلة بشكوفا ؛ ونشاطها » وحركتها . 


0 مبيزة الى لانن هشام ج١‏ صن 358 : 


'' عصر ما قبل الاسلام ص 11/8 


اح 
وظهرت ف الحزيرة طبقات اجتماعية متعددة أهمها : 
٠‏ الصسرحاء : وهؤلاء يتكونون من أبناء القبائل المعروقين بالتساهم إلى 
آبائهم الموالين هم + ولقبيلتهم , 
" » النعبسيد والموالى : وهم الأسرى الذين ملكتهم القبائل: أو الرقيق 
المشتروت » أو الموالى الذين لجأوا إلى القبيلة ‏ أو امحرر من العبيد . 
؟» الصسعاليك : وحم الأحرار الذين فروا من قبائلهم . واجتمعوا ى 
الصحارى + وكونوا مجتمعات جديدة معارضة تقبائلهم 
الأول واتعسه على السلبه +والنهيب:207 , 
وأغعلب نشاط العرب قائم على الرعى » والتجارة » ويخاصة يعد أن نظم هاشم بن 
عبد مناف رحلى الشتاء » والصيف » وعقد محالفات عدة » ضمنت الأمن للتجار » 
كما أحذ الأمن ( الإيلاف ) من القبائل المنتشرة على الطرق فى مختلف أرحاء 
الجزيرة . 
وقد استفاد أهل مكة من الحركة التجارية كثيراً » لآن التجارة مدرسة تعلم 
السياسة ء والكياسة؛ وحسن الجوار » وعمق الفهم فتعلموا من الحيرة القراءة 
والكتابة » وأخذوا من الروم السياسة ؛ ونقلوا من الفرس ما لنسلطة من سيادة وطاعة 
وف يثرب ‏ كثرت الآبار » والأشجار » واعتدل ريحها عن مكة , 
سكتها اليهود مذ القرون الأولى بعد الميلاد » ونزل عليهم الأوس والخزرج » وكان 
لكل من اليهود» والأوس » والمتررج » وضع مخاص؛ ونظام معين » فاليهود انطووا 
على أنفسهم واهتموا بالزراعة » والتجارة , وتخصين المساكن » خاصة وأنهم رأوا 
قبيلق الأوس والخررج » في قتال دائم جعلهما يقدمان شباهما » وأموتهما » للحروب | 
الطويلة المستمرة بينهما » وأغلب أيام العرب كانت ف يثرب . 


(') الشعراء الضعائيك صن 17 2-3 ١‏ يتصرف . 


ينها 

وقد أدت هذه الخروب إلى اضطراب الحياة في المدينة » فاقتصادهم مهلهل » 
وأفراد القبائل كلهم محاربوت ؛ ورؤساء القبائل لا يعدون إلا للحرب ؛ وطالت الأيام 
بين الأوس والخررج مما جعلهم يننظرون الخلاص من هذا التناقس » وقد حاولوا أن 
بوجو " عبد الله ين أبى المتزرجى " ملكا عليهم يخضع له الجميع تكنهم فوجئوا 
بالحنة المحمدية في مكة فوجهوا أملهم إليها . 

وأا الطائف ‏ فإفا تتمتع بخصوبة التربة» وجودة المناخ» وحسن الثمر "١‏ 

وجمال الموقسع » حيث عر يما الطريق التجارى القاام من الحتوب» وترتبط بعكة » 
وبالمديلة بأكثر من طريق» وقد نشأث با صناعات عديدة وإن كانت بدائية؛ كل هذا 
بعل أبناء الطائف يتمتعون بما فيها » فعاشوا في رغد » ورفاهية» مع تمسكهم يبداوقم 
فكانوا يرعو الإبل » والغنم » ويهتموت بالزراعة » وكانت القبيلة هى النظام السائد 
نواه سب ايد شتوفا رؤساء القبائل بالتشاور فيا بينهم » وقد قام بالطائف نظام 
يشبه المزارعة في العصر الحديث إذ ثنازل " بتو عامر ” وهم البدو امجاورون للطائف 
عن أرضهم » وسلموها لمن يعبرها » ويبيها » بالغرس والزراعة » على أن تقسم 
الشمار بينهم نصفين 29 وقد اكتسبت الطائف شهرة عظيمه عند ظهور الإسلام . 

وأما سكان المناطق الصحراوية في وسط الجزيرة» فهم ججموعة من القبائل 
الرحل يتولى شئوهم مشايخهم بلا دولة » أو وضد أو حصؤق:299 : 

وعاشسكة هذه المناطى الحدب » :والخر ».وقلة المطر +.وكان أهلها ذائماً في 
تتقل وراء رعيهم: ومعايشهم 9 , 
وعاش أهل هذه البوادى حياة فقيرة» لبعدهم عن رحلات التجارة ؛ وخلو 


0. 


عراصد الاطلاع # كن 838 م 
27 متتمو نا التصحوت الكت انض 50 14 2 
9 العرب فيل الألتلام ب صن 114 

(" الشعراء الضعاليك ساضن 18 - 


ليك 

مواطنهم من ن لياه » وقد أدى الفقر الشنيع بهم إلى قتل أولادهم» أو بيعهم » ليستعيتوا 

بأفاقم على مطالب الحياة © , 
وكان محال العمل أمام البدو ضيقاً جداً » لأن الخبر قوق رمال الصحراء' 
القاحلة ادر » ومن هنا لم يكن أمامهم إلا أن يعملوا للأغنياء قٍ رعى الإبل: أو اق 
خدمتهم» فإن أبت ذلك تفوسهم تحولوا للعزو والاغارة © 1 
وقد وقعت بين قيائل البدو المتناثرة في الجريرة حروب» ومنازعات» هى أيامهم » 
ورغم كثرتا فإن الدم لم يرق فيها كثيراً » لأن البدوى لم يكن يرمى إلى سفنك الدماء 
لوو “او وكير ماكاتك. خفه النإؤضات بسبي |[ اللاوعة عو خلن #زع.. | 
أو رد لظلم واضح ء وتعتير ” حرب البسوس " وهى أطول حروهم صورة رائعة| 
لاحترام البدوى لواجب الضيافة المقدس 7»,عند العرب ودفاعه عن الأضياف» وقد] 
ا 
ا 


اشتهر البدوى بالشجاعة» والكبرياء منذ القديم؛ وقد اكسبتهم الصحراء ما فيها من 
مخاطر » صفات جعلتهم أشحجع من الحضر "© » وعودقم الاعتماد على أنفسهم. 
وكان لعرب الحزيرة تصرفات أخلاقية راقية » فالوفاء 'بالوعد صفة با 


لا تنفض »؛ حيث يرون أن الغدر من كبائر الأمور ؛ ذكروا أن الخارث بن عياد مر | 
على عدى ابن ربيعة؛ وهو قاتل أبيه في يوم " قضه "ركان يحت عد اليذأر منه لأبية 
فلما لقيه وهو لا يعرفه قال له : ( دلنى على عدى بن ربيعة . 

فأجابه عدى : إن دللتك عليه أتؤمننى ؟ ! أ 
قال الحارث : نعم . 


( الكامل # للميره سج 7 ص 01/8 1178 + 
2 الشعراء الصعاليك سا ص /181.. 

7 الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم س ص 186 . 
7 سيرة البى " فللا  "‏ لاين هشام ‏ ج١1‏ ص ٠730٠١‏ | 
© ابن خلنؤئاست: 


المقدمة ‏ ج١‏ ض 188 . 


'طنية 

فقال له عدى : أنا عدى بن ربيعة فخلاه ) 2 , احتراماً لكلمته » ووقاء بوعده . 

وكانوا أهل حلم ولين » ويكفيهم عند الغضب كلمة يقولوها فتهدأ ثأثرقم 
وهمى " إذا ملكت فاسجح " وما حروهم إلا لحماية المترلة » والحافظة على الجد 
والشرقهة وكاتوا يتحرزون عن سفك الدم بقدر إمكانهم » ولذلك ندر عدد القثلى 
في معاركهم » قفى يوم " شمطة " » وهو أول أيام الفجار لم يقتل أحد من قريش » 
كذلك م يقتل أحد من بئ بكر بن عبد مناف » وق يوم " الشعب " وكان أهله 
ثلاثين ألفاً » وكان أعداؤهم أضعاف ذلكء في هذا اليوم لم يقتل إلا رجل من كل 
طرف 27 غ ول تكن الحرب تقوم؛ أو تتوقف: إلا بعد أن يجتمع أهل الحل والعقد من 
القبائل ليقرروا ما يستقر عليه الأمر 9" , 

وأما سخاؤهم وكرمهم فهو مضرب الأمثال » ويكفى أهُم كانوا يوقدون 
ناراً تسمى " نار القرى " تؤقد لاستدلال الأضياف هنا على المازل» وكانوا يوقدوا 
على الأماكن المرتفعة لتكون أشهر + وكثيرا ما أوقدوا معها عطراً يطير مع الريخ 
ليهتدى إليها العميان 9 , 

وقد اشتملت أخلاقهم على صرامة وجدية ؛ والناظر لأسباب حرب الفجار 
وقيام حلف الفضول » يدرك ذلك . 

إن سبب حرب الفجار كان قتلى رجل في الحرم © الأمر الذى أدى إلى ثورة 
القبائل وتجمعها ى مواجهة من قحر ق الأشهر الحرع غ لتنتقم للقتيل » ولتبقى درساً 
بعدها لكل من يفكر فى هتك حرمة مكة أو التعدى فى الأشهر الحرم ؛ وخ لا يفجر 


' بلوغ الأرب ج١‏ ص 155 . 

بلرع الأرب # جح( ض :7 3346 . 

بلرغ الأرب ساج؛ ص 31/1 . 
سيرة النى " 49  ”‏ لابن هشام ‏ ج١1‏ ص 195 , 
“! سيرة التى " 9 ' لابن هشام ‏ ج1 ض 194 . 


3 
أحد بعد ذلك ف الحرح » ويظلم غيرة . 
وأيضاً فإن قيام حلف الفضول كان لصيانة حقوق المظلومين الضعقاء, 


وضرورة الانتصار لمن وقع عليه. عدوان من أهل مكة ؛ أو من يقضدها من العمار 
والزوار . 

إن حلف الفضول يتميز بنبل الهدف » وروعة الطريقة » والتجرد الكريم من 
الأنائية : والذاتية » ولذلك مدحة الى " 8 " بعد ذلك» وقال عنه " لو دعيت إليه 
ف الإسلام لأجبت7؟ لأنه يلتقى مع غايات الإسلام » ومرامية . 


د 6د 


() سيزة البى "© " - لابن هشام ج١‏ صن 1315 


انك 


آم 
أوضاع العرب الدينية 
يشير ذلك الحشد الحائل للأصتام الى شيدها العرب », وأقاموها حول الكعبة 
وى جوفها إلى وجود عقيدة دينية » وانتشار أفكار مقدسه عند العرب جميعاً » فلقد 
وحد يوم قتح مكة حول الكعبة ثلاثمائة وسجوة سديا 3 , 
بمتل هذا العدد بكثرته » آلة القرشيين الثابتة عند الكعبة» وفى جوقها » 
حيث كان يأنيها أصحاها للطواف حوها بين الحين والحين + و كانت كل قبيلة تعرف 
صنمها الذى تعبده عند الكعبة » أما ا وراء هذا العدد فهو كثير بعضه أقيم في البيت 
وبعضه في مكان العمل » والبعض الآخخر ينتقل مع قواقل السفر » وكان لأهل كل 
بيت صهم يعبدونه ”© وينحتون على صورته أضّاماً صغيرة يصطحيوها معهم في 
الرخلة والسفر » ويلازمونها حى يعودوا إلى مكة 7" . 


وقد اشبهر العرب بتقديسهم لما اتخل من حجر ؛ أيا كان شكله ؛ قمنهم من 


اتخذ بيقا ؛ ومنهم من اتخذ صما » ومن كان يعجر متهم عن بناء البيت»: واتناذ الصدم 


يسبب ححراً في مكآن يستحسه» ثم يطواف به:ويسميه النصب () .ومن بيوت 


العرب القدسة ” يرئام ” وكات بيتا لأهل اليمن يعظمونه وينحرون عنذه 2 » ومنها 


رضاء ” وكان بينا لين ربيعة بن كعب 20 ., 


ومن أصنامهم ” هبل " وهو أول صتم أقيم في الكعبة بعد أن أحضره عمرو 


ف ا 
ابن لحى من " مآب " وتصبه على البثر الذى حفره إبراهيم * اتة " في جوف ١‏ 
الكعبة» وأمر الناس بعبادته قعبدوه وكاتوا ينادونه " يا إلهنا "0" وكات من تقديس)| 
أهل مكة ل " هيبا ال ل ا نه رأواما 
أنفسهم انتصروا على المسلمين في يوم أحد ”” 
ومع أن " هبل " هو أقدم الأصنام فإن قريشاً ومن سكن مكة كانت تعظم". 
العزى " أكثر من " هبل " ويعدهما ' مناة " 
وقد أشار الكلى إلى أن ” مناة " أقدم الثلاثة» وهى المنصوبة ناحية البحر عند ' 
المشال والمخمتغة بتعظيم العرب جميعأة وكان الأوس والتزرج أكثر تعظيمأله ١‏ 
واحتصاصا به . ١‏ 
وذكر الكلى أيضاً أن " اللات " أخدت من متاة» وكان تعظيمه عند أهل| 
الطائف أكثر » و " العزى " أحدث الثلاثة» وى شحرة بوادى خخلة قرب مك نوها | 
مزة خاصسة وفريدة عند أهلها فهى أعظم الأصنام عند قريش جميع يزوروقاء | 
ويهدون إليهاء ويذيون عندها ©. 
وقد تقسمت القبائل أصناماً عدة» وا- 


ت كل قبيلة بصدم » وعلى سبيل] 
ات .وداً » وأنعم:وأغل جرش اتخات 
يفوت » وحيوان اتخذت يعوق » ومير اغفذت نسراً ؛ وطئ الخذت الفلس 
وبنو الخارث. اتفذات إذا الششرى 280 

وهكذا توزعت الأصنام على القبائل ؛ وليس الخال هنا لحصرها فما هى إلا 


ا 


المثال نرى أن هذيلاً اتخذت سواعاً » وكلباً / 


نماذج نعرف منها دين العرب » ومعتقدها قبل الإسلام . 
جِ بن و لدف | 


المي حك سرعلا من :1 
سيرة ابن ههام سج 7/1 , 
7 الأضنام ساض ا 807 


"1 سيرة التتى ج1١‏ ص م 41# » الملل والنحل ‏ ج7 ص /849 . 


2) 

وقد عظم العرب أصنامهم بأشكال متعددة » فكانوا يسمون أولادهم باسمها 
ؤباسم " مناة " سمي تميم بن مر ابنه» "زيد مناة بن تميم" » وباسم اللات سمي ثعلبة ين 
وكابة إينه"تيم اللات”) وباسم العزى مى كعب بن سعد ابنه " عبد العزى ” وحمل 
عوف بن عذرة " وذاً " معه إلى دومة اللمندول وسمى ابنه "عيد ود" . 

وكانوا يذبحون ذبائحهم عندهاء ويهدون لحومها من حخضر عند الصيم 
ويأتونما بالهدية والزيارة 99 , 9 

وكانوا يهتمون بالتمسح بها فإذا أراد الحدى ادر كان آخر ها يصنع في 
مله أن يتسسح بالصنم ‏ وإذا رجع كان تمسحه بالصنم أول ما يفعله » وكانت 
الخائض لا تقربه:ولا تمسح به؛بل تقف بعيداً عنه حق ينتهى حيضها 29 
وكاتوا يخلقون رؤوسهم عتده ؛ ويلقون حوله شعرهم » ومعه كمية من دقيق . 

وكانوا يحلفون به » يقول عبد العزى بن وديعة المزى : 

إن حلفت يمين صدق برة بكناة عند محل آل الخررج 
ويقول أوس بن حجر : 

وباللات والعرى ومن دان دوا وبالله إن الله منهن أكبر 29 
وكانوا يصطحبون أصنامهم معهم في الحروب » قنرى العربى ف يوم " أحد " يستغيث 
ويتصرب " هبل " 27 وكان أبو سفيان في هذه الغزوة يحمل اللات والعرى » 
وكانوا يستهمون عند الصئم » ويضربون الأقداح لديه في شئون كثيرة كالعقل إذا 
احتلفوا قيمن يتحمله » ولعمل ماء أيفعل أم يترك ‏ يقول ابن هشام © : كانوا إذا 


الأصام ا ل مه 741388 قم 
أغيازمكة باج ض 233 

الأصنام ب صن 48 + ١11/15‏ 

تاريخ الرسل والملوك # ج١1‏ ض 1088 .. 


؟ سيرة البى آ لابن هشام سج 1 "ض ١155‏ 


0 
أرادو أن أن يتفنوا غلاماً ؛ أو يتكحوا متكحاء أو يدفنوا ميتاء أو كنكوا قانسب ]| 
أحدهم ذهيوا به إلى هبل» وأجروا القداح » ولفذوا للراد . 
ولقد أشار الأزرقى إلى أن عبادة الحجر تشأت في بى إساعيل بسيب تعلقهم | 
الشديد بالحرم ويمكة + لذرجة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه من | 
ححارة الحرم تعظيماً للحم » وصبابة بمكة » وبلكعبة ‏ وحيث ما حلوا وضعوا هذا , 
الجر أمامهم ليبقى رمزاً لبيت الله اق غيبتهم عن مكة. ويطوفون به » كطوافهم | 
بالكعبة» وظلوا على ذلك حق عَبِدوا ما اشحسننوا من الحتجارة 27 ا 
ولغل هذه البداية منهلت للعرب تقدبر الرمو نياية عن آعبله ».بوجعلوا ذللك | 
مبدا ينطبق على كل الأصتام مهما كانت بدايتها » وهو الذى جعلهم ا 
به عمرو بن لحى من أضنام ع حين أحضرها من بلاد الشام لقومه » وتصبها عبد 
الكعية ؛ وذكر لهم أنها تول الطر » وتنصر في الخروب + وأمرهم بعيادها فعبدوها 9" | 
» وهو الذى أمرهم كذلك بعباذة أساف وثائلة » هذين الصئنين النذين كاناقيٍ 
الأصل رجلا وامرأة فجرا في الكعبة فمسا حجرين للازدحار والعظة » ولكتهما | 
بنقادم العهد ضارا صنمين فلما أمر " عمرو بن الحى " 2-7 لد" 
حسون بعطن أصنامهم فع علمهم أمَا في 
الأصل صورة تقوم صالحين» معظمين من قومهم السابقين ؛ لكنهم مع طول العهد 
تأولوا وقالوا : ما عظم الأوئون هؤلاء إلا وهم يرجحون شفاعتهم عند الله فعبدوا 
صضورهم» وعظموا أمرهم: وإشتد كقرهم 27 وما عبدوا الصورة إلا لاعتقادهم أنما 


رمز يستشفعون به نيابة عن صاحبه . 


ن ما أتى 


. 
/ 
| 


وقد كان العرب هذا للبدا 


+97 أخبار مكة ج1اض‎ "١ 
, 119 صم » أخبار مكة اج( صن‎  مانصألا‎ 7 
,33 144 أغبار مك بج 1ض‎ 9 


الأصنامم ص هاه 897 


ليق 

وكان تعلق العربى الشديد بصدمه يشير إلى ارتباط عجيب مع و تحمس من 
أل دوام غبادته ؛ فلقد دحل أبو لهب على أبى أحيحة ( وهو سعيد بن العاص بن 
عبد شنس )» وهو في مرطه الذى مات فيه فوجده ييكى فقال له ؛ ما يبكيك أمن 
الموث تبكى ولابد مه . 
قال : لا » ولكين أحاق أن لاتعبد العرى بعدى . 
تقال أبنو غب : والله ما عبدت حياتك لأحلك : ولا تترك غَبادتَا يعدك لموتك . 
فعال أبنو أحيحه + الآتأعلمت أن لى حليفة 29 

ويبدو أن العبرب كانت تعتقد أن لهذه الأصنام أثراً جعلهم يتمسحون ما 
ويطليون تصرقنا ؛ ويرحلون بماء ويرون أن الأصنام احتوت روحها الى صورت في 
الأصل على شاكلتها » ولولا الروح الى احتوت ما كالت تستحق شيئاً © , 

تن .ذلك مآ عرق عن" اللات:" فإغا كانت في الأضل ضحرة يلس عليها 
رجحل يلت السويق ع فلما مات اعتقدوا أن روحه تقمصت الحجر » وسكنته فاتخذوه 


إلا هو اللات ؛ ومنه.ما عرف عن ” العرى " فإا ثلآث شجرات أعتقد العرب أن 
الجن سكتتها » وأن التأثير فيها للجن الساكن قيها © 

وعلى الحملة كانت:العرب تعتقد أن لكل ضثم 'شيطاناً :'فمن عبد الضئم 
قضى الشيطان حوائجه » بأمر الله الأكبر وإلا أصابه الشيطان بتكبة عظيمة 9» وأكد 
لمم هذا الاعتقاد ما كانت تصدره بيوقهم المقدسة بفعل الريج » أو بفعل الكهنة من 
أصوات حفية » جعلتهم يصدقون أن الأرواح والشياطين تكليهم 9 , 


غكة جا ض 56444 


لعرب قبل الإسلام ‏ جه ص 4 
بلوغ الأرب ساج3 ص 11830 1921 ٠‏ 


"© الأضناماض 18 . 


2)" 

ورغم صور تعظيم الأصنام السابقة » وعقيدة العرب فيها » رغم ذلك لم 
تنشأ طبقة كهنوتية لها مميزاقاء وخصائصهاء كما حدث في البلاد الأخرى ؛ بل بقى 
كهنة العرب بين الناس كأحدهم » يقومون بسائر الأعمال» ويشتركون في الحروب . 
كذلك لم يحدث صراع من أجل الأصنام رغم تعددها » ولم تحاول قبيلة ما 
ضم أحرى لتعبد صنمها » بل وجدنا العكس» فا 

الوقت تمترم أصنام الآخرين , ولكنها لا تتقرب إلا إلى صنمها . 
كذلك ل تنشأ لدى العرب عاطفة دينية تربطهم بالأصنام ربطأ نفسيكء فيه 


الخماس والاندفاع؛ ومعه الغيرة والانفعال » ولذلك نراهم يتركون أصنامهم في 
الكعبة يوم قدوم أبرهق ولا يفكرون إلا في البيت وحده دون معيوداقم . 


تقدس صنمها .وق تفس | 


ولعل تفسير ذلك هو اعتقادهم أن كل هذه المقدسات من بيوت ؛ وأصنام ) + 


ونصب ما هى إلا آلحة صغرى فوقها إله أكبر هو الخالق للجميع » وما عبادة المظاهر 
الطبيعة المادية إلا لتكون قرب لله الأكيرء لأنه هو نلالك لكل الآهة الصغرى , وهو 


ت التلبية السائدة عندهم تشير إلى أن الله هو المالك 


رب الجرم؛ وحاميه ) وكاز 


للأصنام فهم يقولون فيها " لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو | 


لك قلكه وما ملك " » وهكذا كانوا يوحدون الله في 
ويجعلوت ملكها بيده 2 , 


ويدحلون معه الحتهم» 


وأيضاً فإغهم يوم قدوم " أبرهة " تركوا مكةء ورحلوا عنها إلى شعاب الجبل ! 


المحيطة كماء على أمل أن ينقذ رب الحرم حرمه ؛ وم ينتظروا معونة من هبل؛ أو 
اللاتء أو غيرهماء ول يفكروا ف 


اذها هى نفسها من اهام والتكسير ] 


وى ابن هشام أت عيد المطلب لما أمر قريشاً بالخروج من مكة أذ بحلقة باب 1 


الكعبة وهو يقول : 


''؟ الأصنام اص 07. 


افيا 


لاهم إن العد مقع رحله فامنع حلاً لك 
لايغلبن صليهم وجالهم عدوا مالك 
إن كنت تاركهم وقبل تنا فأمر ما بدا لك 


وق حدئت المناقشات. بين أبرهة وعبد المطلب وقال ابرهة متسائلاً:تسأليى عن 
الإبل»وتترك البيت الذى هو دينك؛ ودين آبائك,أجاب عبد المطلب:أما الإبل فهى لى 
وأما البيت فله رب يحميه 29 » ول يرد ذكر للأصنام في حوار عبد المطلب وأبرغة . 

.وقد كان العرب يذبحون » وينحرون » ويتقربون إلى الأصنام؛ وهم مع ذلك 
عارفون بفضل الكعبة؛ ورب الكعبة » يقول أوس بن حجر : 

وباللات والعزى ومن دان دوتما ‏ وبالله إن الله منهن أكبر 29 

يرى ” ورنركاس " أن الله هو الإله الذى كان فوق آفة القبائل جميعاء وهذا 
ذكره شعراء مختلف القبائل لأنه لا يختص بقبيلة واحدة (© فهذا امرؤ القيس في معلقته 
ايقسم بالله فيقول : 

فقالت يمين الله مالك حيلة وما أن أرى عنك الغواية تنجلى 
ونراه يذكر الله بالحمد فيقول : 

أرى إبلى والحمد لله أصبحت ثقالاً إذا ما استلهمتها صعودها 
ويقول عبيد بن الأبرص : 

حلفت بالله أن الله ذو نعم المن يشاء وذو عفو وتصفاح 29 
ويقول زهير بن أبى سلمى : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ‏ وليس وراء الله للمرء مذهب 


”2 سيرة النى سد ج1اض 61 


5 7[ 
© الشعراء الصعاليك اص 8086 . 


0 نفس المرجع ص 61917 594 , 


)2 
وهكذا نراهم يعرفون الله بأنه الخالق»القادرالمدبر»الحكيم: المسخر لكل شئ 
مولي سي وان بقوله تعالى: « وين سَألتهُم من 
ا ا 
د متها لون آله *".وبقوله :نط كل لمن 
2 كروت رع 4 ”"'ويقوله 


00 


قل من رب اموت الشتع ورب اعرش العم () سَيَقُوُو يلوأ كل ئلا 
تَتقُوت 2 » ٠”‏ وبتونهنط ون سَلتهُم منْ حلقَ ألسَمَواب والأزض ليَقُوقٌ 
آله 4 7 فهم يعرفون أن الخالق هو اللهدومسخر الفلك هو الله ومترل المطرء ومبيى 
الأرض هو اللهء وهو امالك لكل شئ 
وهذه النظرة إلى الله يما فيها من قداسة: وسموء لم تصل إلى التوحيد الخالص 
بسبب إنعدام التعاليم الثابقة » الأمر الذى جعلهم يبحثون عن واسطة تربطهم هذا 
الإله الأعلى ء ويبدو أن " ابن لحى " كان يتمتع بعقلية قذه استغل يما الوضع القائم 
فقدم للعرب الأصنام كرمز على شئ آخخر عظيم؛ ولتكون واسطتهم إلى الله فعبدوها| 
وقالوا : « ما تَعْبْدُهُمْ إلا لِيهرَبُوَا إلى آله وُلْقنْ 4 لدرجة أن بعض الجاهلين كانت 
أصنامهم على صورةٌ تخيلوها للملائكة: لاعتقادهم أن الملائكة ذو متلة عند الل فهم, 


أولى أن يكونوا واسطتهم إليه 9 , 


ا مآ فََحَيًا به الأرضنَ 


"2 سورة السكيوت آية (51) 
9 سورة السكبوت آية ( 5 ) . 
"© سورة للؤمنوة آبةج كه 6م . 
49 سورة الؤمتون آية جر #«م) . 
”)ا سورة لقماك أية (98) . 


بلوع الأريات جل ص 398 


)2 
ونا زاد من ضلال نظرة العرب في الواسطة ما كانوا يسمعون من أصوات 
تدر من الأصنام » والبيوت » ومن رؤيتهم لخيالات ابامن قرب معبوداقمء وبذلك 
.)كدت فكرقم عن الواسطة » ويمرور الأيام أصبحت هذه الفكرة عقيدة أساسية 
و استبعدوا أن يكون الرسول بشراً إلا لاستحالة اتصال البشر بالله من غير واسطة 
ف نلرهمء وكأهم كانوا يريدون واسطة بين الرسول والله من نوع معبوداقم 
الموضوعة عند الكعبة وحوطاء رغم صغر مساحتها لتكون في رعاية الله الأكبر؛ وعلى 
مقربة منه , 
وكانت هذه العقيدة» وذاك الخلط يعيشان عادة عند العرب» فهم يحجون 
الكعبة» ويطوفون كاء وبعدها ينتمون حجهم بالتقرب للصنم» فيحلقون رؤوسهم 
عنده ويذبعون عتائرهم أمامه ”© ؛ ويبدو أن سبب ذلك هو بقايا بقيت من متاسك 
دين إبراهيم " لطي " تقادم ما الزمن فشابتها بعض العبادات المبتدعة » هذه البقايا 
جعاتهم يعظمون البيت» ويطوفون به ويمجون؛ ويعتمرون» ويقفون بعرفه» ويهلون 
بالحج والعمرة 9 , 
ولعل في تسمية مكة ” أم القرى " على الرغم من وقوعها في واد غير ذئ 
زيع إشارة إلى اهتمام العرب بقداسة الكعبة» أول بيت وضع للناس» وأحد مواريث 
إبراهيم " اتلينة " . 
وقد سخر بعض عقلاء العرب من هذا الخلط فنظروا إلى مسلك أقوامهم مع 
الأصنام فوجدوه لوا" لا يفيد وعبفاً من غير فكر دقيق» وعندئذ أخذوا يلتمسون 
الصواب ف الدين . 
ولقد حكى ابن هشام عن أربعة منهم هم ورقة بن نوفل؛ وعبيد الله بن 


جحشء وعثمان بن الحويرث» وزيد بن عمرو بن نفيل ؛ وأهم اجتمعوا ف عيد هم 


8ع 
عند صم من أصنامهم » فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله ما قومكم على شئ» لقكل 
أخطأوا دين أبيهم إبراهي؛ ما حجر نطيف به لا يسمعء ولا ييصرء ولا يضر ولأ 
ينقعء ياقوم التمسوا لأنفسكيء فإنكم والله ما أنتم على شئ "© . ُ 


وقد وقف" قس بن ساعدة الأيادى " قبيل البعثة بسوق عكاظء وقال إل 


أيها الناس اسمعوا وعواء فإذا وعيتم فانتضفعواء إنه من عاش ماتء ومن مات فاتاء 
وكل ما هو آت آتء إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبراً » مهاد موضوع: 
وسقف ابرافوع؛ ونجوم تمورء وبحار لن تغور , ليل داج؛ وسماء ذات أبراج » أقسم 
قسماء حقاً حتماًء لئن كان في الأرض ليكونن بعده سخطاء وأن لله عزت قدرعم 
ذيناً أحب إليه من دينكم الذى أنتم عليه 05 , ا 
وهكذا وصل فكر هؤلاء التفر إلى أن ما عليه قومهم ليس شيئاً يذكرء وأنا| 

دين الله الحق هو من نوع ما جاء به إبراهيم فبحثوا عنه» واننظروا في الوقت نفسه عسدأ 
ا 


رسولاً ييعنه الله إليهم » وقد انتشر هذا الفكر بين عدد من العرب ”' مع اختلاف 


طرقهم الى سلكوها بعد ذلكءفمنهم من م يهتد إلى شئ محدد حن مات كب" زيداا 
بن تفيل " ومنهم من تنصر وقرأ كتب النصرانية ك " ورقة بن نوفل " » ومنهم من 
بقى على فكره حن جاء الإسلام وأسلم ك " عبيد الله بن جحش "7 .. ومن 


هؤلاء المفكرين كانت طائفة " الحنفاء " التى عبدت الله على ما بقى من دين 
إبراهيم: ويمثوا عن كل ما غاب عنها » وهكذا م يقتصر نشاط العرب الديئ على 


الأصنام: والأوثان فقط » يل اتحه مفكروهم إلى الإله الحق كما بدا من الحنفاء , 


البى ” 2# لاعن 41 


9 يلوغ الأرب ج72 ص 348 . 
7 الملل والتحل سا ج؟ ص 780 5619م 


(') ابن هشام ‏ ج١1‏ ص 15477 780 , 


دهع 

وكذلك ظهر في العرب عدد من " الحكماء " الذين امتازوا بالخيرة؛ 
وإل_جيجرية وكانوا مرحغ القوم فيما يعرض لهم من مشاكل» يقضون لهم فيها » وقد 
قلت عنهم كلمات قصيرة ة موجزة , لكنها تحمل المعى الكبير ما جعلها تغلد بين 
الناسى ومن أنشالهم :ل 

' مقعل الرجل بين فكيه " 

" إن المنبث لا أرضاً قطع » ولا ظهراً أبقى " 

يقول الشهرستان عنهم : ( و وسيم كبا رقع شرن اقابلوة؛ لآن كر 
حكمهم فتتات الطبع ؛ وخطرات الفكر ) © 

ونه رايط إلا كن عرو رزاشان ور ار 
استحالة وحود هذا الكون بلا موجد له » قدير » يقول عامر بن الطرب الحكيم 
مفكراً في سبب الخلق : ( إن ما رأيت شيئاً قط خلق نفسه: ولا رأيت موضوعاً إلا 
مصنوعا ولا جائياً إلا ذاهياً » ولو كان يميت الناس الداء لأحياهم الدواء ) 9" . 

ومن حكماء العرب كذلك ” عبد المطلب " جد النى " فلك " الذى وصلت 
بهالحكمة إلى سن أمور أقرها الإسلام بعد ؛ فقد منع نكاح الخارم » وقطع يد 
السارق » وى عن قتل الموعوده؛ وجعل دية القتيل مائة من الإبل؛ إلا أن الحكمة 
مهما دقت ء فإعا لا تصل إلى الحقيقة بكمالها » وأصوها » ولذلك كانت حاجة 
الحكماء» وغيرهم إلى وحي يقنعهم , ويأخذهم إلى دين الله تعللى » ضرورة لابد منها 

وييدو أن الفرق بين الحتفاء والحكماء أن الحنفاء بذلوا الجهد كله لمعرقة الدين 
الحق , الذي كان عليه إبراهيم " طلز " وأهملوا عبادة الأصنام » أما الحكماء فكان 
تفكيرهم في الخلق والخالق عارضاً » وكانوا عثابة قضاة مجتمعهم ممتمعهم :ومع ذلك عبد 
بعضهم الأصنام مثل أقوامهم . 


اليك 
وقد وصل الاضطراب الديئ عند بعضهم إلى ابتداع رأى الحمس . وهو 
إتعاه مبتدع) سببه حماسة العرب باه حرمة البيت» ووجوب إبراز هذه الحرمة ق: 
منهج عملى ؛ وكان هذا المنهج شديداً » ويحتاج إلى مال كثير » قلقد كانوا يلتزمون 
بإطعام الحجيج » وكسائهم فلا بأكل الحاج إلا من طعام الحمس » ولا يلبس إلا 


1 


أثوابهم » فإذا لم يجد من ثيايهم طاف عرياتء ولو طاف يثوبه فإنه يخلعه مباشرة 
يستعمله أبداً . وذلك لظنهم أن الحجيج عصوا الله في أثواهم ‏ ولذلك لا يصح ا 
الطواف ينا - 

هذا وقد وجدت عند العرب عقائد أخرى وردت إليهم من أقاليم العالم 
اتصلوا كما حلال التجارة : أو الهجرة » ومن هذه العقائد  :‏ 
المجوسية : : 

أحذ العرب امجوسية من بلاد فارسءفجعلوا النور والظلمه آخة تعيد . 
وكانوا يتخحذوت هما رموزاً تقدس » يقول الألوسى : كانت المحوسية في تميمء ومنهم 
الأقرع بن حابس» وكان محوسياً » وأبو الأسود جد وكيع بن حسان كان مخوسي 0 
ويقول في مكان آخر : كانت الزندقة في قريش أحذوها عن الخيرة 29 , 
" أحذ الجزية من وس هجر ”2 ويذكر أبو عبيدة 
أن التى ” 2# " قبل الحزية من أهل البحرين وكانوا حوس 9 , 

ومنها أيضا ” صسبادة الكواكب * كانت موجودة في العالم على ندرة 
أصحاكاء وهم الصابئة » وقد نقلها بعض العرب عنهم فعيدت " على " الثريا 29 وعبد 


1 


وقذداتبت أن البى " 


لخم وجذام " المشترى " وعبد أسد " عطارد " وعبد كنانة " القمر " 29 , 


لاجس 7ش 


*" المصدر السابق ا ج لاضن 754 . 
”© تيل الأوطار ب ج ل ص 58 + 9 الأموال اص 87 
.4 


بلوغ الأرب ا اج7ا ص 769 9" التاريخ الإسلامي العام ب ص 119/7 . 


ةا 
ومنها صسبادة الحسيوان والطيور : وهذه العبادة أنت من قبل الغند » وقد 
الست سفست انحن 
500 العرب أصنامهم على صورة الخيوان ء والطير . 
بنذ بعض 


قضتمهنة * نسر ” كان على صورة النسر . 
و2 هم " يغوث " كان على صورة الأسد . 
ويعوق كات على هيئة الفرس 27 


.مس عبادات العرب عبادة الشحر » فلقد روى أن البى 


حنين وقومه حدينو عهد تجاهنية » فلما رأى بعض أصحابه شجرة في الطريق » يقال 
لما ذات أنواط ؛ كانت العرب تقدسها » فنادوا وقالوا :يا رسول الله أجعل ثنا 
ذات أنواط كما هم ذات أنواط ؛ فقال رسول الله " 8 " : سبحان الله هذا كما 


إجعل لنا إلهاً كما هم آشة , والذى نفسى بيده 


قال قوم موسى لموسى " 
لتركين سنن من كان قبلكم ”© . 


0-7 العرب ظهر بعض الدهريين الذين أنكرو! الخالق» ويوم القيامة»وقالوا 


إلا يَُْونَ يتم م » وقد أشارت الآية إلى عقيدة هؤلاء الأفراد الذين جعاو! الدهر 


إها » يمي + ويكيت 


ولقد أدت المحاولات التبشيرية للفرس والروم إلى وجود عدد ليس بالكثير 


تابعاً لإحدى الدولتين » على منهج الولاء السياسى » أو الديق ؛ ومن هنا وجدت 


عق عد 
د سد كناب 00:: -- باب فثر كين سنن من كان قبلكم ‏ 


جاص ه40 , 


ساع قش 14 


أيقر؛؟). 


دكا 


المسيحية فى شمال ١‏ 


ةع وجتوكا؛ وشرقها. 
كما أن اليهودية وحدت في جنوب الجزيرة ووسطهاء و 


تكن اليهودية دين أمة: وإتما دين جماعة متعصبة من 


يمجرة بعض اليهود إليها ‏ 


الرجال المغامرين 
وكان اليهود يسكنون عند الميلاد في فنسطين ؛ فلما تعرضوا لاضطهاد 


الرومات وخاصة على يد ” تيطس " الذى دمر لهم " أورشليم " في المرة الثانيق» رحلوا 


إلى اليلاد الشتاورة كالعراق . ومصرء والخزيرة العربية 27 ء فسكنوا أولاً يلاد اليمن: 
حيث الازدهار والغ » إلا أهم وقعوا في صراخ مع المسيحية: كاد يودى عليهم لولا: 
أن ساعدهم الفرس ضد الروم » فلما اشتد اضطهادهم في اليمن» واقدم سد مأرب 
مصدر الغئئ؛ هاجروا إلى يترب» وأسسوا فيها لأنفسهم المزار والحصون ؛ وى 
يثرب باشروا مناسك دينهم في حرية » ونشطوا في أعمال التجارة والصناعة وغيرها . 
وقد أشار ابن قتيبة إلى تود عدد قليل من العرب » حيث وجد أقراد من 


وبن المخارت بن كعب + وكندة 20 


ك ار اليهودية هو عنصرية اليهود القائمة على 
فكرهم الدي؛ وإعاهم بأهم شعب عنتار من الله على الخصوصء حسب ما تعلموا من 
نصوص كتاهم المقدس » فلتد ايقنوا أنهم أعلى من سائر الشعوب ء وأن دينهم وقف 
عليهم كما جاء في سفر الثنية : ( أنت شعب مقدس للرب إهك» اياك قد اخدار 
الرب إلحك؛ لتكون له شعباً أخص من جميع الشعوبالذين على وجه الأرض ) 7 
وهذا ما جعلهم يعيشون مستقلينءومنطوين على أنفسهم » ودفعهم كذلك إلى 


النفوق في كافة الشعون؛و اصة الشنون الاقتصادية: كماأسسوا القرى امصنة ضمانا 


زمه 
خصاللهم وحيفاظاً على هذه العنصرية » الي آمتوا يما » وأيضاً قإن من طبيعة العر 
الاستعلاء » والتقة ؛ والرضي » رغم ما فيه من نقص » وحاحة » ولذلك ألى أن 
يكون تابعاً لو لاء المتحصيين - 

وقد انقسم اليهود إلى طوائف متعددة » أشهرها الفريسيون الذين ينادون 
بالمسك بنص التوراة من غير تأويل ويسمون أنفسهم بالأصوليين؛ والصدوقيون 
وم الذين ينكرون الآخرة . 

وتؤكد آيات القرآن الكريم وجود اليهود في الحزيرة العربية » حيث 
خحاطبتهم الآيات المترلة» وتحدثت كثيراً عنهم ويفهم من دلالة الآيات أن اليهود في 
اللتزيرة: كايو مرع. ين سر 00 العرب + حيث كان النداء لهم يبئ إسرائيل » 

ِحْمَىَ الى أُتعَنثُ عَلبْكز 4 ”» « سل بق 

> ”اء ويذكر الأستاذ دروزة أن اليهودية لم 


يعتنقها أحد من العرب في يثرب» ويدوا أن من قود من العرب كانوا أعداداً قليلة 
لاتذكر لقلتها » وعدم تأثيرها في الناس » كما أنها لا تستحق نداء باسمها على 
الخصوص » ولذلك فهي مندرجة في نداء الله لبي إسرائيل 6 

هذا .. 

والمطلع على هذا التنوع فى أديان العرب يدرك حكمة الله تعالى فى جعل 
الإسلام ينبع أولاً فى العرب » حيث يمكن مناقشة سائر المذاهب والأديان » ومناقشة 


أصحافها بسهولة ممكنة , وشمول تام و « الله أغلَمُ حَيِتْحجْعَلُ رِسَالْقَم » * 


02-0 

سورة البقرة آية ( 1593 ) + 
27 

سيرة اترسول ص 81 » 08 بتصرف . 


'! سورة الأنعام الآية ( 1774 ) 


جغرافية الدولة الرومانية 
سكنت ب الووم س غرب أورباء واتخذت روما ”2 حاضرة لاء ومديياً 
سلطافا على مساحات شاسعة » مملك سائر البلاد المطلة على النحر الأبيض م 


جميع جوانبهء وكان الشمال الأفريقي ابتذاء من مصر حى 


السيطرة الرومانية » وكانت مصر تمد الإميراطورية الرومائية بالحبوب» والغذاء © , )أ 


أدى الانساخ الكبير للإميراطورية إلى أطار كثيرة» قابلت الدوئ 


في عدد من النواحى 9 


أطرافها ال 


ومن حدودها الشمالية الشرقية والشمالية» كان خطر القبائل الخرمائية» ومن حدودها 


الحخنوبية الشرقية على حدود الشام كان خطر القبائل العربية الغازية 140 و بسلم من 


حدودها إلا الحنوبى في أفريقياء حيث كان الأحباش قوة تحمي هذا الجالب - 


وأصبح هذه الأخطار المتعددة أثر كبير في تفكك الدولة الرومانية 
وانقسامها إلى شطريها الشرقى: والغربى؛: ذلك أن تجمع هذه الأخبطارا 
جعلت الإمبراطور " قسطنطين " سنة "ام ” والإمبراطور دقلديانوس " سلة 84م 


يشعران بأن روما " لم تعد تصليح لأن تكون مركراً لإدارة الإمبراطورية؛ ومنذ عهدها 


بدا الاتماه مو الشرق + وصار غرب البحر الأبيض المتوسط في 


'*' الإمرطورية ابر نطية 


0 

باتقعل ذلقد عين " دقتديانوس " قسيساً له مقره" رافنا " يشمالى إيطاليا يشرف 
- إدارة القسم الغربى ٠‏ 

وتعتبر سنة 9485م هى بداية الانفصال العملى بين الشطر الشرقى» والشطر 
بزى_ربى ذه الإمبراطورية الكبرئ ؛ إذ صار إمبراطور كلل قسم يعمل على حماية 
6#يلكاته دوك اعبار لوحدة الإمسراطورية "© ؛ وأصبح لما عاصمتان هما 
"لقفسطنطينية" عاصمة القسم الشرقى و " روها :" عاصمة القسم الغرى ء وأخذ 
الاتقصال في تزايد بينهما ح القرن السابع الميلادى *" . 
الأحباش : 

الأحباش أمة تابعة للدوئة الرومانية » مع شئ من الاستفلال» سكنت شرق 


أفرية با وأصبحت حارسة جدود الدولة الرومانية الجنوبية في القطاع الأفريقي + 


اشتهرت بقوقها العسكرية الى مكنتها من شن حملات على جيرافاء وسعت ها 


حدودها الي وصلت شالاً إلى الحدود المناهمة نوب مصرء الى كانت مستعمرة 
رومانية: وأضعت الحكمها منطقة فر "نكازه" ( الجرى الأعلى لنهر عطيرة ) وقبائل 
" البجة " ووصلت حلودها الحتوبية إلى الصومال » أما حدها الشرقى فهو البحر 
الأجر © وحدها الغربى قينتهى عند النيل وسط أفريقيا © , 

وكانت حاضرة الأحباش هى ” أكسوم " الواقعة في شمانى الحبشةء وقد 


عرفت دولة الأحباش بالدولة الأكسومية ابتداء من القرن الأول قبل المبلاد حئ القرث 


السابع اميلاوى 29 , 


الدولة الرومانبة الشرقية ص 75 . 
' بين الحيشة والعرب ص 597 782 . 
' سيرة اتبى " # " ص 8351. 


ين الحيشة والعرب ص 217 18 . 


لبيك 
وقد كان لدولة الروم نفوذ واسع على الحبشة نظراً لاعتناق الأخير 


امسيحيةءإذ من المفهوم أن المسيحية كانت تربط الدولة المتنصرة بالدولة الرومانية 


ود اهيا واكاك سيقن الوسزلة لفق ف سظ النفوة الروطى :بق 21 
7ك 


20 


/ 
ا 
ا 
نفس الصدر السايق ص 84 , ا 


شك 
1 
أوضاع الرومان الاجتماعية 
والسياسية والأخلاقية 

كان لكل إقليم فى الدولة الرومانية بشطريها أوضاع اجتماعية مغايرة لسواها 
ونظم سياسية تختلف عن غيرها , 

فالرومان في دولتهم الشرقية أو الغربية كانوا يعرقون منهج الدولة المنظمة إلا 
أفم عاشوا تحت وطأة ظلم بغيض ٠‏ وطبقية اغية : وكان غافة الشحب عبيداة 
و حدما للطبقة العليا المتمتعة بكل شئ . 

ففى الدولة الرومانية الغربية : قامت دويلات عدة » تكونت من القبائل 
الجرمانية الى نزلت من الشمال في موجات غازية » وكونوا طبقة السلطة » ففى 
أسبانيا قامت دولة القوط الغربيين الى أسسها الملك " واليا " 

وق أفريقيا قامت دولة " الوتدال " بعد انتراعها من الرومان بالقوة » وتمكن 
القوط الغربيون من تأسيس مملكة لحم في إيطاليا » وتدعمت في غاليا ( فرنسا ) مملكة 
يحكمها الفرنمة البحريون » وبقيام الممالك المذكورة تصدعت الدولة الرومانية الغربية 
عملي ”© ومع بداية القرن السادس الميلادى تم استقرار هذه الممالك الجديدة في 
مواطنها من المدة ما بين سنة 8١41م‏ إلى سنة /01هم , 

وكان حكم هذه الممالك ورائياً في القبائل الجرمانية ع وقد تشبه أمراء هذه 
الدول بأباطرة الشرق » وحولوا امجتمع إلى طبقات » وكانت طبقة الحكم هم الحرمان 
والعسكريون » حيث تتمتع بكل شئ في الدولة » ولا يقرب منها إلا طبقة صغار 
الملاك . والحرفيين » والتجار , أما عامة الشعب فهم الطبقة الدنيا حيث العبيد » 


والأجراء » والفلاحين » والخدم . 


المسلمون وابشرمان ص 78-15 يتصرف . 


ا 


نميا 1 

عاش أفراد الشعب يكرهون حكافهم » وكثيراً ما قافت: ضراعات ييل ) 
الحكام والمتكومين في هذا العصرء الذى عرف ب " عضر الظلام " في أوربا ١.١ ٠‏ 
وقد_زاة الملوك البلاء ٠‏ فكانوا يسفكون الدم » ويلحقون بالشعك ١‏ 
لقا قتع لاسا لاوح كرشت الفنة 1 ويكفى تدليلاً على ذلك أل | 
اقوط » والوستنم أبائرا. سه 09 م طبع رومن كلق" موقط" اوقا 
قدر " بروكوبيوس " عدذهم ثلاامائة ألف طفل 7 , / 
ورغم أن غالبية الجتمع زراع ؛ ققد ثبل الدمار والتخخريب صغار الملا 


1 


فبايت الأرض متهم» وتخولوا إلى عبيذ» يرتبطون بالأرض الي يقومون بزراعته 
لسادهم بلا مقابل» وبسبب الحاحة والفقرء اضطروا إلى أكل لحوم البشرء وهار 
ووز القن 

وقطل اورت الخالة الاقتضادية تدهوراً تاماً » وزاد من تدهورها أن الدولة:! 


الحشا: 


الزوفاتة الشرقية قاطعت التجارة مع دول الخرمات » فضلاً عن أن دول الحرماق 
و عامس كه جه نشي رسال كمه فارسظل شكة را 
يتعاون مع جبرائه » بل وصلت الفرقة إلى قيام عديد من الحروب بينهم + أما الشما 
الأفريقي الذى كان مكاناً لمملكة الوندال » ققد اضطرب اقتصادياً هو الآخرء وعح 
عن انتاج القمح كعادته ؛ ولم يستطع أن يقف ولو قليلاً أمام هجوم " جستتيان " لما 
كان قيه من ضعف وافيار . 

ولم يسجل تاريخ المرمان في هذه الدويلات أى نظرة إصلاحية » بل سادها 
نظام الإقطاع البغيض الذى مزق غرب أوريا تمزيقاً كاملاً 9" , ا 

وق الدولة الرومانية الشرقية الى اتخذت " القسطنطينية " عاصمة لا وه 


*» لتسلموث وابلرمان ص 48 . 
© الإمبراظورية البيزنطيه ” يتر " ض 5 ٠‏ 
27 السلمون وابفرمان صن ١‏ # 67 يتصرف . 


ناندع 
وزوينة الي ابتناها قسطنطين" قي موقع ممتاز 7" » واتخذ ها هذا الاسم الديى؛ المنسوب 
بي , لتكون في الحقيقة رمزاً على ممتمع هذه الدولة » ونظمها الأوتوقراطية 27 حيث 
0 اهوايات ء والترعات. +.ؤكافة الأنور من سياسية » وابتماعية + تلبس نويا 
ييا © فإذا ما تعرضت الدولة لهجمات بربرية فإها في دستورهم أحكام من السماء 
يرلت على عالم فاسد يستحقها ”) وصار الفرد يعيش بمجموعة من الأوهام» فإذا نل 
٠‏ مرض فإن ذهابه إلى الطبيب كفر » وكانث جماهير المرضى من جميع أنحاء 
الإمسراطورية قرع إلى القسطنطينية » لتعالح في كنيسة يوحنا المعمداق 9© , 
ونقد مزقت الطبقية أوصال هذا المجتمع » ذلك أن طبقته العليا المكونة من 
الإمبراطور » وأعضاء مجلس الشيوخ » كانت تقرب طبقة ثانية تقل عنهاء وتنكون من 
الملاء وأغنياء التجار» وأصحاب الحوانيت؛ ليمثلوا وجهة نظرهم ويقبضوا هم على 
زمام الأمور؛ويسخروا الشعب المتمثل في مجموعات“العبيد»والأجراء؛ ورعاع المدن 29 


وكثيراً ما صدرت قرارات إمبراطورية تمعل من المستأجر رقيقاً تابعاً » هو وأولاده » 
وزوجحته » للمالك يرتبط بالأرض مملوكاً لسيده ”© وكان هذا النظام مطبقاً في 
الولايات التابعة للإميراطورية الشرقية 997 , 

واتصف البيزنطيون بالخدعة » والخيانة الصريحة ؛ والوحشية ؛ والعنف » 


نقيجة لقلة عددهم أمام عدوهم ء ولما رأوه أمام أعينهم من ساستهم . الذين كانوا 


الإميراطورية البيزتطية ( ببثر ) ص 8 . 

مصر البيزنطية ص 5 

الإمعواطورية البيزتطية " بيت * ص /19 . 

الإمبراطورية البيزتطية " أومان " ص 1١١5‏ . 
الإمسراطورية الييزتطية " بيتر ” ص 71٠١‏ 

؟ ناريخ الإمراطورية الرومانية ص 2584 21583 530 . 
المصدر السايق ص 319١‏ . 


مصر اليتزتطية صن 2861 05" , 


91 

يقترفون التحريق » والقتل » وقطع الأبدى وسمل العيون » وجدع الأنوف » ب 
استهو لق ولاه الأسباي 8و 
وقد شاعت ف أبناء القسطنطينية على الأخص صفات الحين؛ والفسق ) 


وخيانة» يقول يعض المورحين إِها لقصة مزعجة من مكايد القسسءو!خصيان 


والنساء: من دس السمء والمؤامرات» ونكران الجميل: وقتل الإحوة بشكل مستمر 17ا 


ورغم أن تولية الإمبراطور كانت تتم وفق اتتخاب يقوم على نظام معين ٠‏ لكن النظرة 
المقدسة إليه من الئاس » جعلته أكثر رسو خا » فهو 


فالمرشح الناجح هو بالضرورة من اختارئه مشيئة الله 


اكتسب وا هذا التصر . 


ماح الإميراطور يلزم الناس دينياً بطاعته » وعلى ذلك فالإمبراطور ر 
وفن 4 وللكيع ا 


إن 


("© وقد شهد القرنان الخامس والسادس الميلادى مول | 
الإمبراطور من رجل مدن إلى رجحل يعتسد على الدين » في تأبيد تفوذه » وجثل هنا 
الاتماه بوضوح الإمبراطور " جستتيان " سنة ١هم‏ إلى سنة 58هم . 

ومع كل هذا الفساد الإمبراطورى فقد تم إلغاء الانتحاب » وصازا 


الإمبراطور يعين من يخلفه في حياته » ويدعى أنه اخحتيا 


شعوكم ا أن نعرف أذا 


ويكفى تصويراً للقسوة الى عامل الأبا 
الم براطور ” جستنيان ” لما قامت ثورة الزرق ( أنصار جستنيوس الأرثوذكسى ) 
والخضر ( أتباع انستاسيوس اليعقوبى ) وطلبوا إقصاء وزير امالية ألجمدها بالقوة» و: 


ألفاً في سنة أيام وذلك قي ينابر جيه ل 0لا 


1 الإمبراطورية البزئطية من 6 3 يتصرف 


انين 

وهكذا كثرت الفعن في الإمبراطورية» وكثرت الاضطرابات» وقد لخص أحد 
بلكناب الإنحليز أسباها » وذكر أفها تنحصر في الابتداع الديئ ؛ واستحداث لاد 
وتغفين القواتين والعادات مما أدى إل إلى الظلم العام » وانتشار الماعات 7( 

وكانت العلاقة بين الإمبراطوريتين الرومانتيتين سيئة » وزادت امياراً يقيام 
روب بينهما » وقد وجه " جستنيان " أولى ضرباته القاصمة إلى دولة الوندال 
بأفريقيا » واستولى على المدن الكبرى 7©© وأخذ بعدها يسلك مسلكاً معيناً فأكثر من 
فرضن الضرائب » واستعمل القسوة في جمعها » قهجر الأهالى مزارعهم » ومتاجرهم » 
وإحترفوا اللصوصية وقطع الطرق » وشن الغارات على الحاميات البيزنطية 7" فلجأ 
الإمبراطور إلى قوة أكبر لحكمهم بالأسلوب العسكرى» حى صارت أفرية يقيا ولاية 
يديرها قائد عسكرى؛ وله اعون كرون + ويكانت هده عظوة امح طكرزا 
ضد الدولة » فعندما شعر القائد العسكرى بقوتف وبإمكان استغنائه عن الإمبراطورية 
أعلن استقلال ولايته . 
وهكذا أعلن " جوريجوريوس " استقلاله بأفريقيا قبيل الفتح الإسلامى ب 

أما # الأحباش ‏ فهم أمة عاشت هدوءاً نسبياً » وسادها نظام ملكى مثلته 
متذ القرن الأول قبل الميلاد 29 , 
وقد ساعدت قوة هذه الدولة على الاستقرار الاجتماعي » ويسط سيطرا 


الدولة الأكسومية» الى قامت مردهرة» 


علي جيرانها بعدما قامت محملات حربية عديدة » وعبرت البحر؛ و كونت مستعمرات 


5 


حبشية " في اليمن » تدر عليهم الأموال والخيرات » وتضمن لحم بحارة آمنة » 


'' المسلمون وابقرمان ص 81 . 


البيزتطية " بيتر " ص 51 


مون والحرمان ص 50 - 


000 


بارج 15-5 أخيطوك بها ركذا مين للراز: 


حستاً 3 » بل وصلت قوة الدولة الأكسومية غربا حيت النيل )ات 
وخيرانهء ولقد كان ساحل أريريا موطنا هاما للتجار 


التبجار 


إقد اشتهر ملوك هذه الدولة قببل الإسلام بالعدل» ودكراهية 1 


ن للحبشة بالدات للهجرة إإأيها » وقد قال الرسول " 0 


فإن ها ملكا لا يظلم عنده أحد ) 9" ., 


هذا سببا ف اختيار المسلب 


لأصحابه : ( لو خخرجتم إلى أرض ال 


وحضعت الدولسة الحبشية لتفود الرومانى» ونخاصة بعد اعتناقي 
خصلال القرن الرايع الميلادي 207 » حيث كان اعتناق المسيحية هو 
بسط التفوذ الروماق » ويمكن ملاحظة هذا النفوذ عندما تعرض مسيحير اليذب) 


س ذو تعلبان " إلى قيصر الروم يستنصرهء فأرسله القيصر إ[.* 


ش من عنده ؛ قوامه سبعون ألف رجحل 0 


ع 


(56) 
5ه 
الأوضاع الدينية للرومان 
كانت المسيحية هى دين الدولة الرومانية بقسميها الشرقي والغربي » ودين 


اننا #مصر :واليكةا وقرضيا» وكاتت:الآحذاك الييزة اتتردد منيعاً 


الم لايائت 
ل أرجاء الدولة من أقصاها إلى أقصاها . 

وقد وضعت الكنيسة لتفسها نظاما معيناء تسير عليه ء فأقامت رئاساتها في 
العواصم إلثلاث الكبرى لعالم البحر الأبيض حيث توجد كنائس روما والإسكندرية 
وإنطاكية , على أن يكون لبقية المدن أساقفة ورؤساء تابعون لأحد الكنانس الرئيسية 
للدت 0, 

وظل الأمر على هذا الوضع حى تأسسث القسطنطيتية وأصبحت عاصمة 
الدولة الرومانية الشرقية » فتحولت كنيستها إلى المرتبة الثاتية بعد كنيسة روما ء تليها 
ف المرتبة الثالثة كنيسة الإسكتدرية وإنطاكية © , 

ولم يكن هذا الوضع الخديد محل رضي من رؤساء الكنائس الأخرى » فحل 
القنافس بينهم؛ وقد ظهرت أقكار جديدة في الفكر المسيجي» شغلت بال العالم 
المسيحي » وقسمته إلى فرق متنازعة 9" . 

ذلك أن أفكار " أريوس " الداعية إلى إنكار ألوهية المسيح » وتأسيس فكرة 
دينية؛ تحتمد على التوحيد , لاقت خلال القرن الرابع الميلادئ بجاحاً في عديد من 
الأماكن»حيث كانت الكنيسة في " أسيوط " على رأيه؛ وكثر أنصاره في الإسكندرية 
وقلسطين ومقدونية © وكانت الكنائس الجرمانية الى نشأت في الدولة 


'' الحضارة البيرنطية ص 32374 . 


الدول 


وإمبراطورية الروم ص 157 . 
الحضارة البيرنطية ص 118 . 


*؟ حاضرات في النصرائية ص 177 . 


67 
الرومانية الغربية على رأيه كذلك © , 


وقد عرف أتباع مذهب " أريوس ” بالموحدين » وقد نشط هؤلاء الموحدون] 
في نشر عقيدقمء حى أفم قي الإسكندرية وثيوا على " اثناسيوس " بطريريك 
الإسكندرية » ورأس معارضي " أريوس ” والمنادى بألوهية المسيح: وثُبوا عليه يقارو 
فهرب منهم وأخحتفي » وكذلك فعلوا في بيت المقدس مع بطريركها © . 

ول قرطاجنة تعرض " الاثناسيوسيون ” للاضطهاد. ولقى كثير منهم حتفهم | 
وتحول بعضهم إلى عبيد» وصارت كنائسهم أماكن عبادة للموحدين ء وق بلاد الخال أ 
وأسبائياء يلى] اللوحدون إلى القسوة ١‏ 


شيرهم؛ معتمدين على سلطان أ 
*الفيط" 1 

ورغم سيادة أفكار التوحيد فقد استطاع " قسطنطين "م بقوته أن يقضى !! 
عليه فجمع القسم من جميع الكنانس» وقد ججممعاً في " نيقية سنة 88م " ضما 


ألفين وثماتية وأربعين من قفة المختلفين ف أرائهم وعقائدهم » وكان من ينهم 
ثلاثماثة وتمابية عشر أسقفا يقولون بألوهية المسيح ١‏ فأذ الإمبراطور برأيهم » وجعله || 
عقيدة عامة قررها على الناس بقوة الدولة 7 وحعل متالفته زتدقة»موجهة ضد الدين )أ 
يعاقب عليها بار 


وهكذا انتصرت ” الاتناسيوسية " على الأريوسية ثما آذن بعلو شأن كنيسة 


2 اين واختفاء مذهب التوحيد » ولم يظهر ف عالم المسيحية بعد ذلك إلا 0 


ألوهية المسيح . 


الخرمان ص 41 + 41 


النصرائية ص 9803 . 
اك التصرالية ص 3317 


في التصرانية ص 154 518 , 


20070 

ولم يكن هذا النصر بداية استقرار ف الفكر المسيحي؛ يل نشأت مسألة 
أحرى مع بداية القرن الخامس الميلادي؛ كانت هى السر في الانقسام الكامل للكنائس 
وإسيحية بضورة واضحة. 

ذلك أن مجمع " أفسوس " الأول سئة 41م الذى اجتمع ليقرر رأيه في 
أؤكار " نسطور " القائلة بأن المسيح ليس شاه ولكنه إنسان ملهم معصوم؛ لا كسائر 
بلاس 27 عأيد رأى أسقف القسطنطينية» في تقسيم طبيعة المسيح إلى شقين هما 
اللافوتىء والناسوتى » وأهما امتزجا » وصارا كائناً واحداً . 

وكان هذا القرار مبغضاً عند كنيسة الإسكندرية» وروماء وشعب 
القسطنطيتية» لأنه يهدد بعزل " مرتم " العذراء من أمومتها للقسم اللاهوتىء ويجرمها 
من لقب" أم الرب " ولذلك بحد هذه الكنائس تتحد ضد هذا القرار» وتجتمع في 
أفسوس ثانية» وتقرر أن للمسيح طبيعة واحدة » وتسرع في نشر هذا اذهب فيٍ 
أطلراف النذولة ء وتقوم كنيسة الإسكندرية بإرسال تسعة رهبان إلى الحبشة؛ 
يدعون لمذهب الطبيعة الواحدة ”2 ثما جعل كنيسة القسطنطيتية تثآر لنفسها بقرار 
مضا في مجمع " خلقدونية " سنة 4501م وذلك عساعدة كتيسة روما » وقد أعتير 
هنا المجمع القائلين بالطبيعة الواحدة هراطقة» وقرر وجوب تعذيبهم » ومع الأيام 
تطور هذا الخلاف إلى منافسة حادة» نشط فيها كل طرف لتقوية مذهيه واقام غيره 
با شرطقة ؛ الأمر الذى حوله إلى لاف قومى »؛ نادى كل وطن فيه بالاتفضال عن 
الإمبراطورية © , 

فشلت كل غاولات التوفيق بين الطرفين المتنازعين» كما اعترف 
بذلك " يوستنياتوس " في مجمع " القسطنطينية الخامس سنة 8ههم " . 


”'" معاضرات ف النصراتية ص8١‏ . 
بين الخبشة والعرب ص 75 . 


7 الميضارة الليزتطية عي 1359 


وقد حاول ” غرقل " بعد اتتهاله من 


الخلاف؛ قألف مذهيباً عفن أخيل من 


يذهب التوحيد في الإرادة» وهو 


ازع ء مع الإبمان يآن نه إرادة واحلة + 


مضاده لآن 


" استعمل الفوة في 


يقعلوا ذلك. فأخنذ " المقوقس " في معر يستعمل العنفى والتعذيب فق 


لتذهه واقهم القوم " هرقل " وولاته عمحاولة إض 


لعركة مقاومة سرية : وقاد " بنيامين " هذه اخركة ؛ 


يتسنود زوال الإمبراطو 


1 1 0-8 8 5 3 

ومع الأيام انتشر هذا الراع في كل الدولة الرومانية بآ ا 

اتشر مذهب اطبيعة الوإحدة في مصرء والحبّشة: واعقد بع 1 
الفشبر ذهب في " القسطنطيئية " ورومك وبلاد الخيرة . وعن! 

طريق الخيرة آمتد إلى بعضى أطراف الخزيرة العرية المنوبية 29 ٍ 


م تقف حاتلا دون نشر المسيحية؛ 


و جب ملاحظة أن هذه امنازعات 


أدت إل قيام هنافسة؛ وتسابق» بين الكنائس المختلفة تتتفوق كر 


شاقة انه 5 
من مماقة الصراع الفارسي» والانتصار عليه . 


ينا توسعياً » ولذلك نشط معتنقوها 


5 


والمسيحية يعد المسبيح 


الإسلام ف توسيع دائركّا في البلاد الخارحية - 
ففى الولايات التابعة للفرس ظهر ها أتباع من الغساسنة» كما أت امتدادها 


الحبشنة تم في القرن الرابع» ووصوها إلى اليسن تم قريباً من هذا التاريخ » وكانة؟ 


وإسراطورية الروح من 40 


تاريح اأعرب قبل الإسلام ج1 عن لاع قلاع 5م 


(05) 
باتشارها طرق متحددة لاقت تشجيعاً من جميع المسيحيين» وخاصة من الدولة 
الرومائية الشرقية» وكنائسها المتعددة , ولا غرو فهى دولة " أوتوقراطية " أسست من 
بدايتها على الدين ٠‏ 
لم تمدع المنازعات المذهبية تعاون المختلفين في المذهب إذا لزم الأمر ؛ حيث 
رى " النحاشي " ملك الحبشة يتعاون مع إميراطور القسطنطينية؛ ويرسل جيشاً إلى 
اليمن للمحافظة على المسبحية كاء رغم اختلاف الإمبراطور والنجاشي ف طبيعة 
امسيح » ورغم أن نصارى اليمن أتفسهم كانوا على القول بالأريوسية المخالفة لكل 
من النجاشي والإميراطور . 
و كان لموقع ابر 
لحاولات تبشبرية متعددة » أدت إلى اعتناق بعض العرب 


ة العربية بين الحبشة والدولة الرومائية الشرقية أن تعرضت 


المسيحية بنجرات ( جنوب الجزيرة ) على بد رجل' من الشام هو " فيمين " حيث 


مكن هو وتلميذه ” عبد الله بن الثامر " من نشر المسيحية يذه المنطقة 7 » وقد كان 
فيمين وتلميذه صورتين لمبشرى المسيحية الذين انتشروا في الخزيرة يتاجرون؛ ويدعون 
للمسيحية » وكانوا يعتبرون التجارة مع التبشير كسباً مضاعفاً 9© , 

ومكن اعتبار حملة " أبرهة " على مكة حملة عسكرية للتبشير بالمسيحية؛ 
مت بعد فشل الوسائل السلمية » وبخاصة بعدما ثبت أن الدولة البيرنطية كانت ترسل 
تخارها إلى مكة لتتجسس على العرب ”© » ومما يساعد على هذا الاعتبار سرعة 
بباء أبرهة " للقليس " ومضاغفة تحسينها؛ وتجديلهاء قاصداً يذلك ضرف العرب 
عن كعبتهم وتوجههم إلى القليس للحج والزيارة ؛ الى بناها على هيثة الكعبة ؛ 


*'" تاريخ الإسلامى العام ص 80 . 
ايل مكة جياض فا 
'! تاريخ العرب قبل الإسلام ج” ص جه . 


سيف 
وصورتاء وقد كتب أبرهة إلى النجاشى بعد بناء القليس قائلاً : ( ولن أنتهي حت 
أصرف حج العرب إليه ويتركوا الحج إلى بيتهم ) 277 , 1 
ولماتبين استحالة تحقيق هذا الأمل جرد حملته إلى الحجازء هدم الكعبة 
وبذلك لا يجد العرب إلا " القليس " » فيذهبون إليها مضطرين ١‏ وبذلك يسؤقل 
تنصير أبناء الجريرة العربية كلها . 
وقد بذلت الدولة الرومانية الأموال الضخحمة في تأسيس عديد من الكنائش 
والأديرة داخل الخزيرة العربية» وكانت تحلب الإعانات ٠‏ والأموال هذه الكنائس من 
بلاد العراق والشام؛ والروم © » ومع كل هذه الحاولات التبشيرية فإنه لم يعتيق 
المسيحية إلا نفر ضئيل من العرب» ويبدوا أن السبب ما كان فيها من قصور فكرئ 
وتناقض واضطراب لا يتفق مع الفطرة العقلية 5 


شا 


2 الفلسقة الشرقية ص ١84‏ . 
9؟ وحدة الدين والفلسغة والعلم ص ١٠١١‏ . 


لفك 
المبحث الثالث 
الفرس 
لم 
الموطن الجقرافى 
والفسرس ‏ أمة سكنت شرق الحزيرة العربية » واشتركت معها في 
المدود الشرقية » ويعتبر الخليج العربى حاجزاً طبيعياً بين العرب والفرس . 
والفرس ‏ امتداد للشعب الإيراق القديم الذى نشأ في الوديان الخصية بين 
جبال الهندكوش » وسلسلة جيال يغمان » وانتشر هذا الشعب ف منطقة آسيا 
الوسطى » وانقسم إلى شطرين : شطر سكن في منطقة ما وراء نر جيحون وهم 
الإبرانيون الشرقيون » وشطر سكن غرب النهر وهم الإبرانيون الغربيون © , 
الجزيرة العربية» وبلاد الشام » 


وفر الفرات غرباً » وبين نهر جيحون» والستد شرقاً » وبين بلاد أرمينياء وصحراء 


وقد قامت دولة الفرس في المنطقة الواقعة 


سببريا ثمالاً » وبين الخيط الهندى جنوياً © . 

وكانت عاصمة الفرس " المدائن " وهى مديئة كبيرة أقيمت على شاطئ هر 
دجلة ‏ فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب " ؤد  ”‏ في واقعة مشهورة » 
عرفت باسمهاء وقد عرف جزؤها الشرقى ب " المدائن القصوى " وجزؤها الغربى 
عرف بالمدائن الدنيا 29 _ 

وقبيل الإسلام وحد الساسانيون فارس تحت حكمهم » واوا إمارات 
الطوائف الى تقاسمت الدولة » وجعلوا لدولتهم قوة تناوئ دولة الروم الموحودة في 


ثمال غرب الدولة . 


”'' العرب قبل الإسلام ‏ زيادة اص 9888 


“ نفس المصدر ص 974 . 


اا 
1 
الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والأخلاقية للفرس 


حقه من الله » قلقد كان ( آل ساسات ) يعتقنون أن حنهم في 


حن أن العامة اعتقابوا هذاء ء 


ونشروا ذلك ل 


هنا "كان إخلك ب 


لطفل لا يعى » فإن مم يوجد الطفل جعنوه لامرأة » ولقد ملكو 


طلا عمرة سبع 5 


لرى 4 وغل كوا أخحصرى؟ 


كلسوا. وان رقف 


9 تع الأكاسرة وهم ملوك , 


2 


اتقهننا زفقي تافام 


؟ ووفقا هله النظرية 


وام ,لقتل 


الذنوبء» 


اللاع فو 8 حاصة ءا تقال مغزاهمر 
والطاعة ع و كان لكل واحد منهم حاشبة خاصة ءا تتائيدهاء ومظاهرها . 


كبير؛واعتادوا أن 


قل أمواله إلى بتاء جديد سنة ١5م‏ يبغ ما نشنه 454 ملبون 


#كلية عفن مقكا من ملكه يلغت ماليله 4٠٠‏ منيون 


اريخ أن ميكا بذخ وتتعم متل الأكاسر 


من “كل المندان الواقعة ما بين الشرق الأقصى 


لايات العديدة 


اا 

ولعل في طلب ( باذان ) من عامله في اليمن أن يحضر البى " 8# " إلى المدائن حياء أو 
ميا توضيحاً لنوع سطوة كسرىء وخمضوع الولاة له 

وقد امتاز الفرس بالنشاط وكافوا بالمدنية» وطلبوا الاستقرار ما وسعتهم 
الأرض» ومالوا إلى الاشتغال بالفدون والخرفء وأقبلوا على تحارة الحرير في غيرة 
وجحدء وكانوا خلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين يسبرون يقوافل الخرير 
العظيمة عبر الإمبراطورية الساسانية إلى شرق بلاد الإمبراطور ا نية 7و 
ذلك انتشر النشاط الصباعى» والزراعى» في أنحاء الإمبراطورية؛ وحقق رخاءً ورفاهية 
في أنحاء الدولة. 

وكان المقتصى أن : ينتشر العدل بين الرعية تبعاً لذلك» إلا أن ال لوضع أذ 
شكلاً رهيباً من الطبقية البغيضة» القائمة على النسب؛ والحرف » يصوره صاحب 
كتاب إيران في عهد الساسانية في إيجاز فيقول : ( كان امجتمع الإيراق 5ك على 
أساس النسب» والحرف» وكان بين طبقات الجتمع هوة واسعة لا يقوم عليها جسرء 
ولا تصل بينها صلة » وكانت الحكومة تمظر على العامة أذ 
لأمير» أو كبير» وكات من قواعد السياسة الساساتية أن يقتنع كل واحد .عركزه الذى 


منحه نسبهء ولا يستشرف لما فوقه» ولم يكن لأحد أن يتخذ حرفة غير الحرفة الئ 


يشترى أحد منهم عقاراً 


علف لق ها + وكات ملك إبراة لا يوون وطيعا و 
كذلك طبقات متميزة بعضها عن يعض تيز واضحاً » وكان لكل واحد مركز محدد 
في الجتمع ) 99 

ول تقف إهانة الطبقات الدنيا عند حد إبعادها عن الوظائف العامة بل 
فرضت عليها الضرائب الباهظة بلا حساب وضبط؛ حيث كانت تختلف من سنة إلى 
أخسرى . ومن مكان إلى آخرء كماء ونوعاً » الأمر الذى الحق أفدج الأضرار 


من وظائفهم » وكان العامة 


تاريخ ارق ص 2ه 80 . 


''' إيرك قي عهد الساسائية ص 49٠ + 4١8‏ + 457 , 


740ا) 

بالضعفاء وأصحاب الحرف الصغيرة؛ ما أدى أخيراً بالمزارعين إلى أن يتركوا أعمالحي: 
ويلجأوا إلى الأديرة يلتمسون فيها المأوى والاستقرار » وكان أسعد المزارعين حظا 
ذلك الذى سمح له بأن يعمل لسيده بأحر زهيد . 

ولم تقف هذه الإهانات الواقعة على الطبقات السافلة في حياقم المدنيةييل 
كانت تلازمهم وهم في الجيش؛ وف ميدان القتال.يقول المؤرخ" أميان مارسيلينوس " 
:( إن هؤلاء الفلاحين البؤساء كانوا يسيرون خلف الجيوش مشاة كأنه قد كنب 
عليهم الرق الدائمء ولم يكونوا ينالون إعانة» أو تشجيعاً؛ من راتبء أو أجزة 
وكانت علاقة الفلاحين بالملاك أصحاب الأراضى كعلاقة العبيد بالسادة ) 99 

وقد أدى هذا الوضع الطبقى إلى نتائج بالغة السوء » فانتشر الحقد والبغضاء 
بين الضعفاء والكبر والاستعلاء بين الكبراء» وهدد امجتمع بانقسامات خطيرة: 
سكنت ملانخها تفوس الناس وقلوهم .7 

ولعل في هذا الوضع بعض أسباب إنتشار واستقرار الإسلام السريع في ريوع 
الدولة الفارسية»حين أتاهاء لأن مبادئ الإسلام السامية صادفت وضعاً ظالماً فمحتة, 
وطبقت تعاليمها مكانه » فاستقرت» وما ظهر في فارس من قوة وغيئ » فقد كات 
خاصاً بالطبقات: الأعلى , والحاكمة وحدها ء وكل ما دوفا » فقد عاش في فقر 
وهوان . 


© للرحع السابق ص 3814 . 


وانوي 

كأ 
أوضاع الفرس ١‏ 
كانت الحوسية وهى ديانة الفرس » مركبه من عناصر مذاهبهم المتعددة » الى 
_يأت قبل الميلاد بكثير » واستمرت في تطورها » وتشكلها » حى جاء الإسلام » 
سن ديانة في الحملة تم ببيان أصل المخلوقات وعدد الآلهة » فمنذ القدم والملوك 
00 إلمين من بين الآهة الكئيرة؛ الى يعبدها عامة الشعب؛ على أساس أن أحدها 
أل الخير ؛ والثاق أصل الشر ”© وبعد تطور المحوسية على يد زرادشت ثراه يرجع 
جسيع الآلة الموجودة إلى إلمين اثنين ‏ إله الخير ويسمى " أهورامزدا " » وإله الشر 
" أهريمان " وهما متضادان» فلقد ورد ف كتبهم المقدسة أن " مزدا" قال ل" 


ويسمى 
أهريمان " ما معناه : ( ليس علمنا » ولا شرائعنا » ولا مداركنا , ولا كلماتنا » ولا 
أفعالنا » ولا حياتنا » أنا وأنت متفقه في شئ , ولذا فنحن اضداد ) 29 , 

والفرس يعتبرون أن أقوال زرادشتءوتعاليمه قد أودعت في كتاب 
" زند أفيستا " » الذى تم جمعه ف القرن السادس الميلادى © » وق هذا الكتاب سمو 
خاص؛ ومواعظ طيبة» مما جعل الفرس يرفعون زرادشت بعد وفاته إلى مرتبة عالية » 
فزعموا أن وجوده في الدنيا مر بمراحل خيالية خخاصة » وأنه بعث رسولاً إلى الخلق ع 
ونبياً لكشتاسب الملك وغيره » هذا مع إثباته للأصلين المتضادين » النور والظلمة 9© 
ويظهر من كلام الشهرستان أن نبوة " زرادشت " صحيحة لأنه يقول : إن زرادشت 
يدعو إلى أن البارى هو الخالق للظلام والنور ؛ ومبدعهما ؛ وهو واحد , لا شريك 
له ولاضدء ولا ند له » ويدعى كذلك أن كتاباً نزل عليه وهو " زتدوفيستا" ومن 


5 


الفلسفة الشرقية ص 184 . 
''' وحدة الذين والقلسفة والعلم ص 1١8‏ . 
”'' الفلسفة الشرقية ص 1419 - 
* الال والتحل ج١3‏ ص 2117 - 


وحع 


تعاليمه ضرورة الإيمان بالروح والجسم ء والتكليف القائم على الاعتقاد » والقول ١:.‏ 


والعمل » وأيضاً فأتباع زرادشت ينبتون له معجزات » منها دخول قوائم الفرس في 

طبه وقد بعر " ترفضه " يظهور "للربئل الما * في انع العاف طليرين 

بالدين والعدل ”2 وهو يدعو الناس إلى الإمان باليوم الآخرء والبعثء والجزاء ٠‏ | 
وليس لدينا دليل » بمنع أن يكون نيا ما دامت تعاليمه موحدة في العقينة 


ومؤمنة بالبعث + وداعية إلى الخلق الطيب » والعمل النافع » وغير ذلك ء والدراجم. 
تحت الرسل المذكورين في قوله : ( وَرُسُلَ لم تَقْصّصهُ عَلَيكَ #جائر . 
ويمكن تفسير ما ينسب إليه من دعوته لإلطهين » أحدهما للنور ء والآخر 


للظلام » أنه من وضع أتباعه الذين حرفوا دعوته . 3 


لكن الذى نذكره بعد ذلك أن ديائة الفرس بعد " زرادشت " داخلها فساد * 
كبير» أضاع أغلب معلمها . فلقد جاء "مالى" في القرن الثالث الميلادى» وعمق 
الأصلين في الوجود » وجعلهما إلهين ؛ مستقلين » أزليين » قدعين . 

وقد حكى ' محمد بن هارون ' المعروف ب " أبى عيسى الوراق " أن 
الحكيم "مائ" زعم أن اش مصنوخ م ركب من أصلين قديعين أحدهما نور ؛ والآخر ب 
ظلمة » وأنهما أزليان ل يزالا » ولن يزالا © . 

وف فاية القرن الخامس الميلادى جاء "مزدك "فأضاف إلى فساد العقيدة على 
يد "مائى ' فساداً أحلاقياً آحرء حين قال بالشيوعية المتطرقة» المنادية بالمساواة في 
المال» والنساء لأهما في نظره سيب الحرب » والقتال » وبإلغائهما تتطهر القلوب من 
الأحقاد ويعيش الناس في سلام 29 » وجاءت المانوية فأوصلت الأصول إلى ثلاثة هى ‏ 


النار والأرضء والماء © . 


9 كلك و1 .3 الفلفة الشرقية مي 


الال قصل ج١1‏ عي 21 
الل والتحل ج١1‏ فى 514 - 


نا وحدة الدين عي 111 


2 

ولقد كانت المحوسية في عصر ظهور الإسلام ععليطاً من كل هده الآراء » 
فلقد تناسي الفرس وحدائية زرادشت » وتمسكوا بثنائية المانوية » بل كان العامة منهم 
يوفون بعض القوى الطبيعية » ويقدسون بعض الحيوانات ؛ ويؤمنون أن روح 
الإ ن بعد الموت تننظر ثلاثة أيام » وى فجر اليوم الرايع تب ريح إما معطره إن 
كان صاحب الروح خيراً ؛ أو نتنه إن كان صاحبها شريراً » وبعد ذلك تذهب الرو 
مع فناة » أو عنجوز لتحاكم وتأخذ جزايها © . 

وكان الفرس قبيل ظهور الإسلام يعبدون النار ويقدسوها ؛ مؤمنين بقوها 
وشرفها » حى لا يعذبوا بها في الآحرة » وقد بنوا لها بيوتا للعبادة في كثير من نواحى 
الدولة » ففى طوس» وبخارى» وغيرهما أقيمت البيوت » ومن المعلوم أن عبادة التار مع 
طول الزمن تغيب فلسفتهاء وأسياب وجودهاء وتبقى هى بقداستها أمام العامة 
والحماهير الغقيرة» بعقوها المغيبة» وبذلك يزداد الفسّاد والضلال كما حصل لعبدة 
الأوثان من العرب» فم بدأوها تقديراً لأشخاص» ثم تصوروها آلهة » وتناسوا كل 
ما يتصل بوجودها ٠‏ 

وقد أطلق مسمي ” المحوسية " على هذا الخليط الموروث من الأقدمين » ومن 
زرادشت » ومانى » وغيرهم وصار للمجوسية دولة كبرى تدافع عنهاء هى 
الإمبراطورية القارسية المنافسة لدولة الروم قبل ظهور الإسلام » وكان الفرس يعظمون 
ملوكهم ؛ ويقدسونم » ويزعمون أن الله اختار هؤلاء الملوك ء وأعطاهم ملكه ) 
ليكونوا ظله بين الناس » فلهم الطاعة: وليس لأحد قبلهم حق » وبلغ هذا الاعتقاد 
أشده أيام الأسرة الساسانية 7 » الى وجدت قبيل ظهور الإسلام . 


''؟ الفلسفة الشرفية ص 1950188 . 
"؟ وحدة الدون عن 111 


)2 
المبحث الراببج 
العنود 
ملم 
الموطن الجغرافى 
و امنود ا أمة سكنت المزء الجنوبى من قارة آسياء وسط ججموعة ثَّن 
الحواجز الطبيعية الى هيأت لا لوناً معيناً من الحياة المستقرة» وطبعت حضارقا بطانع 
قرية » وعى أمةاتشفل حيرا كيرا مى'الأرض».حية أن مساحتها تغاال مساحة دلق 
أوربا مجتمعة باستئناء روسيا 20 . 
ويذكر البيرون أن المند حيط بما من الخنوب البحر المعروف ياسمها ور 
احيط المندى ؛ وق جهاتا الثلاث الأخرى تواحد سلسلة جبال مرتفعة 9© , 
ولمعرفة ما وراء هذه المرتفعات نتطلع على سطحهاءقتراه يأخذ شكلاً رباعى 
الأضلاع؛ضاعاه الحنوبى الشرقىءوالحنوى الغربى يطلان على البحرءويكونان سواحل 
الهند وموانيهاءأما الضلعان الشمالي الغربي؛والشمالي الشرقي فبريات يسيران مع الحافة 
الجبوبية الغربية لمرتفعات وسط آسيا ("»وهذان الضلعان مجموعة من المرتفعات الك 
تتكون من حبال آسام؛وسلسلة حبال الحملاياءوجبال هندكوش وجبال سليمان 9 
وهذان الضلعان يكوئان حدود الند مع بلوحستانوالتركستان والصين؛ ويورما 2 
قامت هذه الحدود الطبيعية المنيعة بدور عازل هام» ساعد على ازدهار 


المند الكبرى ص ١8‏ . 
تحقيق ما للهدد من مقولة صل/ا9١‏ . 
ملامح المند والياكستان ص 1١‏ . 


تاريخ الإسلام في المند ص 6 - 


"© أذيان افند الكبرى ص 01 


رقا 

يارة المهندية» وبروزها في طراز فريد» جعل تأثرها بغيرها محدوداء وخاصة في 
ل البلاد » أما في الأطراف الشمالية عند الأبواب فكان التأثير أوضح ©" . 

ونظراً لتغاير السطح الطبيعى للهند فلقد انقسمت البلاد إلى ولايات عديدة 
واشتهرت بها مدن كثيرة 7" , 

وأبناء اند نشيطون منذ القدم» حيث انتشرت مجموعات منهم في البلدان 
عو ووصلوا إلى أقصى شرق آسياء وأسسوا لأنفسهم مستعمرات ها طابع هندى 
داص » وكان من هؤلاء الرجال تحار كبار » ورجال ذوو ثقافات عالية تمكنوا يما من 
نقل ثقافات الغند إلى المستعمرات الى أسسوها ”© , 

واستمر هذا النشاط لأبناء الهند حيث توقف في القرن الثامن الميلادى 29 , 


ليشا 


''' ملام المند والياكستان ص © . 
'' تاريخ المسلمين في غيه القارة المندية ج١‏ ص 87 . 
”'! ملامح المند والبأكستان ص 184 , 
''؟ بلاحظ أن الحديث هنا عن الحند يشمل شبه اتقارة الهندية كلها الى تتكون حائياً من دول ثلاث هى : الطند » 
والباكستان » وباكستان الشرقية . 


ايليا 
كع 
الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والأخلاقية للعنود 


والهنود أمة سادت فيها الطبقات الاجتماعية بكل وضوحء وقد 


دواعى هذا التقسيم الطبقى بسبب البعد الزمئ لوحوده: إلا أن الراجع أنه قام ليت 
ا:حتلاف العناصر الهندية»فإن الآريين» والتورانيين» وفدوا على اند واختلطوا بسكا 
الأصليين » يؤيد ذلك أن الآريين قوم بيضو اللون, طويلو القامة» والسكان الأصلي: 
سودو اللون» قصيرو القامة » وكلمة طبقة باللغة الهندية هى ” فارنا " ومعناها لون 7* 


وعند استقرار الآريين في البلاد افوا مغبة الاختلاط بغيرهمء فوضعوا 


الطبقات» وجعلوا أنفسهم طبقة برهمية عالية . 


تليها طبقة الكشترية»فالحيش تقوده الكشترية» والبراهمة يؤيدوله بالليعن 

أ 

الذى لا يتم النصر إلا يه . 1 
وإلى جانب هاتين الطبقتين الآريتين وضع التورانيون في طبقة ثالئة هوطد 


3-7 ى بعدهم الطيقة الربعة والأحيرة وهى طبقة الشودرا ا تتظم أصكاد 
المهن الحقيرة والخدم © , 
وكان امنود يمثلون الطبقات الأربع بجسم إنسانءفالبراهمة يمثلون الرأ 
والكشتريا بمدلون المدكب واليدين ؛ والويشية ة تمثل الفخذ , والشودرا تمفل القدم . 
ويعتقد المنود أن الطبقات لقت من جسم براهماء ومن العضو الذى كاه 
كل طبقة 7 حيث يقول متو وهو يعدد خلق برهما للكائنات : ( تم خلق البرهمى من 


الو 


ملامح الهند وانباكسستان ص /159. 
ربخ المسلمين في شبه القارة الهندية ج١‏ ص 5 , 


(كم) 

فيه , والكاشتريا من ذراعه ؛ والويشيا من فخذه , والشودرا من رجله ) ”© . 

وقد وردت نصوص دينيه تحدد وظيفة كل طبقة » فلقد جاء في الفقه 
الورك الأكبر وذكره الأستاذ / أحمد شلبي في " أديان الهند الكبرى " : ( على 
البرهى أن يشتغل بالتعليمء والتعلم» وإرشاد الناس في دينهم , فكان هو المعلم 
والكاهن» والقاضى » أما كشتريا فعليه أن يقدم القرابين» ويحمل السلاح لندفاع عن 
ونه : وشعبه» أما ويشيا فعليه أن بزرع» ويتحرء ويممع امال » أما شودرا فعليه أن 
يخدم الطوائف اثلاث الشريفة ) © , 

بوالملبوذون هم طبقة " الشودرا " وهم سلالة العنصر الأصلى من السكان 
القدامي؛ ولا يجرى في عروقهم الدم الآرى» أو التوراى ويسمون ب " زنوج الهند " 
وقد حرمهم الختمع حقوق الإنسان العادى» فليس لهم حقوق كطيقة» ولا متزلة هم 
يشتغلون برذالات الأعمال؛ وهم منفيون» منحطون (" لدرجة أنه إذا استمع أحدهم 
خلسة لرجل برهمى وهو يتلو " الفيدا " صب في أذليه الآنك ؛ وإذا رؤى جالساً معه 
كوى بالنار ولا يجوز له أن يتزوج من الطبقات الثلاث الأخرى 0 

يقول ماتو ' أن الخالق قد ذرأهم " الشودرا " عبيداً » وكل من اتتمى إلى 
هذه الطبقة فمن امال أن يكون حراً حي ولو أعتقه سيده » ومن الذى يستطيع أن 
يحرره من الرق إذا كان الرق طبيعة فيه 9© . 

ومع هذه المنزلة الوضيعة للشودرا » فقد وحد ف المجتمع من هو أدن مزلة 
منهم » وهم الوافدون إلى البلاد » الذين ولدوا بعيداً عن براهما ع وهؤلاء لا حقوق 


للهند من عقوثة ص +0 /8/9 . 
أديان أفند الكبرى ص 08 2 1ه . 


تق لفن لاض 890 


ف بي 
الحفيق ما للهتد من مقولة ص 1/7 . 


* روخ الإسلام ص 18 . 


فنك 

هم مطلقاً . | 

وكان النظام السياسى ف المند ملكياً حيث يرأس املك الدولة؛ ويساعدن! 
الوزراءه ورجال التشريع ”؟ » ومع ذلك فالملكية تعتمد على نظام مقدس »ء فالملك إله ! 
في صورة إنسان » وعليه أن يكون عادلء وخادماً لشعبه» ومحافظاً على حقوق! 
الطبقات يكل دقة 99 , ١‏ 

وقد ازدهرت الهند كذا النظام السياسي» فدمت حضارتما وفلسفتهاء وكثرت 
المدن المليئة بالحركة والناس» واتتشرت المستشفيات , والمدارس » وعم الرخاء والغدل 
وخاصة مع بداية القرن الرابع الميلادي » حيث ظهرت أسرة " كبتا " في الهند . 

وقد نعم البراهمة مع هذا النظام المقدسء ونالوا كل حقوقهم وصاروا سادة 
امجتمع ؛ لهم ما يريدون ”" وهم ملجأ الجميع في كل الحالات . ا 

أما بقية الطبقات فإنها تتمتع بالحقوق الي يسمح يما البراهمة » وليس عليهم 
إلا الطاعة » والمخضوع . ١‏ 

وقد أدى تمسك اجتمع بالتعاليم المقدسة في أنظمته الاجتماعية والسياسية إلى 
ازدهار اجتماعي» تع به أهل الطبقات الشريفة؛ وما عداهم فلا شئ لهم من حقوف ' 
كما أدى هذا النظام الطبقي في الحند إلى إذلال طبقة المنبوذين » وحرمهم من كافة 
حقوقهم ؛ وقد وصل مستواهم أحياناً إلى أقل من مستوى الحيوان » وعاشوا ع 
بدائية متخخلفة ء ول يتقنوا إلا السخرة » والطاعة » في إطار القداسة البوذية ‏ 


السيقديانة 
تاريخ المسلمين في شيه القارة الهندية ص 57 . 


('' أديان اند الكيرى ص 77 . 
7 تاريخ المسلمين في شيه الفارة الهندية ص 77 . 


رليف 
مه 
أوضاع الغند الدينية 
يرجع ظهور المندوكية إلى أقدم العصور» وهى ديانة معقدة ؛ لا تعرف 
البساطة تي تعاليمها » أو السهولة في مناسكها » أخذت كثيراً من معتقدات الوافدين 
إلى المند من أقدم العصور 97 
وللهندوكية كتنب عدة أهمها " الويدا ” وأهميته ترجع إلى تصويره حياة 
القريين » ومعيشتهم » ونظمهم ؛ وعقائدهم . 
وقد مرت هذه الديانة بأطوار مختلفة»جعلت تطبيقاتها تأخذ أشكالاً متعددة فمن 
أشكاها تأليه قوى الطبيعة والكون»حيث يتصور مؤهوها أن للطبيعة روح وقوةء 
تفع وتضرءومع تعد آلهة اهنود إلا أهم إذا اتجهوا لإله مسن هذه الآلحة تعوه ب" 
رب الأرباب ” و " إله الآغة " وهو إحساس منهم بالوحدانية غير مركز 9 , 
وللهندوكية سلوك أخلاقى ؛ يقوم على فكرة الجزاء على العمل في الحياة 
الأولى للروح » أو بعد الحياة الأولى » لأن الروح عندهم لا تفى»بل إها تتتقل بعد 
فناء جسد صاحبها إلى جسد آخر ع لتأخذ جزاءهاء ولتتمتع بشهوات المادة الى ل 
تنلها من قبل » وتستمر هكذا في تنقلها من جسد إلى جسد » حى تتغلب على 
شهواها وتقنع بما حصلت عليه © وحيشذ تمتزج ب" براهما" في مرحلة 
تعرف عندهم ب " الانطلاق " ذلك أنهم يؤمنون أن روح الفرد جاءت من روح 
العال ومآلما إليه 2 فإذا ما وصلت إلى الانطلاق فقد اتدت مع أصلها الأول » 
وهذه أشكال صوفية قائمة على إحساس بوحدة الوجود . 
'' ملامح المند والباكستان ص 147 
"© أديان اللند الكبرى ص 558 ١.446‏ 
*" ملامج المند والباكستان ص 1846 . 


ملامج اند والباكستان ص 148 . 


40م) 
وهكذا نرى أن عبادة الحندو كيه انتقلت من البساطه إلى التعقيد ) ويم 


البدائية إلى التقلسف » وكان من أثر هذا التنقل تعدد طوائف المنادكة تعدداً غجواير :* 


العد » وقالحملة فإن عقائد الخاصة تختلف عن عقائد العامة؛ حيث اتّمه الخاصة اول 
لون من التوحيد الغامض؛المشوشءبيتما عاش العامةمع التعددوالتجسيد ” /إلاأن العقائد 
كلها كانت تلتقىعند فكرة الجزاءءوتناسخ الأرواحوالروح الواحدة للهندوكية 40 

وتقوم العقيدة الدينية عند الحنود على أساس النظام الطبقى السابق ذَكرة : 
لأن الملبوذين لا يسمح لهم بإعتناق الهندوكية » ولهم أ 
إلى حدوث ثورات عدة ضد هذه النظم » وخاصة نظام الطبقات » وأشهر 
الثورات ثورتان قام هما الزعيمان " مهاويرا ” و " بوذا " وهما من طبقة " الكشتر/ 
الى ضجت من ظلم البراهمة؛ واضعى الهندوسية » وقد قاما بورتيهما ضد الحندوسية ؛ 
وأدخلوا بعض التعاليم الجديدة عليها ؛ وأعلنوا ديائتين جديدتين هما : الحبنية والبولية 


فالجينية وهى مذهب '" مهاويرا " تنكر الإله » وتنادى بالمسالمة » ولا 


اروا ديناً آخرء مما أدى 


تعترف بالطبقات » إلا أن مبد أ المسالمة أدى بأتباع مهاويرا إلى الإقرار بآلشة المندوس 
للهندوس» واحترام عبادة البراهمة . 

وعلى العموم فالحينية دين يؤمن بالزهد ٠‏ والتقشف + والفناء » والسلواك 
السوىء حي تصل الروح إلى مرتبة " التجاة " الى تشيه مرتبة " الانطلاق " وك 
تعاليمهم المقدسة أتت من خطب " مهاويرا " ومريديه 2 وكان انتشار هذا المذهف 
نكيلاً في العدد » انحصر في طبقة الكشترياء والمنبوذين . : 

والسبوذية هى دعرة " بوذا " تلغى نظام الطبقات ؛ وتدعو إلى الصبر + 
وتعمل الألم » ودعم قوة الذات » لتقهر سيطرة الشهوة ولهوى وترقع النفس عن عام 


”2 تحقيق ما للهند من مقوئة ص 9" . 
''2 أديان اند الكبرى ص 99 . 


9 أديان أمند الكبرى ص 1١‏ وما بعدها . 


52م 
إخادة , كانت تنادى بالسلوك القويم حي يمتزج الهندوسى مع " الترفانا " وهى تؤمن 


تناسخ الأرواح » وإمكانية الوصول إلى ” الترفانا " ('2 والاندماج معها كما حدث 
تناخ 


الانطلاق والنجاة . 


ك3 

أما فكرة البوذية عن الإله فقد تجاهلته تماماء ولم تتكلم عنه » ولم يشر بوذا 
لى ذلك لا نفياً ولا إثباتا » بل كان يدعو إلى اكتشاف الألم » والبحث عن مصدره 
من أجل إعدامه لترول الآلام : ويصل الإنسان إلى السعادة © , 


وكان صمت البوذية عن أفكار الألوهية الهندوسية» وقصرها إلغاء نظام 
لملبقات على من دخل البوذية » وتبسيطها العقائد سيباً في إقبال الناس عليها » 
عكهم بأخلاقها » مع ولائهم لآهة الحندوس » وكان هذا الوضع سبباً في أن مظاهر 
إن خالصة بها ؛ بل كانت خخليطاً منها ومن الهندوسية ‏ الأمر الذى جعلها 


البود 


1 
فشكل 


وقبلت من الناحية العملية لا النظرية نظام الطبقات الهندوسى ٠.‏ 


تقبل في المجتمع الفتدى» وسرعان ما اكتسبت تعاليم الهندوسية » وذايت فيها 


رك القرن السادس الميلادى على الند والبوذية تتتشر بثقافاتها » وأخلاقها » 
وحضارقاء إلى عديد من الأماكن خارج الهندء فوصلت إلى البنغال» والصين» شرقاً 
وكشمير: وكوريا شمالاً (, وكان لاعتقاد الهندوس بتناسخ الأرواح أن عبدوا 
الحيوان؛ على أساس أن روحاً قلعة تقمصته فعبدوه على أساس أنه جد حقيقي؛ أو 
رمزي للأسرة » وأنه معطيهم الخير يلا مقابل © , 

وقد اتخذ العامة منهم الأصنام وجعلوها آشة هم ”2 يتعيدون لهاء ويتقربون 


إليها بالقرابين » وهى عندهم تجسيد لشئ قوى وها وكانوا يسمون الصدم باسم 


الخد الكبرى ص ب 


“© اص 00 


اند الكرى ص 64 . 


ركم 


القوة الغائبة عنهم ‏ فصنعوا للشمس صتماً » وللقمر آخر » وللنار مثل ذلك ., 
وهكذا . د 


وقد أقاموا في بعض الأحيان بيوتاً للأصنام يطوفون حوها » ويسجدون في 
وييدو أن هذه الأصنام هى من بقايا آلمة المندوسية في بدائيقها » وقد بقيت عند ال 
وف عدد قليل من الشعب المندى . / 


لكا 


زملك 
المبحث الخامس 
ملادمة الواقج التعالمي 
للحركة بالإسلام 
بالنظر إلى أوضاع العالم قبيل بحئ الإسلام كما ظهرت في المباحث السابقة 
زيم مدى حاجته إلى دين » ينقذه من ضلاله » وهوانه » وقد تجلت رحمة الله تعالى 
ناس فجاء الإسلام بدعوته » وعمل عمله في العقول والقلوب » وأخذ في صناعة 
العالم عتهج الله تعالى + 
ويمكن إجمال أوضاع العالم الي جعلته ملائما لدعوة الإسلام في النقاط التالية :1 
أونا: شيوع الضلال الدينى : - 
يرحم الله عباده » ويترل عليهم كتبه ؛ ويرسل فيهم رسله ليخرجهم من 
ظلمات الشرك والكفر » إلى أنوار الحق والإبجان . 
وجاءت الرسالات تترى » فكلما احتاج الناس إلى الحق أتاهم رسول من قبل 
الله تعالى بالهداية والخير . 
ودائما تأتى الرسالة في إحدى الحالات التالية  :‏ 
.١‏ أن تكون الرسالة السابقة خاصة بقوم معينين » وحيتتئذ يحتاج غيرهم إلى 
رسالة أخرى . 
؟. وإما أن يتطور أتباع الرسالة فكرياً » أو اجتماعياً , ما يجعل الرسالة السابقة 
فيهم قاصرة بتعاليمها عن ملاءمة التطور الجديد . 
“. وإما أن تخنفى معالم الرسالة السابقة » أو أغلبها لطول الزمن ؛ مما يجعل 
أتباعها يعجزون عن معرفتها لتطبيقها . 
4. وإما أن يقوم نفر من الناس بتحريف الرسالة الموجودة لغاية في أنفسهم » 
وحيئذ يحتاج الناس إلى رسالة صحيحة خالية من التحريف . 


مم 
وللناس في كلى حالة من الخالات المذكورة عذر في عدم الاتباخ 
انتم من رسالة لأا فكو افاسرة ين الذي لانكل هدي اله لان ," 
فدين إبراهيم " الكتكلة " قبيل ظهور الإسلام ل يبق منه إلا بعض رموز لاي 
00 
ألوان الشرك » وابتدعوا صوراً عديدة للعبادات ؛ وزعموا أن ذلك من دين رار 


- 
2 


57-6 


5-5 


وان وفيت 


جد ما 


أينا أهل الكتاب وقد أدحلوا في دين عيسى " يل " ما ليس منه » وحرذ 
6 وشغلوا أنفسهم بامحادلات » وانخاورات حول الألوهية » والمسيح ١‏ ومري 
عالا يفيد . 


4 


5 


ورأينا ما كان عند الهند » وفارس من ضلال ؛ وقساد حعلم يعيدر لاز 
والحيوان » وكافة مظاهر الطبيعة المخلوقة , 

كل هذا يؤكد الضلال الديى في العالم كله » ويؤكد حاجة الناس إلى دا! 
ينقذهم من هذا الضياع الذى هم فيه » وق رواية سلمان الفارسى عن قصة إسلاة 
دلالة واضحة على هذا الضلال الذى ساد العالم كله لأنه عايش النحوسية»والنصراني 
والبهودية» فى هذا الزمان» قبيل ظهور الإسلام . 

يروى ابن عباس عن سلمان الفارسى أنه قال : ركنت رحلاً فارسيأ ب 


أهل أصبهان» من أهل قرية منها يقال لها : (حى) » وكان أبى دهقان قريته » وكن 


ندم سور محعايجع ولع 


2 ب بيس 


سمس وم 


5 


ا 1 
واجنهدت في الحوسية حي كنت قطن النار الذى يوقدهاء لا أتركها تخبو ساعة . // 
وكان لأبى ضيعة عظيمة . 


١ 
ا‎ 
1 
شغل في بنيان العريويا قال 1 : يا بن إى قد شغلت في بنياق هذا اليو م عن ضيعو‎ 
: 
1 . فاذهب فاطلع عليها » ودبر شئوها » وأمرن فيها ببعض ما يريد‎ 
1 


50م) 


يال ليج لالقجى على ارول تشبحعهنوئلد: رن ابه على كت لع من 
9 


5 ا 
حرجت آأرا 


وشغلتئ عن كل شئ من أمري . 

يد ضيعته » فمررت بكنيسة من كنائس التصارى » فسمعت أصواهم 

5 وهم يصلون » وكنت لا أدرى سبب حبس أبى إياي في بيته » فلما مررت كم 

.بعت أصواقم » دخلت عليهم أنظر ماذا يصنعون ؟ فلما رأيتهم أعجبتي صلاقم 

ورغيت في أمرهم وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه » قو الله ما تركتهم 
كت الث كلت مبيعة:1 6 

حن غربت الشمس » وتركت ضيعة أبى ول آتها . 

فقلت لهم : أين أصل هذا الدين ؟ 

قالوا : بالشام . 

م رجعت إلى أبى » وقد بعث في طلي » وقد شغلت عن عمله كله . 

فلما جنته قال : أي بن أين كنت ؟ ألم أكن عهدت إِليّك ما عهدت ؟ 

قلت : يا أي مررت بناس يصلون في كنيسة همءفأعجبئ ما رأيت من دينهمن فو الله 

ما زلت عندهم حن غربت الشمس . 

قال : أي بئ ليس في ذلك الدين حير ؛ دينك ودين آبائك خير منه . 

قلت : كلا والله » إنه لخير من ديننا ‏ 

قخاقني » فجعل في رحلي قيدأ » ثم حبسي في بيته . 

وبشت إلى النتصارى وقلت لمم : إذا قدم عليكم من الشام تجار من النصارئ 

فأخبرون همء فأقبل عليهم ركب من الشام تجار من التصارى فأخيرون . 

فقلت : إذا قضوا حوائجهم ؛ وأرادوا الرجعة إلى بلادهم » فآذنونٍ هم . 

فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أحبروي بم ء فألقيت الحديد من رحلي ؛ ثم خحرجحت 

معهم حئ قدمت الشام . 

فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين ؟ 

قالوا : الأسقف في الكنيسة . 


انيه 


فجت .ته فقلت : إن قد رغبت في هذا الدين 


كنيستك» وأتعلم منك ع وأصلى معك . 1 


ل معاث أحدملق ود 


قال :أدخل » قدحلت معد ؛ فكان رجل سو يأمرهم بالصدقة. ويرغبهم فيه 


فإذا جمعو! له متها شيناً اكتزه لنفسه ؛ ول يعطه لكساكين » حي جبع سبع قلا من + 


افهمدوو وورقه عوايقتمهه يها كنيد ما رأينه يصنع + ثم مات فالجتدعت إلييأ 


فقلت لهم : إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ؛ ويرغبكم فيها ؛ فإدا جمعدي 


له منها أشياء جتتموه بها اكتترها لنفسه : ونم يعط المساكين منها 3.: 
قالوا ؛ وما علمك بذلك ؟ 


قلت ؛ أنا أدلكم على كه . 1 


يقول سدمان : قما رأيت رجلا يصلى أفضل منه ء ولا أزهد في اند 


الآرة » ولا آدأب ليلذ وار منه ‏ فأحببته حبا لم أحبه من قبله : ٠أقست‏ معه 4 


يا فلان + إني كنت معك ١‏ وأ 


ثم حضرته الوفاة » غقلت (: 
تر غبللة وقد ضرف عازف من آمر ال فل من توصو فى ل وساائاء 
ن قبلك »و رك ها ترى من أمر إلى من نو 0 


اله ما آعلم أحداً اليو على ما كنت عليه + أفد هلاث الناس وبدارائة 


وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رحل بالموصل ع وهو فلان ؛ قهو على ما كنت شليه * ! 


فالحق يه , 1 


| 
فلما مات وغيب لشحقت بصاحب الموصل : فقلت له : يا فلان إن فلانا أوصان علدا 
1 


موته أن ألحق بك ء و أخيرن أنك على مثل أمره 


انكف 
0055 : أقم عندي » فأقمت عنده » فوحدته خير رجل ( على أمر صاحبه ) » فلم 
بين أن مات » قلما حضرته الوفاة ؛ قلت له : يا فلان » إن فلاناً أوصان إليك وقد 
ري باللحوق بلك » وقد حضرك من أمر الله ما تسرى ؛ فإلى من توصي بي ؟ 
وما تأمري ؟ 
إل : أي بن » والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصييين » وهو 
ولان » فالحق به ٠‏ 
قال : فلما مات وغيب ؛ لحقت بصاحب نصيبين , فجئته فأخيرته خبري » وما أمري 
يه صاحي - 
قال : أقم عندي » فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه » فأقمت مع خير رجل ؛ 
فو الله ما لبث أن تزل به اموت » فلما حضر قلت : يا فلان ؛ إن فلاناً كان أوصى 
بي إلى فلان » ثم أوصى بي فلان إليك » فإلى من توضى بي ؟ وما تأمرني ؟ 
قال : أي بن ؛ والله ما أعلم أحداً يقى على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلاً بعمورية ع 
فإنه على مثل ما نحن عليه » فإن أحببت فأته » فإنه على مثل أمرفا . 
فلما مات وغيب ل حقت بصاحب عمورية0 فأخبرته خيري ٠‏ 
فقال : أقم عنديء فأقمت مع رجل على أمر أصحابه وهديهم» واكتسبت حق 
صارت لى بقيرات وغنيمة . 
قال : ثم نزل به أمر الله عز وجل ء 
قال : فلما حضر ‏ قلت له : يا فلان » إني كنت مع فلان » وأنه أوصى بي إلى فلان 
وأوصى بي فلان إلى فلان» إلى فلان» وأوصان بي فلان إليك فإلى من توصى بي ؟ 
وما تأمرئي ؟ 
قال :ياببئ ‏ والله ما أعلم أحداً على ما كنا عليه من الناس » أمرك أن تأتيه 


ولكن قد أظلك زمان ني » هو مبعوث بدين إبراهيم » يخرج بأرض العرب » مهاجرة 


اظرية 


ض بين حرتين ء بينهما نخل : به علامات لا نخفى : يأكل اضدية ء ولا ي' 


تدحت بتثاث البلاد فافعل ) 7 


و تلحظ من القصة ما كات عليد الفرس . والتصارى ء وما كان عليه ات 


ومن رحمة الله بالناس أن جاءهم بالإسلام ف وقت ثلاقت فيه ! 


2 


ونضحت العقول » وتشاقهت في التوجه والتفكير » حين صارت الب 


واحناً في مصاحبة دين الله الواخد ؛ الذي جاء مناسباً لئئاس أجمعين . 


وقد ضمن الله دينه من التعاليم ما يتجعله صالخا 


غاية للتاس إلى يوم القيامة » و حفظ الله دينه بشونت: الوحي الذي نر 


الأسياتفب اللو حبة لهذا الحفظء الأمر الذي يو كد استسر 


من عند الله تعالى بلا تعريف » أو خموض 


إن النقيقة التطبيقية تو كد كفاية الإسلام للناس وعدم حا+تهم لين جد 


ل ماطييم أذ يطلهرا دوهع بر يواه احاف ف 
ثانيا : هوان الإنسان : - 
سيطر على العام قبيل ظهور الإسلام وضع سئ » ضيع حقوق الإنساا 


0 


و حرمه من حريته » وكرامته » وسائر حقوقه . 


واه أحمد ف اللستك # الفتج الرياق # بابب |, بانب ما جاء قي سلمال 


كه ؛ والطوانى في إلكبم بنحوه ء يفول الطيثمى : رحال هذه الرواية رحال 
3 قو 6 


ضينا, 


ةا 
جى بلك الخيوان : والمتاع » والعفار .. والقسمت امجتمعات جميعاً إلى طبقات 
٠‏ 


98 خحلالها فريق الطبقة العليا بكر غ > ونحرم ال من أ 58 
:عريدة يتمتع من حلانها فريق بكل شئ رم الآأخحرون من أي شئ 
الذلك مرت الأتععادا» والراعية وين آبناء العحبالوامقد ‏ 
00 ومن العجيب أن استغلال الإنسان ليزه » واستعياده لغلياتة » وأماتيه ليس 


اف فالطبقات العليا قي قارس والهند هي آلمة الناس ؛ وليس على الطبقات 
2 
لد نيا إلا السمع والطاعة .... وى الدولة الرومانية يقسميها شغل القياصره الناس 


بأمور جدليه حول 
ىل هذا الخدل كانت طبقة الكنيسة » تملك كل شئ » فهي ظل الله في الأرض ع 
وعليها اخافظة على ما للمسيح من قداسة » وتقدير 

وكان الولاة في كافة الأقاليم يرهقون الناس بدفع الضرائب ؛ وتحصيل 
الإتاوات المختلقة مسميات كثيرة » ويجبروفهم على ذلك ؛ وإن كان فيسا يدفعون 


طبيعة المسيح ء وأمه , وحول الألوهية» وصلة المسيح بالل ... ومع 


معاشهم و حياتهم » وحياة أبنائهم , 
وهكذا عاش إنسان هذا الزمان مقهوراً : مظلوماً ؛ مستعبداً باسم دين العلية الحاكمة 
وقد تذكر بعض الصور الأحلاقية الكرعة هنا ؛ أو هناك . إلا إنا لا تدل 
على طبيعة العلاقات الاجتماعية بصورة عامة» لأا صور وجدت في حياة الرؤساء 
والقادة » والطبقات العليا » ول ير العامة منها شيئاً . 
وهذا الوضع يفسر سر مسارعة الضعفاء إلى اعتناق الإسلام » والدخول في 
دين الله تعالل» لا رأوا فيه من عقيدة كاملة » ترضى العقل » وتشبع النفس » وتحقق 
للحميع الحرية » والمساواة » في إطار الأخحوة الدينية ابي تؤكد على أن الناس سواسية 
لا يفضل أحدهم أحاه إلا بالتقوى » وجزاء الجميع عند الله تعالى . 
على بداوتها الأولىءولكنها تقدمت تقدماً هائلاٌ في المدنية » 


)55( 

وقد برز ذلك بوضوح ف اكتشاف طرق الاتصال العديدة ؛ الي ربط 
العالم كله » وأصبح التجار يرحلون ببضائعهم إل كل مكان ف المعمورة ٠‏ وير كر 
البحر علي اتساعه وعمقه + وصار شرق أقريقياء وبلاد الحبشة: مرتبطا 1 
والحزيرة العربسية » وتمكن تار مكة من الرحلة بقوافلهم شرقاً . وغرباً » وشهااه 
وجنوباً في يسر وأمان . 

ول تعد انحيطات حاجزاً منع من التنقل ؛ وإنما ساهمت الصتاعات العديد 
أحقيق التواصل » وسهولة الانتقال من مكان إلى مكان ‏ 

صحيح أن التواصل لم يكن سلاماً كله فلقد نشأت الحروب , ون * 
الأقوياء على الضعفاء ؛ وتمولت البلاد الصغيرة إلى ولايات تابعة للفرس أو للروم 
تستغل خيرها ؛ وتسخر أصحاها لخدمتهم » ومصالحهم . 

ومع ذلك ففي التواصل كسب مادي ؛ وارتقاء عقلي » ومعرفة يعاداث 
وقكر الآخرين . 

وكثيراً ما انتقلت العادات » والأفكار » والمذاهب مع هؤلاء المسافرين . 

وقدحاول القسسء والأباطرة» الاستفادة هذه التطورات المانية فعقد 
المؤتمرات » والجامع العالمية » الي كات بحضرها الآلاف منهم ؛ في كتانس مصر" 
ف بيت المقدس ء أو في الشام » أو في أوربا » بسهولة وأمان . 

وهاحر المسلمون إلى الحبشة وكأفا بلد مجاور لمكة .. 

وظهر في كل إفليم من بتفن المعرفة بالطرق ء وقيادة القوافل في الر+ 
والشركة ‏ 

ولا جاء الإسلام سامت هذه الخاصية في نشر الدعوة وتبليغها للناس في > 
بكقنن سد نكو لمن الرسوة 1 كل مكان قصدوا التبليغ فيه , /* 
الطريق معروف لهم ؛ و مخاطبة أهل البلاد أمر عادى لسابق إحاطتهم بلغتهم 
وعاداقم . 


السك 
وقد ساعد هذا التواصل على سرعة انتقال الأفكار , والأخبار » ولذلك كان 


مب تعريف يعرف أخبار الآخرين » وكانت العقائد والأديان» والمذاهب الخاصة 


جمياعة ما معلومه لغيرهم من الناس . 


اتتشر بره في الجزيرة العربية » وف العالم كله » 
,للك جاءت الوفود إلى مكة لاكتشاف أخبار الدعوة الجديدة » فلما رأوا موقف 
زول مكة اننظروا نتائج صراعهم مع الدعوة , فلما قنحت مكة دلت الحزيرة كلها 
في دين الله تعالى .. 

ساد العالم في هذا الزمان صراع عام , فلم تخل أمة» أو منطقة منه» سواء 
كان الصراع بين عناصر الأمة الواحدة » أو بينها وبين غيرها » وأهم ما تميز به هذا 
العصر هو تكرار الصراع تكرراً متلاحقاً فمنهزم اليوم ينتصر غداً » وهكذا دواليك 
من غير نوقف ع وغالباً ما كان الصراع بسبب سياسي » أو اقتصادي » أو ديي » تبعاً 
لاحتلاف البيئات ففي البيئة العربية لم ينشأ صراع بسبب السلطة خاصة بعد أن وزع 
( قصي ) الأعمال بين القبائل وجعلها فيهم ورائية » وإنما كان صراع العرب يسبب 
الاقتصاد في أكثر الأحيان ٠‏ 

وق البيئة الرومانية كان سبب الصرع ينحصر في الدين والسياسة . 

وفى الفرس والحبشة كان السبب في الدين . 

وق الهند كان السيب ف نظام الطبقات المعروف فيهم . 

وقد ساد الصراع الداحلي سائر الأمم » ففي الدولة الرومانية الشرفية قامت 
ثورات عدة أشهرها ثورة الزرق والخضر أثناء حكم جستنيان سئة 737هم الى 
طالبت باقصاء وزير المالية وإحراء تعديلات كثيرة » وقد قضى حستنيان على هذه 
الثورة بإراقة دماء كثيرة وصلت إلى قتل خمسة وثلاثين ألفاً 99 . 


' الاسواطورية البيرنطية ص .+ 


لحت 

وف الرومانية الغربية نشأت دولة جرمانية » وقامت ثورات عدة » و- 

كثيرة من أشهرها في بلاد الغال " فرنسا " حيث ظهر الصراع بين كلو 
وسيجاريوس » والثورنحيين ء واليرحنديين » واللأليمان ”2 وكان هناك صرا 
إيطائيا "© وبين البربر في سمال أفريقيا 9© , 
وبين العرب كانت أيامهم كيوم داحس الذي استمر مدة طويلة » وك 

حرب حاطب » ويوم بعاث بين الأوس والخزرج وقد استمرت إلى قبيل الإسلاة؟ 
وى فارس كان الصراع مستحكماً بين أفراد البيت الواحد , بين الأب 

الابن ؛ ومما ساعد على ازدهار الصراع في الفرس ظهور مذهب " مان " القائم 
الشيوعية المطلقة . آْ 
ومع الصراع الأقليمى وجد الصراع الدولي بين الفرس والروم ؛ إذ > 

الحرب مستعرة بينهما على الدوام في أطراف الجزيرة العربية نويا اسح 0 
بين الغساسنة والمناذرة . ١‏ 


إن الصراع بكافة أشكاله وصوره يؤدى حتماً إلى تغيرات اجتماعية .ب 


كانت هذه التغييرات متجهة إلى التقدم ؛ أو إلى التأخر , وقد سلم علماء الاح 
بضرورة هله التغييرات 29 ١‏ إلا أا تتجه عندهم في النهاية إلى التطور والتي 
يقول إمانول كانت : إن القوة الى تدفع التاريخ إلى التطور هى الصراع ‏ وه 
يرى أن التعارض هو أهم مؤثر فى العلاقات الإنسائية ؛ وأن حركة التطور الاجتة 
ما هي إلا النماء المستمر للأضداد ثم اندماجها في النهاية لإيجاد مرحلة من التطور 


المسلمون والمرمان ص 707 . 
© تفن المرجع ص ٠7.‏ 

© نفس المرجع ص 59 . 

29 أصول علم الاجتماع ص 570 
© أصول علم الاجتماع ص 85 . 


ودع 

ومن التغفييرات ال بمكن أن تحدث بعد أي صراع ظهور قوى جديدة» 
وبروز أفزاذ يقابلون المخاطر بفهم وشجاعة » كما أن التفتح الذهني ججمعل المتصارعين 
ا يتحصسبون لشئ معين ؛ ويبحنون عن أية قيمة إنسانية تخلصهم من هذا الصراع » 
إن الطبقة المستضعفة تتميئ الخلاص والروب ما هي فيه . 

وقد استفادت الدعوة الإسلامية من كل هذاء لأن القوئ الجديدة التي 
لهرت كانت ركيزة لانطلاق الدعوة ونشرها » وكان أتباع الدعوة الأول من هذه 
إليئات الخديدة الي لا تتعصب لمواريث قدرعة . 

وأيضاً فإن الانفتاح الذهين وذوبان التعصب الأعمى» يفيدان الدعوة في كثير 
الذهن الصافي تفهم التعاليم والأفكار » وبذوبان التعصب تتخلض الدعوة من عدو 
بغيض يقف في طريقها . 

إن فكرة البحت عن قيمة راقية ؛ وتحلاص للضعفاء » وجدا في الدعوة 
بغيتهما ؛ فقكان الضعفاء هم أتباع الدعوة في العرب وى كل مكان, لأقم ما 
يتخلصون من مهانة الرق » وذل الطبقية » وضعة المنبوذين » ويما كذلك لا يتجهون 
بالتعظيم والتقديس إلى شخص ماء لا ينالهم منه سوى الظلم » والجبروت » والتعالي 
وإنا يتجهون إلى الله الخالق » ضاحب النعم كلها » الذي يملك الخلق كله » ويحيط به 
علماً ؛ وإرادة ؛ وقدرة » ويوؤزع رحمته على جميع النابى » ويأمر في الدعوة بالقيم 
الراقية » والسلوك الممتاز » ويحث على إقامة أخوة صادقة » ومساواة حقيقية ؛ وعدل 
في الكسب والعمل . 

إن وضعية الضعفاء تتفق لأول وهلة مع روح الدعوة ومبادثها » 
والمخصارعون يجدون بغينهم في الدعوة » لأنما قدم سبب صراعهم » وتؤاخى بينهم 
بالحسئ» وتعودهم على الألفة والخير . 

إن صراعات هذا الزمن تميزت عن كل ما سبقها بالشمول» والعمق» حيث 
التشرت في العالم كله» بشكل مستمر» ومتجدد » كما أنما لامست سائر حياة الناس 


مدع 


وعاشت في نفوسهم وأحلامهم : ولذلك كانت قايتها 


الصمول » وهذا العدق » فلما جاءت الدعوة الإسلامية هادفة !! 


والأاجراء من وضعهم البائس : ووضعهم ف الإطار النظيفى إلذدى وضعته لان 


أجضعين قاقية ص كرامة » ورحرية ء وعساواة - 4! جاعث فكذ 


شرت بسرعة عجيبة قوية 


6 
خامسا : النضج الفكرى 


شاهد ال 


يعهده الناس من قبل حق 
فيها الإنسال أشده . كما يقول الشيخ / 


التكسور هو بوصر ل الاتستاك الل 


حرى غيرها » وينظر للحياة نظرة فيينا 


ومن القضايا العقلية أشياء 


وتندهش بالظو اهر الخارقة كعهدها مع الرسالا 


حسية ع وكانو! يؤفتون بعدها خائفين ومندهشين : > 


*'' امير لوقا أأصمما 


نفك 

إزدينسية ؛ وأوهامها » ول تمد العلماء مشقة أمام الخوض فيما كان ممنوعاً من قبل 

املق لقم لرجال الدين » وعقائدهم على اختلاف أممهم وأدياهم . 
ففى العالم المسيحى الوا اسع بدأت الأصوات ترتفع ضد أوضاع لا تتفق مع 
الطبيعة العقلية؛ من أمثال المناداة بألوهية المسيح + وتركبه من طبيعتين» مع إصرار هذ 
نواه هن مذهب الفطرة القائل ببشرية المسيح » وتكونه من طبيعة إنسائية 
يه ارات قبل الإله الواحدء وأحاطه بالخوارق 
ا لولا توجد مع الناس دفعاً إلى تصديقه في دعواه » وما دفعهم إلى هذا الرأى إلا 
0 أنى التصديق بما هو وهم وخبال » ولأن تصور أصحاب مذهب 
الطبيعتين تصور بنهار أمام النظرة الفاحصة , وقد حدئت هذه المعارضات أحداث 
خطيرة في كل العالم المسيحى اتعقدت لما بجامع عدة» على النحو الذى سبق ذكره . 
ولم يكن المنادون بمذهب التوحيد عدداً قليلاً » يقول ان البطريق ( إن الذتب 
ليس على " أريوس " » وهو رأس امنادين بالتوحيد ‏ بل على فئات أخرى سبقته 
فأخذ هو عنها » ولكن تأثبر تلك الفئات لم يكن شديداً كما كان تأثبر " أريوس " 
السذى جعسل الكثيرين ينكرون سر الألوهية: حت انتشر هذا الى وعم ) ”2 ) 
وهذا دليل على نضج عقلى وحد بين المسيحيين» جعلهم يحاولون إصلاح ا 
ومن الملاحظ أن المسيحبين الذين عارضوا الإصلاح احتموا أيضاً بعقلهم 
وحاولوا التدليل على صدق معتقدهم بأدلة جدلية في صورة تشبيه عقلى » وهذه إن 
لت فإها تدل على تقدم ذهين» وفهم إدراكى» فيه نوع من التجريد؛ والعقل » يقول 
الشهرستان ‏ عنهم : ( وهم في كيفية الاتحاد والتعجسد كلام » فمنهم من قال : 
أضرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف ؛ ومنهم من قال انطبع فيه 
الطسباع النقش في الشمع » ومنهم هن قال : ظهر به ظهور الروحان بالجسمان ؛ 


''؟ عاضرات ف النعمرانية ص +10 


رطم 3 


وملهم من قال : تدرع اللاهوت بالناسوت . ومنهم من قال : مازجت اعد 


جسد المسيح ممازجة اللبن الماع والماء الل, 1 
كينل اتكواج ح ا يدة 1 2 : 
فهذه الأدل» مع ما فبهاء تدل على تقدم فكار 

التعصب المسد يحى الكين آمنوا بألوهية لأسيح؛ واولوا « ا 


ممتساعة أهام 


وفاى هذه الفصول ء وأقاموا أسواقا تدور عم 


يدققوا أكير فائدة من هله الأسء!إق جعلوها مكانا ا 


اقومىء وللتسايق النغوى والأدبى وكأها مؤغراث. #هد لو + 
قمن الأنكة 


ظلهرت دقة تنذليم هذه الأسواق في اختيار الأمكنذ والأ 


ورعوها في ملتقى «ميع أبناء الجزيرة ؛ وعن الآزمنة جعلوها أ 


3" اليل والسلح١‏ دن 1 ؟ 


بيلك 

الدقة ضمنوا لأنفسهم الحركة الآمنةء والقول الخرئ» والنقد الحر» وكل هذه أسباب 
تمعل العقل ينمو باطراد » وخخصوا الأسواق الحامة يشهرى ذى القعدة وذى الحجة إذ 
لوا سوق " عكاظ ' في أول شهر ذى القعدة» و ' المجنة " في آخحرهء وذى انحاز 
وعرفه في شهر ذى الحجة 29 ربطاً لندنيا بالدين» إ3 يقدم الححاج في هذا الوقت من 
كل صوب قاصدين مكة» والكعبة» فيعيشون هذه الأسواق» ويكتسبون مع شعورهم 
الدين بعض معاشهم ٠‏ 

ولعل أوضح مظاهر النضج العقلى عند العرب ظاهرة الحتفاءء الذين أحذوا 
يلون بعمق وفهم فساد ما عليه الناس» ويبينون الحاجة إلى دين يعرف بالخالق » 
ويكتشفون الطريق إليه» مدللين على اتماههم بما وقعت عليه حواسهم من مهاد 
موضوع » وسقف مرفوع ؛ وبحوم تمور ؛ وبحار لن تغورء وليل داج » وار ساج » 
وقد وصلت هذه الجماعة برجاحة عقلها إلى بعض يعة إبراهيم " لقنل * . 

وف الحق لقد وصل النضج الفكرى إلى مستوى ممتاز » ناسب ظهور الدعوة 
الخائمة بمعجزتا الى جعلها الله تعالى في قرآنه الكريم» الذى نزل للئاس» يؤمن بالكلمة 
ويخاطب العقول » ويهتم بالمعاى والأفكار » وينقل الإنسان من عالم الحس إلى عالم 
الغيبء والإبمان به » مع اشتماله على وسائل تتعدد أمام الفكر, تؤكد وتجادل » 
وتفرب وتيسر »ء قاصدة الإقناع العقلي , واليقين النفسي » والثبات مع الروح 
والوجدان؛ أكثر من ثباهَا مع الانفعالات والأخاسيس . 

يفول الشيخ/رشيد رضانإن الله جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد 
العلم؛ والعقل في ثبوقاءوق موضوعها لأن البشر قد بدأوا يدحلون ها في سن الرشد 
والاستقلال النوعىءالذى لا بخضع عقل صاحبه فيه لاتباع من تصدر منهم أمور 
مخالفة للسنظام الكوىءوإنما جعل الله تعالى حجة نبيه كتابه المعجر للبشرء هدايته 


م6 
أخيار مكة ج٠١‏ ص ١77 + 17١‏ يتصرف . 


كدنع 
وعنومه : وبإعجازه اللفظى والمعنوى ؛ لير البشر على 
ماهم مستعدون له من الكمال 20 , 


وقد جعل الله معجزة الإسلام هكذا لعلاءم مع طبيعة الب 
١‏ 


تبعل الله المعحزة من جنس ما تفوق فيه البشر الذين تأثيهم هذه للف 


اشمكتوا من تبيان صدق الرسول في دعواه » وينظروا إلى ما جاءهم بهء ويعدموا أنة 


يعرفو كا يقيناء حيث تفوقوا ف حسهاد ' 


ومى شن شه ودلتلهم العجزة 


ونوعها كما ظهرت هم ,. 


إن معجزة موسى ” ع قوم اشتهروا بال > 


ثعباناء وإتصراج اليد بيضاء من تمت اشاح : ومعجزة عيسى 
أشتهروا بالطب هى إحياء الموتى وإبراء الكمه والأبرص ٠‏ فكان لز 
الإسلام على هذه السنة » ما دام العالم كله على وجه العموم في موجة , 
النضج الفكرى 

وكانااا ب على الخصوص أكثر أهتماماً بصتاعة التساتء وعلوم البلاغة : 


والفصاحة © ولذا كانت المعحزة هى القرآن الكرم مناسبة لهذا النضحي, ومراعاق 


ألسبلاغة والفصاحة؛ ليؤمن إلعرب سراغاً بها وينطلقو! حاملين 
مقدرين نتضجه الذى ساعد على أن تكون الرسالة عامة وععائة . 

ومع ماق القرآن الكرم من إعجاز لغوى ناسب العرب الذى نرل بلغتهى! 
فإنه يشتمل على وجوه عدة 0 تداسب كاقة الأمم لأن الرسول بعت لتعالم كلن] 
+ قفى القرآن من وجوه الأعب ثير منها : : 
الإعجاز التاريخى با فيه من بيان لتاريخ السابقين وآثارهم ؛ ومدلهم 
ليناسب أهل الحضارات » المهتمين بالتاريخ . 
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توضيع العقائد جن لالا! 
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الإعحاز العلمى » مثل إيراد بعض الإشارات عن الحديد » وألوان الصناعات . 
الاعجاز الفلكى » مثل الحديث عن الشمس والقمر والليل والنهار . 
الإعجاز البيئى مثل الحديث عن الزراعة » والحيوات ؛ والنهر ؛ والبحر . 
الإعجاز الى . 
الإعجاز التفسى والاجتماعى . 
سادسا : انتظار رسول جديد : - 

كان للنضج الذى ساد العالم» وكثرة الصراعء وتنوعه» وسهولة الاتصال » 
وتسلؤق الأفقكار قبيل يحئ الدعوة الإسلامية أن ظهرت موجة من النقد للعقائد 
يومذاك. 

إن النقد على العموم ظاهرة تدل على عدم اكتمال الثقة في العقائد الئ 
يتوجه النقد إليها » ومن هنا صاحب عملية النقد شُعور بقرب ظهور بى من العرب 
يصلح فساد هذا العالم » ويضع الحقيقة الفاصلة في مسألة العقيدة» والسلوك؛ وكل ما 
يعتقده الناس فالأصنام؛ ويطلبوته منها . 

وقد وصل هذا الشعور إلى حد الاحتمال المؤكد لدرجة أن اليهود في 
اللدينة"يثرب"كانوا ينتظرون هذا التبوعلى وجه اليقين:وكثيراً ما ذكروا لجيرافهم من 
الأوس والخزرج أنم سيتبعون هذا البى" لله " فور ظهوره ليتمكنوا به من سيادة 
العالم وتملك الناس » وقتل الأوس والخزرج قتل عاد وإرموالقرآن الكريم يقص ما 
كان منهم في هذا الشأن بقوله تعالى: ل وَلَمّا جَآءَهُمَ كدب من عند أله مُصَدِّقَ لما 


بل يَستقيخوت عل ين قروا لما 
هلله على الكفِريرت © ) ” 


يقول ابن عباس إن اليهود في المادينذ كانو! بامتعتحون على الأوس والخزر ل 


لفن 


و 


ى اثأحيء ودعاهوي, 


دعوت واكاك الوهد مكونا من النضر بر 


ايلك 

وكيا وصل خبر ظهور نى إلى أقصى الشمال وصل كذلك إلى أقصى 
نوب زروت البرك 41 اديت لقال التريدااقهعة عير أنطى يف بن 
وجو اد ا 0 كتبه» من أن نبيا سوف يظهر في العرب يضمن 
إرعامة لفريش إل يوم القيامة ” 
03 وهكذا ظهرت ملامح النبوة الحمدية في عقول الناس» وق كثير من الأماكن 
اله لامح في حد ذاتها تمهد للدعوة وتدعو إلى استماعها بشوق» خاصة وقد 
وعت أحداث كثيرة» جعلت الناس يرجون التغيير على يد هذا الرسول المننظر الذى 
ىاد أن يلمس في طفولته» لوضوح صفته في الكتب السابقة » بل أن بجيرئ الراهب 
ع_رفه وهو صغير » يروى ابن هشام قاصاً ما حدث من بحيرى فيذكر أنه أعد طعاماً 
لقافلة قريش» وفيها أبو طالب؛ ومحمد ( وهو صغير ) ودعاهم فحضروا جميعاً إلا 
عبداء لصغر سننه» لكن مميرى أصر على حضورة ٠‏ فلما حضر أخذ يسأله عن أشياء 
كفيرة؛ وأصيراً قال لعمه أبى طالب : إرجع بابن أحيك إلى بلده » وأحذر عليه 
يهود قو الله لكن رأوهء وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراء قإنه كائن لابن أحيك شأن 
عظيم فأسرع به إلى بلاده 77 » ولا غرابة في تحديد بجيرى للبي " يلك " ني طفولته 
لأنه من يعرف صفته الموجودة في التوراة والإخيل 

إن عديداً من الرهبان في أديرتهم » والقسس في كنائسهم كانوا يدركون هذه 
الحقيقة » ويتحدثون ها لمن يمر مم » وفى مكة نفسها كان كعب بن لؤى بن غالب 
يذكر بالبوة وبيشر يما أهل مكة ويقول هم : ( زينوا حرمكم وعظموه فسيأتى له 
نبأ عظيم وسيخرج منه نبى كريم ) 7” 

إن تجمع انتظار رسول جديد؛ مع موحة النقد السائدة ضد العقائد» 


والمذاهب على يد الحنفاع» وأتباع أريوس " والبوذية " »مع وجود الصراع ؛ والتنافس 


لعن كه 


140-184 يتفرف بارع الأرب ج1 ص الا 


رحع 


يتس سركي 


أنحافظة علي وبقايا صرا 


القدم امورو 


لقم تأغرو! ين الوخول في الإنلام. سيب كو التى من بي قاشمء لدر 


سفبان الأموى حمل المعارضة للتبي في مكة بلا سبب غير النافس بين 


والأمويين؛ وكانت " أم حميلة بدت ح رب زوج .ة أى فب 


بيت الى" :8ق ".رق طلزيقه» وتكالتاتقول عند" ".+ 


هذا عصينا وأمره 


نبت متفوعة بالعضبية ربب كوا أنها الى سقياق الأموزى 1١‏ كروي 


هذه الجسلة على رسول الله وما المانع إذا أن يكون موقف زوججها 


بى " ظ " من تأثيرها فيه . 


وكذلك فإن أصرحاب للصلحة ف مكة عارضوا الدعرة 


نبل الإفسانية أمام الإرادة 


وهل تمدى 


د هما هذ! الزمان الذى تيز بان 


إع 
راع 


لى الآدباث “كلها بقدرة الله وعلى سنن البشر . 


وأفكار الناس ما قدره اله 


ل تمحو الخيل الشيطابية من واقع يا 


عون , والأحوال » والأعمال . 


إن قدر الله الب وقضاءه تافذ , وإرادته شاءت أن أحئ الدعوة إل .اقم 


تحال ف هذا الزمان مما فيه عن خصائص وصفا 


الفصل الثانى 
السيرة النبوية 
( التعريف بالرسول ) 
ا 
من الميلاد حتى الغجرة 


عبر الققض + و مدلا ال" 


01 


يَنْتَُم مُعِيشهم فى الكيزه الذنها" وركتها. تحقفه 


لى الله أمنيات هؤلاء القوم وأمثالحم: ووضح ف 


لمن شاءة الناس + لمن أراده اللفء واتعتارف ولا دج[ 


وبين سبحائه في هذه الآية أيضا أن أوضا 


لا بعلمه! إلا هو ميحانه ون 


١‏ جرد العمل ؛ وعلى الناس أن يعلموا 


أرىف في أفسن اأوقت أن ف مناء 


شيا من هد ذه الحكمة ع وأخاصة بعد الكشاف شرم من أ 


بالرسالة » والإسلام. 


رع عويدة لوقام لك 


الدعوة 


امة 


موز 


ا نفسة ا ومع أسرته» ومع الناس ). 
,لوه مع نفسهاع ومع أسرئد» ومع النان أجمعين . 


وزولا أن الرسالة والنبوة اصطفاء وإحسان 


يها #نصائصه + وناها بأعماله وجهاده » 


د يسغوق قلق أن الرسالة إلا مكفسيءب وإقا تخلق: 


متهم - 


لدنه استعدادا خاصا . يجعله أهلاً لهذا الاحتيار » قادر! 


رسوله + ويهبه من 


الأصو 


وعتابعة خدصائص الشخصية المحمدية نبدأ من 


الله فيه ما لجعلنا نؤمن :عكمة الله في هذا الاخثيار ول 


هذا الفصل سأتناول الحديث عن 


سشاأته ؛ وزواحه , وسعئ وتكرم الل 


إلى الممجرة إل المدينة المنورة نجاية إلر 


نصر 
ُ 


وسوف أعتمد بإذن الله تعالي على ما رواه المورخون : وعلماء السير ؛: 


ب خاصة ما صخ ملها . 


وسوف تكون الأحداث مثدة للسيرة 


اميف 


المبحث الأول ٍ 


وهبةين عبد متاعدءار 
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هن #وزلقث بالقاييو» 


وسيب هذا اللقب أن عدى بن نوفل بن عبد مناف وال ا 


يا عبد المطلب اتستطيل عليدا وأنت فل لا ولد لك ؟ ‏ 


فقا عبد المطلب : أبا لققلة تعيريئ ؟ فو الله لثن أنان الله عشي ة عن الولد ذكورا 
لأخون أحدهم عند الكعبة 7 


فللما تواق بنوه 


رق وعراف أهم ميمتعونه ؛ جمعهم م أخرهم بره 


ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك ‏ فأطاعوه وقائوا : أوف بتليرك؛ وافعل ما شنت إن 


اش 
ف م : ليأخل كل رجل هنكم قدحاً ؛ ثم يكتب فيه اسمهاء ثم التو ففعلوا. 


في عبد المطبب تضاحختب 


اضرب على بنى هؤلاء بقداحهم هذه » 
حسوه بنذره الذى نذر ء وأعطه كل رجل منهم قدحه الذى فيه اسمه » قخرج 
سهم عنى عبد الله فأخذه عبد الب بيده وحد الشفرة تيذبحه : فقامت إليه 
سريثش من أنديتها وقالو' : والله لا تذيحه أبدة حتى تعذر فيه , فزن كان فداؤه 
عل لديده : فذهبوا الى عرافة خيير فقالت لهم : كم الدية فيكم ؟ 

قاء' ؛ عنرة من الإبل 

دلت : فارجعوا إلى بلادكم ء ثم قربوا صاحبكم : وقربوا عشراً من الإبل 


نم مببوا عميه وعليها بالقداح ؛ فإن خرجت على صاحبكم فريدوا من الإبل 


صى ربكم , وإن حرجت عبى الإبل فاتحروها عند فقد رضى ربكم؛ ونجا 


محكى فتعنر' ذلك حت ببعت الابل مانة . 
ففالت قفربش : قد التهى رضا ربك يا عبد المطلب 


نفل عبد المطئب ؛ لا والله حت أصرب عليها ثلاث مرات ء فضربوا 


مى ند اله وعلى اليل : وقام عبد المضب بدعو الله فخرج القدح على الإبل + 


م عادرا الثانبة و'دالنة . وعبد المضب قائم يدعو الله فخرج القداح في كلنيهما 


5-5 نايز فضحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان: ولا يمنع 


من الاين فتدييه اللد تام 


أها أطرام والمماتت د وتسسة 


الأمر الذي تبقيدسد 


ل 

وي لى : آنا مع أى» ولا أستطيع خخلافه » ولا فراقه ”"». 

واخذه أبوه عبد المطلب ؛ وذهب به إلى وهب بن عبد مناف وزوجه ابنته 
برج بيت وهب وهى يومئل أفضل نساء قريش نسبا وموضعا » . 

ورسول الله هو الابن الوحيد لعبد الله وآمنة , وقد مات أبوه قبل مولده ؛ 
ووبيت أمه وهو ابن ست سنوات . 

وين المطليب . والد عبد الله اسمه شيبة الحمد » واشتهر بعبد المطلب » لأن 

7 3 7 
نه كنا أحضره من المدينة » حيث تشأ عند أخواله » فلما سأله أهل مكة : من 
هذا؟ 
وال لمم : هذا عبدى » فنبت معه امه هذا » وترك شيبة ٠‏ 

وكان عبد المطلب شديد الوفاء بوعده » وقد رأينا ما فعل مع نذره بذيح 
لمن ابيع اذا بلعو عشيزا + ْ' 

ومن وفائه أنه أحار يهودياً يدعى " أذينة " فتأمر حرب بن أمية على قتله » 
وقئله » فلم يز عبد المطلب يسعى في دمه حن أخذ ديته » وسلمها لأهله (. 
مكة ؛ وزعيمها يوم قدوم أبرهة .. 
وكان عبد المطلت جسيماً أبيض » وسيماً " طوالاً » فصيحاً » ما رأه أحد 


قط إلا قدره » وقد صارت إليه السقاية والرفادة » وشرف في قومه » وعظم شأنه » 
وكان يعرف فيه قوة الحق » وهيبة الملك . 

ومكارمه أكثر من أن تحصى » فإنه كان سيد قريش غير مدافع نفساً » وأبأ . 
» وجمالاً » وكاء » وفعالاً . 

وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية » وأول من جعل دية القتيل مائة مسن 


الإبلى بعد فداء عبد الله .. . 


سمة ني " ©" جلاص ‏ . 
01 
سبل تهدى والرشاد ج١1‏ ص 381١‏ 


اللشنللة 
وقد أقام لأهل مكة ما كان يقيمه أباؤه لهم » فشرف فيها شرفاً لم 
قبله » وأحبه قومه . وعظم خطره فيهم 
ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيكان  :‏ 


الأول : حفر بكر زمزم بعدما أمر به ف المنام ؛ ووصف. له موضها )' 
كانت السقاية معه ؛ ولما حاولت قريش منازعته في زمزمء والسقاية» أراهم الله بير 
على تخصيص عبد المطلب ب " زمزم "20 , 

السشافى : ا قدم أبرهة بجيشه يريد هدم الكعبة حافت قريش » وتذاة 
الشعاب » وتركت إبلها وغنمها ؛ فاستولى عليها أبرهة » فذهب إليه عبد الب 
واستقبله أبرهة وسأله : ماذا جاء بك ؟ 
قال عبد المطلب : جئت أسألك الإبل والغنم . 0 
فقال أبرهة له : اكبرتك حين رأيدك , وزهدتنى فيك حين كلمتنى » قسالزام, 

الإبل» وتترك البيت الذى هو دينك ودين أباك ؟  .!‏ , 
فقال عبد المطلب : أما الإبل فهى لى , وأما البيت فله رب يحميه !0 
وقد مد بالطير لال برقي دعزتائالب. سل 
هو أول مسن طلى الكعبة بالذهب ؛ وسمي الفياض لوده » وكان 
اكد عل لاقل رلجه وغ مويشتن الألاق » ويقول : لن يخر 
الدنيا ظلوم حتى ينتقم هنه؛ وتصيبه عقوبة » ورفض في آخر عمره عبادة الأ 
وى عن قتل الموعودة » ونكاح لحارم » وأمر أن لا يطوف بالبيت عريان © , 


و " هاشم ' راسمه عمرو العلا والد عبد المطلب . 


('' سيرة اين هشام ج١‏ ص 1418 بتصرف , 


أ" منتغى القول ص 68٠١‏ 91 


7 مش النقول ص 81 


زلادك) 
ول ب هاشاً لأنه هشم الثريد لقومه بعكة وأطعمهم ؛ وذلك أن أهل مكة 
بي بجهدء وشدة » فرحل هاشم إلى فلسطين» فاغترى منها دقيقاً كثرا وكا 
وى ذلك إلى مكة فأمر به» فخيز ثم ثر جزوراً » وجعلها تريداً ؛ عم به أهل مكة 
نقد 


,زب يفعل ذلك معهم حيق استكفوا ٠‏ ٍ! 
ل أول من سن الرحلتين ‏ رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى الشام 27 

ومن قبله كان تجار مكة لا يغادرون بلدهم » فركب هاشم إلى الشام ؛ وتزل 
مير فلما علم به ملك الروم سأل عنه » وكلمه » وأعجب به ؛ وجعل يرسل إليه 
ويدنخله عليه . 

لما رأى هاشم مكانه منه قال له : أيها الملك إن لى قوماً وهم تجار العرب» 
إن رأيت أن تكتب لى كتباً تؤمنهم» وتؤمن تحارهمء فيقدمون عليك بها يستظرف 
من أدم الحجاز» وثيابه» ليتمكنوا من ببعه عندكم؛ فهوٌ أرخص عليكم » فكتب له 
كتاب أمان لمن أنى منهم» فأقبل هاشم بالكتاب فجعل كلما مر بحى من العرب على 
طريق الشام أنخذ لهم من أشرافهم إيلافاً . 

والإيلاف أن يأمنوا وهم عندهم» وق طريقهم؛ وق أرضهم بغير حلف » 
إفا هو أنان الطريق ء فأحذ هاشم الإيلاف فيمن بين مكة والشام» حى قدم مكة 
فأعطاهم الكتاب » فكان ذلك أعظم بركة ع ثم خرجوا بتجارة عظيمة» وخرج هاشم 
معهم يجوزهم» ويوفيهم إيلافهم؛ الذى أخذ لهم من العرب , فلم يرح يجمع بيتقم 
وبين العرب حى ورد الشام 0©. 

واشتهر هاشم بالدقة » والحكمة ؛ ومكارم الأخلاق » ومن وصاياه الحكيمة 
لقومه وهو يخطب فيهم :ل 


ادى والرشاد ج31 ص 511 . 


الوصو جوج تي 


لحكل ا 
أيها الناس نحن آل إبراهيم؛ وذرية إسماعيل » وبنو النضر بن كتانة ؛ وبنو ور 
كلاب »؛ وأرباب مكة ؛ وسكان الحرم, لنا ذروة الحسب ء ومعدن الجد 
في كل حلف يجب عليه نصرته: وإجابة دعوته إلا ها دعا إلى عقوق 
وقطع رحم . 

يا بني قصي أنتم كغصني شجرة أيهما كسر أو حش صاحبه : وا 
يصان إلا بغمدة » ورامي العشيرة يصيبه سهمه , ومن أمحكه اللجاج 
البغي . 
أيها الناس الحلم شرف , والصبر ظفر , والمعروف كترء والبود 
والجهل سفهء والأيام دول , والدهر غير , والمرء منسوب إلى فعله , وما 
بعمله ؛ فاصطنعوا المعروف تكسبوا الحمد » ودعوا الفضول يجانبكم ١‏ ف 
وأكرموا الجليس يعمر ناديكم : وحاموا الخليط يرغب في جواركم ؛ وأ 
أنفسكم يوق بكم ؛ وعليكم بمكارم الأخلاق فإها رفعة , وإياكم والاداً 
الدنيئة » فلا تضع الشرف » وقدم امجد ألا وإن فنهة الجاهل أهون من حزم 
ورأس العشيرة يحمل أثقالها » ومقام الحليم عظة لمن انتفع به ري 
وكان من أجمل الناس » وأحستهم صورة . يتلألا النور ني وجهه كا 
يتوقد » لم يره أحد إلا أحبه » وأقبل عليه . 
و" عبد مناف " والد هاشم اشتهر بأفعال الخير » وأماجد الأ 
وم بالمغيرة لقوته» وإغارته على الأعداء » وسمى بالقمر الحسنه وجماله . 
وقد ساد في حياة أبيه » وبرز بآرائه في دار الندوة » وسر به والده 
وهو الذى سماه ( عبد مناف ) واستبدله ب " عبد مناة " كما معته أمه . 


قام بعد أبيه قصىبالسقاية » والرقادة » واشتهر بالحكمة » وحسن السيا ب 


”2 أعلام النبوة للماوردى ص 1+8 . 


رقددح) 


أحاطت قريش عيد مناف بالتفضيل » والتكريم » ومن أشعارهم : 


كانت قريش بيضة فتفلقت فالمح خالصة لعبد مناف 
ىم : صفرة البيض » يشيرون بذلك إلى أن قريقاً إذا إتقسمت كالبيضة ع 


زي مناف صفرتا » وهي أصل البيضة » وأكثرها منفعة . 
يروى البلاذرى أن النبى " ف " مع جارية تدشد هذا البيث وتقول : 
فالمح خالصة لعبد الدار . 
فقال الرسول " 6 * لأبى بكر " ام " : كذا قال الشاعر ؟ 
قال أبو بكر : لا ؛ إثما قال : لعبد مناف 
فقال البى " فك * : كذاك 23 , 
وهذا تأكيد لمترلة عبد مناف ؛ وقدرته في قومه . 


و " قصسي " والد عبد مناف اسم مصغر من " قصى " أى بعد لأنه بعد 


عن قومه في بلاد " قضاعة ' مع أمه حين تروجت بعد أبيه في بن عزرة ... وقد عاد 
قسى إلى مكة بعد أن عبر بغربته ... وعمل بعد أن شب على أن يكون أمر مكة 
لأهلها » فأيت خزاعة وبنو بكر » فقائلهم قصى ومن معه .. حي تصالحوا بعد ذلك 
على أن يكون الأمر لقصى وبنيه » لأنهم الأحق والأولى . 

فلما جمع قصى قريشاً قال لحم : هل لكم أن تصبحوا بأجمعكم ( أى أنتم 
وبيوتكم ) في الحرم حول البيت ؟ فو الله لا يستحل العرب قتالكم » ولا يستطيعون 
إخراحكم منه » وتسكنونه فتسودوا العرب أبدا . 
فقالوا : أنت سيدنا » ورأينا تبع لرأيك » فجمعهم ثم أصبح بهم في الحرم حول 
الكعبة ”") وبنوا بيوتهم مجاورة للكعبة » وكانوا من قبل ينوا بعيداً فى الشعاب . 


الرجع السليق ج٠١‏ ص 284 


١ 0 

وأمرهم قصى أن يجعلوا أبواب بيوقم جهة الكعبة؛ علىأت يتركوا ' 
بيتون طريقاً يؤدى إلى الكعية » وق فاية هذه الطرق تأسست أيواب الحرم با ا 

وقد جمع " قصى ' لنفسه أمر الحجاية » والسقاية » والرفادة » وللن | 
واللواء » وبذلك حاز الشرف في مكة كلها , 3 

وبكى ذاراً تماها"" ذان الندوة "ع وجعلها مكاناً للاجتماع ‏ والق 
كافة أمورهم الشخصية » والاجتماعية » والسياسية » وغيرها . 7 
وقد فرض قصى على قريش مالاً يدفعونه إليه » وهو الذى يعرف بالرفادة ) 
على حجاج بيت الله تعالى , قال هم : ( يا معشر قريش : إنكم جيران الله 
البيستء وأصحاب الحرم , وإن الحاج ضيف الله وزوار بيعه » وهم أحق ال 
بالكرامة : فاجعلوا هم طعاماء وشراباً أيام الحج , حت يصدروا عنكم : :ف 

يقسول ابسن هشام : فكانوا يخرجوف لذلك كل عام من أموقم + 
فيدفعونه إليه » فيصتعه طعاماً للناس أيام مين : فجرئ ذلك من أمره في الجا 
قومه حى قام الإسلام , ثم جرى في الإسلام إلى يومنا هذا » فهو الطعام الذى لل 
الولاةكل عام ء ويقدمونه للحجيج ين حن ينقضى الحج 2 , 

وقد قسم قصى المهام الرئيسية في أولاده .. فأعطى عبد مناقف |[ 
والندوة » وأعطى عبد الدار الحجابة واللواء ؛ وأعطى عبد العزى الرفادة والضيالا أ. 
عن . .بوعكلا > 

ومن أقوال قصى الحكيمة الى علمها أولاده : 

" من عظم لنيماً شركه في لؤمه " . 

" ومن استحسن مستقبحاً كان معه " , 

" ومن لم تصلحه كرامتكم فداووه يموانه , فذاك دواء يحسم الداء 1 
0 


*'' سيرة النبى ج(ا ص :17 . 01 


)2 
٠‏ إلمى عيان : عى إفحام , وعى المنطق بغير سداد " . 
٠‏ من سأل فوق قدره استحق الحرمان ' . 
و « كلاب " والمد قصيى جمع كلب ؛ وهو مجمع نسب عبد الله ع« 
و . أبوى الى " يلك " » سمى بذلك من المكالبة؛ وهو المسارعة في التجمع 
1 جرياً على عادة العرب في تسمية أبنائهم بأسماء موحشة كذئب » 
وأسد » وضيع ١م‏ 
قيل لأعرابى : لم تسمون أبناءكم بأشر الأسماء كك " كلب ". وذئب » 
وتسمون عبيدكم بأحسن الأسماء كل " رباح " و " مرزوق " ؟ ... 
فقال : إنا نسمى أبناءنا لأعدائنا » ونسمى عبيدنا لأنفسنا ... يريد أن 
الأبناء هم عدة مواجهة الأعداء ؛ والسهام المصوبة إليهم . 
وقيل :.هى بذلك لدقع السو والخسد عنداة , 
ومن أسماء " كلاب " الحكيم ؛ والمهذب؛ وعرؤة » ويكى ب " أنى زهرة " 
وزهرة هو جد البى " يلك " من قبل أمه . 
و * مسرة " والد كلاب اسم منقول من وصف الحنظلة ؛ والعلقمة » وقيل 
فنقول من وصف الرجل بالمرارة . 
وقيل مأخحوذ من القوة ومنه قوله تعالى : ل« ذُو يرَؤْ)أى قوق وكنيته أبو يقظه 99 , 
وهذه المغان تفيد ما كان له من قوةٌ في الحق » وشدة وقسوة على أهل الباطل . 
و " كعسب ' والد مرة ومعتاه العلو في الشرف » والسؤدد ؛ والثبات والمتزلة 


وكنيتة أبو هصيض . 


ان 
مبل الهدى وائرشاة ج١1‏ ص 778 


مكف 1 

1 

وهو أول من جمع الناس» وخطبهم ف يوم معن» هر يوم " التمروية ٠‏ 7 

البوم المسمى في الإسلام بيوم ابجمعة ؛ ومن طبه في قومه : 4 
أما بعد , فاسمعوا وعواء وافهموا وتعلموا » ثيل ساج , وهار ضاح ؛ والارق 
مهاد والسماء بناء : والجبال أوتاد , والنجوم أعلام , لم تخلق عبثا فتضربوا م 
صفحا . الآخرون كالأولين : والذكر كالأننى , والزوج والفود إلى بلى , ذ 
أرحامكم : وأوفوا بعهودكم , واحفظوا أصهاركم ؛ وروا أموالكم , فيفر 


مروءتكم » فهل رأيتم من هالك رجع ؛ أو ميت نشر ء الدار أمامكم , وام 


عن 


والله لو كنا ذا مع وبصر ء ويد ورجل ؛ لتنصبت فيها تتصب الجمل . ولا 
فيها إرقال الفحل 230 , 


580ا) 
' كنانة ٠هى‏ ستر السيف ع سمى بذلك لأنه كان ستراً على قومه » 
وين أن لنضر » يقول عامر العدواق لابنه قي وصيته : ياب أدركت ككانة بن 


ين ينا مسناء عظيم القدر » وكانت العرب تمج إليه لعلمه وقضله » ومن 


حرهة و 


إتوالده لهسم : : إنه قد آن تخروج نبى من مكة يدعى أحمد , يدعو إلى اللهءوإلى البر 
,و ببحسان ومكارم الأخلاق » فاتبعوه تزدادوا شرفاً وعزاً إلى عزكم - 

قال أبو الربيع رحمه الله تعالى : إن كنانة رئى وهو نائم في الحجر فقيل له : 
كدر يكااأنا النضر بين الصهيل والهدر » وعمارة الجدر» وعز الدهر » فقال : كل 
يرب فصار هذا كله قي قريش <" 

' خمزيمة ' يكئ بأبى أسد » يروى ابن عباس أن خزيمة مات على دين 
ع وهو أول من أهدى البدن للبيت . 

و " مدركة ' اسمه عمرو على الصحيح » وكنيته أبو هزيل » وأبو خزعة . 

" إلسياس " كان عاقلاً » أرياً » يقول ابن الزبير : لما أدرك إلياس وبلغ 
إنكر على بن إسماعيل ما غيروا من سنن آبائهم » وسيرهم » وبان فضله عليهم » 
وجمعهم رأيه » ورضوا به » قردهم إلى ستن آبائهم » ولم تزل العرب تعظمه تعظيم 
أهل الحكمة . 

وهو وصى أبيه » تمير يحمال الخلق والمخلقه , ويذكر عن البى " 8ك " أنه قال 
: (لاتسبوا إلياس فإنه كان مؤمناً ) © 

ويذكر أنه كان يبشر بني من صلبه » يصلح الله به شعون الئاس . 

و" مضي " امه عمرو ؛ وكنيته أبو إلياس » كان على دين إبراهيم " لتتل: " 
أشتهر بالحكمة » وسداد الرأى » ومن أقواله  :‏ 


"1" سبل لللدى جا ص 774 


"' الروض الأنف جاص .3١‏ 


54 
خير الخير أعجله " 
* الوا أنفسكم على مكروهها فيما يصلحكم . واصرفوها 
فيما أفسدها » فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر فواق " 00 ١‏ 
و ' فسزار " سماه أبوه بهذا الاسم لما نظر في وجهه » ورأى نور 0 8 
كان يتنقل في الأصلابء لا رأي ذلك فرحءونحرء وأطعم» وقال : هذا تذ, 
فسمى ب " نزار " وكنيته * أبو إياد " , 
و ' سعد ' يضرب به المثل ف الخلق » يقول عمر بن علب الك 
" اخشوشنوا وتعددوا " أى كونوا على خلق معد . 
' فسان " أول من كسا الكعبة ؛ وكان الناس يعرفون أن ني 
من صلبه » ويكن بأبى معد . 5 
وقد سبق الإشارة إلى إجماع التسابين على معرفة نسب الى " 
عدنان » وأن عدنان من نسل إسماعيل " لقيال " » إلا أهم يختلفون في عدد 
إلى [ماعيل " انل " , ولذلك اكتفى ها بذكر نسبه " 8 " إلى عدنان مه 
أن عدنان من ولد إسماعيل " اكلا ٠"‏ فلقد روى ابن سعد أن النبى ' 88 "كبن ,. 
حوا د اعم ماسو عد 1 


كد" افا اتسبي] إلى عققاق. يروما بلرقلالك اهاحر :10 1 

ومسن هقا الإياز ترى شرف السب + وعلو لحت فجبيعهم علد 
ذوو شأن حيث نلمح في سيرم كل خير , فهم حماة الببت + والمقريون 
والمؤسسون لأهل مكة " دار الندوة " » وقد نظموا للقبائل سائر المهام » وعرفوا 


ا / 
سبل الهدى ج١‏ ص 564 » والفراق : المدة بين حلبتين للناقة , 1 
7 الطفات ظكرى ج٠‏ ماه . 0 


7 يبرح كين جاص ده . 0 


ردوقع 


فيه كل أسبوع ء اسساغ 1.إنطب + وتداول الأمور 


فاق شد عمد اللى والنات لوي ا 
تلنح صناقم ؛ ففى كعب العلو والتيات ع وق لوؤي ادوع 


وق فهر الطول والعونء سمى قر 


|اأايوايية وعضسله 


كيان الدى عا زمن مو 


وأما نسبه من ججهة أمد فهو إلي كلاب + 


تنسبة مق جهة أمه غال .هو الأثثر .- 


فضلاء قريش» وسادة بنى ؤزهرة م 5 


1 


تجو تعدسو سوا لاف 


ا 
يشركه ق ولادته من أبويه آخ) ولا أخت؛ لانعهاء صفوقما إليه » وقصور نسبهها 
عليه ليكوت منتعاً بدسب جعله الله للبوة غاية » ولتغرده بما 1 


يشارك فيه وعائل بد 2 


أكنقة 
ولقد تميز آباؤه بعديد من امزايا العامة الي اشتركوا فيها جميعاً الل... 
معهم تكرعاً لرسول الله " 4 " . أ 
وسأبين أهم هذه المزايا لما لها من مردود إيجابى على شخصية الب 
وقيئة النفوس للاستماع له » والإجابة لدعوته غ وبخاصة أن التاس جبلوا علق » 


السريعة لمن علا نسبه » وسمت أخلاقه » وكان لم به صلة وقربى . 
وسأوضح بإذن الله تعالى أهم هذه المزايا ى عدد من المسائل لقو 

مسألة مزية » وهى كما يلى ؛ - 

المسألة الأولى : أصالة السب . 

المسألة الشانية : بعدهم عن عبادة الأصنام . 

المسألة الشالشة : صلتهم بسائر بطونٍ العرب . 

وسوف أفصل هذه السائل فيما يأتى ... 

ا 


0 
المسألة الأولى 
أصالة النسب 


8 "جميعأه بعلو الأمين ب وشرف الس + ومكار 


الاق وأماحدهم ؛ وقد رأيناهم سادة اد 


موقت قبوالسس طيواك .+ 


ونعل آعم ما تميزوا بد هو طهاركم ؛ وغفتهم ؛ وبعدهم عن ٠‏ 


وى ء والأحاديث السحيحة لو 


طقاته عن حمد الكلى قال : ( كتبت لني ١‏ 


ن سفاحاً , ولا شيا ثما كان عليه أمر الجاهنية ) 70 


ف ساد قار يبان 


' في موضع احمل معد 5 
في موضع حمل 1 


كرة املق , نشأن والذكر » وهو اصطفاء من 3 


فعن وائئة بن الآستغ قال : قال رشول الل " 28 " : ( إن الله اصطفى كنانة 


من .وند إ#ماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بى هاشم + 


واصطفا من ببى هاشم ) 


زود 


وعن أبى هريرة " كك " قال : قال رسول الله > ( لعمكاة 
قرون بنى آدم قرناً فقرتاً حتى كنت من القرن الذى كنت منه) 2 . 

وأحرج اليهقى ‏ دلاقل البوة عن أنس أنه رسول ال" 28" فاز 
افترق الناس فرقتين إلا جعلنى الله في خيرهما » فأخرجت من بين أبوى , ذر 


شئ من عهد الجاهلية » وخرجت من تكاح » ول أخرج من سفاح ؛ من ل , 
حق التهيث إلى أب وأمى » فأنا خيركم نفساً , وخيركم أبأ)*" , 

وعن أبن عباس قال : قال رسول الله " # " : ( لم يزل الله ينقبس , 
الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاحرة مضفى مهذباً » لا تتشعب شعيتان إل بي 
في خيرها )70 . 

وعن أنس أن رسول الله ” 5 " قال : (اما افترق الناص فرقنين إلااين. 
في خيرهماء فأخرجت من بين أبوى ؛ لم يصبنى شى من عهد الجاهلية » وأ 1 
من نكاح ؛ ولم أخرج من سفاح ؛ من لدن آدم حق انتهيت إلى أبى وأمى ) ٠!‏ 

وعن وائلة ين الأسقع قال : قال رسول الله ” 8 " + ( إن الله اصطف 
ولد إبراهيم إساعيل ::واصطفي من ولد (ماعيل بنى كتانة'» واصطفي مث ير 
كنانة فريشاً . واصطفى من قريش بى هاشم » واصطفان من بنى هاشم )0 ٠‏ 
ة ين يوسل السهمى :في فضائل العباس من + 
وائلة بلفظ : إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم واتخذه خليلاً ؛ واصطفٍ 


ولد إبراهيم إسماعيل . ثم اصطفى من ولد إسماغيل نزاراً » ثم اصطفى من إلا 


أعرجه الحافظ أبو القاسم حمر 


الباري - “كناب الناقب # يأب اصفة البى " 45 " اج ص 515 


إلذ ‏ “كناب علامات النبوة جيم ص 48م . 


5 االنطايك 

ّ ,نم اصطفى من مغر كنانة » ثم اصطفى من كنانة قريشاً ‏ ثم اصطفى من 
: بى هايشيء م اصطلفى من بنى هاشم بى عيد المطلب ثم أصطفان من بي 
١‏ , الاصطفاء أخذ الأحسن من جماعة فيها غيره ليسوا مثله . 


1 لطب 
وعن 
كن له بي عبد مناف ؛ وخير بنى مناف بنو هاشم » وخير بنى هاشم بنو عبد المطلب 
يما ولت فرقنك مدل لق ال آدم إلا كنت في خيها 9" . 
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله " ف ” : ( إن الله خلق الخلق فاختار 


ابن عباس قال : قال رسول الله " 8 " : ( خير العرب مضر » وخير 


من الخلق بسن آدم ء وانختار من بنى آدم العرب , واختار من العرب مر ) 
راختار من مض فريشاً ؛ واختار هن قريش بنى هاشم » واختاريئ هن بنى ها م 
فانا من خيار إلى خيار إلى خيار )27 , 

وعن ابن عباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله " #6 " : ( إن الله 
حين خلق الخلق ججعلنى من خير خلقه , ثم حين فرقهم جعلني في خير فريق ٠‏ ثم 
حين خلق القبائل جعلنى من خير قبيلة ؛ وحين خلق الأنفس جعلنى من خير 
أنفسهم . ثم حين خلق البيوت جعلنى من خير بيهم فأنا خيرهم بيتأء وخيرهم 
قا 
وعن ابن عباس قال:قال رسول الل" ## ":( إن الله قسم الخلق قسمين فجعلى في 
خيرشا قسماءم جعل القسمين أثلاثاً فجعلنى في خيرها ثلداءثم جعل الأثلاث قبائل 
فجعلن في خيرها قبيلة.م جعل القبائل بيواً فجعلنى في خيرها بينا)2"0 


كي جا من 12311. 


الكتوى لابن سعد بج( ض» 1 


*' دلائل النبوة للبيهقى ج١3‏ ص 138 + 


سنن ال مذى # كناب المناقب جه ص 085 . 


“' الطبفات اذكري ج١‏ ص ١‏ ؟ 


شلك 
وعن ابن عباس قال : ( دخخل ناس هن قريش على صفية بدت عبد : 
فجعلوا يتفاخرون: ويذكرون الجاهلية . فقالت صفية : منا رسول الله * 
فقالوا : تنبت النخلة أو الشجر في الأرض الكبا 
فذكرت ذلك صفية لرسول الله " 6 " فغضب وأمر بلالاً فنادى في النامق 
على المنبر فقال : أيها الناس من أنا ؟ 


قالوا : أنت رسول الله 


قال : السيويى . 


قالوا : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . 
قال :أجل آنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله فما بال أقوام ييذئون | 
أصلى ؟! ! فو الله إئ لأفضلهم أصلاً وخيرهم موضعاً )!1 . 

وعن ربيعة بن الخارق لغ البى " لق " أن قوما نالوا منه » فقالوا 


غل " وقال : زإن 


مثل محمد كمثل 4 3 
خلقه فجعلهم فرقتين , فجعلنى في خير الفرقتين , ثم جعلهم قبائل فجعلى ري 
خيرهم قبيلاً , ثم جعلهم ببوتا فجعلنى في خيرهم بين . ثم قال : أنا خيوكع م 
وخيركم بيعا)" . 

وعن عا 
لى جبريل " اقيق * : قلبت الأرض مشارقها » ومغارها , فلم أجد أفضل من مد : 
وقلبت الأرض مشارقها ومغارها , فلم أجد أفضل من بى هاشم )' 


كمذه التصوص الكثيرة !/ 


عدها " قالت : ( قال في رسول الله " 96 ؟ :73 


وهو ما نريد إبرازه في إثبات علو نسبه” "تع آبائهو و أجذاده بكرم العا 


بغية الرائد قي شمقيق مجمع الزوائد ب بابب جص 135 


سب اشدي والرشاة عه ص 71/1 


دلائل النبوة ج١1‏ ص 381 . 


اش 
الأصل , والبعد عن الدتايا ؛ وصغائر الأمور . 

عن " يوق ' نتاج هذه السلسلة الكرعة الى يفتخر يما » وتذكرها العرب له 
وو عسوي ورك ةينه اشتيقة بيوطو:ى أتسالاتك العلل معدم 

ي_روى البخارى أن هرقل أرسل إلى أبى سفيان ومن معه » وكانوا في تجارة 

بالشام فدعاهم إلى مجلسه , وحوله عظماء الروم ‏ ثم دعا ترجمانه . 
نولل : أيكم أقرب نسباً بهذا الرحل الذئ يزعم أنه ننى ؟ 
نال أبو سفيان : أنا أقرهم نسباً . 
نيال هرقل : أدنوه م » وقربوا أصحابه » فاجعلوهم عند ظهره . 
ثم قال لترجمائه : قل لهم إى سائل عن هذا الرجل فإن كذبئ فكذبوه . 
نول بق سفيان : فو الله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً لكذبت عنه» ثم كان 
أول ما سألى عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ 
قلت : هو فينا ذو نسبا . 
وسلة عدة أسكلة وأبو سفيان يجيبه» وأخيراً قال هرقل لترجمانه: قل لأبى سفيان 
سألتك عن نسبه فقلت: هو فينا ذو نسب » فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها 9 

والمهم أن أبا سفيان يومئذ كان على الكفر , و لم يدحل في الإيمان بعد ؛ ومع 
ذلك نطق بالحق» وشهد بعلو نسب رسول الله " 8 " وهو أول ما سأل عنه هرقل 
لمعرفته بضرورة مو نسبه » وطهارته إن كان رسولاً صادقاً .. 

إن معرفة خصائص النسب الشريف لرسول الله " ل " يؤثر في تقويم 
صاحبه وتقدير شأنه» وإدراك مستقره في الأمور » فالخاق الغالب علي الأصل يترع 
عنه الفرع ولا يتغير بالإسلام إلا إلي الأفضل . 

أخرج الشيخان وأحمد عن أبى هريرة أن رسول الله " #8 " قال : ( تجدون 


صحيح البخارى بشرح قنج الباري ‏ كناب بدء الوحى ج١1‏ ص 19١‏ 35 , 


وم 
الناس معادن فخيارهم ني الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا . وتجدونى, 


الناس في هذا الأمر أكرههم لد قبل أن يقع فب ) '' 


عأضحاب المروءات, ٠‏ مكثارم الأحلاق ي الجاهاية إذا أسلموا أو قدي , 
دكين 
قال اس ححر بي الفح : وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا استك ‏ ,, 
ح 203 


ما اختفى. منه ولا تتغير صفته. فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاقا, 0 7 ١‏ 

كان شريفا في الجاهلبة فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس , فإن أسلم امت يري 

وكان أشرف بمن أسلم من المشروفين في الجاهلية '' . 1 
ولخدا كان رسول انه " فل " بفول : ( أنا بن العواتك ) 11 

والعاتك هم الكار الشحاع ف المنال : والمرأة العاتك هى الت يفة الكرعة , 


وعتد اشتذاد المواجهة بين الرسول " 2" وأهل مكة ل نسم ع تيار 


تسب رضول الله وأصلهعولااتقدا خلقة وسلوكه :ولا مرا حول شىء تصلعة * 


و وجد شىء من هذا لتحدثوا عه وأطهاءه , 


د د 


ل ال تعار. :لط يتأ لاسن نا خلفتتكر بْن ذم زه » - 


«سحيح البخاري ب كات المناقب ا 


امفة 
المسألة الثانية 
بعد أبائه " + ” عن الشرك 
وعبادة الأصنام 
بت بالأدلة والبراهين العديدة أن أصول التى " 2 " وأباءه من لدت 


إزشرك + وعبادة الأصيام . 

والأدلة على ذلك عديدة » يجمعها السيوطى رحمه الله تغالى ('© ف مقدمتين 
ليل إل نتيجة عقلية مسلمة .. 

أما المقدمسة الأولى نمى أن آباء التى ” 28 " هم من خير الناس » كل 
متهم أفضل معاصريه » وأخيرهم » فهم خيار من خيار ؛ اصطفاهم الله منذ وجود 
آرم " تكن " , واستمر هذا الاصطفاء معهم حي جاء رسول الله محمد " #6 " . 


أما المقدمة الشافية فإها تظهر حقيقة دينية » تارينية ؛ وهى أن الأرض لم 
تخل من عهد آدم ” لتيل " إلى بعئة النى " لك " ؛ وإلى أن تقوم الساعة؛ من أناس 
على الفطرة يوحدون الله » ويعبدونه بما بقى من دين سابق » ويرون أن الأصنام غ 
والأوثان ؛ وما بمائلها : ما هى إلا افتراءات لا حقيقة لهاء ولذلك فهم بعيدون عنها » 
لا يقتنعون بها .. 

فإذا انضمت المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية لظهر يحلاء أن أباء البى " 6 " 
في كل عصر كانوا من هؤلاء الأناس الذين عاشوا بالفطرة النقية ؛ الموحدة » ذلك أن 
الخيرية » والأفضلية تقوم أساسا على التوحيد والتقوى . 

ومن الواجب التسليم هذا » لأن الأفضلية إذا لم تقم على التوحيد: وقامت 
على امال أو الكثرة . أو السلطان مثلاً » فإن الشرك يعلو التوحيد » ويفضل المشرك 


ى للفتارى جلا ص 75107 بتصرف . 


59 
المؤمن» وهذا غبر صحيح » فوجب يمجموع هاتين المقدمتين أن يكون أياء التىء., 


أفضل الئلق في زماتهم على التوحيد » أصل التفضيل ؛ وأساسه ٠‏ لأن القول يغيرار: 


يؤدى إلى أحد لا يسلم بمما أو بأحدهما عاقل . 
الأمسر الأول : أقضنية المشرك على المسلم » وهذا أمر غير صحيح :و 


مسلم ء ولم يقل به أحد من العقلاء . 


الأصر الشافى : أن يكون هناك من هم أفضل من آباء النبى " 
معارض با ثبت في المقدمة الأولى الى سبق ذكر أدلتها . 

يقول الإمام السبوطى : ( يجب أن يكون أباء النبى موحدين ‏ لاشر في 
ليكونوا من خير أهل الأرض » كل في قرنه ) 7" . 

وف الدراسة السابقة عن المقدمة الأولى أوضحت أن أباء النبى هم خيار ١‏ 
من لدن آدم " فكبغة " إل محمد " # " : وبذلك ثبتت المقدمة الأولى . 


وإثبات المقدمة الثائية بعد ذلك أمر مسلم ؛ لأن التاس كانوا على الإ 


مند آدم إلى نوح " فقت " ٠»‏ يقول الله تعالى : ان لكان أَحَة وَاجِدَةٌ يك 
آلكيسنَ مُبَهْرِتَ وَسَذِرِينَ © 2 وق الآبة بيان أن الئاس جميعاً بعد آدم " /ظن. 
كاتوا على دين واحد هو الإسلام . 
فعن أبى أمامة " بإ " أن رجلاً قال : يا رسول الله , أنبى كان آدم ؟ 
قال " 5ك " : نعم نبى مكلم . 
فقال الرجل : فكم كان بينه وبين نوح ” الل ” ؟ 
قال " 1 ' : عشرة قرون 9" . 
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70م 

, هكذا استمرت البشرية على دين الإسلام عشرة قرون » وبعد هذه المدة بدأ 
.._رك في الظهور » واختلف الناس : فبعث الله رسله مبشرين ء ومنذرين » بلاغاً 
إومنتاء وللت يسم شيت " الة " » وإدريس " الال " نصر؟ً لأهل الحق + 
,عافظة على دين الله القويم . 

يروى عن قتادة " «# ” أنه قال :( ذكر ثنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة 
ورون , كلهم على الهدى ؛ وعلى شريعة الحق , ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث الله 
حأ ا 0 00 

وعن ابن عباس : ( أنه كان بين آدم ونوح ' عليهما السلام " عشرة قرون 
كلهم على الإسلام ) 7 . 

وهذه الآراء بيان لاستمرار الإسلام في الناس منذ آدم إلى نوح " عليهم 
الام " » قلما اختلقوا » واتقسموا جاء رسل الله وعلى رأسهم توح ” 890 " . 

والتعبير بالاحتلاف في الآية بيان لتمسك فريق من الناس بالإسلام الذى 
كانوا جميعاً عليه » حين أرتد فريق منهم » وعبدوا الأصنام » وأشركوا في الألوهية ع 
وبذلك.وجد الاخحتلاف ٠»‏ والتفرق بدليل أن الله توعد هؤلاء المشركين الذين أشركوا 


وضيعوا وحدة الأمة ‏ وتجمعها على الدين الحق » يقول تعالى : 99 وَمّا كان آلتَاسنُ 
إلا أمَه وَحِدَةٌ فاخلفوا" ولول كَلِمَةٌ سَبَدّثْ من كيلك لقن ينهم فيمًا فيد 


3 
ختلفوت. © 174 . 

ومع الاختلاف على الدين الحق قبيل نوح " الكتقة " نرى أن والد نوح كان 

مؤمناً » موحداً » امتداداً لآبائه من قبله » دليل ذلك أن نوحاً " التق " دعا لأبيه كما 


" الحارى جاص 009 . 
8 تفسير الطيرى جع ص ولا؟ . 


سررة بوئس آية ( ١9‏ ) ودلالة الآية أن الله ترعد المختلقين » والله لا يتوعد إلا بسبب كفر أو معصية , 


0000 وبذلك تكون الآية صريحة في يبان 
" توح " وهو ” سام " لأنه لو لم يكن مؤمناً لحا دعا له » وأيضاً فإن دعو 
كانت بعد الطوفان » ولم ينج من الطوفان إلا المؤمنون . : 

هذا عن الفثرة من آدم إلى نوح " عليهم السلام " .. 0م 
أما ما بعد توح " الا " ؛ فقد روى ابن عباس أن نوحاً " اللة".ما امير 


ومح من تق االنتفيعة بطو إلى قري © فتن كل برحل متهم بيت + سرك مو 
سوق الثمانين تسبة لعدد الناحين فلماً ضاقت مم القرية تحولوا إلى يابل فبتوانا .يم 
يزالوا على الإسلام وهم يبابل؛ أما من كفر فقد غرق وهلك» يؤيد ذلك قوله تعاز 
< وَجَعَلتَا ديعم هي الْبَاقِينَ م 4 7" ومفهوم الآية يوضح أن ذرية من كز, 
غرقوا بغرق أبائهم » ول يبق إلا المؤمنون » الموحدون كما يفيده ا 7 


الموجود ف الآية . 
وقيل إن المؤومنين مع نوح كانت لمم ذرية مؤمنة بحت مع الناجين 
ماتت يأحلها » ولم يبق إلا أيناء نوح . 1 
وقيل : إن المومنين من ذرية الآخرين تلحق بذرية نوح في البقاً 


١ 2 


طعاهم 
نوج آيذ زم؟) 5 1 
اسورة نوح آيا : 85 
سورة القرية آية ( 114) ٠‏ 
سورة الضافات آية 1/7 ) . 


فح القدير جة ص 4٠١‏ 


ا 
وستمر إعان آباء النى " لك " من نوح إلى إبراهيم " عليهم السلام " ؛ غير 
والد تى الله إبراهيم " اقلق " ( زو ) يتعارض مع هذا حيث يقول الله 
هِيمٌ لأبيه زر أتَفحِدُ أُصْتامًا اله إن أردك وقوْمَكَ فى 


إن ما.ورد عن ل 


بيلى : له وَإِذ قَالَ إن" 
جل يبو © 4 

:1 ويك شيعا 204 وق هذة الآيات 'تصريح واضح بكفر أب إبراهيم " اقيق " 
يخي 


('© ويقول سبحانه: « يَتأَبّتِلِمَ تَحْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ ولا يُتَصِرُوَلَا 


5 العلماء هذا التعارض بأن إبراهيم " اتن " كان يخاطب عمه ( آَوْرِ ) أما 
_ 
رده فهو (قارج )» واللغة العربية تطلق اسم الأب على العم ؛ ولهذا يقول الله تعالى : 


معوه 


لِبَنيِهِ ما تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِى 


رأ كحم شبدآء إِذْ حَصُرَ يَحْقُوبَ أَلْمَوْتُ إِذْ قال 
قالوا َحَبدُ إِلَهَكَ وَِلَّهَ َابَآيكَ بره عر وَإِسْمُدِيلَ وَِسَحَقَ 4 ”© فأطلق سبحانه 


على إسماعيل اسم الأب ليعقوب ” الك 
وبعد بحاة إبراهيم " القت ” من النار أمره الله تعالى بأن يهاحر إلى بلاد الشام 


" مع أنه كان عمه . 


فهاجر حيث أمره الله تعالي ع وأط معه المؤمنين » وكانوا ثلاثة » هم زوجته ساره 
وابن غخالعه لتوطء وأبوه تارح 2 ولو كان أبوه مشركاً ما اصطحبه معه في 
رحلة الحجرة من موه إلى بلاد الشام ... وأيضاً فلقد دعا إبراهيم " لقا " لأبيه 
جو عسوي ور سيو يو لف يقول الله تغالى على لسان 


شف وى وود ولِنْمؤِْينَ بوم آلْحِسَاب  (‏ ”0 


00 ا" 


الكامل لابن الأثير ج1١‏ ص 95 


"' سررة إبراهيم آية ( 41) . 


882 
أما آباء النبى محمد " يه " بعد إبراهيم فهم على التحو المذكور لمتائر لان 
يقول الله تعالى : ل وَإذْ قال إِيرَهِمُ لأبيه وكوي سمرستمه بد 
بم يبت فى عفري علخ نز 


َهُمْ حي جَآءَهُم 1ه وا 44 مين © > 0 
فقد أخبر الله تعالى بأنه بقدرته سبحاته وتعالى 00 


باقية , متنقلة في عقب إبراهيم " لظي " تنتقل من واحد إلى من بعده يذه , 
والعقب أبناء الرجل الذكور » دون الإناث . 0 
يقول المفسرون : الكلمة عى شهادة التوحيد + عملها اللا مسخترة ي اقرية ام ٠‏ 
هيف " يعقب كل جيل ماعبقه » بحيث لايرال ف ذريته من ينطق» ويؤمن كال ” 
ويقول تعالى « وَإِذْ قَالَ إر” رَهِمُ رب أَجَعَلَ هَندًا اليد َامكا وجي وبق 


ان تَحْبُدَ آلأضنا ام م 4 ”© وقد دعا إبراهيم " لكتئلز " قي الآية بدعوتين: 
أحدهما أن يجعل مكة بلدا آمناء في المقام؛ والمعاش . 05 


واللية مامه >.وببيه وريه عبادة الأتام»: وقد انسيواب لل له فأكرم دك 


بمعلها حرما آمناء ورزق أهلها ثمرات كل شئ » كما استجاب الله سبحانهلإلدغية 

الثالية لإبراهيم في أولاده فنجاهم من عبادة الأصنام وحعل النبوة والكتابي م 

خخاظة . ا 
وقد جاءت أحاديث مسندة تفصل ما جاء في الآيات ؛ ‏ | 

يقول النى " 8 " : ( لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم ) © , 

ويقول النى " 2# " : ( لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإههما كانا مؤمنين ) © 

بن 

إنذا 


سورة الزخرف الآيات 55 59 ) . 

اسورة إبرلعيم آية (:379) ٠.‏ 

7 فرك وس سلس 2 : ايش الاك عاض داه 
بن سعد ج1 ص وض الأتف ج١‏ ص 


جين ف 

,ل وى " ل" : ( لا تسبوا قسا فانه كان مسلماً ) 99 . 
,بيو اينى " ل " : ( لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمنا) © , 

وقد رأينا من كلمات آباء البى " 83 " ووقفنا على معانيها الدالة على العقل 
ربفكمة » وروح الأكان .. 

يقول السهيلى : ( وكعب بن لؤى أول من جمع يوم العروبة » فكانت 
ةريش تجبمع إليه في هذا اليوم , فيخطبهم » ويذكرهم بمبعث البى * 26 "2 
ويعلمهم أنه من ولده » ويأمرهم باتباعه , والإعان به) . 

وعبد المطلب هو الذى قابل أبرهة وقال له : للييت رب يحميه .. 

أما أباء البى " ول " القربيون إليه فهم : كلاب + وقصى + وعبد مناف » 
وهاشم » وعبد المطلب » وعبد الله » فانم شيوخ مكة » وحماة الكعبة » وإليهم يرجع 
الفضل في تنظيم أمور البيت الخرام » والانفاق على الحجيج » وى حياتهم إشارات إلى 
عقيدهم الديئة . 

يقول عبد الله : أما الحرام فالممات دونه . 

ويقول عبد المطلب : للبييت رب يحميه . 

وقد تميز هاشم » وعبد مناف بالحكمة ‏ وكرم الأخلاق » ودور قصى 
وكلاب مع الكعبة وأهل مكة لا يخفى , ولذلك كان " 8# " يفتخر بآبائه ويقول 
' 5 " : ( أنا ابن الذبيحين ) يريد بهما عبد الله وإسماعيل " عليهما السلام " » وى 
يوم حنين قال  :‏ 

أنا التى لا كذب أنا ابن عبد المطلب. 
ويقول ” فلك " : أنا حيار من خيار من خيار . 


ازي جلا ص .8 
الي 
الززض الأنف ج؟ من .3 


لفك 


وحديث النبى " 8 ” عن ابائه لتعريف منازهم » وببان مرائتهم 


0 

تعم الله تعالى الب أحاطه » وأحاطهم با . 0 
ا 

يقول أبو الحسن الماوردى : (أنبياء الله صفوة عباده؛ ونخيرة حاف نا كير | 

من القيام بنقهء والإرشاد سخلقه. استخلصهم من أكرم العناصر . واجتاه, : 


الأواصر + فلم يكن لنسبهم من قدح : ولمنصيهم من حرج ؛ للكون التترور 


أصقى » والنفوس هم أوطأ ٠‏ والناض إلى إجابتهم أشرع ١‏ ولا 
إستخلص رسوله " 49 " من أطيب للناكح » و ماه من دنس و 


أصلات ظاهرة إلى أرخام مترهة » وقد قال ابن عباس في : 


فى التسجدِنَ نعم 4 أى تقلبك من أصلاب طاهرة» من 


بأ وافكان تون للببوة ظاهراً في آبائه مام لم يشركة في بولاؤتد من 


أت لاشنهاء صفوقما إلية » وقصور تسبهما عليه +اليكون مخيصاً ببسب تعن 


للبوة غاية + ولتفرذه اية . فيزول عند أن 


أبوأة قي.صقرة ١‏ فأما أبوة سات :وهو حمل » وأما أمد.فماتت وهو إين منت سن 
وإذا حيرت حال تسبه. وعرفت طهارة مولده؛ عدمت أنه ا كرام .ءاي 
في أبانه مسترذل » ولا مغسوز مستبذل + بل كلهم ساذة قادة » وشرف اليه : 
وطهارة الولد من شروط البوة ) 17 . 1 


ويقول ةي 0 0 ثور اليه 


2141 
- : والله إن وراء هذه الدار دار يعزى فيها امحسن دهتجا 
...ماي نوبتركة ذلك التور ر قال لأبرهة : إن هذا البيت ربا يحفظه ) © , 
رميس السب البق وأضاة أركاتوطيح أنزين ل 
الامسر الأول : يتصل بتوحيد آباء النى " ويك " لأن منهم من عاصر الأنبياء 
كان بعيداً عنهم » أما من كان نبيً أو عاصر نبي فإنه كان ان على التوحيد 


رمتهم مت 
الذى جاء من عند الله تعال ‏ بكل ما يلزمه من اعتقاد وشريعة 


الخالص الواضج 
وإعسلاق + أماامن يعد منهم عن زمن الأنبياء فإنه كان على توحيد يبعده عن تألية 

يمن , وعبادته » مع غياب تعاليم الرسالة السابقة » ولذلك لم يكن هم دين واضح 
ع 

إفم لم يتغمسوا في الشرك » ولم يكوتوا سدنة الأصنام » ولا كهنة الآهة ‏ 
مع ما هذه الأعمال من أهمية في المياة الجاهلية » ومع متلتهم في قبائل مكة؛ الى 
تمكنهم من الحصول على ما يريدون » ولو كانوا | من الكهنة ما منعهم أحد » لكن الله 
أنقلهم منها . 

إن بعدهم الزمق عن رسالات الله أنساهم كثيراً من الحقائق الدينية » شأقم 
في ذلك شأن الخنفاء الذين رفضوا عبادة الأصنام » ورأوا ضرورة وجود إله واحد 
قدير » واهتموا في البحث عن دين إبراهيم " إكئة " » ولذلك لم تكن لآباء النى 
" دعوة دينية ‏ ولم يقوموا بنشر عقيدتهم في الناس + إلا أن الله أكرمهم بالتوحيد 
؛ وتحصهم بالخيرية ؛ وفضلهم على الناس » ليذكر الرسول يهم + وحى لا تلحقه 
منقصة بسيبهم » يعيره يها المشركون والكافرون ٠‏ 

الأمر السثانى : أهل الفترة وأباء الى : يراد بالفترة الكدة الزمنية بين 
رسولين ».وتخاصة:إذا طالت الدة » وغابت تعاليم الرسول السابق كليا + أو وا 


اخارى جك ض 81 


0 


1ع 
ودرس العلماء .والققهاء أحكام أهل الفترة لأهم بعدوا عن الرسالة السابقة ا 5 
رسالة جديدة » وهذا حال يرفع عنهم المسئولية أمام الله تعالى عند جمهور 0 
والعرب من الأمم الى طالت الفترة عنم + ول يأتمم رسول نمت إسماعيل | ني 
بين الله ذلك مد " 46 ":« لِتمَذرَقَومَا مَآأَذِرَءَابآوْهُمْ َهُمْ غَنهِلُون 89 
وصلة هذا المبحث بآباء البى " يه " تلمس الإنصاف لحم لأن آباعة القري 
ابتداء من كلاب لم يكن هم دور ديق واضح » مع ثبوت عدم تأليههم للأصاء 
وسبب ذلك أهم كانوا من أهل الفترة الى لا وجود فيها لدعوة دينية ... وأفصر , 
كانوا فيه أنهم من الحنفاء الموحدين » الباحثين عن الحقيقة » الى تلت أمامهة بن 
الى * 29", 
يذهب جمهور العلماء إلى أن أهل الفترة ناجون ؛ لأنه لا تكليف 
بدلالة الآيات التالية  :‏ ْ 


يقول الله تعالى : لا وَمَا كنا مُحَذَي 


ع 


و2 وشول :20 والآيه أساى 
الذين يرون أن وصول الرسالة إلى الناس شرط للمسكولية » يقول قتادة : 


ليس بمعذب أحداً حتى يسبق إليه من الله خبر ء أو تأتيه من الله بيئة ) 9" . ] 


كد 


ويقول الله تعال: « ولول أن تُصِيِيّهُم مُصِبَة يما قد تكأتدي قترار يز 
أَرْستَ إِلَيتا رَسُولاً مَتببعَ َاينِكَ وَتكوت يرح الْمُؤْيينَ “رذ 


واضحة في ثبوت العذر لأهل الفبرة على حدم العام :+ ودلاتها على: طبرو 7د 
الدعوة على وجهها الصحيح عن طريق يق رسول ال أو بواسطة من يكلفه من أل 


© ون اريم 

9 سورة الإسراء آية ( 18) . 
7 تفسير القرطى ج ١‏ 1791 , 
9 سورة الفصص آية ( 8 ) . 


6 

ع هذا فآباء الى " © " القريبون كانوا من الحنفاء»ء على أقل تقدير 
ب بشرورى أن يكونوا على رسالة دينية كاملة ( عقيدة وشريعة ) وأما الأبوان 
وو ريفان فهما من أهل الغترة بإجماخ » لتأخر زمائهما » وبعد ما بينهما وبين الأنبياء 
بربتين 0 فآخر نى بعث للعرب هو إسماعيل ١‏ وبينه وبين محمد " 8 " ثلاثة 
بي بسنة » ول يعمرا طويلا » وكان العرب في جهل بالنسبة للرسالة لدرجة أنهم 
يجبواءحين بعث الله تعالي نبيه محمدا "لك" وقالوا ما حكاه الله تعالى : ( أَبََتَ أله 
يني وله 4 ٠”‏ وقالوا أيضاً ما حكاه الله تعالى : « قَالُوأ لو َّآء ما لأنزلَ 
يقكة فنا يمآ أَرْسِلَمُ به كفِرُونَ 4 ”وقد صور الله تعالى أحواهم متعبباً فقال 
نال : ( أم لز يَعِْفُوا رَسُوكُمْ قهُمْ لد مُِكرُونَ وه » © . 

وهذا محمد " فيو " لما حبب إليه الخلاء غ كان“ يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه 
الليالى ذوات العدد » وكانت عبادته على ما بقى من دين إبراهيم وإسماعيل " عليهما 
السلام  "‏ إذ لا سبيل له إلى غير ذلك ٠‏ 

إن تباعد الزمان بين رسالة إسماعيل " اك " وآباء النبي القريبين غيب عنهم 
حقيقة رسالة الله بكمالها » وتمامها » ولكنهم تمسكوا بما أبقاه الله بينهم » قلم يعبدوا 
غير الله ؛ ولم يشركوا معه إها آخر . 

ومن هنا نرى أن توحيد الحنفاء كاف في القول بإيمان آباء رسول الله ” 8 ” 


اد 


كلها بأدلتها ل كتابه الخاوى . 
الإسراء آية ريوع 


صررة فصلت آية ( 4ع 


7 
مررة اللؤمنوت لية 14  )‏ 


)144( 

المسألة الثالقة 
صلة بني هاشم بسائر بطون العرب : 
تعرف أسرة البى " فيك " بالأسرة الحاشبية نسبة إلى هاشم بن عند من 

وهى أسرة عربية يمتد نسبها إلى إبراهيم " الة " : 
فرسول الله " فيك " واحد من العرب يتصل مع كل عربى تنسب ول 

لأنهم جميعاً أبناء إسماعيل » وعروبة النني ثابئة موطناً » وجنساً » ولغة . 

يقول الله تعالى : « وكين من قَرَيَةِ هي أَسْدُ فُوَةٌ ين قََْيِكَ أله أبورح 
أَملَكتَهُرَ فَلَا نَاصِرَكُمْ 9ه > '" وف هذا بيان لفرية البى " 484 " الى أحرج م 
وهى مكة ؛ موطنه الذى أجبر على تركه: » والهجرة منه إلى يثرب ؛ المدينة الى نير . 
هجرته " 8 " إليها » يقول قناده ولين عباس : (لما خرج النبى " 9 " من ملكهر 
المدينة التفت إلى مكة وقال : اللهم إنك أحب البلاد إلى الله » وأنت أحب 0+ 
إلى ولولا المشركون أهلك أخرجوي ما خرجت منك ) 7©. 0 


5-3 


ويقول تعالى : « هوَ الى بَعَتَ فى الْأْيِنَ رَسُولاً مهم 17. ررعرل ١‏ ؤي 


يَكبعُورت آلوّسُول آلب آلْأَيحَ 4 © وعلى هذا فالتى أمى » أى عربى ؛ لأنالق: 


صفة » ومسمى للعرب قبل المبعث في مقابل أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل7© 
وجاء الإسلام بلغة العرب » يقول الله تعالى : « إن أَنرلَدُ 


م 


لَك تعقوت وه >" ٠‏ ويتول : ( فَإِنما كرك يِسَانِك) " فهذه الغرم 


سورة محمد آي( )2م 
”© الحديث صحيح ؛ رواه التعلبى ) تفسير القرطبي ج 15 ص 7789 . 


7 سورة اللمعة آية (1) 


2 سورة الأعراف آبة (/ا9١‏ ). امور يرسق 9317 


*' نقلل والتحل ج١‏ ع "© شورة مرع آية 997 )1 


)14( 

إل تكد قرابته العامة لكل عربي » وتؤيد التقاءه مع كل منهم ف نسب 
وتتوشع بيطو الأسيانيه السمية الؤزريطكا "بلا" يتبال لغرب 
58 وتيال : ( وق عبد المطلب يجتمع معه " لقت " : بنو على » وجعفر » وعقيل 

. ب أب طالب س » وبنو العباس » وبنو الحارث ء وبنو أى لهب ٠‏ 

وى عبد مناف يجتمع معه : بنو أمية » وسائر بئ عبد خمس » وبنو المطلب » 
وينو نؤقل» وفنو:عبلة 1 
نس مع مه :وعد ادك ء ومو عبد الدار» ان نهم ححية لكي . 

وى “كلاب يجتمع معه : بنو زهرة » وأمه منهم » وهى آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة . 

وق مرة يجتمع معه : بنو تيم بن مرة ء وبنو مخُروم بن يقظة بن مرة ٠‏ 

وق كعب يجتمع معه : بنو عدي » وبنو جمح ) وبتو سهم . 

وق لؤى يجتمع معه : بنو عامر بن لؤئ . 

وف غالب يتمع معه : ينو تيم الأدرم . 

وق فهر مجتمع معه : بنو الحارث » وبنو محارب » وفهر هذا : هو أبو قريش 
كلهاء من لم يكن من ولده فلا نسب له في قريش » ومن كان من ولد فهر فهو 
95 

وق كنانة يجتمع معه : كل من ينتمي إلى كنانة من بى عبد مناة » وملك » 
وملكان , وحدال » وعمرو بن كتانة . 


وق خرة يجتمع معه : بنو أسد » والقارة » وهم بتو امون بن خرعة . 


وق اليأس تمع معه .+ بن يم وإخوهم + :وييو طنبة + ومرينة .لزيا 


مع وعدي » وثورء وعكل . 


كبائا قيس كلها : سليم ؛ ومازن ١‏ وفزارة »و 


وحزاعة » وأسلم ء فأما الرباب فهم 


وف مضر اجتمع معه : 


وأشحع » وهرة ؛ وسائر ب ذبيان » وغطفان : وعقيل » وقشير والخريش + 
والعجلان : و كلاب ؛ والبكاء , وهلال » وسواءة ؛ وينو حشم + وينو نه 


وثقفيف »ء وسعد » وسائر هوازت » ومحارب » وعدوان » وفهمء وياهلة : ور 


والطقاوة » وسائر قيس . 
وى نزار يمستمع معه : قبائل ربيعة يوهم بكر؛ وتغلب ١‏ وعتر بن وام 
وعبد القيس وقبائلها » وعترة » والدمر بن قاسط . 


وق معد 


مع معد : إياد . 
وق عدتان يجتمع معه : بتوعك ) 29 , 
عله وايية . 
وأخرى وهي أن جميع بطون مكة قبيل البعئة كانت ترتبط ببيئ هاشم بقر' 
ورحم ؛ فعن بن.عباس ( أن البي " 8 * لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولد ام. 
قرابة ) ”© وبسبب هذه القرابة نرى القرآن الكرع يكرر في معرض دعوته لأهل هأ * 
أن الرسول "منكم" و"من أنفسكم”و " منهم " يقول تعالى : 9 لَقَدَ 


يَنْ نيكم 4 ” » ويقول سبحانه : لط بَعَثَ فيح رَسُولاً من أَنفْيِهمْ 4”, 


مع السيرة ص 808 4 


النحارى # باب المناقب ج4 عن 5197 


أيه روكلع. 


ران آية 2 154). 


11 


#امر ير 13 


٠.‏ جَاءَهَحَ رَسول م4 
7 هم رسول بكم 1 
يتعوتة للعالم كله » وعليهم أن يؤمنوا به ليؤكدوا تشرفهم إعمل الرسالة » 


» فالرسول " 8# " منهم . وهم أقرباؤه » ومع 


| نلك 
اللغاكيتا + 
| ريلينها للعا 5 5 

إن بطون قريش يرتبطون بقراية مع رسول الله فهم أخواله وأعمامه ؛ و 
0 عمات؛ ونخالات»كما يقول تعالى : « يَتأيُّهَا لبن إنَا أَحَللنَا لَكَ أَرْوجَكَ 


له 


عَلَيِكَ وَبَدَاتٍ عَيِكَ وَبََاتِ 


5 
الى ء 
ميك وَبَعَاتٍ حَالِكَ ود 
ربمة قي وجود أعمام ؛ وأخوال » وعمات » وخالات له " فيل " في مكة » وأنه 


لْتى هَاجَرْنَ مَعَلكَ 4 2 ودلالة هذه الآية 


8" من بناتهم المهاحرات بعد اللمجرة » وبالبحث في زوجات التى " يلك " 
أفن لسن من بى هاشم ؛ ولكنهن من بيقيةٌ بطون مكة .. 


فعائشة من بطن : تيم ” ١‏ وتلتقي برسول الله في جده مرة . 
وهفصة من بطن ” عدى " » وتلتقي برسول الله قي جده كعب ٠‏ 
وأم هبيبة من بطن " بئ أمية " » وتلتقي برسول الله في جده عبد مناف . 
وأم سطهة من بطن " بى مخزوم " » ونلتقي برسول الله ني جده كلاب . 
وسؤدة من بطن " بئ عامر " » وتلتقي برسول الله في جده لؤى . 
وزيضب من بطن ” ب أسد " » وتلتقي برسول الله ف جده خزعة . 
وهذا ينبت القرابة القربية لرسول الله مع بطون مكة جميعاً » فهم أعمام 
وعمات وأخوال وخخالات » أقرباء محمد " #8  "‏ 


" يك " لبطون مكة تعود لعدة أجيال قديمة » وهي حقيقة لا شك قيها 


إن قرابة 
إن قراية 


البو 


ررك لتر اناد 


)١448( 

ول كلانة التزلل لتيع طيء هله القلة 8 السك اقل مكاي ١‏ 

حيث يقول تعالى : « قل لآ أُستلعز عليه أَجرً إلا آلْمَودَةفى القوئ » 0 

فهى تشير إلى القرابة المعروفة بين رسول الله " يخ " وأهل مكة» وال 

أن تدفعهم إلى الإبمان بالإسلام أداء لق المودة » والقرابة مع رسول الله " يق 0 
ويقول تعالى : « وَأَذِ عَسِيرَتكَ الأقرَيرت 8 » ".. 

والآية تتضمن ‏ كما هو ظاهر ‏ دلالة قاطعة على أن التى " يل " ى 

ف مكة عشيرة » أو بطن نخاص يلتحم به التحام القرابة العضبية المباشرة » مع 

هذا البطن الخاص بوشائج القرى مع سائر بطون قريش ٠‏ والقرائن القرآنية مضا 

أخبار السيرة والروايات » تدل على أن هذا البطن الخاص كات ذا مكاتة 

يي : 

أثر الى الا و عم الاشلبين القسة مويه 1 5 

ما تالمهم من اضطهاد قريش , لمتابعتهم النى " فل ” وعدم وجود من 

وينصرهم » فى حين أن النى " يك " ومعه غيره من رجالات المسلمين || 

يهاحروا : وظل يقوم بدعوته قوياًء صريحأ واضحاً فى الإنكار ‏ وا 

والإنذار بلسان القرآن » معتمداً على الله تعالى الذى جعل له من أقرباله أ 

أم لم يومنوا بالإسلام © , 


4 


سورة الشورى آية 52 ) , 
سورة الشعراء آية ( 794) , 


مواقف عمه أبن طانب الذى عاش حيانه مدافعاً عن محمد " يخ " مع 


وقصة إسلام حمزة الى قامت دفاعاً عن محمد ' 6ق " » واشتراك بئ هاشم والمطلب مع الملمين 1 + | 
الكفار لهم .. وكلها تدل على ما كان للقرابة والعصبية من نصرة و م 
وتهب أن ينظر إلى أن الحجرة إلى الحيشة كاتت للمحافظة على روح وفوة ابلماعة المسلمة 


الإسلام خارج جزيزة العرب 


عدنان 
عك 2 
33 > 
لست سس ا عضر 
اموجه ا 1 1 
مم )[ غيه ]| اس ) 5 ١‏ 
لكيفا 
أ هذيل | خزيمة 
2 السها|_ عت 
سس مد )[ سيم فمروتدتريش | 
تتتندد غالب 
[ ددن ] 3 
بتك 
: عادر 2 
[ > | لت | مرة 
أي 


مله وس التي تمع كلق ا عليه وسلء | 


وكحمام 

ن نهاية هذا المبحث أحد شبهة تستحق أن ترد عليها » فلقد عرض الدكتور / 
بيو علي مراد لأحداث السيرة في المرحلة المكية في رسالته للدكتوراه » ورأى أن 
:ورب مروياتها وضع تمجيداً لبي هاشم » أجداد العباسيين » الذين دونت السيرة في 
ينهم + ولذلك اوت أحدات سيرة ابن اسحق وجخاضة في الفترة للكية تمنجيدا لبي 
خدمة للعباسيين على حساب الأمويين أعدائهم . 
ويرى أن النصوص الى تصور عبد المطلب مؤمناً غير صحيحة » ولا تتناسب 
جع ينض الننواهد الى ذاكرها الذاكتور اي مولن + فقضة حفر عبد الظلجا لرمرماء 
ور اجهته لأبرهة » وإصراره على الوفاء بنذره » يذبح أحد أبنائه العشرة . 

هذه الأحدات يرذها الدكنور ويستدل في ردها برضى عبد اللطلب على 


هاشم 


ضع الأصنام حول الكعبة » وعدم قيام عبد المطلب بدعوة ديد إبنية قي قومه » ولسميته 
- " عبد العزي " ع وجحود أبنائه الدييْ ؛ حيث لم يؤمن أحدهم محمد 
إلا بعد ثلاث سبوات من اليعنة (2: ما يذل على عدم توجيههم دينياً . 
ونحن لا نرتضي ما ذهب إليه الدكتور لما يلي : 
.١‏ التشكيك في راوي السيرة ( ابن اسحاق ) غير صحيح فهو من رواة السلة » 
وأحاديثه » ورواياته مقبولة » وقد وثقه علماء الجرح والتعديل 29 _ 


"١‏ سيرة رسول الله " 9ك " د / عمود على مراد ض ؟4بتضرف ؛ وهى رسالة حصل يما المؤلف على 
الدكتوراه من جامعة السوريون » وهى مترجمة من الفرنسية إلى العربية . 
'' محمد ين اسحاق صاحب السيرة الى لخصها ابن هشام من العلماء الثفات يقول عنه البخاري:روي عته 
إرافيم بن سعد سبعة عشرة ألف حديث + ومن أشهز مشايفه عاصم بن فنادة » والزهري ٠‏ وعبد الله بن ألى » 
وهشام وعمرو اين عروة ين الزبير » وإبان بن سعيد . 

يفول ابن هشام غنه : هذا أعلم الناس بالمغازي » ويقول عاصم بن عمر : لا يزال في النااسى علم 
ما بقى اين اسحاق » ويقول ابن معين عنه : إنه ثغغة » حمسن الحديث . 

وقد حرج يعض العلماء ابن اسحاق لإكناره في الرواية » واتقامه بالقدر » وتتبعه لأولاد البهود الذين 
رزوا أحاديث الغزوات » وهي أسباب ردها علماء الحديث » وينحصر نقد ابن اسحق عند إمامين جليلين --- 


--هما الإمام مالك بن أنس » وهشام بن عسروة ؛ بناء على أسباب وحدوها فيه » و 


م0609 


5 ع 4 

+. لأحداد الأمويين والعياسيين أحاد ء ومزايا » فلم نهم ابن إستباق 
#ربير 
أبحاد العياسيين مع أن إيرادهم هنا مع أحداث السيرة ضرورة عَلْكْيرٌ 
مع أن إيرادهم هنا مع ضرورة علكيد 


ا ء 
2 مه 
من صلة مباشرة بصاحب السيرة رسول الله " ل " ؟ ! 1 


وم ل نهم سيب سكوثه عن أيحاد الأمويين » مع أن بحال ١‏ 

عنهم ؛ ولم يشر ابن إسحاف إلى الأمويين بأي سوء . 
«. رد الأحاديت امروية اعتماداً على العقل وحده لا يكفني » 
عيد الطلب م يكن بصورته التامة ؛ قهو يشبه الحنفاء كما 


الدكتور يتصوره رسولاً » وينقد على هذا الأسناس . 
4. تشكك ابن هشام في صحة القصائد الى عزاها بن إسحاق إل 


عبد اللطلب » وقد أبرز الدكتور هذا التشكيك » واستشهد به »قل, . 
ابن هشام صادقاً هنا ..وغير حادق في هروياته الأرى عن عبد / 


الأول : حرصه على الإكثار من الرواية؛ وهو أمر “كرهه الإمام مالك في حباته » قال عبد الرحمن بن مهد 
مالك : (يا أيا عبد لل مممتا في يثدكم. 


أوجالجوت اريضفه عفيدن اريت ونا من 


تضربون بائثل + ونتققون بالتهار ) . 
النان : إقامه بالقدر » وهي نممة لتحم بها كثير من امحدثين ول تثل متهم + وقد أخر: 


أخرج الخطيب عن ألى زرعة النمشقى قال : ( ومحمد بن إسحاق رحل قد أجمع الكتراء و3 
على الأخذ منه منهم سفيان : وشعبة ؛ وين.عبيته » وحماد بن زيد + وماد بن سلعة » وآين المبار 
أهل انخديث فرأوا صدقا : وخيراً : مع مدحة بن شهاب لهء وقد ذاكرت دحيما قول مالك فى ابن ! 
أن ذلك ليسن للحديث » إنما هو لأنه لفمه بالقدر ) . 


وقال اخرجان : النانى يشتهون حدينه» وكان يرمي بقور توع من الدع ء وقال موسي 


سمغت عنبد بن عيد الله بن ير يقول : كان محمد بن إسحاق يرمي بالقذر وكان أبعد اثنالس منه . 
الثالث : تتبعه لغروات النبي " لأف " من أولاد اليهود الذين أسلموا وحففلوا قصبة حير وغيرها 


(أنظر : مع الرسول " فل "عن 179174 يتصرق ) . 


“شاف 
المبحث الثاني 
إرهاصات المبلاد والرأى فيها 
إلارهاص أمر خخارق للعادة يظهره الله قبيل مبعث نى ما ؛ وهو يختلف عن 
.وبر السادات الأخرى + لأن المعجؤة تظهر على يد مدعى النبوة تصديقاً - 


ةعمز على بد عد صاخ تكمً ل + ولعوفة تر عد اع معو ل 


بويد ولادنه 


صحيح السيرة بم 


00١‏ اوقتا أورة مرق السيرة المحمدية » عددا من الإرهاصات ذكروا أفا وقعت 


من هذه الإرهاصات : ل 

مارؤاه تمد بن إسحاق عن حسات بن ثابت عاقال : (:والله : إ لغلاة 
يفعة ؛ ابسن سبع سنين أو ثمان ‏ أعقل كل ما سمعت ‏ إذ سمعت يهودياً 
يصرخ بأعلى صوته على أطمة ب ( يثرب ) : يا معشر يهود ! حت إذا 
اجتمعوا إليه قالوا له : ويلك؟ ! مالك ؟ ! 

.20 قال : طلع الليلة نجم أحمد الذى ولد به)‎ ٠. 

3 وعن أسامة بن زيد قال : ( قال زيد بن عمرو بن نفيل » قال لى حبر من 
أحبار الشام : قد خرج في بلدك نبى » أو هو خارج » قد خرج نجمه » 


فارجع فصدقه : واتبعه) 2 

٠.‏ مارواه ابن سعد بسنده عن ابن عباس أن آمنة بنت وهب قالت : لقد 
علقت به : تعنى رسول الله " 4# " ؛ فما وجدت له مشقة حق وضعته » 
فلما فصل منى خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب . ثم وقع 
على الأرض معتمداً على يديه» ثم أخذ قبضة من تراب فقبضهاء ورفع 


صن اه 


الرجع السايق من 15 


)1640 

رأسه إلى السماء » وقالت أيضاً : لما ولدته خرج منى نور أضاء | 

الشام » فولدته نظيفاً , ولدته كما يولد السخل ما به قذر 
الأرض وهو جالس على الأرض بيده 7 . 


11 


ارحس إيوان كسرى » وسقطت منه أربع عشرة شرفة » وحمدت ثاربفار 
تخمد قبل ذلك بألف عام » وغاضت بحبرة ساوة » ورأى المويذان إبلدّ م 
خيلاً عراباً » قد قطعت دجلة » واتنشرت ف بلادهم ؛ فلما أصبح 
ذلك قتصير عليه تشجعاً ‏ ثم رأى أنه لا يدخر ذلك عن مرازيته ف 
تاجه » وجلس على سريره ؛ ثم بعث إليهم فلما اجتمعوا عنده . 
قال : أتدرون فيم بعثت إليكم ؟ ! . 

قالوا : لا إلا أن يخيرنا الملك . 

فبيتما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب مود النيرات؛ فازداد غماً !| 

أخبرهم نما رأى ء وما هاله . ا 
فتال الموبذان وأنا ‏ أصلح الله الملك ‏ قد رأيت في هذه الليلة رؤياء 
رؤياه في الإبل » فقال أى شئ يكون هذا يا مويذان ؟ 

قال حدث يكون في ناحية العرب ‏ وكان أعلمهم من أنفسهم ‏ فكتب 

كتابامن كسرى ملك الملوك؛ إلى النعمان بن المنذر + أما بعد قوجه الى بر. 
أريد أن أسأله عنه » فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن ن 
قلما ورد عليه قال له : ألك علم بها أريد أن أسألك عنه ؟ 

فاق #سعرع أو ساق الاك ها للدي ونؤإق لو سدوريه حلي ' 


من يعلم . 


20 البداية والنهاية جا ص 554 . 


وحعفاع 

أيه أو يلتق وجحه' يه إليه'فية:» 
اليج فال ل سك معارف وعبام خالاله سو ١‏ 
ول , ؤائة فأسأله عنما سألتك عنه:» ثم التتى بتفسيزه»:فجرج عبد للسبح حق اتتهى 
١‏ ليج ررفد لتق حك القنزيع شاي عليه و كلح لما #جوتص لهم قي 
رفع را ره يقول : عبد المسيح » على جمل مشيح ؛ أتى سطيح ؛ وقد أوق على 
يري » بنك ملك يق ساسا » لارتماس الايوان » وحمود اران » ورؤيا الويذان 
ربى إبلاً صعاباً » تقود خيلا عراباً » قد قطعت دجلة ؛ وانتشبرت في بلادهاء 
يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة » وظهر صاحب الحراوة » وفاض وادى السماوة » 
وغاضت بجخيرة ة“ساوآة > وحمدت ناز فارس “فليس الشام لسطيح شاماً » يتملك منهم 
ملوك ونلكات » على عدد الشرفات وكل ما هو آت آت » تم قضى سطيح مكانه 
فقهض عبد للسيح إلى راحلته 9 , 

والإرهاصات التى ذكرها مؤرخو السيرة عديدة » وكلها تشير إلى حدوث 
أمر جديد يتأثر به العالم كله » ويصل خيره , ونفعه إلى كل مكان في أرض الله تعالى . 

أدرك من شاهد هذه الإرهاصات » أو بعضها حدوث هذا التغيين لكنه ل 
في أذهاقم بالمولود الحديدذ » اللهم إلا نفر قليل من أهل الكتاب الذين كانوا 
يقرأون الكتاب » ويرون صفة رسول الله : الذين يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة » 
والإجميل » وسار العلماء القدامى على تصديق كل أثر صح سنده » فلم يبحثوا عن 
علة الأثر ‏ أو غايته ع لأهم رأوا أن من الأخبار ما هو متصل بأمر خخارق للعادة » لا 
يصل العمل إلى كنهه » وحقيقته » ثما جعلهم يقفون عند حد ثبوت النص ١‏ وتصديقه 
والعمل به » ورأينا العلماء القدامى يروون إرهاصات التبوة في مؤلفاقم » ودروسهم » 
وم يعلقوا عليها ؛ ما يدل على أهم راضون عنها » سعداء بذكرها . 


يرتبط 


البداية والنهاية ج؟ ص 552+ 518 + 


1 
إلا أخنا ف العضر النديث:وجدانا عدا من المستشرقين .وا ا 


كتبوا في السيرة » يرفضون الإرهاصات باسم العلم والعقل من غير نظر | 


أو مصدر رواية الحدث . 


فمنهم من رفض هذه الإرهاصات يحجة أن الإسلام لا يتاج إليها وا 
وانتشارهء لأنه يمل عوامل التصديق به ف ذاته » كما أن هذة الإرهاض). 


أمامه فائدة تذكر للدعوة الإسلامية , 

يقول عباس العقاد : علامات الرسالة الصادقة هي عقيدة تحتاج إل 
وهي أسباب تتمهد لظهورها » وهي رجحل يضطلع بأمانتها في أوانها , فإ 
هذه العلامات فماذا يلكتا إلى علامة غيرها ؟ .. 1 
وإذا تعذر عليها أن تتجمع فأى علامة غيرها تنوب عتها أو تعوض ما نقص) 
وقد خلق محمد بن عبد الله ليكون رسولاً مبشراً بدين » وإلا فلأى شئ 
ولأى عمل من أعمال الحباة ترشحه كل هاتيك المقدمات والتوفيقات 1, 
هاتيك المناقب والصفات ؟ . 

إن المورحين يجهدون أقلامهم غاية الجهد في استقصاء بشائر الرساا 
يسردون ما أكده الرواة منهاء وما لم يؤكدوه» وما قبله الثقات منهاء وما 
وما أيدته الحوادث» أو ناقضته » وما وافقته العلوم الحديئة» أو عارضته » ويتفر 


الرأى والهوي بين تفسير الإيمان , وتفسير العيان ؛ وتفسير المعرفة » وتفسير ا 


فهل يستطيعون أن بختلقوا لحظة واحدة في آثار تلك البشائر الي 
الميلاد » أو صاحبت الميلاد حين ظهرت الدعوة ؛ واستفاض أمر الإسلام ؟ ١]‏ 


(«12ا) 


9 هنا لاحئلاف » فما من بشارة قط من نلك البشائر كان ها 


بالرشالة. 


بن شهدوا العلامة المرعومة 


8 وياد لم يعرفوا يوعند مغزاها » ومؤداها ؛ ولا عرفوا أا علامة على تنئ ؛ أو 
0 


أربعين سنة » ولأن الذين سمعوا بالدعوة: وأصاحو رسالة 


آرة واحدة منهاء ولم 


و رسالة ستأق بعد 
55 


شهودها 


بعين سنة مم يشهدوا ب احوا 


وخد ولد مع البى " فل " آطفال كثيرون في مشارق الأرض ومغارها ؛ فإذا 


ار للمعدق أت يتسبها إلى مولده جاز للمكابر أن ينسبها إلى مولد غيره » ولم 


مل الخوادت بالق بين المصدقين والمكابرين» إلا بعد عشرات السنين 


زيعوة بالأياث والبراهيئ» غنية عن شهادة الشاهدين؛ وإنكار المنكرين ؛ أما العلامة 


افق لا النباس قيهاء ولا سبيل إلى إتكارهاء فهي علامة الكون ؛ وعلامة التاريخ + 
ادث الكون : إن الدنيا في حاحة إلى رسالة » وقالت حقا 


قلت موا 


*#6 " هو صاحب تلك الرسالة » ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون + 


ريخ 


خصبد 


وعلامة التاريج! :9 ؟ _ 

ومستهم من وأى ضرورة عرض هذه الإرهاصات على العقل ؛ فهو ميزان 
القبول والرقض لأى قول ء ف إطار الأسس العلمية » الي أخذوها من المستشرقين » 
اعتماداً كاملاً فى إدراك كل شئ . 

وحن تظهر النظرة العقلية في صورة الحياد العلمي عند أصحاب هذا الاتاه 
نراهم يعرضون المرويات على القرآت الكريم أحياناً » فما اتفق معه متها قبل ؛ وما لم 


يتفق فمصيره الرفض وعدم القبول»مع أن القرآن يتحدث عن الخوارق المعجرة وغيرها 


ا , 
وعلى أسانن فكرهم هذا رقضوا كديرا من الأرهاضات 4 كنا رفي ار 


من أحداثك السيرة لتروجها علن غادة العقل » وسكوت القرآت عنها :, 


2 5 34 
لموضعها في القرآن الكريم 4 وأولوة :يما ب 20001 


والتاريخء وذلاك كنوقفهم من شق الصدر وغيرها . 1 
وحين تنظر إلى هولاق ندرك الغرق يتنهم فكلاجما برقض الإجماير, 

المرؤية» إلا أغما تختلفان في سببء الرققن». حيك يذهب الفرية الأول وسيب /ر 

إلى :عدم فائدقا للدعوة + نينما الفريق الثاق ينكر وجودها لعدم تسليم العق ها . 
وقبل أن نرد عليهم آشير إلى أن أحداث هذه الإرهاصات حاءت على غري 17 


ألفه النامن ء وأقل ما تتركد ق«عقوهم البحث عن فاعلها 6 وعن أسباف وق 


الصورة الخارقة » وهذا كاف فق توجيه أنظارهم إلى التقكير » والتدير ؛ و 
552 


5 


إن الفريقين :على خنطا قيما قبا إليه لأساف كتثيرة أهها :أ 


أولا : تسرورة التفريق بين اللحائب العقلي + والصتورة النبوية ٠‏ لألار: 


وى ,مستهد من الله تال © وقدرة الله تعالى .مظلقةاء تعلو 


البشري ‏ وطاقته . : 

وإذا كانت النبوة غخاطة تموارق العادات .'فكيف تدرك -حقائق هذه امور :1, 

بالعقل المدوة . 0 
لتد حاول كفار مكة مواجهة البوة بعقوهم : لز وَقَالُوا لَوْلَه 

الْفزْءَان على رَجْل من آلْقرَيتنٍ عَظِم 6ه 4 ' وححتهم قينا طيره 

رناسة » وقياذة »«وجدير بها العظماء المشهورون بالغي . والناه + والسطارة: ولد 

طلبوها لألحد غظساء مكة ».أو الطالك . 1 
١‏ 

, 


1 
قد - 


“© سورة ترعرف ازاز 41861 1 


لشفا 
ع ضينا هذا امنطق على العقل وحده لكان منطقاً مسلماً » فالعظيم عاله 


لوعر 


3 إن إلنبوة رحمة من الله تعالي يعطيها لمن اصطفاه » واتختاره » ولا دخخل للعقل 
4 ري , لأن العقل ممدود النصور » حدود الإدراك ؛ فكيف له أن يتدخل في رحمة الله 


والتوزيع » والنقد ؟ !! 
إن العتقل يعجر ف إدراك أن صاحبه ء ولا بستطيع له أمرا » فأمور الدنيا 


الله تعالي » ولا يكن لإنسان أن يترج عن هذه القدرة الإغية . 


وعطاله بالرأى 


2 
إن الغو الفقر : والسعادة » والشقاوة » والصحة » والمرض » والتيسير » والتعسير .. 
كر ذلك وغبره قدر لا دحل للإنسان فيه ... فأين العقل إذا في هذه انخالات ؟ ! . 


إن القدر الإلمي قد يرفع إنساناً , ويعطيه » وحيتدذ يستخدم كثيراً من العقلاء 
لنوهوبين : مع أن حظه في العبقرية قليل » مما يدل على أن الأمر بيد الله رب العالمين. 
إن العقل البشري قد يتصور العظمة 


تنبت الأيام والنجارب أن العظمة الحقيقة في الحوانب المعلوية + المستورة 


ف الأمور الظاهرة » كالغئ ؛ والوظيفة 


الي بعلسها الله تعالي وحده » ولذلك كانت النبوة قدراً إلهياً ٠‏ ( وَريْكَ حدق مَ يَشَُ 


تكد رما كان لَهُمْ لَفِمَعٌ) . 


صورة لرخرف آية (85) 


رنخمع 


. استعمل القر شيون عقلهم أيضا أمام الوحي» و 
وأنكروا على رسوق الله "نق!”مااقالة حون 


لإبل شهرا وتزعم أنث تاد . 


نبيةاواتخدة 


لقد أملى عليهم عقلهم إستحالة ما «معوا من رسول الله + لأن العذا 


أبدا بأن يشافر إنسان .ما فق زمان النبوة والبعتة.من مكة 


١‏ أن الذي أسرى برسول ال هوا 


اي 1 
وبعود فق لبلة واحنة + وت 1 
وبعود ل لبلة واحدة عو : وار 


عوك مدعو طقطط رافك لد بكتدوه لتلاانى الهدير 


آلْسََاقَ إل المسجد الأقصًا الى يونا حول ثريهء مز + 


والتصور + فأهل مكة يعتمدوت على عفوشم الرسول يتطلق هن الوحي وان 


وينكر معهم الإسراء وللعراج . 


نكنه " م ” عطق الإمان بالنبوة والرسالة 


تخبرى أن الوحي يأتبه من السماء ف خغلة وأنا معد وأصدقه: أفلا أصدقه هنا 18 
إن السبعظن قد يتصور أن يعان أي بكر ي شأن حادنة الإسراء وافعرا 
وغيرها ‏ قد بي على غير تفكير . أو على أساس الإعان فقط ل وهذا تصور اج 


إنه قد علم الجميع دسا قالقا :اق كيفية استعمال العف + وحدوده الي لا ينبقى 


ا 


أن يسماوزها : 


رلكلنع 
إن يفكر في قول الرسول إنه رسولءفإذا ثبت لديه صدق الرسول 
1 الموافقة لأى منهج عقلي » أن يؤمن بكل ما صدر عن ذلك الرسول 
يون تدخ للحقل ؛ لأن الرسالة » مستمدة من الله عر وجل » وقدرة الله صالحة 
ميل الف التقل ٠‏ »أو توافق معه » وذلك هو جوهر القياسن العقلي الذي أجراه 
:بي ع لمام للشركين ن » لقد قال لهم : إنه يقول لي إن الخبر يأتيه من السماء في -لحظة 
الحا عطي رطيسي ييظى لفقل والملع الاليضيقه سدلعةي انعيقد أنرعةم» 
بي لقنس ماعامت التدرة الى أغبرت هذا القعل عو الجر انا عر وبحل.. 
فليححل أتباع المدرسة العقلبة من أنفسهم وليتعلموا ذلك الدرس العظيم على 
بي أي بكر في كيفية استخدام العقل 270, 
2 يقول ابن عطاء الله السكندرى : زار بعض السلاطين ضريح أبى يزيد " مك " 
وقال : هل هنا أحد من اجتمع بأبى يزيد ؟ 
فاشير إلى شيخ كبير في السن كان حاضراً هناك . 
فقال له.: هل سمعت شيئاً من كلام أبى يريد 5 


فقال : نعم : معته يقول : ( من زاريئ لا تحرقه النار) . 

فاستغرب السلطان ذلك الكلام » فقال : كيف يقول أبو يزيد ذلك » 
وأبو جهل رأى النى " غك " وتحرقه النار ؟ 

فقال ذلك الشيخ للسلطان : أبو جهل لم ير التى " 6ك " . إنما رأى ( يتيم 
أبي طالب ) ولوارآه " 8 " رسولاً لم تحرقه النار. 

ففهم السلطان كلامه ؛ وأعجبه هذا الجواب منه » أى إنه لم يره بالتعظيم 
والإكرام؛ والأسوة » واعتقاذ أنه رسول الله » ولو رآه هذا المعي لتغير حاله » لكنه 
رآه باحتقار ؛ واعتقاد أنه ( يتيم أبي طالب ) ؛ فلم تنفعه تلك الرؤية . 


السوزة البيوية صن 0ه جره .. 


السيرة النيوية م3 


ملف 


ومسا كان المستشرقون ف تركيرهم على بشرية الرسول إلا 


. أو ينابع أبا 
و ينابع 


حهل وهم في ذلرق, 1 

بمو 
كحم إل ما قبل 

م ال ما قبل ون 


عشر قرناً مضت » يترعمهم فيها أبو الخهل كله + وأبو الظدمة القسية كها لاي 117 


تقدميين ٠‏ ولا تطوريين » وإنها هم من الررجعيين حي اترججع ة 


ن هماك إذن اجتهادء وخطأء و 


المسلمين نزولاً وارتفاعا ؛ التفاضاً وهو . 


إن مقياس الإيمان 


هَ وضعفا » وهقياس درجة 


عو ماوق و الل أو ايع عليه 


0 


56 جاتب البشرية ف التصور الإنسان . 
البوة ا , 
بانيا : التفرقة بين الحانب الإشي » والجانب البشري تكريم للإنسان » 
ال 53 5 
ام للعقل ع لأن الإنسان إن أدرك حقيقة ذاته وعرف حقوقه » وواجياته ؛ 
واحستر 
وبمكن من 
: 0 
و حينما يكلف العقل بها هو ممكن؛ وحينما يعيش في إطار قدرته الذائيه ينال 
ننسهويعسن تفكره » وتدبرهءويصير مصدر السعادة » والخير لذاته ولصاحبه . 


وحينما يخرج الإنسان عن طاقته:ويتمادى العقل بعيداً فوق مداركه» 


القيام بما هو مسكول عنهءونال ما هو متاج إليه فى كمال ودقة»كان هذا 


رضي 


واستعداداته»فإنه يضل »ويزيغع عن الحق » و تيملب على صاحبه الاضطراب » ام 
عن أبن للإنسان أن يتصلى بقدرة غبية بعيداً عن ميزان النبوة ؟ ! ومسالكها ؟ ! 
5 للعقل أن يدرك الغيب الخفي » » مجرداً عن أمواقة ومعاة رم 
وسح د اكه رن ب ا لالطو 
بومن العمل بالنبوة ليعرف ويعلم » ويؤمن ويهتدئ ٠‏ 
ثالما : يتصور القائلون بالعقل أهم تقدميون » يسلكون منهجاً علمياً 
معاصيراً » وما دروا أنهم حين أعملوا العقل في مقابل النبوة » والإرادة الإلحية » رجعوا 
إلى عصور سحيقة ؛ وتشبهوا بمخلوقات قديمة » اعتمدت على عقلها » وبذلك أثبتوا 
رجعيتهم , وتنلفهم . 


أم يقف إبليس بعقله أمام الوحي والنبوة حين أمره الله بالسجود لآدم 


* » حيث أبى وقال :ل قال أثأ حو مِنَهُ 


ل 
تنى من نارٍ و 
.. وقسك برأيه ؛ وتصور صوابه » 5 قائم على الضلال ؛ واللموي 

على هؤلاء القائلين بالعقل فقط أن يروا مدي رحعيتهم؛ وتخلفهم 
أهم نشهوا مع أمنالهم الذين وجدوا مع آدم " اع " في القول والتوجيه . 


11594 
رايها : برى المنكرون للإرهاصات النبوية غرابة فيها لا يميد 
ولذلك سارعوا إلى إنكارهاءأو السكوت عنهاء ومن عب أ زات لكا دافني 


من المستشرقين غير المؤمنين بالإسلام والذين يدينون بالمسيحية.ولذلك ك ساي 
1 
ُ/ 


أيها أكثر غرابة في عقولكم امرأة تحمل بلا زوج » أم انطفاء نار ؟! 


وأيها أقرب للعقل اهتراز قصر ء أم ولادة طفل بغير أب ؟ ! ,. 
إن المسلم يصدق بكل هذا » لأنه يؤمن بالل ؛ وبنبوة عيسى ” لقتظة | ... 
ولكن السؤال نوجهه لحؤلاء الذي ٌ 
بعيدا عن بيثته » وطبيعته . | 


لو 


التجربة والقواعد العقلية . فسوف تدم كثيرا من وقائع اللحياة الى تعيشها ؛ ف, , 


من الغرائب والعجائب ؟ ! ! 


إن كون الله معجز كله » وتصور إيجاده فوق مستوى العقل كسائر سر 


الله فى الخلق . 0 
كيف وجد العقل ؟ و كيف يتصور » ويفهم ١‏ ويحكم ؟ ا 
كيف لنقلب أن يعمل ؟ ومين ينشط ؟ ومن يتوقف ؟ 7 

: 


كيف تقوم الجوارح » والأحاسيس » والعواطف بوظائفها ؟ 
إن كل ذلك وغيره قدرة إهيه » لا يدرك العقل حقيقتها . وكتهها مما .يها 


تقغون بالعقل عند طاقته » وحدوده ؟ ... مى ... ؟ ؟ 
خاهسا : المتكرون للإرهاصات ؛ والأحاديث يُتكمون القرآن الكرم حند 
يتصورون تعارض الأحاديث ومروياث السيرة مع لأهم لا يريدون تكذيب 
كما يزعمون ‏ ولكنهم يردون السنة فقط وحن يظهروا مظهر الإنصاف وخبه 
ألم يعلموا أن السنة الصحيحة لما حجة شرعية كحجية القرآن الكرم 
بقول النى " 8 " : ( ألا إئ أوتيت القرآن ومغله معه ) . 


زعدل) 

والأمر المهم هنا » هو سؤالهم لم صدقتكم بالقرآن الكريم وهو وحى صادر 
و اتتيب؟ نوهل انمكح تصديق القرآن الكرم إلى الإيمان يما جاء فيه ؟ وقد جاء فيه 
0 الإبمان بالنبوة » والوحى » وتسليم الأمر لله رب العالمين ‏ 

إن إنكار الوحي الغيى إنكار للإسلام كله » يقول الدكتور / سعيد البوطي : 
إن اهمس الذى يدعو المسلمين إلى ثورة علمية إصلاحية في شئون العقيدة الإسلامية 
._يهدف ف الحقيقة نسف الإسلام كله » لأن تفريغ الإسلام من حقائقه الغيبية ؛ 
0 حشوه بأمور عقلية غريبة عن لأن الوحي الإلممي ‏ وهو ينبوع الإسلام 
ومصدرة ؛ بعد قمة الخوارق والحقائق الغيبية كلها » ولا ريب أن الذي يسرع إلى 
رفض ما جاء ف السيرة النبوية من خوارق العادات بحجة اختلافها عن مقتضى سئن 
اللبيعة ومدارك العلم الحديث؛ يكون أسرع إلى رفض الوحي الإلي كله؛ بها يتبعه» 
ويتضمنه من إخباراته عن التشورء والحساب:والحنة ) والنار بالحجة الطبيعية ذاقها . 

كما غاب عنهم أن الدين الصالم في ذاته لا يناج إلى مصلح ٠‏ يتدارك شأنه 
ولا يناج إلى إصلاح يغير من جوهره . 
غاب عن هؤلاء الناس هذا كله ؛ مع أن إدراكهم له كان من أبسط مقتضيات العلم 
لو كانوا يتمتعون بحقيقته » وينسجمون مع منطقيته» ولكن أعينهم غابت في غمرة 
إبهارها بالنهضة الأوربية الحديثة ع وما قد حف بها من شعارات العلى وألفاظه» فلم 
تبصر من حقائق العلم والمنطق إلا عناوينهاء وشعاراتها » وقد كانوا بأمس الحاجة إلى 
فهم كامل لما وراء تلك العناوين» وإلى هضم صحيح لمضمون تلك الشعارات 27. 

سادسا : من الحقائق المسلمة أةعديدا بن الأنشفال: ولدوا عو موك جين 
" # " لآن هذه من الضرورات المعلومة . 


د 
فته السيرة لليوطى ص 79 . 


00 
ومع ذلك فلا تعارض بين كثرة الموائيد» وهذه الإرهاصات» لأن القائلين ى ., 
يتخذوها ولييلاً على معرفة ال والتصديق بالرسالة :وأا يتصوروتها مراف ؟ 
لإعلان حزء من القدرة المتحكمة فى هذا الكون ء وقيئة العقول لاستقبال ,ر. 


ومحرر الإنسان من ظلمات الطغاة » وعيث العابثين » المرسل من 


وحين تقول والقول حق ‏ إن أيام مولد البى ” 8 " شهدث .. 
فريداً لا يمكن للعقل تصورهء مع أنه حقيقة ثابتة» وهو هلاك جيش أبرهةاني_ 


الحصى تترل على الرءوس فتجعلها كعصف مأكول ... نعم العقل لا يتصهور 
حبات الخحصي الصغيرة تملك قوة فكرية تمكنها من اتراق الرأس» وتقتل يعن, 
تتحرك كل حصاة نحو من تريد قنله ! 1 بلا أدن خطأ وهل يمكن لخصاة صغيرة: 
تدبر وتقتل وتفعل كل هذا ! ؟ 1. ١‏ 


إها حادثة فوق مستوى العقل ... ولكنها حدثت لقوله تعالى 


كيف فَعَلَ ريك بأضكب الْفِيلٍ بت لز حبْعل يدم فى تطليل 8 وأ 
طبرا أَنَاييلَ ( بيهم ججَارةٍ بن سييل (ه لهم تحضف دُأكُولٍ 


وكان.خذؤتها بعد ميلاة الى " ل " بخمسين توما على الأرجح . / 


وما الذى عنع أن تكون هذه الحادثة من إرهاصات المولد التبوى . 

إن القضية في النهاية ليست منهجاً علمياً ‏ أو عقلياً » بقدر ما هى قف 
إعان وتسليم .. فالمؤمن يصدق بالخبر إذا اشتمل على صدق روايته » ويكذبه !ذا 
تأته الرواية صحيحة » مقبولة» أما غير المؤمن فإنه ابتداء لا يصدق » و بعدهاايبد 
عن مبرر يؤيد مقالته وتكذيبه . 

ساببعا : الوجود كله خضعم بع » واستسلم لله تعالى» إلا أن الإنسان 


المحلوق الوحيد الذى تمرد عن الحق» ولعب به الشيطان 0 تعالى : ٠١8‏ 


2001 
وَالْمْسُ وَآلْقمرُوَآشُجُومُ وَلِقْبَالُ 


ذَّاثَ” وَمَن بين ين أله هَمَا لَْد ين 


من فى الأ 


ورين اليج لثم من فى آلصَمَير” 


وي وَدوَاث وَكَبِيرُ من لئاس وك 
بي نْآليفْعَلُ اهما 8 4" . 
5 توضح هذه الحقيقة الى يجب أن تعرف معرقة من رأى وشاهذء لقوله 
وإ :واكوتر > -.. هذه الحقيقة تيتن قا يلى :# 
و لق آل السموات ومن في الأرض وما بينهماء صغواً أو كبيرا خاضع 
وفستسلم لله تغال - 
+؟. المخلوقات الكبرى المننظمة في عملها كالشمسء والقمرء والنجوم؛ والحبال 
والشجرء والدواب» نخاضعة » تحاشعة لله رب العالمين . 
*. أنقسم الناس إلى قسمين ‏ قسم تشع وخضع لله » وهو القسم الفائز الناجي 
أما القسم الثا قهو قسم متمرد » ضالء ولذلك حق عليه العذاب » 
ووجبت له اللعنة » ولحقه الموان » لأنه مطرود من رحمة الله تعالى . 
إن هذه الحقيقة بعناصرها المذكورة تؤكد حاجة الكون إلى التوازن بعودة 
الإنسان إليه ‏ واثتلافه معه في حركته » ونشاطه . 
ألا يحق هذا الكون أن يسعد يوم ميلاد رسول الله " ول "الذى سيبعث 
لإعادة التوازن بين سائر عناصره + وليضع الإنسات في إطار الطاعة لله رب العالمين ٠‏ 
يقول الشيخ / محمد متولي الشعراوى : (نقرأ في كتب السبرة أنه حدث في 
بوم مولده ” غَيِْ " : أن انشق إيوان كسرى » وغاضت بحيرة ساوه » وحمدت تيران 
فارس .. إلى آخره ء وهذه هي المعروفة بإرهاصات النبوة . 
بد بعض الناس يرددها بأسلوب التأدب مع سيرته " ل " ولكنه لا يتعرض 
ها بالتفى؛ أو التأبيد» وإن كان يقترب من الرفض » وربما ذهب بعض الئاس الذين 


(حكد 


لا يريدون الإقرار تمذه الظواهرء أو المعجرات الكونية إلى أن الرسول ” برق "ار 
لير 


حاجة إلى هذه المعمعرات الكو 


لرسول ” فق ” جاء ليعيد إنسجام الإنسان 0320 


الساجذ : وأن كل ما في الوحود يسجد ويسبح لله » غير أن امدنس البشرى هو ووز . 
ولزىي 


أما وقد وضح أن 


يسبح 


يشد بعضه عن الإجماع في النضوع والسحود لله » فإن هذه الظواهر الكونية يز 


لله والعابدة له بلغتها كما أثبتها القرآن ليس مستبعداً أن تفرح. وأن تبتمح مثر 


المولد ء مولد الإنسان الأعظم " #6 " الذى جاء ليعيد إلى الإنسانية رشدها , 0 


فإذا عرضت لنا السيرة أن أشياء من الكون فرحت ولد الرسول 0 ا 


حدثت منها أشياى» فذلك أمر لا نستبعده على كوت مسبح لله » عارف مواق , 


وأيضا لسنا تحن المطلوين.بأن تومن هذا » ولكن 


وهم الذين سمعوا عنها : قالذين #معوها حجة على أنفسهم » ونمن تتلقى عتهواق ؛ 


بن آمنوا ها هم الذين شاهدون , ! 


فإن كنا موثقين لهم في الخير صدقناه » وإن لم يتسع ظننا لتوثيقهم في خيرهم قتي 


أحرار في أن نصدق أو لا نصدق » ولكن منطق الوحود ؛ لا بمدع حدوث شئء 
ذلك أبدا » فإذا ذكر أن إبواك كسرى قد انشى ء قماذا في ذلك من الدهشة ؟ه رياز 
في ذلك من العجب ؟ . 

أنستبعد أن يوقت شق الإيوان بالميلاد المحمدى ؟ و لم يكون هذا الاستبعاد ؟. 

أننكر على الله أن يطفئ تار فارس ال تعبد من دونه وأن يوقت ذلك بالآلاذ 
انحمدى ؟ وما سبب الإنكار ؟ 

أنتصور أن لاتغيض حيرة ساوة مع الميلاد امحسدى؟ ولماذا هذا التصور ؟ 90 , 


القمر نصفين معجزة لرسول الله " 8 " ؟ 


أصابه الشريفة " #8 " ؟ 


يفض الماء من 


ل ويرك الكائنات ؟ 
2 
نيه بلكائنات مدركة عابدة لرها .. 

دارأ كول الله :تغالي كه عو زسنة « 8 ازور من 


نا مُق طبر وَأوتيقا ينا من كل تنو إِنَّ هنذا ُو آلفَضْلُ 


و حي إذ توا عل واد ألقمل كلت تمل اها الكئل لاوا سنك ل 
يمك مُلَيِمَنُ وَجُتُوده وت لا يمعرُونَ ه) 4 "" ويقول تعالل : ( وَتَفَقَدَ 
أو ثََالَ ما إن لا أرَى الْهُدَهْدَ أمْ كان مِنَ القابييت وت لَأْعَدْبٌ 


مَدِيدًا أو لأأذحكهة أز ليتق بلطن مين وم فَمْكَتْ عبر بيد قَقَالَ أحَطتُ 


3 


ألا يدل ذلك على أن الكون يدرك » فللطير منطقه » وللتمل فكره وحذره + 
وللهدهد تخطيط ؛ وقهم » وعمل . 

اهنا : ونن ف إطار الدعوة ندرك ضرورة وجود النبهات الموقظة قبيل 
ئ الخام » لينتبه الغاقلون ؛ ويستيقظ النائمون .. وهذه قضية علمية معاصرة. 
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اليك 
ألا يدفعنا استيعاب هذه القضية إلى اعتبار أن هذه الإرهاصات باوث بي 


الله للتنبيه » وليعتم من يعقل أن لا دوام لمخنوق ؛ وما يلحقه السقحن ١‏ والتغير ى, 


لى ما يتحقه العجر . واللاك . والانتهاء » فهو مخلوق لله رب العالمين ‏ 


0ه 
المبحث الثالث 
ميلاد اليتيم محمد ” 1 ” 
ولد محمد " #ك " يوم الإثبين لاثني عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول 
_ن عام الفيل » بمكة المكرمة» في دار أبيه البق كانت موجودة بشعب بن هاشم » 
ويل : إته ولد بدار عند الصفا » كانت محمد بن يوسف , أخبو الحجاج » اشترقا 
زيدة زوجة هارون الرشيد» وبنت مكانا مسجداً ('' وهي اليوم بناء صغير » موجود 
ببوار الساحة المنوبية للحرم الشريف » وها مكتبة صغيرة عامة تعرف يعكتبة الحرم 
5 
وبما يدل علي ولادته يوم الاثنين ما ووي أن أعرابياً قال : يارسول الله ؛ 
ما تقول في صوم يوم الإثنين ؟ 1 
قال " كا ' : ذاك يوم ولدت فيه » ويوم بعنت أو وأنزل على فيه" . 
ويشهد لولادته ' 88 ' عام الفيل حديث قيس بن مخرمة الذى قال 
فيه :( ولدت أنا ورسول الله " 8 " عام الفيل ) 9" , 
يقول محمد بن اسحاق : ( ولد رسول الله " 25 " يوم الإثنين عام الفيل 
لاتنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول ) 9 . 
كما يروى الترمذى بسنده عن قيس بن مخرفة بن غبد مناف قلال؛ 
( ولدت أنا ورسول الله " يلك " عام الفيل ؛ كنا لدين ) © , 


'' الروض الأنف ج١1‏ ص 144 . 
النرى ‏ كتاب العبيام ‏ ياب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ج #ص 1ه. 


' سيرة البى لابن هشام ج١1‏ عن 1101 . 


3 من التزهذى ‏ كتاب المناقب جه ص 884 . 


0 
وروى عن أبى الحويرث قال : ( سمعت عبد الملك بن مروان يقوك لزرور. 
بن أشيم الكناى . ثم اللينى : يا قباث : أنت أكبر أم رسول الله ' لاراء 
قال قباث : رسول الله أكبر منى » وأنا أسن منه ء ولد رسول الها في, 
عام الفيل » ووقفت ب أمى على روث الفيل أخضر ميلا أعقله )”1 , 


يقول ابن عباس ” د " : ( ولد نبيكم يوم الإثنين ) 2 0 
جمهور المورخصين » وعلماء السيرة يجمعون على أن رسول الله "ف "يد 


الإلنين لالبي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول 
وقد مات أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه ء وكانت وفاته باملقية بن ؟ 


أخواله من بن النجار حيت دفن بدار عدي النابغة » يقول ابن 7 


عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام + إلى غزة , في عبر من عبران قريش ١‏ جملون 
تجاراتهم : فلما فرغوا من تجارقم مروا بالمديئة » وعبد الله يوهئذ مريض . 

فقال : أتخلف عند أخوالى بنى عدى بن النجار ؛ فأقام عندهم مريضا ع 
ومضى أصحابه فقدموا مكة , فسأهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله ع 
فقالوا : خلفناه عند أخواله في المدينة وهو مريض ‏ د 
فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث » فوجده قد توق » ودقن في دار ألتة 


و 1 أل وى ع2 2 5 
فرجع إلى آبيه » وأخبره ) » وكان وقع خير وفاته على أبيه > وإنحوته 


وكا غمر عبد الله يوع وقاتة عمسا وعشرين سئة على الأصمييه ( 
وكان عمر يوم و وعشرين لى حُ 


ى 149 + وعناك أقوال ضعيقة تشير إلى غير هذ 


ع 

0 لسو سشسايتم يذ 
ل يوريو ول اتصديقية ارس : (ثم لم يلبث عبد الله ين 
1 ل إن موق وأم.رسول الله حامل به وزو جد انين 
ب ولهم إلا جاريته أم يمن » وخسة جمال , وقطعة من غنم ١‏ 
عد وا 2 , 8 5 

0 95 فم 0 الله تعاليى .. 

رك ولكاى يجيد قتي ناكمة لإزإنقا اله لي 

روح انعفد لويد #وقاضة و عتيع ييتخربالأنناب ٠‏ 

إإقبيلة » والخماعة » إن الوليد في نشأته بعيدا عن أبيه يعيش منعزلا » 

والأحسياب ١‏ د 
, يهام الناى » وينمو ضعيقاً في بدنه » وسلوكه » لا يتمكن من مواجهة 
إذا وجد مع اليتم الفقر ء فإن الصغير يعيش مهملاً » لا يهتم بد 
إى ‏ إن اهتم به أحد فلتسخيره » واستغلاله . 

نن أبن لليتيم بأبوة حانية ؟ ! .. تتعهده غلاماً » وتربيه طفلاً » وتوجهه 
عن بافاً “ وتدفعه إلى غمار الحياة رجلا مسولا . 

وأين لليتيم من رعاية شاملة ؟ تحافظ عليه في نومه » ويقظته » وسكونه ؛ 


وعم رور اهلها 


تت 
ْ 
0 
4 
ع 
5-5 


لإ بحسن 


زمناعب الحياة » وا 


ومن أبن لليتيم من ينصره ؛ ويعينه في مواجهة الخطوب » والحوادث ؟ 
نإذا ما انضم إلي اليتم الققر ١‏ فالتتيجة أسوأ » وأظلم .. 
إن اليتيم الفقير لآ ينال التعليم الذى يريده » ولا يتمكن من نيل الأعمال الى 
يرغبها ؛ لأن غيره أسبق إليها منه » وله من يساعده » أما اليتيم الفقير فإن الجميع 
ينصرفون عند ولا يهتمون بشأنه ! ! 1 . 
ذلك هو منطق الواقع والحياة . 


البتيم ضعيف » مهمل » منعزل » تؤثر معيشته في خخلقه » وسلوكه .. 


إتعاد داوم نار 


المشكين بكي 17 , 


ح وَلْوشَاء الله لأعتتكم إن 


ليله 


1 5 اليكنمن أ ولع وَل تَتبدّلوآ كيت بلطيب ولا 


الاهتمام + 
د الآيات تدعوا إلى حسن معاملة اليتيم » وعدم القسوة معه ؛ وترك دعه 
.جره ء وظلمه » حق يجد من المؤمنين من يعوضه فقدان الأب والأم ... 
كما تدعو الآيات إلى ضرورة المحافظة على مال اليتيم » وتنميته بالحق 


الابتعاد عن أكله بالباطل » أو الاستيلاء عليه بأى وجه من الوجوه . 


والعدل » وإلا 


عو الأيات إلى العمل على إصلاح اليتيم » والعناية بتربيته » وتوحيهه حو 


وتدعو الآيات إلى ل أهمية رعاية اليتيم مالياء إن كان في حاجة للمال » حيث 


الآيات وضحت أن إعطاء اليتيم من المال له أثر كبير على المعطى ء إنه ذا العطاء 
قرب من الله تعالي . 

إن الإسلام واجه واقع اليثيم يشريعته العادلة ؛ لنشر الخير بين الناس أجمعين . 
وتعامل مع طبيعة البشر » ومع ميوم الفطرية ليترقى ها فى رفق ولين ٠‏ 

هذا في الإسلام .. وبالإسلام وحده . 


بتخلص من العقبة: ويدخل اخنة » ويشرب السلسبيل 


أما في الجاهلية حيث لا دين ؛ ولا شريعة » فإن الأمر * 


ددن 

لكن الأمر مع الأنبياء فق صغرهم له وضعه الخاص ٠‏ لأن لله يصماتقور: 
وإرادته ؛ ويربيهم بقدرته ومعوتته . 31 5 
ومع قدرة الله تعالي تتوقف سنن الكوت ١‏ وتنعدم التأثيرات الماديد / : 


الغقّل هستسلماً >-مصدقا »«ولينر له إلا أن يؤمن: ويصدقء بعدما ير 


اللصطفون الأخيار . . 


0 


هلا هل عونت لقت " » ولدته أمه وحافت عليه أن بذبحه فرعون» ار 


93 


الله تعالي أن تضعه في صندوق ء وترميه في النهر » وتترك الأمر بعد ذلك إلا 0 
وهى تساءل عن مصيره .. وهل سيموت غريقاً ؟ وهل ستأكله د ل 
وكيف إعيا بلا رضاعة ؟ وكيف الطريق لإرضاعه ؟ .. 3 
أسثلة لا يجيب عليها العقل .. لكن مسار القدر مدهش عجيبء وقد أجاك بد 
إلى حكيم , لقد وصل الصندوق إلى نيت فرعوت , والفذ فرعون وزوجت قوطي 
هما ؛ وأعاداه لأمه يه ا يبلت لنزعون يربيه تربية ملكية خاصة بآ ف 


ل لقوق 3 جيه الالكساو 


نا رَآدُوهُ َك وَجَاعِلُودُ برت الْمْرْسَليرت 89> 


من كان يتصور أن الإلقاء في اليم هو سبب النجاة ؟ 5 


تحذره هو الذي ربي موسى " القكلة 
وهكذا الأنبياء نيعا 1 !11, 


أين تربي يوسف " 2 " ؟ وهل رباه أبوه مع أنه كان حيا برتقا ؟ 


7 5306 7 1 
ل وكيف ولد عيسى الأتكة' ؛ وتربى ١‏ وليس له أب أصلا ؟ ! 0 
إن الأنبياء صناعة ربانية » ولذلك يوجدهم الله في قوالب معيئة يقد 


مكمه )ومطفه - 


زلالار) 

وين هنا كان في يتم محمد " هَل " حكمة يريدها الله تعالي : ويتفضل با 
إل رسرله الأين " 9" .. 

يمل الله تعالي هذا التفضل على محمد " 8 " بقوله تعالي : ( أَلَمْحجَدَكَ 
نري تون (©© > "' حيث يشير إلى أن محمداً " فل " ولد في رعاية الله تعالي ع 
55 إلا أن الله أحاطه بالإيواء الشامل ع قأحبه كل من رآه ؛ يدءا ممراضعه 
اإثروراً معن شاركهم في طقولته» وشبابه؛ ورجولته . / 
00 فهو إبواء يتضمن الرعاية » والاهتمام ‏ والمعاملة » والتضحية في مودة صادقة 
تين عممداً " # " عن رعاية الوالد الخنون . 

وق ولادته " فك " ينيماً فقيراً إشارة إلى بعض الحكم الإغية » الي يمكن 
إنتباطها في العصر الحديث . ومن أهم الحكم المستنبطة مإيلى : 

.١‏ أراد الله تعالي أن ينشأ محمد ” يِب " محاطا بالرعاية الإلمية التامة مند اللحظة 
الأولى لوحواده في النتياوحى لآ تفسر غيرات الله له بسبب أبيه » أو أمةة 
أو بتأثير ماله وغناه غ.. ولو قكر عقلاء هذا الزمان في تميز هذا اليتيم عن 

؟. في ولادته " 8 " يعيما فقيراً رد لأى شبهة يمكن أن يختلقها الأفاكون 
الضالوت كأن يقولوا : إن محمد أحد تعاليم النبوة من أبيهءأو من أمه » حيث 
يخاول الآباء دائماً غرس قيمهم » وعاداقهم » واهتماماتقم في أبنائهم ‏ يل إن 

الابن يحاول بصورة تلقائية أن يقلد أباه » ويجتهد ف حمل فكره » وهذهبه . 

لقد زعم كفار مكة أن تحمداً " يك " يأخد ما يقوله لهم من رجحل غريب 


أقراله » ولدائ» لأدركوا شيغاً عن هذه العناية الإطية بمحمد " 


لوا ما حكاء الله عنهم في قوله تعالي : «( قال أن كفرُوا إن مدآ إل5 إذلك 


تاخرُوت. هقد جائو ظُلْمًا وَُوًا © وقالوا أ 
مع تْمَلَ عَلِهِ بُكْرَةٌ وَأصيلا 89 » 2 ؛ وق فول 


روي تق تنه عن شار اليف لسر 


قله اق قا ماعن افتحض 000000 " قلا " عير 
مؤلف الوحي » وأن أن تانانفل ستفاء ,وقد نل أله كدهم » وضلالهم يما بز 

فلو كان عبد الله والد التي حياً » لسهل عليهم اذعاء أنه المعلم لولده 
الوحي من كلامه ١‏ وتأليفه ... لكن الله تعالي قطع عتهم هذا الطريق يوقاة 


وهميلاد محمد بعد وفاته . 


رعمون. 


وار 


© في ولادته " ع " ينيماً تأكيد الحقيقة غائبة عن الكثير من الناس ؛ .وهى كن 
الأمور كلها 
والله خالق كل شئ . 


ولو عقل الناس لعاشوا مؤمنين حقاً » عن اقتناع » ورضي؛ ولسلموا بالنئر 


الله تعالي » وليس للإنسان في عمله إلا الكسب و 


وعاشوا مو منين . 
إن العقل سوف يتساءل أسئلة توصل إلى اليقينوالإبجان: ومن هذه الأسئلة 1 
© من أين وجحد الإنسان ؟ ومن يقدر على هذا الإتجاد ؟ 
© هل يمكن تصور المستقبل من ناحية الصحة » والغبي » والسعادة أم أن فتك 
مجهول أمام الإنسان ؟ 
©» هلى ترى الأحداث وفق تقدير العقل , أم أن أحداث الحياة تبعل الل 
عاجرا عن تفسير ابْحاهاها غالياً * 


' سورة الفرقان آية ( 814 ) , 


رة النحل آية :18 


الشف 
امات بعلم ظواهر الأشياء . وبواطنها : أم ماذا ؟ 
٠‏ هلى الإن و 
إن (إنخلر في هذه القضايا تدفع الإنسات إل التسليم بقدرة الله تعالي » وحين 


" بسائر الناس مع إدراك يتمه . وفقره. بتأكد أنه صناعة قدرية + 


إلعلم هذه الحقيقة يشير إلى بعض أسرار يتم محمد 


المكمة الإخية ال أحاطت بمحمد " # " أحاطت بكافة جوانب مولده " يك 


ل 
1 فبالئعسية الأشخاص الذين أحاطوا به » وجريا على أن للانسان من أسمه 


أندم متلوا مع محمد عدة معان ثبيلة » فمن أمه آمنة كان الأمن والمدوع : 


ناته الشفاء كانت العافية والصحة . ومن حاضتته أم أيمن كان اليمن والبركة » 


ومن 


اضعته حليمة السعدية الحلم » والسعد » ومن جده العبودية » ومن عمه التوجه 


ومن مر 


اللنف منه ء وكأن الله تعالى أوحد ق حياة محمد " 


لول ف حياتة إلى علق ولوك , 
وبالسسية لتسهيته ناد أهم الله جده عبد المعلئب حين أجيرته السيدة 


أن يصمية مجمذا . 


ةيوضع خملها 
يقول السهيلى : ( سئل عبد المطلب : ما ميت ابنك ؟ 

فقال : محمداً . 

فقيل له : كيف سميته باسم ليس لأحد من آبائك وقومك . 

فقال : إن لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم . 

وكان ذلاك لرؤيا كان رآها في متام كأن سلسلةمن فضة»خر جحت من 
لما طرف ف السماءءوطرف في الأرضءو طرف في المشرقءو طرف في المغر ب 
لمشرق والمغرب؛ كأهم 
فقصهاءفعرت لزيد كوو موسا جحاتل المرمورابب 
السماء والأرض »؛ ف فلذلك سماه : محمد . 


ثم علاث كأها شجرة » على كل ورقة منها نور , إذا أهل / 


يتعلقون ما 


الأمةء فإذا 


أن أمه حدئته بأنه قد قيل ها : إناك حملت بسيد ها 


00ما) 
وضعتيه فسميه محمداً) 20 , 
وكان البى " يل ” يذكر فضل تسميته محمداً ويقول : ( أله 
يصرف الله عني شتم قريش , ولعنهم » يشعمون مذياً , وأنا مجمد) © ,.. 
يقول القاضي عياض : ( وقد ماه الله تعالي في كاه مدا وأجو بر 


خصائصه تعالي له أن ضمن أسماءه ثناءه » فطوي أثناء ذكره عظيم شكرة 


أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد » و محمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد و 06 
" ع " أجل من حمد » وأفضل من حمد ‏ وأكثر الناس حمداً 00000 
وأمد الحخامدين » ومعه لثواء الحمد يوم القيامة » 


تم له كمال الحمد 


تلك العرصات بصفة الحمد , ويبعئه ربه هناك مقاماً محموداً كما وعده ؛ خم 
الأولون والآخرون : و فى هذين الامين من عجائب خخصائصه ؛ وبدائع أياتة: ., 
أن الله عر وجل حمي دتدانايسي ا تون اند 


أما أحمد الذي أن ف الكتب:وبشرت يه الأنبياءتمتع الله تع 


أحد غيرهءولا يدعي به مدعو قبله حى لا يدل ليس على ضعيف القلب؛ أو 


"كلللك مممة أوظا ليسم :و اعد .من ارين . وله كوه 11 للب 
3 | يسم عن ابعر و2 عيرهم إن 


قبيل وحوده " #8 " وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد ؛ قسمي قوم من العرب أب»,. 


يذلك: رجاء أن يكون أحدهميوهم محمد بن أحيحة بن الخلاح الأوسي . وعمدنى 


مسلمة الأنصاري ؛ ومحمد بن براء البكري ؛ ومحمد بن سفيان بن 


حمران التعفي 0 و محمد بن خخجراعة السلسي + 
به أن يدعي التبوة » أو يدعيها أحد له 


لعققت السمتان ( الحمد 


ات ساسم اث 


0007 

وبالنسبة لولادته يسوم الاشضين تإنه كان لارتباط هذا اليوم بعدد من 
أوييى الثرة ال قدرها الله لكونه اللخلوق في هذا اليوم » فلقد ورد الحديث من أن 
:. بيني حلق الشجر يوم الاثنين ؛ يقول بن عباس " #: " : ( ولد نبيكم يوم 
,بين ونبئ يوم الاثنين » وخرج من مكة يوم الاثنين » وقدم المدينة يوم الاثنين » 
م مكة يوم الائنين » ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين » وتوف يوم الاثنين ) 9" 
8 ولك إشارة إلى ارتباط الحوادث العظيمة بيوم الاثنين » ومنتها مولده " 48 " .. 

إن خلق الأقوات والأرزاق والفواكه » والخيرات الى بتار بها بنو آدم: 
يون ويتداوون» وتتبشرح صدورهم لرؤيتهاء وتطيب ها نفوسهم؛ وتسكن 
راط رهم ؛ لتحصيل ما يبقى حياقم : على ها جرت به حكمة الحكيم سبحاته 
رنعالي » كل ذلك كان في يوع الاثنين » فولادته ” يلك " ف هذا اليوم إشارة إلى 
دافن ار اتيم ركه الشاملة للناس أجمعين بيعت " يق " 20 , 

وبالنسبة لولادضه ف شهر ربيع الأول فلم ف هذا الشهر من خيرات تتوافق 

مع حيرات خيته إلى الدنيا » حيت الازدهار » والجدة » وإلحسن » والنفع العام . 

ففي الربيع تبدو خيرات الله تعالي في الكون » حيث ينبت الزرع + ويفيض 
الضرع ١‏ ويأتى الخب والنوى ع وتندشر الخضرة الحميلة فى ربوع الأرض كلها » وق 
السهول والجبال .. 

والجو ف الربيع معتدل المناخ لا حرارة فيه ؛ كما تقل فيه العئل والأمراض 
يفضل الله تعالي . 

وف بحئ محمد " يك ” ومبعئه تحقيق لهذه المعاي ء فلقد أتى " 8 " بها يسعد 
لناى في الدنيا والآخخرة .. ورسالنه " فيك ” قائمة على الاعتدال : والاستقامة) دائمة 
الغطاو:ع شاملة لككافة خا + سهلة + ميسرة . 


4١ 


وبالنسبة لميلاك املصطفى في عام الفيل , لأنه " 
الحادثة عد 


سين يوما فمن أجل أن يدرك الناسى أن قد .رة الله الغائية عني 


ل 
موجودء وكل ما في الكون قدر إلى مض »ء وإذا أراد الله شيئاً قال كاك 


حي إذا جاءهم محمد ” فق " علموا أنه البعوث نهم من الله تعالي 


ومن أين للناس أن يدركوا هذه الأسرار في يوم مولده 
إن هذه الحكمء وهذه الأسرار م ترتبط وقتها في أذهان من رأوها مسعنة مممنا' + 
ورسالته » ولا يراد منها ذلك » ويكفي أها ترك الأذهان نحو عدم تأليه من يوار 
ويتغير مثل النار المنطفثة» أو البيوت المككسورة » أو الأصنام المهد / 
وجود قوة قاهرة تحقق أعمالاء لا يقدر عليها الذلى » ولا يمكتهم تنهم أمر لي * 
وذلك 


7 
ممكن الحدوث » ويخاصة أن أهل الكتاب ١‏ وحكماء العريٌ م 


يؤمنون عبعث نى بشرت به الكتب المتزلة؛ يقول الله تعالي : < الّذينَ 
يحوت ما يفون تامهم ون ربق جَهُمْ كمون آلْحَق وهم يَلَُونْ ع4 
ويقول سبحانه : « ألْذِينَ يكبكُوت رك الكو نالخ الأو ألذى يدوق مكثوه يذذ: 


هم عن ألشسكر وغل لهم لدو 


وَيَضَعُ عَنْهُمَ إِضْرَهُم والأغئل التى كات عليه قالذيت :ايثرا 
وَعَرَُوهُ وَصَرُوهُ وتوا نور اذى أُنرل معدت أؤلتيك هم الْمُمَِحُوت © 4 :7 
يقول ابن كثير:يخبر الله تعالي أن أهل الكتاب يعرفون محمداً كما . 


أبناءهمويعرفون أنه صادق:وقد جاء وصفه مكتوياً مدوناً في التوراة 57 


أساسيات دعوته في الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وتحليل العليبات؛وتمريم الخبالث' 
عجوو ووو ا 


اسورة الأعراف آبة 1100 ) 


اسك 
إن العالم كله قبيل بعثة النى " فلك " ٠‏ وقبيل مولده كان في انتظار رسول 

يبع العالم عَلى الحق .. 
1١]‏ له مكنة عدوت لز مانا فبد تالكر » يمثل عوامل تصديق رسالة 
يول يد يعم © وتعذ:دوافع إعائية للعقلاء 'ء الذين يعرفون أن النبوة صتاعة ربانية » 


. يريع سن سسريائة الأحلات متها على نحو تحار ارق لعادة الناس‎ ١ 


والله أعلم حيث يجعل رسالته , 
6 


ركما) 
المبحث الراييج 
محمد ' 6+ ' في 
ديار بسني سعد ١‏ 


بعدما وضعت السيدة آمنة بنت وهب حملها أر / 


إلى جده عمل إاد 


وأحيرته بولادة حفيده ؛ فسر به كثيرا » وأحذه ودحل به الكعية' ودعا بعل 


و>حماه حملا » قلما سكل عن سبب هذه التسمية مع أها لم توحد في 


سماء عند الله + وق الأر. 


يذكر السهيلى أن النسمية كانت لرؤيا رآها عبد المطلب توافقت ف لاني 


مع ما حدلته به أمه " و 207 , 


يروى ابن عساكر أن عبد المظلب سر بو راءوعق عله بكبيز 


وقد عاش الوليد في كتف أمه سبعة أيام أرضعته فيها ومعها قابلته" الشفاء "0 وقد 


أعسامه يلاد ابن لأخيهم الذى فقدوه صغيراً » لدرجة أن أبا لهب أ 


عندما أحبرته بميلاد محمد " 88 ” » فذهبت إلى أمه"آمنة" : وأرضعته + 


أقبلت أمنة على وليدها بالحنان. والرفق» في انتظار مرضعة تستلمه 1 5 


الطبيعة ابحميلة » وبساطة الخياة 4 


بتربيته ف البادية » حيث الخلاء الواسع 


الناس ؛ وكانت عادة أثرياء أهل مكة أن يسلموا أولادهم بعد ولادقم ؛ عاد 


البادية لقاء أجر ؛ ورزق . ١‏ 


ق أن جاءت المراضع ع من بي سعد يلتمسن أبناء الأغتياء طمعا في الرزق 1 


48 
, يري على آمنة» فرأوا ولدها يتيماء فقيرءً فتركنه لقلة الأجرء وضآلة العطاء 
بيدزوا حم 

رمن ينيم م1 090 : 

7 النسرة عند أبناء الأثرياء ما يأملون» ماعدا حليمة السعدية» فإِعُا 
ون نقبرة ضعيفة » رأت الأمهات منها ما صرفهن عن اختيارها مرضعة لأبنائهم ع 


,بي وليل وجسدها نيل » وأتائها هزيل ؛ والفقر باذ عليهاء فانضرفوا عنها إلى 


هاء 

غير 
ووحدت حليمة نفسها مضطرة لأحذ محمد " يِل " حق لا تعود لديارها 
1 'يبة الوفاض ء فكان في أحذها له الخيرة والبركة» وظهر ذلك فق كافة جوانب 


مياقاء وأسرتا » وتعمت بهذا الخير هى وقومها بعد ذلك ٠‏ 

وحليمة هى بنت أبى ذؤيب » وهو عبد الله بن الحارث بن سعد من هوازن ؛ 
وتعرف بخليمة السعدية » وكنيتها أم كبشة .. وزوجها هو الحارث بن عبد العزي بن 
رفاعة من هوازن كذلك» ويكى بأبى كبشة 

وقد شرفها الله تعالي بإرضاع محمد " 8ك " » فصارت له أما » وصار زوجها 
له أب » وصار أبناؤها إخحوته وهم » عبد الله بن الحارث ؛ وحفص ين الحارث » وأمية 
ابن الحارث » والشيماء؛ وهى خذامة بنت الحارث » وقد أكرمها الله تعالي» ففاض 
الخير في كل جوانب حياتا ببر كته " وَل " » رغم أنها لم تكن راغية فيه » ولولا 
انضراف الوالدات عنها ما أذته , 

تحكي حليمة قصتها مع رضاغة رسول الله أ 8 " تقول : خرحت في 
نسوة من بن سعد بن بكر » نلتمس الرضعاء بمكة » على أتان لى قمراء قد أدمت 
بالركب » وخرجنا في سلة شهباء » لم تبق لنا شيئاً » ومعي زوجى الحارث بن 
عبد العري » ومعنا شارف لناء والله إن ييض علينا بقطرة من لبن » ومعي صبى لي ما 
نام ليلنا أجمع . من بكائه من الجوع ؛ ماق تدب ما يحصه » وها فى شارفنا من لبن 


وعد 
تغذوه ؛ ولكنا كنا ترجو الغيث والفرج » فخرجحت على أتاق تلك »فشن : 
علينا ضعفاً » وعجفاً » حى قدمنا مكة تلتمس الرضعاء . 


فسامنا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله 


كرامة رضاعة؛من والد المولود ء فكنا نقول يتيم ! وما عسى أن تصبع أمه سم 


حده ؟ قكبا نكرهه لذلك » فما بقيت امرأة قذمت معي إلا أحذت رضيعا غيرى , , 


فلما أجمعنا الانطلاق قلت لزوجى : والله لأرجع 


والله إن لأكره أن أرجع من بين صواحبي » وم آخذ رضيعا . 


قال : لا عليك أن تفعلي عسي الله أن إجعل لنا فيه 


قالت : فذهبت إليه فأحذتف وما حملئ على أخذه إلا أنى لم أجد غيره ؛ فلحا اخلع 


الف 
رحعت إلى رحلي ١‏ 5 


وقد رأت حليمة فضل الله عليها عقب عودقا إلى رحلها محمد ” كغ', 


تفول : (فلما وضعته في حجرى ء أقبل عليه ثدياي بها شاء من لبن » فشر 
روي ؛ وشرب معه أخوه حي روي ٠‏ 

ثم ناما » وما كنا ننام معه قبل ذلك 

وقام زوجي إلى شارفنا تلك : فإذا ينها حافل » فحلب منها ما شرب + وشربت نه 


ليلة شباعاء رواءا وقد نام صبيانا . 


حق انتهينا ريا وشبعا ء فبتنا لياتنا تلك 


يقول أبوه ‏ يعي زوجها ‏ والله يا حليمة ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة :لا 


نام صبيانا ورويا . 


فقلت : والله إى لأرجو ذلك . 


تقطعت بال ركب ما يقدر عليه 


ثم خرجنا وركبت أتاقى » وحملته عليها معي » فو 
شئ من حمرهم» حى إن صواحيى ليقدن لي : يا 


أليست هذه أتانك الى كنت خرجت عليها ؟ ا 


1400) 
يؤل هن يلي :واه إهاالى هية:: 
3 ويل إن ها لشأناً . 
السو يه رشابي رهن لذ اجات متها * 
00 تروح على حين قدمنا به معنا شباعاً لبنا » وتروح أغنامهم جياعاً 
ورة ما يما من لبن » فنحلب ونشرب » وما يحلب إنسان قطرة لبن ؛ ولا يجدها في 
حى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم : ويلكم » اسرحوا حيث 
رح راعي بنت أى ذؤيب 6 فتروح أغنامهم جياعاً ما تيض بقطرة لبن » وتروح 


ضرع 


مي طباعاً ينا : , 
فلم تزل نتعرف من الله الزيادة والخبر » حى مضت سنتاه وفصلته » وكان يشب 
ويباً لا يشبه الغنمان » كان " 8# " يشب في اليوم شباب الصبي في شهر » ويشب 
في الشهر شباب الصبي في سنة فبلغ ست وهو غلام حفر ) «2 
إن رعاية الله تعالي مستمرة مع رسول الله تعالي»وها هى بركاته تل بحليمة حيث 
أخصبت أرضها الخدباء»ءودر لبن إبلها الحاف؛وصارت ترى النعيم في كل شتوها . 
وقد أجمع مؤرخحو السيرة على رواية ما حكته حليمة عن قصة إرضاعها محمداً " 2 " 
وهى با روت تضيف قصلاً جديداً من تكرع الله لعبده » ورسولة محمد " 8 " .. 
ولما بلغ عمره " # " سنتين فصلته حليمة » وعادت به إلى أمه في مكة .. 
ويرجع السبب في عادة أثرياء مكة إرضاع أولادهم » وتنشئتهم في البادية إلى 
أمور تتلمس بعضها فيما يلى  :‏ 
)١(‏ تتميز البادية بالنقاء والصفاء » ححيث الخلاء الواسع » والفضاء الرحيب » 
وهذا يساعد ف اتساع الأفق » وبعد المدارك ؛ ويؤدى إلى هدوء الطبع » 
واستقرار النفس » فالناس في البادية يعيشون بين الخضرة اليانعة » والطبيعة 
الخلابة » مع الطمأنينة » والهدوء ‏ فلا اشتغال لحم بقضايا السلطة والإدارة » 
مسبويية « ص يشفت 


5 
مع الرصول صن 184 . 


00ج 


ولل"عمماو سي كواق السمضى والذه 


حياتقهم الرتيبة تصنع الهدوء ١‏ والاستقرار . 


)22 تصنع البادية من أبنائها رجالا يعتمدون على 


يخميهم ؛ ولا رجال أمن يحرسوهم » وإثما يعتمد كل على نف 
شأ البدوى على الجحرأة والشجاعة ٠‏ ويتعوذ الإقذام 


ويعتسد البدو على أنفسهم ف الدفاع ؛ والنصرة + والحساية 


)2 يعيش أبناء البادية في تمع 


وهذا الو 


شع ساعدهم على 


نب الصريح » والقوة البدنية : في ترابط الأ 
الصريح » وائقوة البدنية » في ترايط الأقا 


إن الآباء قصدوا تربية أينائهم في البادية لينشأوا أقوياء البنية » فصحاء !! 


لأخلاق ؛ يسيزوت هدوء الطبع » وشجاعة السلوك ؛ وحب التعاوت و اتن 


" 4# ' فأرضعته 


تلك عوامل أرادها الله رسو 


3 


بين سعد ع ليستفيد بها أراده الله 


عاذت حليمة السعدية محمد إل أمه السيدة آمنة 


تضاف توقفى | ( فقدهنا به على أمو؛ رغ 


بر الذى تدفق عليها » تقول حليمة : 
أحرص شئ على مكنه فينا , لا كنا نري من بركته ) 217 . / 
عرضت حليمة على آمنة أن تعود محمد " 88 " | 


بركته . ولتبتعد به عن وباء كان بحكة يومذاكء فوافقتها آمنة, وأعادته معها مرة اذ 


إلى ديار بي سعد » وإخاصة أن مكة يومذاك كانت موبوءة » وأملت أن يركاد 


أخارة +واردهارا وكيوا ل يدل 


له » و شخصيته + ليشب رحلا له قدري 


انبوية لابن هشام اج ١‏ ص 154 


(وما) 
1 .ومع جذة وأعمامه » وقومه . 
طم يدودة ع 


وإنيقة حت ليقة:وعادت نيه سعياةمرة': ة » وقرحت بذلك » إلا أنها 


إن إلى إعادته لأمه حين بلغ عمره خمس سنوات وشهراً » ول تره بعد ذلك إلا 
ب » الأدك : بعد تزويجه " 8 " حديجة » والثانية : يوم حنين » وسيأتى ذكرهها 


1 وكانت آمنة قد أوضت خليمة بمحمد » وعرفتها بما حصل معها » في حملها 
أربردت:.وبينت ها.هاارا رأت» وما شاهدت من كرامات صاحبت مولدهئ وقالت لها : 
أحخلى ابي هذا ؛ واحذري عليه الرهبان » والكهان ٠.‏ 

تقول حليمة : مر بى بعض اليهود فقلت لهم : ألا تحدثوي عن اب هذا ؟ ! 
ذبن حملته كذا'ء ووضعته كذا "+ ورأيك كذَا ! كما قالت أمه 


تريد حليمة بذلك أن تعرف شيئاً عن الأسرار النصلة بهذا الغلام المبارك . 
نزول حليمة : ل رآه اليهود » قال بعضهم لبعض : اقتلو 
وسألوها : أيتيم هو ؟ 
قفنت هم : لاء هذا أيوهء وأنا أمه . 
ققالوا : لو كان يتيماً لقتلناه . 
فاجع يد عايه وقالكد :عدت اأخبريت أناتع 09 

يقول ابن إسحاق : وحدثن بعض أهل العلم أن الذى أهاج أمه السعدية 
على إعادته لأمه أن نفراً من نصاري الحبشة رأوه معها » حين رجعت به بعد فطامه ‏ 
فنظروا إليه » وسألوها عنه » وقلبوه » ثم قالوا لا : لتأحذن هذا الغلام » فلاذهين به 
إلى ملكنا» وبلدنا ء فإن هذا غلام كائن له شأن غ نحن تعرف أمره .. يقول ابن 
إسحاق : إفها لم تكد تنفلت به فنهم 99 , 


6 
الطيقات الكيرى ج١1‏ ص 10/١‏ 
3 
غتيرة النتى ج؟ اص 1537 


١5 7‏ 1 
وعاد محمد " له " إلى أمه ليبدأ مرحلة جديدة من قوعه وعشيرته .. 


النبي لأيام حليمة : 


عاش النبى " #لع " أيامه الأولى عند حليمة السعدية » وتما جسده لزي 


وصقا لسانه بلغات بن سعد ؛ وصاحب عديدا من الناس . : 
وعاش محمد » وهو في ديار حليمة ؛ مع قبيلة ب سعد . حيث أحبه كر يز 

رآهء وأخاطوه بالرعاية الحسنة ء والتكرع الجميل . 1 
وحفظ " غلك " لحليمة وأسرقا هذا الجميل » وكان يذكره + ويشيد يد ., 

يقول التى" 


( أنا أعربكمء أنا من قريش : ولسان لسان بني سعد ) 77 


يقول محمد بن المندر : استأذنت امرأة على التتى " 8# ” كانت أرضف. 


فلما دخلت عليه ء» سر هاء و ؛ وعمد إلى ردائه قبسطه ها فقعرن 


عليه 9 + وعرك: أشخابها بايا يخليمة , 


يروى ابن سعد بسئده أن حليمة قدمت على البى " 8 " عكة بعد زواجه 


'" رضى الله عنها " » وشكت إليه جد لاد » وهلاك الماشية » فكلم رسول قي 


" 8 ” ديجة في شأنا » فأعطتها أربعين شاة » وبعيرا » واتصرفت لأهلها© ١  .‏ 


وأحرج أبو داود بستده عن ابن الطفيل " #5 " قال : ( رأيت رسؤل ا ؛ 
يقسم لما بالجعرانة ‏ وأنا يومئل غلام أسمل لحم الجزور ‏ إذ أقبلت امرأة 
دنت إلى رسول الله فبسط ها رداءه » فجلست عليه , فقلت : من هذه ؟ 


قالوا : هذه أمه " يك " الى أرضعته) © , 


الطبقات الكبرئ جا ص 1١8‏ . 


#كاموين ور داود ‏ كناب الأدب ‏ ياب في بر الرالدين ج1 ص 380 . 


)51 


ووكذا كان تقدير النى *اإركلطه حليطةه روقاء نلقها :ويا إأنومتها 
ل روفافقا .لاسي معي حال :ها سد هنين ميل :+ 
9 ولم يتور أؤاما الت م أنه الجر علقي حقها ».يل كز "2 * يقدر 


38 وأبناءها » فهم أبوه» وإخوته» في الرضاعة » أخرج أبو داود عن عمر 
٠ 1‏ خارت أن عمر السائب حدئه أنه يلغه أن رسول الله " فل " , كان جالساً يوما 
ل أبوه من الرضاعة : فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ء ثم أقبلت أمه » فوضع 
ثاشق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه » ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له 
رول الل فأجلسه بين يديه 97 _ 
وبعد قح مكة كانت غزوة حنين » وأسر الني '" ف " عدداً من هوازن قبيلة 

حليمة ؛ فجاء وفدهم إلى رسول الله " #6 " وهو بالجعرانة لفك أسراهم » وكان 
رس القوم » ولمتكلم فيهم "أبو صرد زهير بن صرد" فقال: إن في هذه الحظائر 
رمكان الأسري ) أخواتك» وعماتك؛ وخالاتك» وينات عمك؛ وبنات نخالاتك 
وأبعدهن قريب منكء بأبى أنت وأمي ! إن حضنك في حجورهن؛ وأرضعنك 
شديهن » وتوركنك على أوراكهن وأنت خير المكفولين . 
+ فقال رسول الله " 6 " : إن أحسين الحديث أصدقه» وعندى من ترون من المسلمين 
أنأناؤكم ونساؤكم أحب إليكم , أم أموالكم ؟ 

فقالوا : يا رسول الله خسيرقنا بين أحستايناءوأموالنا ».وما كنا لنعدل بالأحساب شياً 
فرد علينا أبناءنا ونساءنا . 

فقال النى " وي " : أما ما لى ولبئ عد المطلب فهو لكم؛ وأسأل لكم الناس, فإذا 
. صليت بالناس الظهر فقولوا : نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى 
رسول الله » فإق سأقول لكم :ما كان لى ولبئ عبد المطلبٍ فهو لكم » وسأطلب 


1 150 6 ا 


لعفم لعن لها تان روسل لللي* 9 الزن اابو ييا بالذي ور ا 
لهم رسول الله " 8 " » قرد عليهم رسول الله " 8 " » وقال لهم : ما كين ,أ 
ولب عبد المطلب فهو لكم » وهنا تأثر المهاجرون , والأنصار » وقالوا مثل د ؤي ١‏ 
رسول الله " يك " , ثم اتفقوا على قول واحد وقاموا يتسليم الوفدجميع ماأأنحر 
وهم راضون ؛ سعداء » وأطلقوا سراح ما في أيديهم من سبي هوازن إلا 
تمسكوا بما في أيديهم فأعطاهم الرسول " 4 ” إبلاً عوضاً عن ذلك + وفك أسرى | 
تقر 

إن الإنسان العظسيم لا ينسي جميلاً أسدي إليهء أو أسدى لأحد مر | 
صحابته : ودائماً يحفظ الفضل لأهله : وعلي رأس العظماء رسول الله " 84 
الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه : لقد تذكر جميل آل حليمة في وقت عسرهم, 
وضعفهم قما خذهم وما أهاهم ... بل أكرمهم جميعاً » وأعادهم إلى | ديارمر 
أخراراً . 

وهكذا حافظ رسول الله على الخلق الكريم»فوف لحليمة "رضى الله مها | 
"يوم أنت إليه. وأكرم أهلها وقومها ‏ ف ".يوم أن وقعوا أسرى عند المسلمن: ١‏ 
وقد أسلموا بعد ذلك . وحسن إسلامهم . . 


البشسا 


الطيقات الكبرى جماض 1١9‏ . 


سه 
المبحث الشامس 
شق الصدر 
وي اصسل إرهاصات النبوة مع رسول الله" 8#" وهو عند حليمة بعد عودته 
5 ةربن هذه الإرهاصات حادثة شق الصدرء الثابتة بالروابات الصسحيحة . 
7 يروي مسلم بسنده عن أنس بن مالك " و " : ( أن رسول الله * 6ف " 
«ن, جبريل " كنت " وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه فشق عن قلبه : 
إى_خرج القلب ؛ واستخرج منه علقة سوداء ؛ فقال : هذا حظ الشيطان , ثم 
نيه قي طست من ذهب باء زمزم , ثم لأمه , ثم أعاده في مكانه ؛ وجاء الغلمان 
5 ريون إلى آمه س يعتى : ظئرة ‏ فقالوا : إن تحمداً قد قعل فاسظبلوه: وغو 
أنيقع اللون ؛ قال أنس : وقد كنت آرى ذلك الخيط فيصدره ) © . 
وروى ابن إسحاق عن نفر من أصحاب رسول الله " 4# " . 


فالوا له : يأرسول الله أخبرنا عن نفسك . 
ال : نعمءأنا دعوة ألى إبراهيمءوبشرى أخي عيسىءورأت أمي حين حملت بى أنه 
خرج منها نور أضاء لها قصور الشام . 

واسترضعت في بني سعد بن بكرءقبيئما أنا مع أخ لى خلف بيوتنا فرعي 
ما لناءإذ أتان رجلان ‏ عليهما ثياب بي بطست من ذهب مملوء قلجاثم 
أخذاي فشقا بطنىواستخرجا قلبى فشقاهفاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاء 
ثم غسلا قبىءوبعطىبذلك التلج حق أنقياه,ثم قال أحدهما لصاحبه:زنه بعشرة من 
أمتهءفوزننى يهم فوزنتهمثم قال :زنه بمئة من أمته,فوزنى يهم فوزنتهمءثم قال زنه 
بألف من أمتهفوزنى يهم فوزنتهمفقال:دعه عنك ,فو الله لو وزنته بأمته لوزها )» 


صحيح مبلمم # كناب الإيمان ب باب الإصراء بج١‏ صن 8085 , 


)١52( 


ويروي أحمد وأبو نعيم في الدلائل عن عتبة بن عبد : أن رجلا لمأل | 
لهي 


وإسناد هذا الأثر حيد قوى 20 . ! 
ٌ 
" يت ' فقال : كيف كان أول شأنك يا رسول الله ؟ 1 ١‏ 


قال : كانت حاضتى من بني سعد بن بكر » فانطلقت أنا وابن لها في 


0 
5 2 7 1 0 
نأحذ معنا زادا » فقلت : يا أخي ! اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا ,جقالطو بن 1 


وكنت عتد البهم : فأقبل طائران أبيضات كأفما نسران » فقال أحدقيا لمن ١‏ 
أهو هو ؟ 

فقال : نعم » فأقيلا يبتدرائئ » فأخذاي فبطحاي للقفا , فشقا يطنى ؛ ثم ابعر 
قلبى فشقاه , فأخرجا منه علقتين سودارين , فقال أحدهها لصاحية : اصن ر, 
وفلج ؛ فغسلا به جوف ثم قال : اتتني عاء برد » فغسلا به قلبى ١‏ ثثقاله ' تر 
بالسكيبة , فذرها قي قلبى ء ثم قال أحدهما لصاحبه : خطه ء فخاطه ‏ روخم عر 
قلبى بعاتم النبوة . فقال أحدهما لصاحبه : اجعله في كفة , واجعل ألفا من امد 
كفة, فإذا أنا أنظر إلى الألف فوق ء أشفق أن يخر على بعضهم ؛ هذا 
أمته وزنت به لمال يهم » ثم انطلقا فتركاي , وفرقت فرقاً شديداً , #انطلف: 


أمي ( حليمة )فأخبرتها بالذي لقيت , فأشفقت أن يكون قد ليس فز 5 
أعيلك بالل : فرخلت يعيراً خاء وجلدق على الرحل + زركيت تلفي أ حوانلد 
إلى أمي » فقالت : أديت أمانق وذمتى » وحدثتها بالذى لقيت ؛ فلم يتا 
وقالت : إن رأيت نوراً خرج مني أضاء قصور الشام ) © _ 

وقد تناولت كتب السيرة حادثة شق الصدر + فهى في سيرةة1 


وطيقات أبن سعد ء ودلائل النبوة لأبى نعيم » والبداية والنهلية » 1 


وام السوة النبوية ج ! ص ه٠١‏ ورواه الاك وصححه . 


8 5 #ونمى العرة 1111 
تيب ابن عساكر ج١1‏ ص 8+ واشاكم ي للسصرك ج ؟ سن 10 انالا زقال : 


مسلم . 


و03 
يسيرى للسيوطي »ودلائل النبوة للبيهقى ؛ وسير أعلام النبلاء » وسائر المؤلفات 
ا 8 
,ييا وأشارت إليه بعض كتب التفسير » عند تفسير قوله تعالى : ( أَلَم كد 


عرق )”ابوس سس اآرل الأمرادا: 

وهذه الحادثة الى وقعت لرسول الله " هك ” منذ الطفولة المبكرة » تكررت 
بي بعل .ذلك أكثر من مزة 'فقد. رؤئ الآمام أمد.ء واين تحبانة + واين عساكر ع 
ين فى بن كعب أنا أبا هريرة سأل رسول الله " ل "نيا رسول الله ! ما أول 
رأيت في أمر النبوة ؟ 
نال البى " يك * : إئ لفي صحراء » ابن عشر سنين وأشهر » وإذا بكلام فوق 
رأبي وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ » قال : نعم , فاستقبلان بوجوه لم أرها 
لق قط » وأرواح لم أجدها من خلق قط , وثياب لم أرها على أحد قط , فأقبلا 
إلى بمشيان حق أخذ كل واحد منهما بعضدي » لا أجد لأحدهما هامساً ٠‏ فقال 
أحرشها للآخر : أضجعه , فأضجعان بلا قسر ولا هصر ء وقال أحدهما لصاحبه : 
افلق صدره » فهوى أحدهما إلى صدرى ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع » فقال 
له : أدخل الرأفة والرحمة.فإذا مثل الذى أدخل يشبه الفضةءثم هز إمام رجلي 
اليمى: فقال : اغد وأسلمءفرجعت إما أغدو رقة على الصغيرءورحمة للكبيرء وهذه 
هي المرة الغانية . 

وتكررت مرة ثالئة قبيل البعئة » يروى أنس بن مالك ويقول : لا حان أن 
ينبأ رسول الله " يل " كان ينام حول الكعبة » وكانت قريش تنام حوها فأتاه 
جبريل وميكائيل » فقالا بأيهم أمرنا ؛ فقالا أمرنا بسيدهم ؛ ثم ذهبا وجاءا من 
القابلة وهم ثلاثة » فألفوه وهو نائم فقلبوه لظهره » وشقوا بطنه » ثم جاءوا بماء 
ززم فغسلوا ما كان فى بطنه ‏ ثم جاءوا بطست من ذهب قد ملئت إعاناً وحكمة 


اللقسة 

قملى بعلنه وجوفه إعاناً وحكيه 230 , 
وتكررت هرة رابعة لما جاوز النبى " 8لا " الخمسين من عمره ٠‏ فعن من أ 
ابن صعصعة أن رسول الله " 6 * حدتهم عن ليلة أسري به ؛ قال : ( بينما إناو, 
ل ا و 0 
تملوء إعانا » فغسل قلبى » ثم أحشائى .ثم أعيد .. ) 9 . 1 
| 


وقصة شى الصدر هذه تشير إلى تعهد الله عر وجل نبيه " ييل 

صسغره » وعلى امتداد عمره " 8# " وإبعاده عن مزالو ى الطبع ٠‏ ووساوس الشينل 
تلك حصالة حسية للرسول الكريم أضفاها الله عليه ؛ ليعيش طاهر الظاهر والباور 1 
0 


بتوفيق الله تعالى . 8 
إن الله سبحانه وتعالى ‏ وقد شاءت إرادته ‏ منذ الأزل ‏ أن يكون مد | 
حاتم المرسلين » أراد سبحائه أن يجعل 4 المثل الأعلي: للإنسان السوي الذئجسر آ 
نحو الكمال بطهارة القلب » وتصفية النفس . 8 
ولما شب رسول الله " 9 " كانت مكة تعج بمختلف أنواع اللهوء والقساد ؟ 
والملاة الشهواتية الدنسة . 0 
كانت حاتات اللذ قمر مغظرة + ويوت- الرمة وغليها علافنات انعرف 4 
ووجود المغنيات » والماجنات ء والراقصات » من الأمور العادية الموجودة فلك 
الجتمع تتوجها عبادة الأصنام والأوثان . 98 
وكان المجتمع للكى يومذاك يقر ذلك ؛ ويعتيره جزعاً من حياة النلس ., © | 
والله سبحانه وتعالي برأ رسوله » واخماره من أكرم معادن الإنسا 
اخثاره لحمل أكمل رسالات السماء إلى أمم الأرض . ولذلك أحاطه بكل ألو ا 
الرعاية والحقظ . 


07 حسة الله على العللين ص 50/9 . 
علي ص 


27 أخرجه مسلم, واحمد ج7 ص 189 والحاكم ج7اص 511 


3 ولاكتنيع 
55 شق الصدر صحيحة بالسند » أجمعت عليها سائر مؤلفات السيرة 
000 
وأحاديث شق الصدر مروية عن رمول الله " © " بعد مبعنه» فهى بذلك 
.نيبي انول على رسول الله ” ف " الذى لا بنط عن الموي أبن ٠‏ 5 

ولا يصح لمسلم أن يشكك ي هذه الروايات الصحيحة ؛ ويدعى أن مدا 
ا وهو طفل صغير لا يتحمل الرواية 

إن شق صدر الى " #إة " كان لإخراج حظ النفس» والشيطان من قلبه » 
بر كان بوسع القدر الإلغي أن يضع ف محمد ما يشاء الله له من فضل؛ وخير» بصورة 
5 غير مدركة بالحواس » لكن الله أراد له هذه الصورة الحسية» ليشهد الناس 
ولى هذه العجيبة الخالدة الى جعلت من محمد إنسانا قويا» شجاعا , طاهرا » نظيف 
الذاهر والباطن ... ولا نستطيع القول بأن حظ الشيطان مرتبط في النفس بجرء مادي 
أو غدة معينة » لأن هذا مما يستحيل تحديده . 

وكل ما بمكن الإشارة إليه أن شق صدر محمد " © " من عناية الله به ليترقى 
لي الطهر » ويسمو في السلوك , ويعلو في روحاليته وشفافيته » ويقترب في نورانيته 
من الروح » وائلاً الأعلي . 

ومن العجب أن رأينا من ينكر حادثة شق الصدر من العلماء المسلمين » فها 
هو الدكتور / محمود مراد يتحدث عن طفولة البى " 8ه " وشق صدره وغيرها من 
الإرخاصات فيقول : ( يغلب ذكر الأعاجيب فيها ذكر الواقع » ني قصص ساذجة لا 
تشيه ما ورد في النص من أحاديث محكمة عن عبد المطلب ) © , 


فشق الصدر في رأيه كلام ساذج يتضمن أعحوبة لا يتصورها الواقع » ولا 


يسلم يما » فهى عنده قصة مردودة - 


رسول الله " فل " للدكتور / عمود مراد ص 4١‏ . 


(مؤ5ول) 

والدكتور / محمد حسنين هيكل برا 1 

محمد رواها وهو طفل صغير » وبأنه لا حاجة إلبها ف إثبات الرسالة ع داك ومو 
أقام دعوته على العقل الذى يتعارض مع تصور هذه الجادثة 20 
وللدكرون لش الصدر فريقان ؛ فريق وكنه إلكان فنا د ور 
مبررات تؤيد إنكاره » فإن كان مسلماً يذهب إلى ضعف سند رواياث شق/ام 


د حادثة شق الصدر يضعف اليد 


وعدم تحمل الصغير للرواية ؛ وإن ل يكن مسلا لحا إلى التحليل العقا ا 
التجربي ليصل الجميع إلى إنكار وفوع شق السدر » ويرى هذا الفريق أن 
ليس ضرورياً » لأن الله قادر على إنفاد ما يرى؛ بدون هذه التصورات ال 
وخاصة أن حظ الشيطان في النقس لا يسكن في عضو ماء وإنما هى يرئ في امد 
كله بحرى الدم . 


والفريق الشانى ب نظ إلى > حادثة شو الاير وبري صبحة .الأنة أحادية| 


ّ 
1 


الآبة لتأكيد شق الصدر كما يقول الإمام الخازن 
م#خرج لإنكاره بعدما سلم بصحة أحاديث شق 2 5 1 

رأى هذا الفريق صحة الأحاديث » وعلم أعما كانت يعد البعلة: إل ميتي أ 
" يق " حين سكل عنهاءفذهب إلى تأويل شق الصدرءبأنه يعن التطهز" لحرن : 
ارس ول الل " 48 " . 


إن حادثة شق الصدر وقعت بصورة حسية»ونكررت مع رسول الله' 
والروايات الصحيحة تؤكد ذلك ؛ فقد جاء فى بعضها : فشق من النحر إلى مر 
البطن , ١‏ 


9 أنظر : حياة محمد ص 118 س 179 يتصرف . 


9 تفسير الخازن حلاص 577 + وذكر الحازب أن الشق أحد معاي شرح الصدر . 


)155( 

وى بعضها : إلى أسفل بطنه . 

وجاء فى إحداها : قشق حبريل ما بين ره إلى لبته . 

وفوق ذلك كله فأنس بن مالك " 45 " يقول : وقد كنث أرى أثر ذلك 
يبي فتتائزة 9 + 

يقول الدكتور / محمد سعيد البوطي في رده على كلا الفريقين : رويت هذه 
وزرثة بطرق صحيحة وعن كثير من الصحابة . 

وليست الحكمة من هذه الحادثة ‏ والله أعلم ‏ استتصال غدة الشر في 
يسم رسول الله ” 8 " إذ لو كان الشر منبعه غدة في الجسمء أو علقة في بعض 
نري لأمكن أن يصبح الشرير خبراً بعملية جراحية » ولكن يبدو أن الحكمة هى 
إعلاء أبر الرسول " 886 " وقيئتة للعصمة؛ والوحي» هنذ صغره بوسائل مادية » 
نيكون ذلك أقرب إلى إيمان الئاس به» وتصديقهم برسالته . 

إها إذا عملية تطهير معنوي » ولكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحسي » 
أ يكون ذلك الإعلان الإلحي ظاهراً بين أسماع الناس وأبصارهم » وعلى مستوى 
تصوراهم . 

وأيا كانت الحكمة » فلا ينبغي ‏ وقد ثبت الخبر تبوتا صحيحا ‏ محاولة 
البحث عن مخارج لصرف الحديث عن ظاهرة؛ وحقيقته» والذهاب إلى التأويلات 
المجوجة البعيدة» المتكلفة ع ولن نحد مسوغاً لمن يحاول هذا رغم ثبوت الخبر 
وصحته ‏ إلا ضعف الإمان بالله عز وجل . 

ينبغي أن نعلم بأن هيزان قبولنا للخبر إنما هو صدق الروايةء وصحتهاء فإذا 
ثبت ذلك بوتا بدا فللا مناص من قبوله» موضوعاً على الرأس » وميزائنا لفهمه حينقذ 
دلالات اللغة العربية وأحكامها , والأصل في الكلام الحقيقة » ولو أنه جاز لكل 


السيرة الثيوية قى الصحيحين ص 184 . 


ليها 


عن أن يصرف الكلام عن حفيقته إلى مختلف الدلالات 4١‏ اربق 


إن النكتور / مود مراد:يضض.زواية الإرهاضات بالسذاحة و 


عبد للطلت بالااحكام.: مع 
والمعنوية .. لكنه الغرض 52 


ا الدكتور 7 شيكل متردود» التسيحة اللسنك القاتن حاء يكتق العنه 


بيتهما في الث ركيب اللغوى. 


شق الصدر وهو بى مرسل؛ حين سل عنهاً 


فإن حوارق العادات حاءت للناس ليسلموا عا جاءهم به الرسول 


ها أوردته»وقد قال الببى أحا 


الله في عباذه التسليمءوالإيمان من غير معجرة:أوخارقة لتعادةءوئل 


ولو فرضنا أن هذه !وا 


ارق مم تقح لرأينا من يطالب ها لتكون < 


على التصديق + كما حدت هن أهل مكة » فلقد دعاهم ' #6 " 


وركافة الججج الأوجودة فيه ؛ إلا أغهم طالبوا 


00 


عَلَينَا كثبًا ترود قل 


للناس بعد مبعثه لبجعلها ديلا لهم ؛ وإئما سد 


: للحي 
.رات تبيهاً للعقلاء » ليروا عجائب القدرة » وليعلموا أن الله يط يخلقه » ولد 
كرد ولنبعث ف عقوم البحث عن أسرار ما يشاهدون ٠‏ 
إن الأمر ف النهاية عقل ونبوة » وفكر بشرى ووحى إهي ع والفرق بيتهما 
لم .. والمؤمن يعطي كل جانب حقه ., أما غيره فإنه بنادى بسيادة العقل ١‏ وليس 
أن تور النبوة والوحي ليب + 
يقول ابن خجر : ( إن جميع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب » 
, ذلك ما يجب التسليم له » دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة » 
يستحيل شئ من ذلك ) 97 , 

والبشرية كلها تعلم أن النبوات قائمة علي عوارق العادات : الخارحة عن 
يألوف العقول » وطبائع الأشياء : فمن آمن بالنبوة لزمه الإتمان بالخوارق ١‏ ومن أنكر 
الخوارق أنكر اللبوة من أساسها .. والله أعلم . 3 


دادم 


لجاع 
المبحث السادس 
محمد "0" 
في مرحلة الصبا 
عاد محمد " قله " من ديار بن سعد بعدما بلغ حمس سنوات 4 


والأحيرة» وسرت أمه يقدومه » وأحذت في توجيهه ١‏ وتنشئته » تساعدما / 


ويعاونما حده عبد اللطلب الذي رأي في محمد صورة ابنه عبد الله . 
الاحظت آمنة أن محمداً يتمتع بقوة بدنية » وعقلية » تفوق أقرانه م 
ورأت أن تنذهب به لزيارة أخوال أبيه من ب عدى بن التجار ٠‏ وليعرة 
الذى دفن في دارهم ‏ وليعلم أصوله من جهة أمه كما علمها من جهة أ 
وأحذته " يك " ورحلت به على ناقتين فاء ومعهما أم أمن ؛ ومكنت 
ككناماة السك ولياهة: المسكر سان التمؤقه لكان :+ وأفله + ريز © 
عادات : وأديان » وأعمال ؛ من خلال لعبه مع الصغار » أو جلوسه مع | 
وعتد عودة آمنة من المدينة إلى مكة ماتت في الطريق عتد الأبواء 27 
... ورجعت القافلة هرة أخرى إلى مكة بلا آمنة؛ فاستقيلها عيد 1 
حفيده إليه » فكفل محمذاً " 88 " ومعه حاضحه " آم لفن " تخدمه . 
وبقبت ذكريات رحلة المدينة مع رسول الله " 8# " طوال حيائه لأنه ". 
هاجر في الإسلام إلى المدينة المنورة بعد سبع وأربعين سنة) نظر إلى ألم 7" 
وقال : ( كنت ألاعب ' أنيسة " ( وهى جارية من الأنصار ) على م 
وكنت مع الغلمان أبناء أخوالي نطير طائراً كان يقع علينا » وأحسنت ١‏ 
بنى عدى بن النجار »وقال : وف دار بنى عدى نزلت مع أميءوفيها قبر 


' الأبواء : قرية ضغبرة بين مكة واللدينة ٠‏ مينها ومين للدبنة ثلانة وغتروت ميلا 
'' الأطم : الحصون ع ومقردها أطسه . 
"' الطيقات الكبرى حلاص ١15‏ 


رع 
ان * 48" يذاكر حاضعه أم 


سي د 
1 : ( أم يمن أمي بعد أمي ) 7" 
م ارد " بعد البعنة أيضاً قبر أمه فبكي ء وأبكي » » فلما ستل 
يكيك يا رسول الله » قال : نذكرت رحمتها فبكيت 27 . 


لت آمنةاققد الرتمول أبويةة وود تفسه وحيداً »اقريداً» بحرم من الآباء 


5" كان غير محمد لأصابه الكثيرعإلا أن الرعاية الإهية كانت معه " 7 


أ والإخوة و 


0 ن قام عبد للطلب بكفالته بعد رجوعه إلي مكة مباشرة * قله يعثايته 


كما أحاظنه أم أيمن " رضي الله عنها ” بالرعاية والخدمة » وكانت تناف 


1 
0 يانه وكان برعا أكثر من نال . 
1 
1 
1 أى أذى يتحق به » وبخاصة أننا رأت من يهود ال مدينة ما جعلها ناف عليه 


عليه من 
رنهم ‏ تقول " رضي الله غنها " : ( وكان قوم من اليهود يختافون إليه ‏ وينظرونه 
ريغرسون فيه ؛ تقول أم أعن : فسمعت أحدهم يقول : هو بى هذه الأمة » وهذد 
33 دار هجرته » فوعيت ذلك كله من كلامهم ) ” » وبقيت هذه الحادثة في ذاكرتها 
وتنك نراها بعد عودها إلى مكة ء تذهب به إلى جه عبد المطلب ليكفله؛ فكفله 
"ابا طالب “اليكل من يعد 


مرحباً يف وقربه مته» ولما قارب أجله » وصي ابنه 
وهكذا عاض ” ك " مع جده ‏ ومن بعذه مع عمه مكرماً » مصاناً . 


عناية عبد المطلب 
عاد محمد " 46 " وحيداً إلى جده » قضمه إليه » وقريه من نفسه » ورق 
٠١‏ عليه رقة لم يئلها أحد من ولده » وكان يتفقده إذا خلا » وإذا نام , 
قال قوع من بن مد لعبد المطلب : احتفظ ياينك هذا فإن له شأنا » وإنا لم 


زجع اسلاش ج1١‏ ص 1316 , 


اترحم السايش ج١1‏ ع 21128 


١ منيهد‎ 3 


قمع 
نر قدماً أشبه يقدم إبراهيم الذي في المقام منه » فسر كثيراً » وأ بولد. ا 
وقال له : إجمع ما يقول هؤلاء ؛ قسمع منهم ء واحتفظ بما مع إقرارا 
الاهتمام محمد " 28 " . 
وجاء عبد المطلب لخاضته " أم أن " وكات اسمها " بركة" ا 
تكد ككس موه هلاه فاق وعدمموواة قريامع دا" 
الكتاب يرون أن .له شأنا" . 
وقد عمد عبد المطلب أن ينشئ حفيده تشأة الرجال الكبار 
إسحاق : ( وكان رسول الله " 8 " مع جده عبد المطلب بن هاشمءو 
لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة»فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك: 1 
إليه ؛ لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له » يقول ابن إسحاق : فكا 
الله " يك " يأتى » وهو غلام جفر ؛ يجلس عليه , فيأخذه أعمامه , 
فيقول لهم عبد المطلب حين رأى ذلك منهم : دعوا ابنى , فو الله إن له لد 
بجلسه معه على الفراش؛ ويسح ظهرة بيده ؛ ويسره ما يراه يصنع ) 7.09 


وكان له مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره . ولا يجلس علية معه أحد ' ' 
الأنداد من قريش؛ حرب بن أمية فمن دونه؛ يجلسون حوله دون امقر 
رسول الله " 6 " وهو غلام لم يبلغ؛ فجلس على المفرش ؛ فجبذه رج 
فقال عبد المطلب » وذلك بعد ما كف بصره : ما لابنى يبكى ؟ 
قالوا له : إنه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه . 


17 برو الأ يض اجه]: 


الس م ل 

. فى ما ل يبلغه عرب قبله ولا بعده 
بحن عيد اللي لا مأكل طعا افا يأك متدء ويقو تلن متو ؛ 

بإبى ١‏ فيوثى إليه + ويأكل معه . 

يروى كندير بن سعيد عن أبيه قال : حجحت في الخاهلية ع فإذا رجل 


يارب رده وأسطبع عندى يدا 


حاجة قط إلا جاء :ها وقد احتبس عليه:هذة المرة ... يقول الراوى:: فما يرحت 


نظر ما يندت + فلما جاء محمد " 4# " بالإبل » قال له جذه : يابي لقد حرنت 


حي 1 
عليك حزناً: لا تفارقيي فد 

ا وكان هدًا الاهتمام تمحمد هو شأن غبد الطلب منذ مولد رسول الله ؛ حىق 
رف ذلك غنه » ولذلك حينما افتقدته حليمة السعدية مرة » لم تمد سوي جده » 
إليه ؛ وأتميرته بضياعه ليبحث عنه .. 


يقول ابن إسحاق : ( إن أمه السعدية لما قدمت به مكة أضلها في الناس » 


! قدمت بمحمد هذه الليلة:فلما كنت بأعلى مكة أضلن » فو الله ما أدرى أين هو ؟‎ ١ 


ال يدعو انون اهوأءا رمع يحسواهه 


مو اعلام البلاء ج1 ص ]اه 


سير أعلام اللا 


ليث 

وجدناه بأعلي مكة » فأحذه عيد المطلب . فحمله على عنقه » وهو يلور 
يعوذه » ويدعو له» ثم أرسل به إلى أمه آمنة )(© . 

ولما شعر عيد المطلب بدنو أحله » وصي ابنه أيا طالب بكفا 


عمه أبو طالب بعد وفاة جده عيد المطلب ؛ وعمر النبى " 8ك " ثمان سنوا 
اشترك في دفن جده ؛ وسار خلفه وهو ييكي ؛ وقد دفن عبد المطلب بالحجور 
يقول اين سعد : ( وهات عيد المطلب قدقن بالحجون : وهو 
اثنتين وثمانين سنة » ويقال : ابن مائة وعشر سنين . 
وسشقل رسول الله " 8 " : أتذكر موت عبد المطلب ؟ 
قال : نعم أنا يومثذ ابن تماى ستين ‏ 
قالت ام لفن :برآيت رسو آنل " :28 "يومد يك عل ف" سرير عبد مطاف | 
5 أبى طائب ادف 1 
عاش البى " ظَلَ " في كفائة عمه أبى طالب » تحيطه رغاية الله الذ 
من ذل اليتم » وضرر الفقر . 
وقيئة أبى .طالب لكفالة محمد قدر هي حالص » لأن آبا طالب كان 
العيال » فقير الخال ».وكات الطعام يقدم لأولاده » فيتطاولون عليه لقلته ‏ وكا 
باذ غلتهم ع«يقول السهيلى : كائزا يضبحوق مضا رمضاً +تمصفرة إلا 
الجوع . 


ومع هذا الخال فإن أيا طالب أهتم بوصية أبيه » وضم مدا لأبنانه |9 
بالرعاية والتوجيه » وكان يجالسه ء ويناقشه . 


جرذ البى لابن هخام ج١1‏ ص /1319, 
البداية والنهلية ج7 من 585 + 


سير أعلام البلاء ج١1‏ ص + 
7" اختار عيد المطلب ولده أبا طالب ووصاه محمد دون يثيه , لأت أبا طالب هو الشقيق لعيد الله من الا 


فأمهما فاطمة ينث عمرو بن عائذ من بئ عتروم » وكان جميع أناء عبد المطفب يهتموك محمد ” 16 ”. 


تيا 
ب رعاية الله محمد " لك " وهو في بيت أبى طالب أنه كان إذا وضع 
, بأولاد أى طالب سبقوه إليه ؛ ويتقاصر هو » وتمتد أيديهم : و تنقبض يده 
, وستحباء» وقاعة » ومع ذلك يصبح صتيلً دهي ؛ كأن ي أنعم عيش ٠‏ 
عناية : لطقاً من الله غز وجل ٠‏ 
رّى تمد رغم صغره حاجة عمه أبى طالب للمال » فأخذ على عائقه أن 
ويكنسب شيا يعن به اعهه . 
الله محمد " غلْك " أن يخرج إلى الناس + وينتلط هم ء ويتعامل 3 
ريه : وبعيداً عنها .. لينال أهلية الرسالة بصورة عملية » تطبيقية . 


إن التربية العملية ها دور رئيسى في بروز الشخصية السوية » وكلما اختلط 
لصغير بالناس اكقسب خيرة » ومعرقة .. وكلما سافر » ورحل عرف المزيد 

.. والله أعلم  أن الله هيأ لحبييه محمد " 8ه "جالاً رحباً لهذه التتشعة‎  ىزننني‎ ٠ 

لقد عاش في بادية ب سعد حمس سنوات , اختلط بالناس وقام بالعمل والنشاط 
" يلعب وأخيوه لف البيوت يرعيان يهما لنا) 117 

ورحل إلى المدينة برققة أمه في رحلتها الب مانت فيها .. وأقام بالمدينة شهراً . 

وى كفالة جده اختلط بحكماء مكة ؛ ورجالاتها .. 

: ومع عمه أبى طالب رأى حنان الأب ؛ واهتمامه » حيث كان يصطحبه معه 
بنما ذهب : وكان يحبه حباً شيديداً لا يتركه ينام إلا مجواره » ولا يخرج إلا في 
| معيته ع ولا يطعم أيناءه إلا وهو معهم . 

01 وكتال عمه لا يطمكن عليه إلا وقو معة؛:ولذلك كانت ملازقنة له ذائمة 


00 
عم أعلام البلاء ج١‏ من 51, 


كع 0300 
وغيا الله محمد ” 48 " أسباب الاتصال بالناس » والالتقاء كم ء ب / 
المذاهب » والاتجاهات : والعادات » ققام بأعمال عديدةاذكرها مور 
ومتهاا يلى 5 
«أؤلاء 
السرهلة الأولى إلى الشام 
وقصة بحيرى الراهب : 
أراد أيو طالب أن يسير في ركب الشام للتجارة » فلما عرم على ١‏ 
به تحمد” يه " قائلاً له : أ عم إلى من تخلفئ ها هنا ؟ فرق له قلب عبرا 
معهء وأردفه خلفه على بعيره » واتّنهوا صوب الشام مع القافلة . ا 
وكان للنصارى عدد من الأديرة ف الطريق ؛ يسكتها الرهبان الزرا 
لنعبادة ء وهم الذين يعلمون ها بقى من دين عيسى ” اكتكلة " . ويبدوا 
الرهبان كانوا على علم بأوصاف التى الننظرء «( اذى دوكر ا 


آلعوْرةِ وليل 4 "'.وكما يقول الله تعالي: «( الذِين اتَيْهُم الكت 


النبى سيلقى كراهية اليهود لأهم يرغبون في أن تكون النبوة لهم , ومنهم . 


ويبدوا أن هذه المسألة كانت معلوفة لعديد من الرهبان والقسيرا 


فنظر صاحب الدير محمد » وقال لأبى طالب : ما هذا الغلام منك ؟ 


'"'؟ سورة الأعراف آية (1890) . 


9" سور رفز اله 14 


يه 

فال أيو طالب : هو إيقى . 

يقال الراهب : ها هو إبنك ؛ وما ينبغى أن يكون 
قال أبو طالب ««وم؟ 


لهأب حي , 


قال الراهب : لأن وجهه وجه تبي » وعينه عين نبي - 

فقال أبو طالب : وما النهي ؟ 

فقال له الراهب : الذي يوحي إليه من السماء فينبئ أهل الأرض + فاتق 
عليه من اليهود . 


زقد كانت هله الأذيرة أماكن يستريح بجوارها المارة ء الذاهبون إلى الشام + 


أو العائندوث منها ؛ فقيها من أسباب الحياة ما يشجع على الراحة عندها . 
و5 


إن أبو طالب يسمع من راهب الدير الذى يتزل عنده ما معه من غيره » 
ل للنى " لك " : يا أبن أحي » ألا تسمع ما يقولون ؟ 
لله مد : أى .عم لا تنكر لله قدرة 1 ! 


وكات الوقفة الكبرى حين بلغ الركب مدينة بصرى , فترل الجميع وحلسوا لعث 


أقجرةقريبة:فن 'دير " يحيرق  "‏ 

يقول ابن إسحاق : ( فلما نزل الركب أرض الشام » ويما راهب يقال له 
ى ف صومعة لهء و كان إليه علم أهل التصرانية » و لم يزل في تلك الصومعة مند 
فط راهب » إليه يصير لمهم عن كناب فيها + يتوارثونه كابراً تعن كابر » فلما نزلوا 
| أذلك الغام يبجيرئ. + وكانوا كثيراً نارون به قبل ذلك ؛ قلا يكلمهم ؛ ولا يعرض 
فم : حق كات ذلك العام +“فلما تزلوا به قريباً من صومعته صتع لحم طعاماً كتيراً : 
| دذلك عن شئ رآه » يذكرون أنه رأى رسول الله " 4 " وهو في صومعته في الركب 
ا حين أقبنو! 


وغمامة تظله من بين القوم ع تتحرك بح ركتهءثم أقبلوا غترلوا في ظل 
ا شحرة قريبا من يحيرى ء فنظر إلى العمامة حين أظلت الشجرة » وقصرت أغصان 
١‏ (الشجرة على رسول الله " 5 " حن استظل تمتها . 


لوه 
فلما رأى ذلك بخيرى نزل من صومعته ء وقد أمر بالطعام قصتع » ثم أرسل إر 
فتال : إن قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش:وأحب أن تمضروا كلك 
وكبيركم . وعبدكم وحركم . 
فقال له رجل متهم : والله يا يجيرى إن لك لشأناً اليوم ! ما كنت تصنع هرا 
وقد كنا تمر بك كثيراً » فما شأنك اليوم ؟ ] 
قال له بخيرى : صدقت » قد كان ما تقول . ولكنكم ضيف » 
أكرمكم ؛ وأصنع لكم طعاماً ‏ قتأكلوا مته كلكم . 
فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله ” هل " من بين القوم , لحداثة سنه ؛ قبقي 
الفوم تحت الشجرة » فلما نظر بخيرى في القوم لم ير الصفة الى يعرف ويجدها + 
فقال : يا معشر قريش !| لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي . ١‏ 
قالوا له : يا بجيرى » ما تخلف عنك أحد يبغى له أن يأتيك إلا غلام ء وهو ]1 
القوم سنا » فتخلف في الرحال . 
فقال : لا تفعلوا » أدعوه » فليحضر هذا الطعام معكم . 
فققال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزي ‏ أن كان للؤم بتا أن ب 
عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيتنا ؛ ثم قام إليه فاحتضنه » وأحضره يوا 
تدم ا 
فائنا رك توق عدل بلحظة لظا تديذا ع ويك إل العواءاسن تمده ا 
يدها عنده من صفته » حن إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا ٠‏ قام إليه ‏ 
ققال ؛ يا غلام » أسألك مح اللات والعزي إلا ما أخبرتئ عما أسألك عنه ١‏ 
قال له يميرى ذلك وحلف باللاث والعزى؛ لأنه سمع قومه يعلفون كما . 
فقال له رسول الله " 2 " : لا:تسألئ باللات والعري شيئاً » فو الله ما أبغط 
قط بغضهما , 
فقال له بحيرى : فبالله إلا ما أخيرئي عما أسالك عنه . 


0 


ار :سل عما بدا للش* ١‏ 
5 آله عن أشياء من حاله من قوم وهيثته: وأموره» قجعل رسول الله " 6 ” 
بر فيوافق ذلك ما عند بجيرى من صفته ‏ ثم نظر إلى ظهره » قرأى حاتم النبوة 
عي على موصعدين ص الوعيدة» 

قال ابن إسحاق : فلما قرغ ء أقبل على عمه أبى طالب ء فقال له : ما هذا 


اله؟ لق * 
ل نء يعيرى : ها هو بابنك ؛ وما ينبغى هذا الغلام أن يكون أبوه حياً . 


1 


5 
ول : فإنه ابن أخي ٠‏ 
قال : قما فعل أبوه ؟ 
قال : ماث وأمه حبلي به - 
قال : صدقت » فأرجع بابن أخيك إلى بلده ؛ واحذر عليه يهود ء فو الله لكن رأوه » 
وعرفوا منه ما عرقت ليبغنه شراً » فإنه كائن لابن أعيك هذا شأن عظيم » فأسرع به 
إل بلاذه ) 90 , 

وقد أورد الإمام الترمذى هذه الحادثة وزاد فيه حين سأله أشياخ من قريش 
| عن سبب ما قعل قال لهم : إنكم حين أشرفتم من العقبة ل ب 
خر ساجداء ولا يسجدان إلا لتي ء وإن أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتقه 


مثل النفاحة » ثم رجع فصنع لهم طعاماً » فلما أتاهم به وكان هو في رعي الإبل قال : 


اشنتجرة.ولاً حخرءإلا 


أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة تظله » فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فئ 


الشحرة ؛ قلما جلس مال قئ الشجرة عليه . 


اميق 

ماع ل وجي يا وي وس و 

يذّهيوا به إلى الروم » فإن الروح إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلوه » 

قد أقبلوا من الروع فاستقبلهم فقال : ما جاء بكم ؟ 3 
قالوا : جننا لهذا النبى الذي أظلنا زنع ؛ قلم فق قرين ٠‏ ! 
بأناس منا , وإنا قد بعثنا إلى طريقك هذا . ا 
فقال : هل خلفكم أحد هو خير منكم ؟ 
قالوا : إنما اخترنا خيرتنا لك » لطريقك هذا . 
قال : أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من النامس ره 
قالوا : لا. : 
فلما رد الرومان قال لأبى طالب ومن معه : أنشدكم الله أيكم و 
قالوا : أبو طالب , فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب ) 37 , 


ويبدو أنها حادثة أخرى ٠‏ لأن رواية ابن إسحاق كان التحذير 


والتحدير في هذه الحادثة كان من الروم ء وأيضاً فإن الحادثة الأو 
الراهب وهو يميرى ع بينما هذه الحادثة لم تذكر اسماً معيناً . 
وخلاصة هذه المرويات ثثبت هله الرحلة لرسول الل " 8# " 


غنوه مهم يقول الله تعالي :م وَنَمّا جَآمَْمٍ كد » جدال ميلك ته 


بل يَسْتَفيحُوت على الذِينَ كمْرُوا قلمًا جَاتَسُم ما عَرَهُوا كَدَرُوأ ب ل 
الكيريت 4 7 . 


"4 الجامع الصحيح سن الترمذى جه هن ٠ق‏ 


سورة البقرة آية( كم ), 


لات 
وقد روى الهيتمى عدداً من الآثار تشهد على علم أهل الكتّتاب بأمر نبوة 
..ي « بتي "ع وهذا تأكيد لما جاء في القرآن الكرم . 
يروى سلمة ابن سلامة بن وقش » وكان من أصحاب يدر ؛ قال : كان لنا 
رامن بين وجو عد الور قتريع اونا ب تقل ةلق "٠‏ لل " 
يرع فوقف على مجلس مجلس عبد الأشهل » وأنا يومفذ أحدث من فيه سناً , على بردة ع 


رن لجع فيها يفناء أهلى فذكر البعث » والقيامة » والحساب » والميزان » وابخئة » 
3 و 


٠ الثار‎ 

05-00 الا يوق أن يعن كائباً بعد الموث.. 
يك يا قلات + ترى هذا كالناً ؛ إن الناس يبعلون بعد موتّهم » إلى دار 
نيها حنة ونار؛ ثرون قيها يأعمالهم . 

ذال ؛ نعم » والذى يلق به » لود أن له بدل تلك النار أعظم تنورٌ في الدنيا يحمونه » 
نم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه » وإنه ينجو من تلك النار غداً . 

قالو! : وتحك وما آية ذلك ؟ 


قال ؛ نى يبعت من نمو هذه البلاد » وأشار بيده نمو مكة واليمن . 


11 قالوا :“ومين تراه ؟ 
فظر إلى وأنا من أحدثهم سناً فقال : إن يستتفذ هذا الغلام عمره يدركه . 
قال سلمة + فو الله مااذهب الثيل-والنهار حي بع الله تعالي بيه " 89 " وهو بحي 
بين أظهر نا »اقامنا يه.ه وكفر ية.يقياً وحسداً :فقلنا له:8 ويلك يانقلان أليس قلت لنا 
قبه ماقلت ؟ 

ل ؛ بلى وليس به أومن )201 


وكات 1 يق "26 * برع أ ساقر مم حسه الين عشرة سنال , 
كبو روسو وم ومع ني عثر 


بغية الرالد ى تنقيق يجمع الزوالد 


" أنساب الأشراف اخ ضخة . 


)2 
الأمر الى مكنه من استيعاب كل ما رأى » وما “مع مما جعل الرحلة تربية 
واستفادة من المعاشرة والاختلاط : والنظر » والتحليل . والفهم ٠‏ والتدبا 
في هذه الرحلة وفعت عينا محمد على فسحة الصحراء الممتدة الوام 
وتعلقتا بالنجوم اللامعة في “فائها الصافية البذيعة » وجعل مر بمدين » ووادى لذ 
وديار تود » وتستمع أذناه إلى حديث العرب ٠‏ وأهل البادية » وأحذ ينا ا 
المنازل » وأعبارها » وماضى نانها . 
وق هذه الرحلة وقف في بلاد الشام عند الجدائق الغناء » وعرف أ- 
ونصرائيتهم » وسمع عن كتاهم » وعن مناوأة الفرس (عباد النار ) لحم غ و 
الوقيعة يهم . 
لقد كان له " 8# "من عظمة الروح ؛ وذكاء القلب » ورجحان العا 


ودقة الملاحظة © وقوة الذاكرة » وغير ذلك من صفات حباه القدر يما ما مك 
معرفة الواقع الحياتى لكل من قايله» تمهيداً للرسالة العظيمة الى أعده الله لها 1١:‏ 
الذى جعله ينظر إلى ما حوله نظرة الفاحص امحثق » فلا يستربح إلى كل ما ب 
ويرى » فيرجع إلى نفسه يسائلها : أين الحق من ذلك كله ؟ . 

ويبدو أن أبا ظالب لم يستفد من رحلنه مالآ كثيراً » قعاد إلى مكة ا 
يرحع أئلها بعد ذلك » وبقى في مكة » يقنع بالقليل ينفقه على أبنائه الكثيري العدة 


ينيك 
ثانياء 
رعي الغنم 


عاد البى " ل " إلى مكة » ورأى قلة مال عمه » وكثرة أولاده ؛ قرغب في 


يي وهداه الله للعمل بأجرة لأهل مكة » فرعي لهم غتمهم . 
عن أنى هريرة " يه " أنه قال : ( قال رسول الله " 8ل " : ما بعث الله نبيا 
رعي الغنم » فقال له أصحابه : وآنت يا رسول الله ؟ 
وى : نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ) '" , 
ب القبراط عملة فضية تمثل جزءا من الدينار ء أو الذرهم .. ومن قال إها جرء 
ض نقد وهم » لأن قبراط الأرض لم يعرف إلا فى مصر . 
عن أبى سعيد الخدرى قال : ( أفتخر أهل الإبل والشاة » فقال رسول 
1 إن * ف " : بعث موسي وهو راعي غنم » وبعث داود وهو راعي غدم » وبعثت 
ا رأنا راعي غنم + أرعاها لأهلي بأجياد ) 29 

وعن جابر بن عبد الله " وله " قالى : ( كنا مع البي " 8 " بمر الطهران » 
ونحن نتي الكباث » فقال النبي " يي " عليكم بالأسود منه , فإ كنت أجنيه إذ 
كنت أرعي الغنم : فقلنا يا رسول الله : كأنك رعيت الغنم » قال : نعم » وهل 


3 
2 


من نبي إلا وقد رعاها ! ! 
ومن المعلوح أن محمد " ف " رعي الغنم لخليمة مع غلام لا » كما سيق في 

حديث شق الصدر » حين جاءه الملكان وشقا صدره . 

ولنمرء أن يتساءل .وما الحكمة في رعي الغنم؟حتي يقدرها الله لأنبيائه جميعاً ؟ .. 


ي بشرح فتح الباري + كتاب الإحارة ‏ ياب رغي القدم على قراريط ج؟ ص ٠ 44١‏ 
اري بشرح فتح الباري 2 اي ام جاص 


4 ء وفتخ الباري ج4 ص 441 - 


شرية ‏ باب فضيلة الأسود من الكياث ج ؟ ص ه ؛ والكيات ثر 


أرق ب والله أعلم أن الحكمة في رعي الغتم هي تربية الأرا, 
وق عا جم ملو اسقط سه التعام لامع النار | 

وأهم هذه الفوائد ما يلى 
1< الشفوة مني لسوتي 1 
إن ثقل التكليف يحتاج إلى طاقات بشرية تتحمله ع والنبوة تكل 


ليسعدوا بتور 5-0 » وبرد اليقين » 
رسول يتحمل مشاقها : ومضاعبها ضرورة لابد منها , 

ورعي الغنم عمل شاف٠يكفي‏ في تصور مشقته أن الراعي 
ومتحر كاءطوال الوقت.حيث تسرح الغتم؛ومرح؛وهده أعسال في حد ذاقا 


0 


قوة » وطاقة »ولدذلك كان رعو ني الغدم مقدمة للنبوة لكا فيهنما معا من مشلة 
٠"‏ تعليم الصبر والتحمل - 1 

تحتاج النبوة إلى التخبلق بالخلق الكريم ؛ والاتصاف بالحلم والصير.! 
أمر يققه رعي الغد لأن القطيع يرعى وهو مطلق السراح ١‏ فيتوزح هنا 5 
كلما يجمعه الراعي يعود من حي أن » وذلك أمر يختاج إلى الصير » و 
ويدون ذلك لا يمكن لنراعى رعي الغلم .. 

ومن رعي الغنم إِذا تعلم الأنبياء الصير والتحمل في دعوة النام 
المدعوين ليسوا على اتجاه واحد , وإثما لكل اتجاهه . ومذهبه » وحدله 0 | 


مسئول عن تبليغ الدعوة للناس على الوجه الصحيحءولذلك وجب أن يكون 

يقول ابن حجر : ( إن مخالظة الغدم يحقق الحلم؛ والشفقة ‏ لآن النى إذا 
على رعيها ؛ وجمعها بعد تفرقها ف المرعي ؛ وتقلها من مسرح إلى مسرح ١‏ 9" 
عدوها من سبع » وسارق وغير ذلك: ألف من ذلك الضير على الأمة )أو 


0 
وتفاوت العقول + ويكون محمله لمشقة ذلك أسهل بعد تذرييه 


اغى الغدم يحتاج إلى سعة الأقق وهو يدير أمر غنمه؛ لتعدد جوائب الرعاية 
راعي 3 
» ففيها الصغير اتاج للرضاعة ؛ وفيها الذكر ؛ وفيها الأنثى ؛ كما 


اوري كتير آمر هبيتها ف الخلا أو البنام - 

"لراعي ثدبير أمر ضبيتها في 

إفا مسغوليات عديدة » لا يصلح ها ضيق الأفق ؛ العاجز عن حمايتها » 

. وبعننه كافة الحواتب الي تحتاج إليها‎ ١ 

4 ولذنك كان رعي الغتم تدريياً عملياً على مباشرة أعمال النبوة لتعدد 

الستوليات النبوية ء قعني النبي أن يعلم حدود ما كلف به » ويحسن فهم من 
سيدغوهم ؛ ولغة من سيخاطبهم: حت إذا سكل أجاب » وإن عورض رد ؛ وإن واجه 
عدوا قاومه بالحسين .. كل ذلك في :قوالب غديدة » وصور كثيرة . 

5 إن تعدد المسثولية قي رغي الغنم باب يعلم التي صرورةٌ قيامه بالأمرء والدعوة 
إليه بصورة كاملة غ تامة ع شاملة , 

؛4«التسوية والحدل بين الناس : 

النبي إلى تبليغ الدعوة لسائر الناس على وجه يكناسب مع كل واحد 

١‏ نهم : لاايقدم واحداً ؛ ويثرك غيره + ولا يهتم بغي على حساب ققير » ولا يتصور 


يصناج 


أن الخير في هذا أو في ذاك فيفضله على غيزه - 


زوك 

ورعي الغدم يعفق هذا اللخلق . لآن الراعي عليه أن يرفق بالظءر 
بعنايته » فلو ولدت نعجة ف الطريق فعليه حمل المولود بيده » ولذلك تراى ر 
الفطيع ليكون في عون الضعفاء » ويراعي الأقوياء . 
5. تعليم التواضح : 

إن قيام الأنبياء برعي الغدم يعودهم التواضع . وترك الكبر ؛ لأن 
والحرض عليها يماج إلى العمل الدعوب بعيداً عن الخيلاء ء حيث اا 
تعب » ومشقة» تحت حر الشمس ؛ أو في برد الشتاء ؛ والنبوة في حاب 
التواضع الذي تجعل الأنبياء يتعاملون بالخلق الكرتم مع كافة الناى ؛ 
والنساء ء مع الأغنياء والفقراء ؛ مع الكبير والصغير ؛ مع العظيم والحقير 
كانوا أمثلة عليا » وقدوة سامية . 

وق ذكر :الى "99 "يعد آلا حلم ولد كرم لتطلو على 1ن 
دليل علي عظيم تواضعه » واعتراقه بفضل ها من الله عليه به . 
لأء التعامل مع الناس : 

يقتي الغدم عديد من الناس ؛ ورعاتها كثيرون > وكل راع يمد نه 


بالضرورة مع كثير من أقرانه الرعاة » خيث يجلسوت في وقت الراحة ‏ ويسا !! 
ويتناقشون » وفي ذلك فرصة للأنبياء يتعرفون يها علي الناس» لتنم دعوفم . 
عا يناسبهم » ويفيدهم . 
لا الشجاعة : 
الراعي يعمل علي حماية غنمه من الذئاب واللصوص ؛ وغيرها ؛ و 
يمتاج إلى شجاعة تعينه على هله الحماية ليلا ».وؤقار؟ » والأنبياء وهم ,! 
بالدعوة يتصدى لم الأعداء من شياطين الأنس والجن » وهم محتاجون 
والجرأة » حئ بمكنهم القيام يواجب الدغوة . 


ويك 


ح- 

العدم كح اه ةل الطلق أثناء النهار » وفي تلألو 
ا 02 لى موظيعاً لنفكيره وتأمله يسبح منه في هذه العوالم ؛ يبتغي أن يري 
رربيغاء.وياتمس في متلق مظافر الطبيغة؛تفسيراً هنا الكون وخلقه . 
اليس هو يتنفس هواءه ولو لم يتتقسه لمات 1 .. 
أليست تيه أشعة الشمس» ويغمره ضياءِ القمر» ويتصل وجوده بالأفلاك 
اأريرارجياً؟ ١1‏ 
هذه الأفلاك والعوا م الي يراها في فسحة الكون أمامه عاذ مضه بعض 


ينام محكم ؛ ٠+‏ لا لشم يبَى لنآأن درك الْعَمرَوََا اليل سَايق آلا رٍ4! ! 
وإذا كان نظام هذا القطيع من الغدم أمام محمد يقتضي التباهه ويقظته حلا 
يسنو الذئب علي شاة متها + وحي لا تضل إحداها اد اده لقان 
وة تمافظ على نظام العالم كله مع إحكامه الموجود ! ! .. 
إن رعبي الغنم مدرسة تعتاج إلى قوة البدن » وقوة العرمة ع والمدوء والأناة » 
مع الصدق والإخلاص » وقصد الاستفادة » والتعلم ‏ 

وقد جعل الله رسله رعاة للغنم ليتعلموا منها الكثير + في إطار معوئة الله 
ورعايته لهم . 


اند في رعي الغئم خاصة دون سائر الأنعام كالإبل » والبقر وغيرها ؟ .. 

وأري أن السر في اخفيار الغنم لذلك ‏ والله أعلم ‏ » كثرة عددهاء 
وسرعة حركتها » وسهولة تفرقهاء لعدم ربطها أو تقبيدها » أما الإبل » والبقر » 
والخيل » فعددها قليل وريطها وتقييدها بالحبال أمر عاديء وكأن الله تعالى يعلم 
رسله ' عليهم السلام ” حسن التعامل مع الناس » وهم أحرار . 


ل كانت 


00 آٍ 

وأيضاً فإن السيطرة على الغنم المتفرقة سهل » واتقيادها لزر) 
الجهد كبر ؛ لأعا بنداء واحد أو بإشارة بالعصا تعود لمكاقناء أما ال 
والإبل قلا . 

ومن هنا كان اختيار إلغنم يرعاها الأنبياء ليتعلموا قيادة أشتا 
وغناطبة العديد من العقول » والتفاهم مع كافة لغات» وشجات امل 
يصيخون للحق ‏ ويؤمنون به . 
الغنم في مكة .. 


000 

ثالشا - 

حرب الفجار 
الإبحارة عند العرب عهد لا يمكن الفكاك منه » وهو وعد يعطيه العربي 
ينا إليه » وينترم بإنفاذه له وكان الضعقاءء أو امحتاجون يلجأون إلي من 
بي الحماية» والنصرة فيجيرهم » ويعلن ذلك للناس ‏ ويعدها تلتزم قبيلته معد في 
يرن وعد به مهما كلفهم ذلك » وبخاصة إذا كان من المقدمين فيهم , 
وقدتقع الحرت :بين القذائل بسبب :هذه الخماية»وكثيراً ما وقعتا. 


وحروب العرب هي أيامهم الى كانوا يتواغدون عليها غ وكثيراً ما جعلوها 
ؤيةمن البيت مع مي يدا 
ومن أشهر أيام العرب الي وقعت بسبب الإجارة حرب الفجار ( يكسر 

لفاء وفعح الجيم الممدودة ) الى هاجت بين العرب » واستمرت خمسة أعوام » 
ننركافيها محسد " كك " وغمره خمسة عشر عاماً . 
وسبب وقوغها أن النعمان بن المنذر أتى مكة بإبل تحمل اللترير والعطر ؛ 
سبيت" لطيمة" ؛ أن بما لبيعها في سوق عكاظ , قلما تزلت عند يثر 
أ 4" أراد البراض بن قيس + وكانصعلوكاً ..خليعاً » أن يستولي على اللطيمة 
|الشعفٍ صاحبها المنذري » وبعد قومه عن مكة » قاستجار النعمان ي " عروة 
| الرحال.بن رييعة " لبقوي.ضعفه » ويصد عه عدوان كنانة +:فأحار غروة اللطيمة » 
وأصبح العدوان عليها عدواتاً على عروة » وقبيلنه . 

قجاء البراض بن قيس أحد بي ضمرة يعاتب عروة » ويقول له : أتجتر 
| اللطيمة على كثانة ؟ ! ! 
| فال عروة : تعم , وأجيرهم علي الخلق كلهم . 

وأدت هذه المواجهة الساعسة بين الرجلين إلي أن حرج عروة الرحال في 
سثره فتبعه البراض بن قيس » يطلب غقلته لينال منه » حيبت إذا وصلا إلي " تيمن دي 


اريف 

ظلال ” وهو واد يعالية تحد ”© غفل غروة ؛ وهو ابن ربيعة بن حعفر 

قوتب عليه البراض » وقتله في شهر شوال؛ وهو من الأشهر الحرم ؛ و 
الحرب ي " فجار البراض " . 

دي مقثل غرو قيام حرب الفجار ( يكسر الفاء ٠»‏ وح ل 

وسماها العرب بهذا الاسم بسبب وقوعها ف الأشهر الحرم ١‏ لأهم لما تقائلوا / 

تخرمة الأيام »«ولا نجرعة المكان وقالوا : قد قتحرنا وارتكبنا ذثباً ععظيماً 

تيك لطر قلا الأنجم 07/, 


وقيل إثما سميت بذلك لأن كلا الطرقين استتحلا من امخارم سه ناا 
يقع في أيام العرب الأحري © , م 

وقد جاء خبر مقتل عروة إلي قريشء» وهي بعكاظ فتركت السوق . و 
حيث عروة»وهوازن لا تشعر:وائفض السوف ول يقم بعكاظ سوق هذا العام" 

علمت .هوازن بعد ذلك أن قريشاً ذهبت تيمن ذئ ظلال ٠‏ قات 
راحعة إلي مكة » وأدركتها قبل أن تدخحل الحرم » فاقتتلوا حي جاء الليل ٠‏ 7 

فلما دخلت قريش الحرم أمسكت هوازن فوققت الحرب ؛ ولكنهم با 
علي اللقاء في عكاظ من العام القاذم حيت كان يوم تمطة ء وقد استمرت أيا. 
ذلك مدة طويلة , 

وانتظم الفريقان خلال اقتتامهما تحت قيادة واحدة لكل قبيلة » حي 
لكل بطن من قريش» وكنانة رئيس منهم ٠‏ ولكل قبيلة من قيس رئيس متهم( 
القبائل.جميعاً عند كل طرف رئيس واحد » وفنا التنظيم يلتزم كل قرد يما يو 3 
العرف القبلي : حفاظاً على وضع القبيلة » وحماية لا من الذل والمهوان . 


اذ ج/ عى له + وتيمن ذتي ظلال : قيس نيمن الموجمودة بين حرش , وثداله من عخالفي اليمن 
أنظر : اسان العرب مادة قجر ج” مى 584 ط , الدار للعيرية للتيف , 


الروض الأب جلا ص 115 
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لقف 
لس انيه لرنسة 
عله للشاركة تحربة عملية » عاشها مع أعمامه » وأقرائه من غير أن يكون 
المت 


يون لو لم » وخاصة ذا لمن أن أيم ار العرب كاتنت ناذرة الدم » فهي عبارة 
بقظة ء وحراسة امئةامسكمرةومواجهة يتشغل هنا أبباء القبيلة جميعاً » 


( بي ده لوهم وكا شوك روا اندها نكا 


بوي موعد معين وكأفا مباراة دورية » ومبارزة تنتهي باتتصار طرف » 


ايب الفريق المنهزم » وبعدها يحددون موعداً جديداً في مكان يتفقون عليه » 
95 


رأغلب أيام الفجار كانت في عكاظ - 
مدل علي ندرة الدم في أيام العرب أن هوازن حين عرض الصلح عليها » 
مقت ره رحا قريش رهيئة لديها حين تأحد دية قتلاها » الذين يلغوا هذا 


طوال أيام الفجار الي اسعمرت خمسة أغوام . 


ل 
قل :اما معطب تيبر 


إن حرباً تقع بين قريش و كنانة بقبائلهما ع وبطوما .. وبين هوازن بكل ما 
١‏ يسعيل عليه » وتسعمر خمسة أغوام + ويقتل من هوازن أربغون رجلاً ويقنا ل من 
| تريش عشرون رجلاً فقط » لدليل علي قلة القتلي في أيام العرب” 
واخانب الضعيف هو جانب هوازن» حيث انتصر القرشيون في يوم الشرب 


أكر أيامهم » واتتصرت هوازن في يوم ١‏ النووزة انسار حركياً لأن ب نصر من قريش 


بنوا فيها ؛ ونم ينسحبوا » مع أن هذه الأيام كانت قرب ذيار هوازن عند عكاظ 


وقد دقعت قريش لهوازن دية عشرين قتيلاً وهو العدد الزائد عن قتلاهم . 


يام حر قحا اليراض هذه ا('أستة هي 


فجارات العرب أريعة 2 القجار ار الأول : بين كنانةاوهوازن ع وكان الذي هاحه أن بدر بن معشر ؛ أحد بين 


عقال بعويبير ف تقسهء ثم كات أن اففخخر في 


5 00 


له الأحيمر بن مازت أحد بين دغنان ؛ ثم تخاور الحياث عند ذلك حي كاد أن تكون ينهما الدماءء 
#تراحفوا ورلوة آن الخطب يسم < 9 


03250 
(20 2 يوم فظسة : وهو يوم متتل عروة حيث ذهيت قري 
فتبعتهم هوازن » وأدركتهم قيل دحوهم الخرم » فا 


1 


#- علي هؤلاء , ولا علي هؤلاء . 
)يسوم شمطة : وحمي الرقعة الثانية للفجار . والمؤر ‏ 


أ وأتصورهم يعدون الأيام الي يتم التواعد فيها ؛ وكان / 
”0 شطة لقريش ء وكنانة :أو الأمر ثم انقلب لموازن آعيره ١‏ 
زفق يسوم العسبلاء :وحن حبل صنقير قرب عكاظ ص , 
وقعت فيه الواقعة » وكان النضر شوازن  .‏ 

(4) إسوم الشسره بفتح الشين مشددة وكسر الراء + وها كا 
كخم الفجار العظمى الي يقع للقرب مثلهاء وفي هذا اليوم قيل 
آمية » وسفيان ؛ وأبو سفيان أنفسهم كيلا يفروا ولذا 


مي ب ( العتابس ) أي الأسود لشجاعتهم + وكات النصر ف هلا 
5 0 
27 لقريش.. 1 


(0) يسوم الحريسرة : والحريرة تصغير حرة » واد بين الأبواء ومكا 
7 برثقلة ‏ وفيه اتهرمت قريش ما عدا بي النصر ؛ فقد ثبنت و( 


س0 إالتجار الثان ؛ وكان بين قريش وهرازت » وكان الذي هاحه فنية من قريش + تعرضوا لامرأة من 2 
7 صعمنمة ‏ قهاجت لخر + و 
الفجار ا 


سين نصر » فأعدم الكثان » فعير النصران ذلك قومه سرق عكاط » ققام إفيه كناب قضريه » ثم تمايج اثناى +1 


, يكن ينهم قال ثم تراسموا‎ 7 ١ 
دا‎ ١ وهي الين اشترك فبها رسول الله ” 8 ” قبل البعث‎ ٠ الفجار الرابع : ويعرف بفحار التراض‎ 
لأن الفحارات الأعري م يحدث فبها قتال : وإفا كانت ثنتهي بالصلح » والحوئره والبحت هنا يتاول هذا‎ 


)6( 


4 


نعة | : الصلح بعد هذه الفجار: 


هوازن وكتالة على التقابل في عكاظ؛ وحضروا ف الموعد المحدذ » 


بالسهام ؛ وحد الصفاك بيتهما عتبة بن ربيعة » وكان حرب بن آمية 


ب فريش » و كنانة » قد ضريه ء ومنعه من الخروج شفقة عليه ليتمه وصغره » لأن؛ 
| يكن قد أ لين بعد »إلا أنا حرج سر + لم يشعر به أحد + وفوجوع به حت 
ولي بعبره بين الصفين ينادي : يسا معفسر مضر علام تفافون ؛ .. وإغا ناداهم باسم 
مر لأنه الجد الجامع لقريش وهوازكن وكنانة , 

يقالت هوازن : ما تدعو إليه ؟ . 

عببه : أدعوكم إلي الصلح على أن ندفع لكم دية قعلاكم » وتعفوا عن دمائنا 
فالوا : وكيف ذاك ؟ 


/ ا عا 


أنا عنبة بن ربيعة بن عبد فس . 

دفعوا إلي هوازن أربعين رجلا ؛ منهم حكيم بن حزام : 
ى وكنانة » وحعلوا رحلاً برحل » ثم أحدوا دية 
زاد منهم . فأحذوا دية عشرين رجلاً . 


فرضوا ؛ ورضيت كبانة » 


بعد أن عدوا قتلاهم وقتلى قر 


فلمارأت بتو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم عقوا عر 5 


ماع واتقطنت خربب القتجار”' 


نف جلاض 115 الروض الأنف ج١٠‏ ص 819 .27 سيرة ابن عشام 


7 السبيرة النبوية م4 


و 
إشتراك محمد " *: " ني حرب الفجار: 
هاجت حرب الفجار وعمر محمد " # " خمسة عشر عاماً » وا خّ 
في العشرين من عمره . 
والزوايات عن ! 
اف رعركنلة 8" 


( كنت أثبل على أعسامي ) أني أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها © , 


حمد " فيلا ” في هله الحرب كثيرة » يذكر]:) 


إشترك :هله المزب:دفاعاً عن أعمامف حيث يقول 


ويقول ابن سعد : إن محمد حضصر الحرب مع أعمامه » ورمي بالسهام ا 
وأري ‏ والله أعلم ‏ أن إشتراك البي " 4# " في حرب الة 
لمساعدة أعمامه بإعداد النبال لهم والدقاع عنهم » من غير عدوان على أ 
خخصوم قومه » أو محاولة التيل منهم علي غرة ‏ ومع ذلك كان " فلل " يقول ' 
ألعب أي لم اكن فغلتع © 0 
إن الله الذي صرف محمداً "عه" في شبابه عن كل ها كانت ابلنا 
هو سبحانه الذي أبعده عن الفجور في هذه الأيام؛وإنما كان إشتراكه ‏ وا 
لتحقيق بعض الفوائد » ومن أهمها  :‏ 
(1) عنالطة قبائل العرب ؛ بسائر أفرادها » الكبار والصغار , حين 7 
للحرب والقتال : لمعرفة أحواهم . وطبائعهم . وطرق تفكيرهم 
الغلروف العصيبة . 
(؟) هعرفة كيفية نظم الحرب الي يباشرها العرب ؛ حيث سيحتا 
المعرقة فيما بعد . 


خض 3528, 


- 158 الطبقات الكبري جص‎ "١ 


(قففة 

يدرب علي أعمال الخرب الشاقة » حيت الحاجة إلي جهد كبر » في النبل 
والنهار . واتعمت ظروف مناخية متقلبة » وف ظروف قد يتعدم قيها الطعام ؛ 
ويندر للاء.+ 

يلاهمة مع قومه في أعمالهم » وأداء حق القرابة لهم » لأنه قريبا سيطالبهم 
بم القراية له + وا محاقظة علي ما للقربي من مودة ع وتعاون » ونصرة ٠‏ 
هذا يعض مابمكن تصوره في مال الفوائد الي اكتسبها البي " 86 " 
العامة حرب الفجار ... مع ملاحظة أن الله سبحائه وتعالي باه من العدوان 


والظلم فييها ... وقضر نشاطه علي خدمة أعمامه والنبل عنهم , 
يننا 


1570 

راببعا ء 

حلف الفضول 

مسن أعظم ما فعلى العرب قبل الإسلام حلف الفضول ( بضم الغاء) 

افلة البقير” 13" وبر ةتقوراة. سنب وإلانة مكاج فى الفة مد | 

الفجار قف شوال ‏ قبل المبعث بعشرين عاماً » والخلف يعي ن العهد» والبيعاء 
الميثاق بين أقراد» أو جماعات + حول موضوع ما . 

وأول من تكلم في هذا الحلف ؛ ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب 

الله " 8 " » وكان سبيه أن رجلاً من زبيد » قدم مكة بيضاعة » فاشر 


العاصي بن وائل السهمي وكان ذا قدر وشرف يمكة , فحبس عنه حقه , فا 
علي الزبيني الأأخلاف عبد الدار +:وغروماً» وهحاً .,وسهما »فأبو 
الزبسيدي علي العاصي بن وائل » وزبروه ؛ وقروه » فلما رأي الزبيدى الد !ا 
علي جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس » وقريش في أنديتهم حول الكببة :11 


بأعلي صوته : 1 
يا آل فهر لمظلوم بضاعتكه ببطن مكة نائي الدار والنف 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والح 
إن الحخرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغلا 


فقام في ذلك الربير بن عبد المطلب » وقال :مالهذا مترك ؟ 

فاجتمعت بتو هاشم » وبنو المطلب » وأسيد بن عبد العري ١‏ وزهرة بن 
وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعات » قصنع لحم طعاماً » شتحالفوا في ذى القذا 
في شهر حرام » قياما » فتعاقدوا » وتعاهدوا » ليكونن يدا واحدة مع المطلو 
الظالم » حي يؤدي إليه حقه ‏ ما بل بحر صوفة» وما رساحراء وثبير مكانهما » 
النآسى ف المعاش ع فسمت قريش ذلك الحلف " حلف الفضول " , ثم مشوا || 


وعمنى 
٠‏ خامساء 
الرحلة الثانية إلى الشام 
التجارة لخديجة 
يلغ عمد ” 4 " حمساً وعشرين سنة » وكان يهتم بأحوال عمه أبى طالب 
المبيرة عولد هلا لع ذا لبي وتحد اريسي لقم لم يعد تاسيه» وله عن 
أن فيل »الاين جابحه وعتيد :فاط يفكر:ي حمل آخبر 


1 .لم يطل به البحث إذ قال له عمه أبو 
ود أشتد الزمان علينا » وأنخت علينا سنون منكر: 


١‏ رىإة عير قومك قد حضر أوات خخروجها إلي الشام» وخدية بنت عخويلد تبعث 


طالب : يااين أخي أنا رحل لا مال لي 


جالاً من قومك ف عيراتها ٠‏ فيتجرون لها في مالحا » ويصيبون منافع » فلو جنيتها » 


59 س8 

لعمه : فلعلها ترسل إلي في ذلك © . 

؛ كثيرة المال » عريقة الأصل » 
عريقة الاصل 

» حسيبة » تسيبة » كانت تتجر اها » وترسل عيرافنا مع القواقل برجال تستأجرهم‎ ١ 


وعديهة " رضي الله عنها " أمرأة قر: 


' أو تضارهم بزع من الريح » وقد أشتهرت مكة بالتجارة حيث لا زرع قيها » ولا 


ضناعة . وكل ها فيها من يضاعة فهو مستورد من الشام » أو من اليمن © أو من 


غبرهماء وعادة التجار البحث عن الرجل الآمين ؛ يتعاملون معه ؛ صيانة للمال » 
ومخافظة عليه من الضياع .. وقد رغب أبو طالب من محمد ابن أعيه أن يذهب 
خَدشجة ليتاحر لها في هالا » لشدة ثقته في ابن أحيه » و لم أشتهر به في مكة بالأمالة ؛ 


3 والصدق , ولما عرف عن حديجة من حسن المعاملة » والمسارعة في إغطاء الحقوق » 


22021 3 
وكان يرى أن خديجة ستعطى محمد من الأجر الكثير يعدما تر منه ال 
والأماتة » وحسن المعاملة . ٌ 
لكن مدا " 48 " أنفت نفسه أن يذهب للندية» باحاً عن عمل 1 
ولذلك قال لعمه : لعلها ترسل إلي . 
لم يعظر أبو طالب أن ترسل خديجة محمد عفافة أن تولي رجلاً آخر, | 
لا يقبل العمل لديها » ولذلك ذهب بنفسه إلي حديجة وقال ا ؛ يا تخد 
أن 'شتاسري هنا« 
ققد بلغنا أنك استأجرت فلاناً ييكرين » ولن ترضي محمد دون ذلك . 
فقالت خدهة : لو سألت:ذلك لبعيد بغيض قعلنا » فكي وقد سأل -١‏ | 
موي 11/11 
عاد أبو طالب محمد ؛ وأخيرة بما جري مع نحديمة ؛ وقال ا 
ساقه الله إليك - 3 
وقالت خديجة لميسرة لما تأهب وبحمد للسفر ؛ قالت له : لا ثتقض 
ولا تخالف له رأيا,لعلمها يمسن إذارتهءوقوة شخصيته ؛ وإتقان ما يقوم به من +.! 
وأحذ عمومته يوصون أهل العير بابن أيهم : ولولا الحاجة ما أخرجو 
لكن الله تعالي ألحرحه من مكة تاجراً هذه اللرة» ليمحوب أرض ١‏ 
وليخرج من تحارته تلك ا يغتينه » ويرضيه . 
وكانت رحلة مباركة أمتلأت بالعجائب الي قدرها الله لحببيه » 


افقد توالت الإرهاصات ٠‏ وكان ميسرة يري رسول الله " 5ق " إذا ”١‏ 
الاجرة ؛ وقوي الحر ١‏ يظله ملكات وهو علي بعبره » ولما دخل مكة في وقت ١‏ 
ذهب إلي خدية فرأت الملكين فوقه . ا 


”" الطبقات الكبري جاص .17 , 


9 المرجع السايق جضن 386 


االطلفا 
وتقابل النبي ” عق " في هذه الرحلة مع عدد من رهيان أهل الكتاب » 


! إليه : وعلموا خيره » ومآله . 


,كلهم نطرو 
نزل في سوق بصري في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب يفال له 
6" فلما رآه الراهب قال لميسرة : يا ميسرة من هذا الذي نرل تحت هذه 


٠‏ ززإل الرنهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي » في عينة حمرة يا ميسرة ؟. 
١‏ أيزال ميسيرة:: نعم لا تفارقه. 
امتال الراهب:: هلو ونه 11100 
ه أحتلف مرة مع أحد النجار حول سلعة ؛ فقال الرجل : إحلف 
1 باللات والعري ١‏ . 
أ نال رسول الله " 86 " : ما حلفت يما قط . 
نفال الرجل : القول قولك .. ثم نظر إلي ميسرة » وقال له : هذا ني هذه الأمة . 

1 وبالنسبة للتجارة ققد ربجا ربماً وفيراً لم ثره حذيجة مل أريعين سنة + فأحبه 
فيسرة وأطاعه ؛ كأنه عبده » وقدرته حديجة لمهارتهء وأمائنه . 

ونا كانا ( محمد وميسرة ) عائدين يمر الظهران ء قال ميسرة لنبي " 88 ” : 
هل لك أن تسيقيئ إلي تحديجة» فتخبرها بالذي جري لعلها تزيدك بكرة إلي يكراتك » 
فركب النبي " يرك " قعودا أحمر » فتقدم حي دحل مكة ف ساعة الظهيرة » وحديمة 
في علية خا ع معها شناء قيهن نفيسة بنت هنية » فرأت رسول الله " © " حين دخل 
وهو راكب علي يعيرهء وملكان يظلان عليه» فأرته تساءها فعجين لذلك ! ! . 


زذخل عليها رسول الله ” 9 " وأخبرها بما ريموا» فسرت بذلك ٠‏ 


ل 

قال : حلفته ف الباذية ‏ 

قالت : عجل إليه ليعجل بالإقبال » وإنما أرادت أن تعلم أهو الذي رأت أم 
شركب ,رسو الله #ك " وصعدت تحديمة تنظر: فرآته علبي الحالة الأولي؛ بار 
أنه هو ء قلما دخل عليها ميسرة أخيرئه عا رأتء وأخيرها بقول الراه 
وبقول الآحر الذي خالفه في البيع . 

يقول ابن إسحاق : قلما رأت خدية أن تخارقا قد ربعت أضعفت لد ماما 
اليكراته . 1 


وأخبرت ابن عمها ورقة بن توفل جما رأت » وبا معت » فقال لما ,| 


يا حديية إن محمد لبي هده الأمةاء وقد غرفت أنه كائن ذه الأمة أمر 
وهكذا مرت الرحلة بيركاقا مع جمد " #8 " » وعاد يالبكرات / 


مدنا اضيا #بوقداانحه موسر حا ها .. 


لقد أدت هذه الرحلة عدداً من النتائج الخامة الي أرادهها ١‏ 


محمد " 46 ". 


اد 


المشلفك 
المبحث السابج 
زواج محمد " +1" 
خديجة ” رضي الله عنها ” 
“بعت تندعة ” رضي الله عنها " ما وقع لمحمد ” 25 " في رحلة التجارة : 


: ,ميته بنفسها + فعادت بذاكرقا إلي ما قاله اليهودي لنساء مكة » يوم أن اجتمعن 
إنة يوشك فيكن ني»فا يكن 


1 ف فلسجد الحرامءقال هن : يا معشر نساء قريشر 
٠١‏ ,بيزيعت أن تكون فراشاً له فلتفعل» فحصبه النساء » وقبحنه , وأغلظن له ما عدا 

حربية قإنها فكرت فيما “معت » ووقر قي نفسها صدقه : قلما تاجر محمد ف ماها ؛ 
منه الآيات والبركات تذكرت ما قاله اليهودي وقالت : ما ذلك إلا هذا "© . 
أمرآة قرشية » أشتهرت بين قومها » يالمال » والحمال ؛ والحسب » 


والنسب ؛ ومكارع الأخلاق ... وهي من المكياث القليلات اللائي عملن بالتجارة + 
حي صارت من أثرياء مكة الكبار » تزوجت قبل وسول الله " 46 " من رجحلين 
عخروميين هما  :‏ 

الأول : هو عتيق بن عبد الله بن عمرو بن مخروم » وولدت له عيد متاف » 
وهنذا - 


الثاني : هو أبو هالة ‏ وهو زرارة بن النباش من بن عدي » وولدت له 
هالة ع:وفندا ؛ والظاهر 29 , 

وبعد ترمل حدتعة بوفاة زوجها الثاق؛ رفضت الزواج» فلها أولادها » وقد 
جوزت الأربعين » وأن .ها برجل يكافتها : عقلاً» وخلقاً » وأصالة:! 1 » وقد 
رقنهاسعافية دك لأست د لها بمتقارانة عدي "8" روي ل كره ها سه 


رلعرى) 
غعنه من اليهودي » ومن ابن غمها ورقة ‏ تمنته زوجاً ؛ وسعت ف ذلك ب 
وهدوء » وعملت علي اختبار التعامل معه : والتأكد من امزايا اليّ تصورة. 
وهيأ لها القدر ما أرادت حين أتاها أبو طالب يطلب متها أت يتاجر ها في مالما , 
رحبت دا الطلب ترحيباً كبيراً + وقالت العبد للظلب : لقد سألنه لقريب 2 
وتاحر محسد " 7 " في مال حديجة وهو ف قوة الشباب » ورشد ال 
إلا أنه لم يفكر في الزواج بعد بصورة مطلقة لما هو فيه من فقر ١‏ وعيلة .. إنه /ل./ 
ليسد رمقه » ويعين عمه + وما لمثله أن يفكر في الزواج . 
وإذا فك فى الرواج كشأن الشياب , فلن يفكر في الزواج من + 
بينهما من فروق ٠‏ ولأتما رفضت الزواج من كبار القوم . وأغنيالهم .. 
إن فارق السن يتهما نسة غشر عاماً » فهي فقي الأريعين وهوا | 
والعشرين ؛ وها أولادها من زوجيها السابقين ‏ 1 
والفارق المالي كبير فهي من أغي أغنياء مكة » ومحمد يعمل بالأجرة لب 
وشخصيتها , وتحارها » وحياتا العملية » وسيرتًا الشريفة جعلها ف 
كبار مكة ء وعظمائها . 
إن عديداً من عظماء مكة حاولوا الزواج منها » فرقضتهم جميعاً ؛ 
محمد " ول ” أن يفكر ف زواجها ؛ والكل يعلم موقفها من الزواج ! ! . 
لهذا ل يفكر الني " فيل " في الزواج منها .. وما دري أن القدر :+ 

عا قدره الله تعالى ‏ 
وعرمت حديجة علي أن تتزوج محمداً ” +9 "” مع صغره » وققره؛ لنال” 
الشرف العظيم:وتفضل به سائر الناس:قاحتالت ذلك بأكثر من طريقءو كان إلا 
سفر بينها وبين محمد " 3# " نفيسة بنت منية؛:وهي ابنة أمية بن عبيدةٌ الحنظلي؟؟ 


سفر بينهما ميسرة » وأختهاءومولاة مولدة:وإحدي الكاهتات في قريش 2 . 


"© إمباع الأسماع للمقريري جاص 1١‏ 


اشنا 
٠‏ قعن معتمر بن سليمان قال + سمعت أبي يذكر أن أيا مخلز حدث أنا 


حديمة قالت لأختها : أنطلقي إلي محمد قاذكر. 0" وافعا 


تواطآ أن يتزوجها محمد " 
« وأرسلت مرة أخري ابنة خالتها نفيسة بشت صفية لتوجه محمدا شحو 
الزواج من حديجة » وتزيل من أمامه العقبات الى تمنعه من الزواج 


منها» ومن غيرها .- 


: كانت خحري 


بنث خويلد أمرأة حازمة » جلدة + شريفة 


تقول 
مع ما أراد الله كما من الكرافة ؛ والخير » وهي يومئذ من أوسط زيش 
نسباً » وأعظمهم شرفاً » وأكثرهم مال وكل قومها كان حريصا علي 
نكاحها » لو قدر علي ذلك » قد طلبوهاء وبذلوا لها الأموال + فأرسلتي 
دسيسة إل محمد ؛ بعد أن رجع في عبرها من الشام . 

قلت !ايا مسد ما يمدعك أن تتروج ؟ 

تقال : ما يبدي ما أتروج به . 

فلت له : فإن كفيت ذلك ء ودعي إلي الجمال ؛ والمال » والشرف » والكفاءة » ألا 
تيب ؟ 


قال : فمن هي ؟ 


3 
_ٍ 
5 


قال : فأنا أفعل 299 
ل 


© يروي النبي موقفاً له مع ميسرة ؛ يقول " 8 " : قلت لصاحبي : 


لاس 805 ١‏ حاء وا 1/1 
فلما خرجت أنا وصاحبي ؛ قال لي : أمن خحطبة حدئجة تستحي ؟ قو الله 
قرشية إلا تراك ها كفؤاً . 
فرجعت أنا وصاحبي مرة أخري » قدحلت علينا تلك الكاهنة : فقالت : 
هذا:؟ والذي يلف بيه إن جاء لخاطياً . 
فقت علي حياء : أحل » .. ول تخالف حدية ولا أحتها 27 
إن المرء ليحار أمام هذا التوافق الذي وضع القدر خيوطه » حي ني النأوا| 
وهل كانت رجلة التحارة احمباراً ين خدة 1.4.أم إظهارا لقام نا ) 
وهل رقض سخديجة للزواج قبل ذلك جعلها تنتظر الشرف العظيم الذي" 
لها في محمد" © " ؟ قرغبت في الاقتران به . 
وماالدي جعل محمداً يرحب بالزواج من خديجة مع أنه كان لا 
مطالب الزواج وثفقات الحياة ؟ ! ! 


وما الذي جعل خدية الرافضة للزواج أن تبحث عنه في شاب يصغر 
عخمسةاعشر عاماً؟ 
ا أسكنة تؤكد الحكمة الإغية ال حبأها الله سبحانه وتعالي لحذين 
الكزيعين -. 
إن القدر الذي :ذفع كلا من خديجة وعخمد ليسعي كل لصاحبه لتكولا” 
ير أسرة ظهرت ف حياة المسلمين . 1 
زوجة تشهد لزوجها بالعظمة؛وهى تقول :(ووالله لا بخريك الله أبدا ٠.‏ 


"© ذلائل النبوة ج1اص 5١‏ . 


سن 


11 


يبهد لزوجته بعد متها ويقول:( والله ما رزقني الله خيراً منها ..) 
59 * عنها : ( لقد رزقت حبها) 2 , 
, يذهف محمد " 46 " إلي أعمامه يخيرهم بنبا عطبة خديجة فيسرون جميعا . 


عند " 8 
ملب :من عمها عمرو بن أسد » فيقول وهو يخطبها : الحمد لله الذي جعلنا من 
ألرية إبراهيمة وزرع إسماعيل» وضتضئ معدء وعنصر مضر » وجعلنا حضنة بيته 
واس حرمه : وجعل لنا بينا محجوباًء وحرماً آمناً ؛ وجعلنا حكام الناس: ثم إن 
هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به شرفاً» ونبل. وفضلاًء 


' مع عده أبي طالب » وعشرة رحال من قومه » ويخطيها عمه 


أخني 
رعقلاً د وإن كان في المال قل» فإن المال ظل زائل؛ وآمر حائل؛ وعارية مسترجعة » 


إرهو زلل بعد هذا له نباعظيم: وخطر جليل وقد خطب إليكم رغبة في كرعتكم 
خريية وقد بذل لها من الصداق» حكمكم عاجله وآجله اثنتا عشرة أوقية ونشا . 
فال عمرو بن أسد غمها : هو الفحل لا يقدع أنفه » وأنكحها منه ..”" 

وما روي من أن أباها هو الذي زوجها » وهو لا يدري لسكره فمردود ع 


ما ار تكد 


لأن أباها خويئد » هلك قبل حرب الفجار . 


يبوه 


ويقال إن الذي أنكحها هو ورة 
أخويلد ... والأظهر أته عمها . 
1 ان الله تعالي علي محمد " ملك " بزواجه من حديجة » حيث يقول له سبحانه 
22 
5 


أغناك عمال حديجة الذي ثنازلت عته لك» وامةة: سعيدة . .لتتفرخّ 


بن نوقل » وقيل هو أخوها عمرو بن 


' تان‎ ١ 

وأول من ولد لرسول الله " 8 " القاسم ؛ وبه كان يكين " 
ولدت له" ف " زيتب : ثم رقية , ثم فاطمة . ثم أم كلفوم » وكلهم 
الإسلام ؛ أما عبد الله فقد ولد في الإسلام » فسمي بالطاهر » والطيب » و 1 

وكانت نخديجة تعق عن كل مولود لحا » عن الذكر بشاتين ؛ و 
يشّاة واحدة .. 
وقد مات القاسم بعد ولادته بعامين .. 
ومات عبد الله قبل الهحرة .. 

أما رقية وأم كلثوم فخطبهما عتبة » وعتيبة ابنا جدهما أبى هب ( 5 
لله )» لكنهما تركاهما يعد بعلة عسد " 4# " كفراً برسالته » فتروجهما 


عفان "#5 " الواحدة بعد الأخرئي » حيث تروج أم كاثوم بعد وقاة رقة 


المنورة بعك الحرة . 


(؟:؟) 
المبحث الثامن 
إلكعية المشرفة هي البتاء المربع احوف المقام وسط المسجد الحرام ؛ وهي 


يريد العام كله . 


وهي أول بناء وضع في الأرض » بنتها الملائكة بصورة سيطة : وكثيرا 
يت ان بالنار فتحترق ٠‏ وبالسيول فتتصدع » ويغير ذلك من عدوان الناس , 
ولذلك تكزر بناؤها قبل الإسلام ويعده ء فلقد بنتها الملائكة أولاً » فعن أبي 
يشو " قال : ( قلت يا رسول الله : أي مسجد وضع في الأرض أولاً ؟ قال 
جد الحرام ؛ قلت ثم أي ؟ قال المسجد الأقصى , قلت كم بنيها ؟ 
| "قل : أربعون سبةع 299 , 
1 نم توالي البتاء قبلغ عدداً ذكرها المورخحون علي اختلاف بينهم ؛ إلا أهم 
يميعون علي هرات ثلاث لتبوت أدلتها » وهب بناء إبراهيم " اكفقة " » وبناء قريش + 


01 
1 
1 


| وناء عبد الله بن الزبير " رضي الله عنهم " . 
وق إطلاق عبارة البباء تجوز واضح ‏ فإن بعضها كان جدارا واحدا كبناء 
المحاج : وبعضها كان ترميماً وإصلاحاً .. وهكذا . 
1 والبنايات الي ذكرها المؤرحون للكعبة كثيرة .. 
منها بناء الملائكة " عليهم السلام "- 
ومنها : بتاء آدم 


ومنها : بناء أولاد آدم 
ومنها : بناء العمالقة . 
ومشها : بناء جرهم . 


* بناء قصي بن كلاب . 


جاري ‏ كناب يده الخلق جء ص لالع ل . الشعب ٠‏ 


كعم 

وصنها : بناء الخليل إبراهيم " الكتنة " . 
ومنها : بناء قريش . 
وصنها : بناء عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي " كد " , 
ومتها : بناء الححاج بن يوسف الثقفي . 

فأصا سناء الملائكة لللكعية : قذكره الأزرقى ف تاريخه , وذكر أن 
قبل خلق آدم " القفقة " واستدل علي ذلك يخبر روأه عن زين العابدين » وا 
رواه من حديك ابن عباس ” رضي الله عنهما " وكلاهما يدل على 


وأصا بناء آدم " تكن « : فقد ذكره البيهقي قال : قال رسول الل" 
( بعث الله جبريل إلي آدم وحواء فقال لما : إبنيا لي بيتاً : فخط لما 
فجعل آدم يحفر» وحواء تنقل التراب: حتي أجابه الماء فنودي من نجه 
يا آدم , قلما بنياه أوصي الله إليهما أن طوقا به) 27 

وأما بناء أولاد آدم لللكعية : فذكره الأزرقي » حيث روي بسنده ! 
ابن منبه قال : رفعت الخيمة الي عري الله عز وجل ينا آدم " 88 ” » 
الحنة ء حين وضعت له بمكة ف موضع البيت ء وبعدما مات آدم " اككلا 
من بعده مكاها بين بالطين والحجارة » فلم يرل معموراً يعمرونه هم ومن 
حيتٍ كان زمن نوح " الكنة " فنسفه الغرقء وغير مكانه حت بوئ لإبراهيم 

وأما بسناء الخشيل " لتكلا " : فهو ثابت كما في القرآن العظيم 
الشريفة:وهو أول من بين الببت بعد نوح " ككل ". وحدد قواعده » ورفعهو 
عن ابن إسحاق " أن الخليل " للف "لما بِيْ البيت جعل وله في السماء د 
وعرضه ف الأرض آثنين وثلائين ذراعاء من الرتكن الأسوذ إلي الركن الشامى؟ " 


*؟ شغاء الغرام يأخبار البلد الخرام ج١1‏ ص 9/5 - 


)145( 

7 مجر من وجهه » وجعل عرض ما بين الركن الشامى إلي الركن الغربي 
ين وعفسرين ذراعاً » وجعل طول ظهرها من الركن الغرنى إلي الركن اليمانى 
ري وثلائسين قراعاً » وجغل عرض سقفها اليمان من الركن الأسود إلي الركن 
بي حيري قزاعاً » وحمل بلها بالأرض »«وحفر جبااقي بعلن البيت علي يمن من 
ليل يكونة جزالة للبيت + وكان إبراهيم "تت" يبئ وإسماعيل ينقل له الحجارة على 
ىوق ذلك يقول الله تعالى : 9 وَإِْ يَرَْعُ إرهِسم الْقَوَاعِدَ مِن الْبّيتِ 

فك با نك أت المي اليم م > '" 
وأما بناء العمائقة وجرهم للكعية : فذكره الأزرقي : لأته روي يسنده 
: عن على بن أي طالب " ؤك " قال في حبر بناء إبراهيم " للئغة " للكعبة : ثم اققدم 


يه العمالقة » ثم الخدم فبنته قبيلة من جرهم ع ثم أنهدم قبنته قريش . 

وأما بناء قصي بن كلاب : فقد جزم يه الماوردي ف " الأحكام السلطائية " . 
لأنه قال ؟ 
كلاب » وسقفها :خشب الدوم وحريد الدخل . 

وأما بسناء قريش الكعبة : فهو ثايت كما في السنة الشريفة الصحيحة عن 
| النبي " 2 " , وحضره " فك ' : وهو ابن حمس وثلاثين سئة , كما جزم به ابن 
إسحاق وغير واحد من العلماع . 

14 وآما بسناء ابسن السزيير " ذه " للكعبة فإنه ثابت مشهور » ويرجع سبب 
اهثمامه ببنائها إلى ما حدث فيها من قدم لسببين 4 


ل من جدد بناء الكعبة من قريش بعد إبراهيم " (86: " قصر 


السيب الأول : توهن الكعبة من حجارة المتجنيق الي أصابتها حين حوصر 
اسن الزبير ” رضي الله عنهما " بمكة ف أوائل سنة أربع وستين من المحجرة : لمعاندته 
يزيد بن معاوية » ومايع. أهل مكة والمدينة له حليقة للمسلمين . 


عورة فيقرة ايش را ). 


45 

السبب السقافسي : احتراق الكعبة » يسبب النار الي أوفدها بعض ار 

ابسن الزبير "رضي الله عنهما” في عيمة له حيث طارت الرياح بلهب نذا 
فأحرقت كسوة الكعبة » كما أحرقت الساج الذي بن في الكعبة حين عمرقا [ 
فضعفت جدران الكعية » حي إِها لتنقض من أعلاها إلي أسفنها ؛ ويم ! 
عليها فتتنائر حجارا من الوهن » والضعف . 


وينيهاءفوافقه على ذلك تفر منهم جابر بن عبد الله » وكره ذلك نفر » 
عباس " رضي الله عتهما ” . 

وكان هام ابن الزبير للكعبة فى يوم السبث في النصف الأول 
الآخبرة سنة أربع وستين للهجرة . 

وقد بناها إين الزبير علي قواعد إبراهيم " اككلة " وأدحل فيها ما أ 
منها قريش في الحجر + وزاد ف أرتفاعها علي بناء قريش نظير ما زادته قّ 
يناء الخليل " القلنتة " وذلك تسعة أذرع » فصار ارتفاعها سبعة وعشرين ذراعا ؟ 
سبعة وعشرون مدماكا ؛ وجعل ها بايين لاصقين بالأرض » أحدهما باها | 
اليوع » والآحر المقابل له من الجهة الغربية المسدود الآن» واعتمد فى ذلك عر 
" رضي الله عنها " . 

وجعل فيها ثلاث دعائم في صف واحد » وجعل لها درجاً في ركتها الا 
يصعد منها إلي سطحها » وجعل فيها ميزاياً يصب في الحجر » وجعل فيها 
فلو لاا 

والبناء المقضود من هذا المبحث » هو البناء الذي قامث به فريش د 


أخيرته به حالته عائشة ” 


''» شفاء الغرام بأعبار اليلد الخرام ج 3١‏ ص 15 . . 


شه 
يي عمد " 48 ” يوع أن كان عمره حمسا وثلاثين سبة . 

8 والكعبة ليست هي المسجد الحرام»وليس هي المرعءلآن المراد بالمسجد 
أجافي بالكعبة,الذي يصلي فيه الناس » والخرم هو المكان الذى يشمل مكة 
1 احوفا ” من جميع اللجهات إل الأماكن المعروفة المحددة الي تفصل بين الل والحرم ع 
عئزة نولحي مكةووهى المعروفة بالمواقبت المكانية»الى يحرم متها أهل مكة بالعدرة 

وبناية قريش للكعبة كان قبل الإسلام بخمس سنوات» وهى المرة الي اشترك 
ابي عبي " 8 " + وعمره حمس وثلاثون سنة 00, 
وسيب قيام قريش ببنائها ما أصاهما من حريق فال منها بسبب شرارة صدرت 


أمرآة عربية » وهي تقوم بتجمير الكعبة» ولدخول السيل فيهاء وتصدع جدراها » 
وق نحلو قرا كوا من البضول قيا وسرقز] حليا وذهيا معنا 
7 أراداك قريش ش أن تتغلب علي , هذه المثالب فائفقوا علي بناج الكية بويا 
٠‏ وقاموا بتقسيم حدر الكعبة أجزاء » ووزعوها علي سائر القبائل: لتنال كل قبيلة 
شرف المساهمة في بناء الكعبة . 
ا فكان شق الباب لبي عبد مناف ء وزهرة ء وهو الحدار الشرقي .. 

وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماى لبن مخزوم وقبائل من قريش 
انضموا إليهم : وهو الجدار الجتوبى . 

وكان ظهر الكعبة لبي جمع وبئ سهم » وهو الجدار الغربى . 

و كان شق الحجر لبن عبد الدار بن قصي » ولببي أسد بن عبد العزي بن 
قصي ولب عدي بن كعب ؛ وهو الحطيم ”" الواقع فى الجهة الشمالية . 
وقد اشترك النبي " لل " مع قومه في بناء الكعبة فكان ينقل معهم الحجارة ؛ وهم 
بضعون أررهم علي عواتقهم؛ ويخملون الحجارة » ففعل محمد مثلهم » فبالت عورته» 


(54١؟)‏ 
فنودي > عؤرتك ؛ عورتك » فما رؤي لرسول الله عورة بعد ذلك 27 , 
وجحاء: قي صحيح البخاري عن حابر ين عبد الله ” بهد" قال :.ز 


: اجعل إزارك على رقبتك ؛ فخر إلى الأرض ٠‏ وطمحت عيناه إلى السماء ,و 
أرق إزارى » قشده عليه ) 2 ١‏ 
وتجمع قبائل مكة في بناء الكعية ٠‏ واشتراك الكبار والصغار دليل علا 
الكعبة في قلوب » وعقول سائر القبائل » لأنهم كانوا يرون أقا.بيت 
والذي بناها هو إبراهيم " 2020 " . وإسماعيل ” لكل " , وأنها وديعة الله أ 
للناس ع وهم مسئولون عنها . 1 
وإن المرء ليحار وهو وهلا الفح ملكمة تومي 0 
وه سكا 
ل هنلا لأسا يت وشبوعاى هلكا قدي ؟ ا 


مكلك الطااشه لم إلى تعدد الآهة » 


ركيت اع ورين 7 
لقد كاذت هذه العصبية أن توقع الحرب .بين القبائل يوم بناء الكعبة ,ا 
قبرغم أنهم حزأوا جدران الكعبة » وجعلوا لكل قبيلة جرماً » تقوم ينانا 

أفم لما ارتفعوا بالبناء إلي مستوي الحجر الأسوة » ويسموله بالركن » من باب © 

الشئ باسم عمله» لأهم يضعون الحجر في ركن الكعبة ء لما يتغوا هذا المسنوي 721 

فيمن يرفعه بيده » ويضعه في مكانه .. يقول ابن إسحاق : ثم إن التبائل 


”' البخارى س كناب الحج # باب فضل بناء الكعبة اج © من 475 . 


9 صحيح الخاري يشرح فنح الباري ‏ كتاب المج باب فضل مكة وبناتها جص 1141 , 


45 


بدجارة لبنائها » كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها » حي يلغ البنيان موضع 
وإبييد + فاستصبو افع كل قملةتويد أنابرضة إل مرصمه دون الأخرع» 
بوروزوا, وتخالقوا » وأعدوا للقتال . 

وول الأمر هم إلي أن بي عبد الدار أعدت جقنة » وملأوها ذما ثم 
وروا هم وبنو عدي بن كعب علي اموت ؛ وأدخلوا أيديهم في حفنة الدم ‏ إياناً 
١_يعدادهم‏ لنقتال حي الموت .. ولذلك موا " نعقة الدم " » وكل ذلك من حمية 
نم إن أهل مكة فكروا في مصير مكة إذا وقعت الحرب ؛ واشتركت قيها 
لحي واننقواءق ختير الأثر» واللسمشيعن عل القبول:. 


قف العمل حمس ليال يسبب هذا التنافسء إلا أقم في النهاية اجتمعوا في 


| انسحد الحرام» ورأوا تحكيم أستهم » وهو أبو حذيفة بن المغيرة بن عبد الله 
' الخعزومي : فتدير في الأمر ء ثم قال لهم : يا معشر قريش » إجعلوا يينكم فيما 
' ننتلفون أول من يدحل من باب هذا المسجد + يقضي ب 


فيه ؛ يريد به ياب 
'"بني شيبة" ؛ وكان يسمي في الماهلية "باب عبد مس" , وهو في الإسلام "باب 
السلام ". فوافقوه علي رأيه وانتظروا » فكان أول دائحل عليهم رسول الله " 8 " . 
رأوه قالوا : هذا الأمين » رضينا » هذا محمد » قلما التهي إليهم » وأخيروه الخبر 


2 


أ نال : لتأذ كل قيلة بناحية من الثوب » وليمثلها شيحها ».وما فعلوا كان في ريع 


1 سبد مئاق عتبة بن ربيعة + وكان في الربع الثاق أبو زمعة بن الأسود بن المطلب » 


فال" 28 " : هلموا إلى ثوباً » فأي به » فأخذ الححر الأسود فوضعه فيه بيده , ثم 


1 ول النالث أبو حذيقة بن المغيرة » وفي الرابع أبو قيس بن عدى ”©. 


عن دع بطر در لتك العري.ر 
اله 
اترجع مساق ج١٠‏ مس 145 ؛ وير معاوية أنه العاص بن وائل. 


65-١ 


في جهته حق ارتفع البناء ثماني أذرع » ثم كسوها بالقباطي والبرود 27 , 

يصور الأزرقي ما حدث يوم بناء الكعية في حوار واضح تذكر و 
الصحابه ما كان يوم بناء الكعبة » يقول الأزرقي : ( اجتسع عند 
أي سفيان وهو خليفة ؛ نفر من قريش منهم جعدة بن هبير » وعبد | 
الحارث بن هشام؛ والحارتث بن عبد الله بن أبي ربيغة ) وعيد الله بن زمعة ار 
فتذاكروا أحاديث العرب . 

فقال معاوية :من قال حين اختلفت قريش في بتيان مقدم البيت 
قريش لا ثناقسوا » ولا تباغضوا ؛ قيطمع فيكم غيركم , ولكن جزءوا | 
أجزاء ؛ ثم ربعوا القبائل فلتكن أرباعاً ؟ . ” 

قالوا : إنه أبو أمية بن المغيرة . 

قال : هكذا كنت أسمع أبي يقول . 

قال : فمن القائل حين احتلفت قريش في وضع الركن حكمو 

من يطلع من هذا الباب ؟ 
أبو حذيفة بن المغيرة . 
5-0 31 
قال : فمن النفر الذين رقعوا الثوب حين وضعه رسول اله " علد" 17 
قال : جدك عتبة ابن ربيعة أحدهم؛ ف الربع الأول - د 
قال : كذلك كنت أسمع أبي يقول , 


قال : فمن كان من الربع الثاني ؟ 
قالوا : أبو زمعةاين الأسوة :بن المظلب.: 


لي 

قال : كذلك كنت أسمع أبي يقول . 

قال : قمن كان في الربع الثالث ؟ 

قائو! : أبو حذيفة بن المغيرة - 

قال : كذلك كنت أسمع أني يقول . 

قال ؛ فمن كان في الريع الرايع ؟ 

قيس بن عدي السهمي . 

قال : هذه واحدة قد أحذقنا عليكم ؛ إنما هو العاصي بن وائل . 

قال : قمن قال يا معشر قريش لا تدخلوا قي عمارة بيت ربكم إلا طيباً من 

يكم 

قالوا : أبو حذيفة بن المغيرة . 

قال : هذه أخحري قد أحذقا عليكم » إما القائل هَذاء والمتكلم به أبو أحيحة 

سعيد بن العاصي ٠‏ 

قال ::قأسكت القوم ) 29 , 

3 وهذه الحادئة تدل علي ما تميز به محمد بالصدق » والأمانة في قومهف وقد سمي 

|[ قَبْهمٍ بالصااق الأمين حت أن هذه الأسماء إذا أطلقت بينهم تنصرف ف أذهاهم 
ثلنافياً إلي محمد "يخ " » وتدل كذلك علي ما قدره الله محمد " 4 " فتقد نال 
شرف الذي بحث عنه الجميع , فهو الذي وضع الحجر الأسود علي الثوب ء وهو 
ار مقر الثوب ؛ ووضعه ف موضعه » وهو الذي بي فوقه ... وقد رضي 

: وأطمأتوا إلي تصرف عحمد " 38 " فيهم .. 

وم يغب إبليس عن هذا الحدث » فلقد حاول إفساد خطة الصلح ء قجاء في 

صورة رجل تجدي , وحاول مناولة الني " 3ك " حجراً يشد به الركن . 

١‏ ثقال العباس بن عبد المطلب : لا ء وتحاه + وناول العباس رسول " ول " حجراً فشد 


اليفنف 
يه«الركن - 
قغطب التجدي حيث تحى . 
فقال البي " يي " : إنه ليس يبي معنا في البيت إلا واحد منا . 
فقال التجدي : يا عجباً لقوم أهل شرف؛ وعقول» وسنء وأموالء عند 
أصغرهم سناً ‏ وأقلهم مالاً فرأسوه عليهم ف مكرمتهم » وحرزهم . كأفم عر 
أما والله ليفوتنهم سبقاً اوليقسمن.بيتهم محظوظاً وجدوذا ! 03 ., : 
ولما بي القرشيون الكعبة قصرت بم النفقه » ولم يتمكنوا من بنائها 
قواعد إبراهيم » وأهم التغييرات في بناء قريش للكعبة ما يلى 7 
(1) كان باب الكعبة على الأرض » فلما هدمتها قريش وأعادوا بناءهاا» 
وسط الكعبة بمخلفات الحدم . فارتفعت أرض الكعية » وبالتالي أرتفع (/ 


وقد استحستوا ذلك حت لا يدتخلها إلا من أرادوا .له الدخول , , 
بعص اللصوص كان يدخلوت الكعبة لسرقة بعض المجوهرات الى 
إليها » يروي الأزرقي بسنده عن أبي جعفر أنه قال : كان باب ٠‏ 
عهد إبراهيم وجرهم بالأرض حين بتتها الملائكة » كما يروي أن أبا ‏ 
ايبن المغيرة قال : يا معشر قريش إرقعوا ياب الكعبة حي لا يدخل 
"أحد إلا بسلم . فإنه لا يدخل عليكم إلا من أردتم » ففعلت قر 
وردموا الردم الأعلي ؛ وصرفوا السيل عن الكعبة وكسوها 7 , 

(5) جعلوا للكعبة باباً واحداً » هو الباب الشرقي ؛ وهو الموجود | 
التا ب القر7 

() تركوا بناء الحجر بطول ستة أذرع ونصف . مع أنه جرء من الكعرا 
السنفقة الطبية قصرت يهم “فأيوا أن يدخلوا في بنائها مالا خبينك» و1 
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5701 
زميبيحة أي أحيحة سعيد بن العاض حين قال لحم ؛ لا تدحلوا في بيث ربكم 
إلاطيباً من 'كسيككم 237 , 
إرئنعوا بالبناء تسعة أذرع » قصار إرتفاع الكعبة ثمانية عشر ذراعا » حيث 
رغيوا في إطالتها » رمزاً لرفعتها . 
قاموا بتسقيقها » حيث كرهوا أن تكون بغير سقف ؛ ولعلهم لاحظوا أمية 
السقق ف حمايتها من الأتربة » والفضلات الي تمملها الرياح إلي جوف 
أقاموا داحل الكعبة ست دعائم في صفين يجاوران الجائب الشرقي » والخائب 
الغرى لتكون أساساً يقوم عليه السقف ؛ وقد يئيت هذه الدعائم من الحجر 
والخشب . 
أقاموا داعل الكعية من تاحية رق نكس ملا سارويا كن اسه 
الصعود إلي سطح الكعية . 
حعلوا سطح الكعبة مستويا بميل تمو الحجر » وأحاطوا السطح يسور يلغ 
إرتفاغه:ذراغاً + وجغلوا فيه ميزاباً يضب ماء المظر :في الجر , 
أدخلوا جميع جدران الكعبة بعيداً عن قواعد إبراهيم " 180 " مقدار نصف 
ذراع » حيت أقيم عليه " الشاذوران " فيما بعد وهو البناء البارز الموجود 
أسغفل الخدر حالياء ويشبه الوزرة» وهو حجازة مائلة'ملتصقة مدر الكعبة 
من خارحها ء والشاذوران من بناء السنطان مراد العثمافي عام 4٠‏ ١٠١اهل‏ 
وقد جعل إرتفاعه أحد عشر ستتيمتراً من الأرض ؛ وعرضه أربعين ستتيمتراً. 
وهو بناء مائل علي هيئة مثلث قائم الزاوية إرتفاعه ملاصق للكعية من جهاتا 
اثلاث: أما جهة الحجر فهو علي هيئة درجة واحدة مسطحة . 


وجمهور الفقهاء أجمعوا علي أن الشاذوران من البيت خلافاً لأبى حنيفة " , 


ل 


أخبار مكة للأزرقى ج١‏ اص +110, ")ني رحاب ألييت الخرام ض 155 33101 , 


اليك 
وقد أحبر التي " ويك " عائشة " رضي الله عنها ” بأن قومها لم يقيرر 
على قواعد إبراهيم " القفةة " . 
عن عائشة " رضي الله عنها ” قالت : قال رسول الله " 184 11 
قزيكء ين بنوا الكعية اف واعن قواعد إبراهيم١‏ 
قلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم ؟ 1 
قال عبد الله بن عمر : فو الله لين كانت عائكة سمعت ذلك من رسول را 
ها أرق رسول :لق " يله " ترك الركنيق اللناين يلياك اللتحر إل 'أق:البيت 1 
قواعد إبراهيم " لقت " إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله من و 
إبراهيم " اله 
س عن عائشة"رضي الله عنه"قالت:كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي 
رسول الل" يك "يدي فأدحلي في الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردتا 
ايت فإغا هو قطعة من النيت ولكن قوملك استقصروا حين ينوا الكعبة فأخر 
لقاع 
س عن عائشة " رضي الله عنها " قالت ؛ إن رسول الله " يت " قا 
أن قومك حديث عهد بشرك أو يجاهنية لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض؛و 
بابين»باباً شرقياء وباباً غربياءٌوزدت فيها من الحجر ستة أذرع:ف! 
ححين بدت الكعبة 29 
عبد الله بن الزبير وبناء الكصبة : 
قام عبد الله بن الزبير حين ولي أمر مكة والمدينة , معارضاً ليزيد : 


الفتح الرباي ج1١‏ ص 48 , 
7 الفتح الربان ج17 ص 0ه 
الفح الريا 


)١52( 

/ رركيبة ؛ وسبب بتائه ها يرجع لأمرين 5 

ازول : توهن الكعبة من حسارة المنجنيق الي أصابتها حين حوصر ابن الزدر 
0-6 ٍ 3 

عتهما " عكة ف أوائل ستة أريع وستين من الحجرة »المعاندته يزيد بن 


إالثانى : ماأصابها مع ذلك من الحريق » يسبب النار الِنَ أوقدها بعض 
وين 1 

رضي الله عبهما " في حيمة له » فطارت الرياح بلهب تلك التار 
بلقت كسوة الكعبة » والساج الذي بن في الكعبة حين عمرهًا قريش » قضعفت 
لتتقض من أعلاها إلي أسفلها » ويقع الحمام عليها فتنناثر 


1 ولا زال الخصار عن ابن الزبير " رضي الله عتهما " لإذبار الخصين بن غير من 
| رك بعد أن بلغه موث يزيد بن معاوية ؛ رأي ابن الزبير " رضي الله عنهما ” أن يهدم 
أ لكسبة وينيها 6 فوائقه علي ذلك تقر قليل ‏ وكره ذلك ثفر كثير + منهم ابن 

فلما رأي ابن الزبتر هذا الخلاف بين الصحاية قال لهم : لو أن بيت أحدكم 
احترق لا يرضي له إلا بأكمل صلاح » ولا يكمل صلاح الكعبة إلا قدمها وإقامتها 
1 علي قواعد إبراهيم " نز " كما بينها التي " و " لعائشة وسمعها ابن الزبير مها 


"رضي الله عنها " » فهدمها اجتهادا منه بناء علي أحاديت رسول الله " 25 " لأن 


النققة موجودة وقد بعد الناس عن الجاهلية ع وما أري رسول الل 


قواعد 
البيت لعائشة إلا لحكهة فهم ابن الزبير متها جواز بناء البيت على قواعد إبراهيم 


' اكقة " .وقد وافقه بعض الصحابة ق هذا الاحتهاد . 
وكان هدم ابن الزبير ” 6 " لها يوم السبث قي النصف الأول من حماذي 


البلد الحرام ج١1‏ ص فا 


سند 


الآخرة سنة أربع وستين » وبعد هدمها تماماً بناها علي قواغد إبر 
وأدخل فيها ما أحرجته منها قريش في الحجر » وزاد في ارتفاعها علي بناء 
هما زادته قريش في ار نفاعها علبي بناء الخليل " اقيفلة " وذلك تسعة | 
ارتفاعها سبعة وعشرين ذراعاً ‏ وقي سبعة وعشرون مدماكاً . .و 
لاضقين بالأرض ؛ أخدهما يايها الموحود اليوم ؛ والآخر المقايل لك المسدو 
واععمد في ذلك؛ وفي إدعاله في الكعية ما أحرحته قريش منها في الحجر 
أرضي الله عنها " , 

وجعل فيها ثلاث دعائم في صف واحد . وجعل ها درجاً في را 
يضعد منها إلي سطحها 6 وجعل فيها ميزاباً يصب في الختخر . وجعل 3 
للضوغة ار 

فلسا قتل ابن الزبير » وكانت ولاية عيد الملك بن مروان أمر بإعادة ل 


ما أخبرته به خالته عانت 


ما كان عليه:ق يناء قريشن +«ظلا منه أن ابن الزبير أحظأ'قي احتهاده عإر 
الأحاديث الي اعتمد عليها ابن الزبير » ولذلك قام الحجاج بأمر من الخليفة 
بإحراج الجر من الكعية » وإلغاء الياب الغربي : وأيقي علي ما عدا ذلك 
الزبير : ولا أتم الحجاج ما أمر به عيد الملك وفد على عبد الملك الخارث 
ابن أبي ربيعة المحزومي , فقال له عبد الملك : ما أظن أبا خبيب ‏ يعني اب 
مع من عائشة ما كان يزعم أنه مع منها في أمر الكعبة . 
فقال الحارث : أنا سمعته من عائشة . 

قال عبد الملك : سمعتها تقول ماذا ؟ 

قال الحارث : سمعتها تقول : وذكر الأحاديث . 

قال عبد الملك بن مروان : أنت سمعتها تقول هذا , قال : نعم يا أمير المز 


الرجع السابق ج١1‏ ص 3185 


860) 
ن بهذا منهاء قال فجعل ينكت منكساً بقضيب في يده ساعة طويلة , ثم قال 
أب تركت ابن الزبير وما تحمل من ذلك 9" . 

وَبِنَد أراد أيو حعفر المتصور أن يعيد يناءها علي بناء ابن الزبير قأبي عليه 
١ه‏ 

ينوه من بريد اتغييزه نيعب :هييته من القلوب فأتصرف المنصور عنما أزاد 9 .. 
جاء ذكر المسجد الحرام خمسة عشر مرة في القرآن الكرتم وهي  :‏ 

ري خا وم قد ا ةو ل ال ا مت 
٠‏ رم «قذ تَرَى تَقَلبَ وَجَهِكَ فى السَمَاءِ فَلوليدَك فِبله تَرْضَيها قَوَلِ وَجِهَكَ 


, «4 «ويق حَسَ عَرَيِك كرَل وجْهك قط المتسعد العرار‎ ١ 
. 4 (ولا مُفَُِوهُمْعِندَ جد لَقَرَارِ‎ 

(ه) ذل كَلِمَّن لْمَيُكُنْ هل حَاضِرى الْمَسَحد لَقرَارِ» ". 

| 00 «والْمسجب الْحَرَامِوإِحْرَاجٌ أهلم ينذ» © . 


يي 

11 أغير مكارتي جم 001 
1 "تروش الأنف جاص 558 . 
0 5 


(ىه) 
< أن صَدُوكُمْ عن آلمُسجد لَقرَار) . 
() (وَهُمْ يَصدُون عن آلْمَشْجد آلْحَرَا ره" . 
 5(‏ « إل ليت عَهَدَثْر عِندَ المسجد لَفْرَرِ) 9 . 
600 «وَعِمَارة المَسْحد لَقَرَارِ) ". 


. لايرو امسج الحزاة»‎ ١ 01١ 


0< سْبِحَنَ أأذى أسرّئ بِعَندِه ليلا بت المُشجد آلْحَرَارِ) 7 
00 (وَالمْتجد آلْحَرَ الى جعَلَهلِكّاس ‏ " 


(09) «وَصَدُوكُم عن الْمَسْجد الْسَرَارِ) " 


05 لَتَدَخْلُنٌ الْمَسَجدَ الْحَرَام) 9 , 


تعلي : ط سْبِحَن لق أشرئ بعتدو- ليلا بت المُسَجد الحَرَامٍ إل الد. 


سورة المائدة آبة(00) 
9" سورة الأنقال آية (843) . 


إية جلا 


سورة الغزبة آية 2 38 . 
' سورة التوبة آية (58 ٠)‏ 


سورة الإشراء آية (1) , 


سورة الج آية ل 5ع + 


سورة القنح آية ( 58 ) . 


"2 سورة الفح آية ز لال ) , 


17 
وج حيك روي أن البي." 2# " أسري به من .بيت أم هائيئ ..ويراد بها في 


1 5 كس مدوم و 4 32 
إر الخرع كله » وهو قوله تعالي : ل إِنْمَا شروت عدن قلا يريو 


1 الوا ا واو ةك . 
بين الحَرام يعد عامهخ هيذا» 
والسجد الخرام غير الكعبة المشرقة ولذلك يقول القائل : حرحث من المسجد 


ولذلك كان الحديث عن بناء الكعبة خاضاً ها » أما المسجد قلم يقع له بناء 
١‏ بل عارة عن قسحة واسعة محيطة بالكعية ‏ وكان حول الكعية خخلاء كبير » لأن 
: يواثل كاتوا يسكنون في شعاب مكة الموجودة بين الخبل » حيث عرف كل شعب 
كان يسكنه » واستمر الأمر علي ذلك حي استولي قصي علي مكة » وأمر قومه 
| أنينوا لأنشسهم حول الكعبة » وقال لحم: إن سكتم حول الكعبة هابكم 
الس : وخافوا من قتالكم + والمجوع عليكم ع وبدأ هو أولاً بالباء قاتبعوه . 
وكانت أبواب البيوت مفتوحة تحاه الكعبة » ومحيطة يها » ولم يتركوا 
للطائفين ن إلا مساحة ضيقة عقدار مطافهم » حى عد مكان الطواف مدخل البيوت. 
وتقديراً تلكعبة جعلوا بين كل دارين طريقاً إليها : واشترطوا أن لا يعلو بناء 
ماعن الكعبة حينٍ تري من جميع نواحيها . 

رسب حال بلعدعل لفن مون وجل 1 "ادو 2 
' هد " ؛ فلما ولي الخلافة عمر بن الخطاب ” فيد ” رأي أن الناس قد ضيقوا على 
١‏ السحد . وألصقوا دورهم بف مع أنه صار مقصداً للناس » يشد المسلمون إليه الرحال 
1ن كل مكان .. 


لاسي قوست يميه عمط :رساي 
؛ وإنكم دخلتم عليها ؛ ولم تدخل عليكم » فاشتري تلك الدور من أهلها » 


شك 

وهدمها» وبي سوراً للمسجد وفتح في السور أبواباً ني أماكن الطرق الي 
الدور » ومي كل باب باسم الطريق المقابل لهءوهذا تعددت الأبواب في الس 
ولما ولي عتمان " ظ " » إشتري دوراً أخري ١‏ وأغلي في متها )ا 

سغة المسجد '0):وزاذ ق :عد الأبوات .. 


قلما كانت خلافة ابن الزبير " #6 " عمر المسجد الحرام بعد أ) 


واقرع قور تبر فلك نسحن يوي 0 , 
وتوالت الزيادة ف المسجد الحرام » وأشهرها الزيادة العثمانية 


بن عبد العزير وق عهد أنحيه املك فهد بن عيد العزيز » جزاهم الله خير | 


!د 


الروض الأنف ج١1‏ ض 2984 . 


7ن رحاب البيت الخرام ص 189 . 


95003 
المبيضث التاسجع 
المقد مات العملية للمعية الفمويد 
بمدما تزوج محمد " ف " من حديجة " رضي الله عنها " لم يعد ممناحاً مال 
زتحصيله: أويتشغل في العمل من أجل كسبه » فلقد أغناة الله مال حديجة 
عنها " » وأغناه كذلك برضي النفس » وهدوء البال » وأغناه بالميل نمو 


فى النها 
وا وتذكر» أكث من مه لكب لاد ويل دوعي . 
ولذلك تراه " 26 يبدأ حياة التأمل » ويتفرغ للتحنث يعيداً عن صب 
ببىياة ؛ وضجيح العمل » وف فترة ما قبل البعنة عاش محمد " يل " » وعاش العالم 
!أن مقدمات البعثه + المتمثلة في النقاط التالية ؛.# 
أولاه 

كشرة المبشرات 
تمئلي كتب السيرة والتاريخ بالمبشرات الكونية والإنسانية » الي أشارت إلى 
شت لج رنوق امن يم لاه شر موق لا 
| والسلام؛ وقد أتت أغلب هله المبشرات من أحبار اليهوة » ورهبان التصاري 


وسوف أورد هنا شيئا منها ؛ لنبوهًا بتصديق القرآن الكرع لما ء ولآن ثبوت 


صنقها إثبات للإرهاصات العديدة الي صاحبت مولد محمد " 8 " , ونشأته » 
| وحياته كلها . 

إن مبشرات أهل الكتاب من اليهود والتصاري » هي مبشرات صحيحة 
لشهادة القرآن الكرم» حيث بين الله تعالي بصورة قاطعة معرفة الأحبار»والرهبان» 
برسالة محمد " ينه " , وتعديد مواصفاته » ومكان ظهوره ؛ وطبيعة رسالته العالمية . 


60ك165) 


يقول ال تعالي : ط ألَذِينَ لبهم الكقب يَعْرُِوتهه كما يَحْرفُونَ أتنائ” 


الكتاب اليهود والنصاري ء يعرفون محمدا »ورسالته معرفة تفصيلية , ومز | 
وهم والنصاري » يعرفو 9و وم ذ! 


وأمته بكتمانهم ذلك عن علم ومعرفة » وليس لحم ذلك "© . 

ونا شيه معرقتهم له " 26 " ععرفتهم بأبنائهم »روم يشيهه معرضهع با 

لأن الوالد يعرف إبنه في كل وقت ».وف كل حال ء وقد يغفل عن تفسه أ 

وأيضاً فإن المعرفة الكاملة للنفس أمر مستحيل بينما المعرفة للولد تكون أكمل: 
قيل لسبد الل:بن سلام: أتعرف عنسداً كما تعرف إينك ؟ 

قال : نعم وأكثرء بعث الله أمينه في سمائه. إل أميته ف أرضهء بنعته: فعرفته 11 

لا أدري ما كاقامن أنه 29 11 

ويقول الله تعال نط اذى حدُوتَهُ كوبا عندَهُم فى العورَة وأو 

فهو " 5 " موحود في التوراة » والإتحيل بوصفة ورسالته . 

يروي البخارى يسنده أن غطاء ابن يسار لقي عبد الله.بن عمرو بن 

" ذه " وقال له : أخبري عن صفة رسول الله " وله " في التوراة . 
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2250 
وى ميلاء : أحل » والله إنه لموصوف في التوراة يعض صفته في القرآن ٠‏ يا أيها التي 


,رإناك شاهداء ومبشراء ونذيرا؛ وحرزاً للأميين ؛ ؛ أنت عبدي؛ ورسولي:#ميتاء 


بحل ليس بقظ » ولا غليظ ء ولا سخاب في الأسواق + ولا يدفع السيئة بالسيقة + 


يعفنو ويغفرء ولن يقبضه الله حى يقيم أخلة العوحاء بأن يقولوا : لا إله إلآ الله ع 
0 بن يه أعيتاً عمياً » وآذانا صسا » وقلويا غلفاً 9" , 
ا 


ويقول سبحانه : « وَإِذْ قَالَ عيسى | 


نو !فى د الا در نايس 7 7 ع قاد 
كر مُصَدْقَا لْمَا بين يَدَىّ مِنَ لتر وَمُبَشِرًا رَسُولٍ يَأى مِنْ بَحَدى اتمةز 


| قد فنا جَآَهُم يآ 


ت قَالُوأ هَندّا سحب مين (5) 4 "' والآية تبين أن عيسي 


" إلليثة " يشر أتباعه » وعلى رأسهم الجواريون برسالة محمد " لك " » وحدد طم اسه 


1 
0 


ووصفه 


0 4 
ويقول سبحانه وتعالي : ز مَحَمَدٌ رُسُوا 


ل مفلاطاعتان 


طَ فشتوئ عَلْ سُوقِه- يُحَجِبْ الرْرَاعَ ليتخيظ بم الْحُفَارَ وَعَدَ أله ألذِينَ َامَنُوا 
وَعَملُوأ لصحت بتهم مُغفِرَة وَأَجْرًا عَطِيمًا ع 4 " والآية صريحة في أن الله تعالي بين 


تأهل الكتاب رسالة محمد ووضحه لحم بالتمثيز 


ار وت 
الغافيم الصعبة » فمثل محمد وأصحابه في التوراة أنهم متعاونوت» يحب بعضهم يعضاء 


وبواحهون الكمار بقوة وشدةءوأهم عابدون لل.راكعوت؛ساجدونءقي وجوههم 


كناب البيوع ‏ باب كزاقية السخب فق السوق ج 4 ص 41 . 
)0 


عورة الفشح آية ولع 


)555( 

غلامات السجود » وهم يدغون رقم + ويظلبون منه الخير » والفضل ذائما. ١١‏ 

في الإنميل كزرع ياتع ع يلغ غاية النمو والثمر ١‏ .كتظر كيج :وفائدة وام 

اميه وغيره 

وضرب المثال بعد التصريح لزيادة التعريف والتوضيح ٠‏ ولذلك كار 

الله لأهل الكتاب لكفرهم محمد " فيك " وإنكارهم آيات الله ابي جاءت 

707 

يقول الل تعالي : ل( يتأهل الكتب لم تَكقْرُوت با 

تَفْهَدُوت 4" ؟!1.. 
وعرك سحه بز #آخل تعن زم للبلورت الكو رام 

تَعظَمْرنَ م »” ؟1!.. 3 

وقد جاءت الآيتات بصيغة الإستفهام الإنكاري لإظهار خطل أهل ألا 

يما هم فيه من الكفر » والعناد » بعد ما رأوا الآيات الدالة علي صدق مها 


آلْحَقّ 


وصدق دعوته» وقد رأوها بأعينهم » وتيقنوها بأقدقم . 

لقد كات التهود في المدينة النورة ينوقون الأوس واللخزرج قبل الما 
ظهور تي يتبعونه ؛ ويتقوون به » حي يتمكنوا من قتل العرب قثل عاد وإرم. 
الذي دفع أهل المدينة إلى الإسراع في الدحول ف الإسلام » وإتباع محمد ” 
لا يسبقهم اليهود إلي الإعات به . 

يروي إبن إسحاق أن عاصم بن عمر بن قنادة عن رجال من قومة 
: إن ثما دعانا إلي الإسلام » مع رحمة الله تعالي وهذاه لنا » ما كنا نسمع 
يهود » وكنا أهل شرك؛ وأصحاب أوثان » وكانوا أهل كتاب , عندهم علم [3" 


الأ صورة آل اعستراناكية توداجاء 


7" سورة آل عمراف كيه 1003 
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| ل يرزل بيننا وبينهم شرور ».فإذا تلنا منهم بعض ها ايكرهون » قالوا لنا : 
ليك 

ؤلما بعث الله رسوله " 8 " أجبناه » حين دعانا إلي الله تعالي » وعرفنا 

أ بيرعدو ايه + فاج زقالهم يه فنا :+ وكقروا دع طفيناروقييع نلا قول 


ى :< الْذِينَ َائَيَْهُمُ آلكتبّ يَعْرِفُوتَهُ كما يَْرِقُونَ أبنَآءَهُمْ وَإِنّ 
نََ لْحَقَّوَهُمْ ه يَْلّمُونَ ويم ١)‏ .. 

وخلاصة البحث هو تأكيد صدق أحبار اليهود:ورهبان النصاري في 
وارات العديدة الي تحدثوا عنها » وأكدوا ضرورة وقوعها في شخص رسول الله 


افع ونوا يوعو مد "3 "عين افون بكلا عرويحسنة.. 


كَرِيقًا 


يقول سفيان ين حرب :إن أقية بن أبي الصلتر ذهب إل عالم من علماء 
|اإتمارية إتتهي إليه عنم الكتاب » وسأله عن التي لمنتظر ٠‏ 

أنزال ل : أخبري عن هذا النبي الذي يننظر 

به ؛ هو رجل من العرب ٠‏ 

: من أي العرب 

فأحابه : من أهل بيت مجه العرب من إخوانكم من قريش . 

قال له : صفه لي . 

اتأجابه : رجل شاب حين دخل في الكهولة ‏ بدء أمره مجتنب لظام والخارم؛ ويصل 
: ويأمر بصلتها » وهو محوج» كرع الطرفين؛ متوسط في العشيرة» أكثر جنده 


)""55( 

قبل عبحك الني * 44" " بسنة ه خرلت على عفكلان بن عواكن الخموءا ' 
فينع كيرا وكنت لا أزال إذا قدمت اليمن أنزل عليه» فيسألى عن .م 
الكعبة؛ وزمزم ويقول : هل ظهر فيكم رجل له ذكر ؛ هل خالف أحد 
في دينكم ؟ قأقول : لا حي قدمت للرة الي يعث فيها رسول الله " 2 " 


يا افرش 

فقلت : أنا عبد الرحمن بن غوف بن عبد عوف بن عدي بن الحارث 

قال : حسيك يا أحا زهرة ألا أبشرك ببشارة هي خير لك من التجارة ؟ 

قلت : بلي . 

قال : أنبئك بالمعحبة وأيشرك بالمرعبة » إن الله ثعالي بعث في الشهر الأول 

بي ارتضاه صفيء وأنزل عليه كتاباء وجعل له ثواباً ؛ ينهي عن الأصنام» و/ 

الإسلام يأمر بالحق ويفعله» وينهي عن الباطل وييطله . 

فقلت : ممن هو ؟ 

قال : لا من الأزد و لامالة » ولا من سرو ولا ثيالة ».هو من .بي هاشم + !١(‏ 

أخحو اله يا عبد الرحمن أحسن الوقعة؛ وعجل الرجعة: ثم امض وآزره » وصدتا 
س ويقول عروة بن مسعود التقفي : بلغت بحران وكان أسققها صديقا” 

فلما رآ ٠‏ قال لي : يا أيا يعفور هذا حين نخروج نبي من أهل حرمكم؛ يهده 

الحق » وحق المسيح إنه خير الأنبياء وآخرهم فإن ظهر فكن أول من يؤمن به1 
س ويروي أن أبا ثور عمرو بن معدى كرب " د " قال : فزعنا إلي >1 


. 8 سيل اهدي جاص‎ 21١ 


© سبل للدي جلا ض 66 


أميمة] 

بر نل يتا » ققال الكاهن : أقسم بالسماء ذات الأبراج + والأرض ذات 
اي لإمراج » ولقاح ذي نتاج . 

أدراج» وا 


0 


فى : من ولد الشيخ الأكرمء حافر زمزم؛ ومطعم الطبر الحو والسباع الضرم . 
١‏ تلو :وما اسمه ؟ 
ل ؛ محند ؛ وعزه سرهد » وخخصمه مكمد 7© , 
ويروا الح اقشاء #أأق رؤساء ترات كارا موارترى كبا 'فبيهم» فكلا 
نات رئيس متهم وأفضت الرياسة إلي غيرة: عتم علي تلك الكتب عاقاً مع المتواتم 
الي قبلك و لم يكسرها ء فخرج الرئيس الذي كات علي عهد لبي " 215 " عشي فعثر 
1 ثقال ابنه : تعس الأبعد ع يريد النني " # " » فقال له أيوه : لا تفعل» فإتد لبي» واسمه 
ني الوضائع ‏ بعينٍ الكتب » فلما مات الم يكن همه إلا أن شد فكسر اللتواتم فوجد 
أأذكر الني " يق" قأسلم وحسين إسلاته ( 
وهكذا نري كثرة المبشراث » وانتشارها في كل أرجاء الأرض ؛ وكلها تشير 
© الىانوة عيبر » عق" 
ركان الأمل أن يسارع أهل الكتاب إلي الإبمان والتصديق برسائة محمد" 28 " فهم 
العارفون هاء وبصدقهاءوقد بشروا الناس هاءلكن الحقد أعمي قلوهم » وصرفهصم 


لى اشدي ح؟ م 13 وصلاح اسم من أ“ماء مكة 


6 
عبل اقدش جلا ص 737. 


)58( 


عن إتباخ الحقء وكبر فى نفوسهم أن يكونوا تابعين لغيرهم .. 
ومع أهم لم يؤمنوا برسالة محمد " 2# " فقد أبقوا في أفهام الناس 


وقد سبق ذكر ما قاله كاهن عمورية لسلمات الفارسي ٠‏ وما قال / 
الغ ونا اقالهافسشطو را مس00 
هذا بعض ما قاله الرهبان . 

وثما قاله الأحبار ما رواه ابن سعد بسدده عن أبي بن كعب » 
تبع المدينةء ونزل يقناة بعك إي أحبار اليهوذ .وقال هم : إني عرب هذا ! 
تقوم يه يهودية» ويرجع الأمر إني دين العرب + فقال له سامول البهودي 
أعلمهم ل او نك 
انمه أحمد ؛ وهذه دار هجرته 9" 

ل وعن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال : كان الزيير بن 
أعلم اليهود » يقول : إن وجدت سفراً كان أبي يمه علي » فيه ذكر ام 
بأرض القرظ صفتهكذا كذ 09 


س وعن ابن عباس " ذه " قال : كانت يهود قريظة؛ وال 
وخيبر يخدون صفة البي " وك " » عندهم قبيل أن يبعث ١‏ ويعلمون ) 
بالمديقة » قلما ولد رسول الله " يلك ” . قالك أحبار اليهود ‏ ولد أحجمداةا 
الكوكب قد طلع ‏ قلما ت تنبئ قالوا » قد ثتبئ أحمد » قد طلع الك كب الذ: 


كانوا يعرفون ذلك» ويقرون به» ويصفونه لولا الحسد والبغي 29 , 


'" أنظر ص لام 


''! الطيفات الكبري عاض 189 . 
"١‏ الطيقات الكيري ج٠١‏ ص 193 , 
''' الطيقات الكبري ج١1‏ ص 183 , 


)"55( 


وعن عامر بن ربيعة قال : معت زيذ بن عمرو بن نفيل يقول : أنا أنتظر 


من ولد إ#ماعيل» ثم من بن عبد المطلب » ولا أراني أدركه . وأنا أومن به 


( بي وأشهد أنه نبي » فإن طالت بك مدة فرأيته» فأقرئه مين السلام » وسأخيرك 
و 


ل ؛ هو رحل ئيس بالطويل؛ ولا بالقصير ولا بكثير الشعرء ولا بقليله » وليست 


يرق عيبيه حمرة ع وخخاتم النبوة بين كتفيه ع واسمه أحمد » وهذا البلد موده ومبعنه » 


وانصاري: وانخوسء يقولون : هذا الدين وراءك ع وينعتونه عثل ما نعته لك + 
٠‏ ويقولون غ ببق نبي غيره » يقول عامر بن ربيعة : فلما أسلئت أخبرت رسول الله 
قول ريد ابن عمرو وأقرأته منه السلام » فرد عليه السلام ورحمة الله عليه 
البو قوراف الم سسب قال 18 ب 


#6 6 


من مقدمات البعته أن محمداً " و " تمتع بعلامات عرفت + 


رأها أهل الكتاب وغيرهم قبل مبعنه " يك " وأكثروا الحديث عنها . 


الله " يك " : إشارة إلي أنه لا نبي يعدك يأني من ورائك 7" 
وقال في الفتح : السر في ذلك أن القلبُ في تلك الجهة "© 
وقال العلامة السهيلي في الروض الأئف : وحكمة وضعه ‏ أي | 

النغض ‏ من الكئف اليسري ‏ عصمته من وسوسة الشيطان . ولآن دللا 

منه يدتحل الشيطان » فكان ذلك حفظاً له من الشيطان © 


وروي ابن عبد البر بستد قوي إلى ميمون بن مهران عن عمر بن > 
أن رحلاً سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم » قأري جسدة م 
داخله من خارجه ) وأري الشيطان في صورة ضفدع ١‏ عند كتفه 
خصرطوم كخرطوم البعوضة ‏ وقد أدخله في منكبه الأيسر إلى قلبهء يو 
فإذا ذكر الله تعالي العبد نس . 


قال قِ الفتح : وهو مقطوعء وله شاهد مرفوع عن أنس عند أ 


م كناب المناقب ب ياب عباتم البوة ج + صن 211 , 
''! قتج البارى على ضحيخ البخارى ج ص 951 


لضان 


اروض الأنف ج١1‏ ض اؤالاء 


00) 
أليظة ١1‏ ر إن الششيطات وضاع حطمه على قلب ابن آدم ) 97 , 
3 
ين تم النبي بهذا الخاتم : 
بى_تلف العلماء في موعد عتم البى ” 48 " بخائم النبوة وذكروا أوقاتاً تتفق 
الف ل ذكروها لشق صدره " 3# " وهى : 
ل بعضهم : عتم حين مولده " 48 " 


وحسمت اا 7 
غبرهم : عهم قبيل المبعث . 


وقال 


وقيل : هم ليلة الإسراء والمعراج 


ورجح ابن حجر أن الختم كان يوم شق صدره عند حليمة » وقطع به 
اي عياض » لأن الذين رأوه وشاهدوه ذكروا أن رُوْتَهِمٍ للخاتم كانت قبل 
بوقت طويل 

ولا مانع من القول بأن الله تعالي كرر الختم لرسول الله فى كل هذه المرات 
البركة والعون . 
وسميت هذه العلامة بالخاتم جرياً علي عادة الناس في إثبات صدق ما يكتبون 
1 نتم معين » فكآن هذا الخاتم دليل على صدق محمد " يل " 

1 والأحاديث المثبتة لخاتم النبوة كثيرة متها : # 

نس عن الساقب بن يزيد " كله " يقول. : ذهبت بي الي إلي:الني " 25 " 

شائلت يارسول الله : إن ابن أحي وحع؛ فمسح " 8# " رأسي؛ ودعا لي 
بالبركة؛ وتوضأء فشربت من وضوئه » ثم قمت حلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين 
كنفيه: فإذا هو مل زر الحجلة 7" , 


١‏ إعمالاً للأحاديث كلها ء وزيا 


عن 17م. 


صحيع ابخارى بلمرح قتح البارق ‏ كثاب الؤضوء ‏ ياب قضل استعمال وضوء النانى ج١‏ ص 55؟ 
بع اابخارى بامرج قتح البار طب ل وضوء الناني ج١‏ صن 


ركني 


وعن ماك قال : حدثي جابر بن سمرة " 86 " قال : رأيت حا 
رسول الله " يلك " كأنه بيضة حمام . 


حبوق.روانة أخري قال : رآيت الخام عند كتغه مثل بيضة 


وو 

س وعن ابن زيد الأنصاري " ذه " قال : قال لي رسول 

يا أبا زيد أدث مي فامسح ظهري» فمسحت ظهره » فوقعت أصابعي علي 

قلت : وما الخاتم ؟ 

قال : شعرات جتمعات20. 
ح عن عيدالة بح سرحس " ونا" قال رآيت :اللي " يقد 17 ' 

خبزاً ولحماً أو قال ثريداً » 

ققلت له :هل استغفر للك النبي " 8 ” ! ؟. 

قال : نعم ولك ؛ ثم تلا هذه الآية : ل وَآسَتَففرَ دحك وَلِلمُؤْمِنَ وآلْمُق 

قال : تم درت خلفه فنظرت إلي عاتم التبوة بين كتفيه» عند تغص كتفه الب 

عليه حيلان كأمثال النآليل 9 

كأمتال الناليد © 

وعن أبي نضرة العوفي " ل " قال : سألت أبا سعيد الخدري 

رسول الله ” يك "ع يعينٍ : خحاتم النبوة » ففال : كان في ظهره بضعة ناشزة 55 
وللعلماء في وصف حاتم التبوة أقوال  :‏ 1 

ل يصقها الحاكم في كتابه بأها شعر مجتمع . 


, 89/ ضحيح مسلم بشرح النووئ ب كتاب الفضائل ب ياب غيية البى " 8" ج :ذا ض‎ ١ 


مسلم ‏ كتاب. القضائل ‏ باب إثيات خم الثيرة ج ١5‏ ض 35 , 
زيل 


مرتفعة » والحديث قال الألبان عنه قي الشمائل » رواة الترمذى بسدد حسن رقم ( 19 )11 


1 
3 
1 
ا 


[لقففة 
: ني كتاب الببهقي : بصقة اشزة ٠‏ 
وي 
حديث عمرو بن أخطب ( كشئ يخم به ) . 
ال وي 
وني تاريخ انن عساكر ( مثل البندقة).. 
دق يلترمدي ( كالتفاحة ) . 
زف بر وض كرأس المحجم الغائص علي اللحم . 
ون تاريخ ابن أبي ححيقمة شامة تحضراء متفرة في اللحم . 
نيه أيضاً شامة سوداء تضرب إلي الصفرة حوهها شعرات متراكبات كأفا عرف 
الفرس - 
وفي ناريخ القضاعي ثلاث مجتمعات ٠‏ 
ب وعن عائشة " رضي الله عنها ” كتينة صغير: تضرب إلي الدهمة 00, 
واحتلاف العلماء ف وصف حاتم النبوة ليس من قبيل التنافي والتضاد ؛ وإثما 
هي باعتبار أن كلا متهم شبه الخاتم . بما سبح له وا ظهر أمامه » لأنه " 8 " كان 
يستره شوبه؛ قواصف الخاتم رآه بنظرة خاطفة ع أو أري له فجأه » مع وجود عوامل 


بفيية والدهشةء في هذا الموقف العجيب ومن الملاحظ أن الأقوال متقارية في وصف 


الخائم من ناحية صورته » وحجمه ومكاله . 
ووجود الخاتم التبوى متدرج ف نخوارق العادات الي أحاط الله با النبوات » 


ويب التسليم ها . 


2 


لنيهقى ج١1‏ ص 75 هامش ء قنح للبلرئ ج3 ص 55د . 


ىن 
قالشاء 
منح الجن من الاستماع 
امن تلق لله تعالي أوجدهم من النار » وقدر لهم أن يعيشوا 
لهم : فهم أجسام معنوية ؛ هائمة في الدنيا » سريعة التنقل والحركة ‏ قو, 


يرون الناس.من حيث لا يروة 
وهم خلق مكلفون برسالات الله ؛ متهم المؤمن ؛ ومنهم الكاء 
وجودهم تبدأ بقصة إبليس مع آدم " اكز ” حيث أخرجهما الله من 
لحما التناسل والتكاثر ‏ وأهيطهما الأرض ليعيش كل طرف وذريته ني 6 
الطرف الثاني وذريته إلي يوم القيامة . / 
وقد تمكن كل طرف بالإستعانة يأفراد من الطرف الآرء وا 
فيما قو عليه من اتجاه وعمل + 
واستطاع كهات الإنس أن يستعيتوا بأفراد من ادن فزادوهم ضلالاً 
» يقول تعالي : < وَأنَهه كن رِجَال مِنَ الإنس يَعُودُونَ برِجَالٍ من 
رَهَقَا تع "' وذلك أن الرجل من الإنس كان إذا نزل بمكان عنوف يقول 
بسيد هذا المكان من شر سقهائه » فزاذوهم طغياناً ؛ وضلالاء وبعداً عن ١‏ 
وكان للحن يقومون باستماع الخبر من السماء » وبما يسمع الكهان 
فَيضيفون إليه من عتدهم 4:ويتحدثون به كدذباً وهتاناه تقول السيدة 
رضي الله عنها " : سأل أناس رسول الله ' يه " عن الكهان . 
فقال هم رسول الله ” 8 " : ( ليسوا بشئ ) . 
قالوا : يا رسول الله » فإهم يحدثون أحياناً بالشئ يكون حقاً . 
فقال رسول الله " يك ":( تلك الكلمة من المق يخطفها الجني » فيقره في أذن 


5 


00 


سورة الجن آية 5 ) . 


")2 
إإرجاجة » فيخلطوت فيها أكثر هن مانة كذبة )!1 
| ور ارين يسكلة عن »ردي لا جا 3 للق تيت 
٠‏ ل " يك " يقول : إن الملائكة تنزل في العنان ‏ السحاب ‏ فتذكر الأمر 


0 


رسوك 

| يني في السماء » فتستوق الشياطين السمع ع ع فتوحيه إل الكهان فيتحدثون به 
وكذا الطريق علم الكهان حير مبعث محمد " 8 " فتحدثوا ها للناس . 
ومن ا ا 0 


ي لقومي ما أري لنفسى أن يعوا تخير ب الإنس 


برهانه مثل شعاع الشمس يبعث ف مكة دار الحمس 
بمحكم التنزيل غير اللبس 

ونانا له : يا خطر » ومن هو ؟ 
نفال ؛ والخياة والعيش ‏ إنه لمن قريش » ما في حلمه ليش » ولا في خلقه هيش + 
يكون في خيش + وأى حيش ! من آل قحطان وآل أيش . 
فقت له:: بين لنا #.من أي قريش نهو ؟ 
تقال : والبيت ذي الدعائم ‏ والركن والأحاتم» إنه لمن أجل هاشم ؛ من معشر كرائم 
بك بالملاحي»+ وقفل كل اظالح + 
ثم قال : هذا هو البيان + أخبرئ به رئيس الحات » ثم قال : الله أكبر » جاء الحق 
وظهر ؛ واتقطع عن للحن الخبر ثم سكت وأغمي غلية افا آقاق إلا يعد لبن 

بح شغد لله ن كعب : #فعت عمر بن المنطاب يعدت الناس ويقول : 
والله إبي لعند وثن من أوثان الحاهلية» في نفر من قريش » قد ذبح له رجل من العرب 


غجلاً #قنحن اننتظر اقنسمه ليقسم الناافتةا.إذ فس جه وق لجز 


ل 


الكهانة جذاس 1114 : 


كناب بدء اخلق جاص 4ل 


من 46 لمكا 


3 عبدك ف تأويلها + 


ويرؤياه قال له الكاهن : رأيت حممة » عرحت من ظلمة » قوقعت أر 


| أم يعده ؟ 


الرنضهة! 

صوتاً ما سمعت صوتاً قط أنفذ منه + وذلك قبيل الإسلام بشهر أو شهرين )ا 
و يا قريح أمر شميح » رجل يصيح » يقول : لا إله إلا الله 0 

س ويقول الكاهن " سطيح "الروة بن ناسرعلل اليسو ب جا 


فأكلت منها كل ذات جمجمة ..فقال املك ما أخطأت منها شيا يا 


قال : أحلف ما بين الحرثين من حنش .. لتهبطن أرضكم الحبش » قل 
أبين إلي حرش . 
فقال الملك : وأبيك يا سطيح + إن هذا لنا لغائظ موجع . فمي هو كائن ! 


قال لآم بل عدداقين. «اقرسن كين أو شبن تحصن عن السك 11 ' 
قال : أيدوم ذلك فق ملكهم أم ينقطع ؟ : 
قال : لاء بل ينقطع لبضع وسبع من السنين ‏ ثم يقتلون و تخرجون منها هاربين 
قال : ومن يلي ذلك من أمر قتلهم وإخراجحهم ؟ 

قال : يلي إرم ذو يزن ؛ ترج عليهم من عدن ؛ فلا يترك منهم أحداً باليمن 
عَال : أفيدوم ذلك من سلطانهء أم ينقطع ! 
قال ؛ بل يتقطع ؟ 

قال : من يقطعه ؟ 

قال : نبي زكي » يأتيه الوحي من قبل العلي ! 
قال : وممن هذا النني ؟ 

قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر . يكون الملك في قومة 


3 البيزة الجوية لان بمسفورج دض 1١‏ 


الا0) 


الأ مل لنذهر من آخبر 5 
ل 0 يوم يجمع فيه الأولون والآخرون ؛ يسعد فيه المحستون » ويشقي فيه 


بيعم والشفق والغس الغسق » والقلق إذا اتسق » إن ما أنيفك به لخق 1 27 , 
,أل ربيعة بن نصر كاهناً آخر هو " شق ” فأجابه عثل ما أجاب سطيح .. 
ل ويروعيا ي النويري في فاية الإرب أن سفيان بن ياشع بن دارم احتمل 
بن وماء كانت من قومه + فتخرج يستعين فيها » قدفع إلي حي من تيم ».فإذا هم 
.ون إلي كاهتة تقول : العزيز من والاه : والذليل من نخالاه » والموفور من مالاه » 


أرعوس ».ورائض يسوس + ومانحي تومي 0 وناهد وعوسن +١‏ 

الالدسنيانة: : تن هو ؟ .. الله أبو كا 

5-55 بي مؤيد » قد آن حين يوجد + ودنا أوان يولد » يبعث إلي الأحمر والأسود 
يكاب لا يغتد ع انمه محمف , 

١‏ قال سفيان : لله أبوك ! أعري هو أم عحمي ؟ 

قالت : أما والسماء ذاث العتان ؛ والشجر ذات الأفنان ؛ إنه لمن معد بن عدنان » 


ص ماك 
امرجم السايق عن 69« 887 ؛ بون أى البؤن ء والوعوسن أى الصبعيه . 


رحلوى 
إن أخباز الكهان. قشبه أنباء الأحبار والرهيان في أنا جنيع يد ١‏ 
المنبهات الحسية الي تسبق الأمور الشامة + لتتيقظ العقول هذا الجديد القاد. 
إغا ليست دعوة إلي دين الله » وليست تكليفاً بشريعة » ولكتها ول | 
له شأنهءينيه الأفهام » ويوقظ العقول؛ وقد فطر الله التاس على أن عظائم الأمر, 
بتمهيد يشير إلبهاء ويبمذب الأقهام ثعوها . 
وقد غرفتا الله تعالي بما كانت تقوم به الحن من استماخ حديث /71 


تقثة 


وحديث الله عنهم حيث يقول تعالي : (« وأنَا كنا ُفعُدُ مِبا مُفَجِنٌ 
وذلك حين كان يمكن للجن أن يجلس في السماء في مكان يسمع فيه ؛ و 
الخال + وتبدل ونظرث ابن إلي السماء الى كانوا يتحركون عحلالها | 
والاستماع , بلا عائق؛ أو مائع؛ فوجدوها على غير ما كانث عليها , 
ذلك فيقول مبحانه : « ونا لَمَشنا آلكَمَاء فَوَجَدَكَهَا مُعَتْ حَرْسّا شَدِيما 
نم 4 ” لقد امتلآأت السماء بالحرس القوي من الملافكة تمتع اللدن من الإإقترا 
أقترب أحدهم يرمي بالشهب الملتهبة . 

وقد كان الحن يتحايل في الاستماع؛ حيت كانوا يجلسون واحدا ذوق ؛ 
فإذا احترق الأعلي طلع الذي تمت حت يتمكلوا من استماع شئ ء فإذا ما 
كلمة ألقوها إلي الكهان أشياعهم ليتحدثوا هما مع إضافة مائة كذية إلي 
الواحدة المسر 05 

قلما كانت بعلة عتمد " كلك " منع ان من الاسنتراق ٠‏ يقول الله تعال 
نسان اين : « قَمَن يتمع آلآنَ يِذ 1 لَه جْبابًا رَصَدَا 4 وحيشذ رأت الحن أن "ا 


29 سرزة بعواليد وو . 
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موزة الى آي وم 
7 فج البازئ # كناب التغسيز # اباب قل أوننى إلى ج 8 ف 1/1 


005١ 


0 ب مقدمة ضرورية لأمر ضروري سوف يقع وقالوا عن ذلك: وَأنَا كا تذرى أكث 


» يون الأنض نزي قدا وتم م ”" إهم الم يدوا ما سيجد للناس‎ ١ 
» وما رأت:قريش الشهب في السماء'توقعوا أمراً خللاً حق تضورؤة القناء‎ 
ز أي بن كعب : رأت قريش أمرا لم تكن تراه فجعلوا يسيبوت أنعامهم ؛ ويعتقون‎ 
- ]زيمم بطنون أنه الغناء » وفعلت ثقيف مثل ذلك‎ 
] 
عد يائيل فقال : لا تعجلوا » وانظروا » فإن تكن نجوما تعرف فهو عند فناء‎ : 0 
وى بوك كانت شوم انعرف بناقهونطند أنونفذ بحدك,.‎ 1 
ويروا فإذا هي لا تعرف فأخبروه فقال : هذا عند ظهور ثبي‎ 

نيا مكثوا إلا يسيراً حي قدم الطائف أيو سفيان ين حرب ققال : ظهر محمد 
5 بن غبد الله يدعي أنه ن نبي هرسل . 


لدعي الئل قت لق رسي ايف 


برو ابن عباس أن رسول. الله " وَل " قال لهم : ما كنتم تقولون في هذا 
النجم الذي يرهي به في الحاهلية ؟ 
قالوا : يا تبي الله كنا نقول حين رأيناها يرمي يما : مات ملك ء ملك ملك » ولد 
مولود ‏ مات مولود . 
قل رسول الل " يي " : ليس ذلك كذلك » ولكن الله سبحانه وتعالي كان إذا 
5 خلقه أمراً سمعه حملة العرش » فسبحوا فسيح من متهم لتسبيحهم » فسبح 
من تت ذلك » قلا يزال التسبيح يهبط حي ينتهي إلي السماء الدثيا فيسبحوا . 


يقول بعضهم لبعض ؛ هم سبحتم ؟ 


0060 
فيقولون : ألا تسألون من قوقكم هم سبحوا ؟ 
فيقولون مثل ذلك حي ينتهوا إلي حملة العرش فيقال لحم : مم سبحم 9 | 
قيقولون : قضي الله تعالي في خلقه كذاء وكذاء للأمر الذي كان فيهبط به | ! 
سماءء إلي سماء حي ينتهي إلى السماء الدثياء فيتحدثون به » فتسرقه الشياطين , 
عَلِي توهمء واختلاف ؛ ثم يأنون به الكهان فيحدثوم فيخطنون بعضا :2 | 
تغالي حتحب الشياظين هذه التجوح اليّ يقلفسون اه فاتقطعت الكهات ا 
فلا كهانة 20 

وهكذا .. 


ديد 


(') صحيح مسلم كتاب السلام ‏ باب تمرع الكهانة ج4 رقم :11/8 1ولا1 , 


ركهع) 
٠‏ رابيهاء 
تكامل شخصية 
محمد ” 5 


مع يلوغ تعمد " نل " سن الأربعين (' , تكاملت شخصيته ف كافة 


١‏ جوانتها البشرية » فوصل إل التمام في صورته» وخلقه » وعقله » وروحه » وذلك 
١‏ مضل الله » وعنايته . 

إن السبوة تكليف إهي » يصع الله ها رجالاً من خلقه» علي نحو يريده 
بحانه وتعالي » ويوحي إليهم » وبذلك توجد النيوة في الني » وتتلاقي الرسالة 
١‏ والرسول في إنسجام » وتناغم » وتوازت ٠.‏ 
1 إن التي صناعة إشية » يقول الله عن موسي " 20 " : « وَآصَطْتَحَُكَ 
لتفيبى (5 > ”'©» ويقول سيحانه على لسان عيسى : « قَالَّ إن عَبْدُ الله َانَدِيَ 
با زج 4 2 وهكذا الأنبياء جميعاً في تكوينهم » وتنشتتهم : 
رحياقم » حيث نلقاهم جميعخاطين بالرعاية » والعناية » ُخفهم خوارق العادات الى 
مثل جزءاً من حياههم ونشاطهم قبل النبوة ‏ 

وتقطلىئ بعض الئاس حيث يقفون أمام الإرهاصات » والمبشرات موقف 
| الإنكارء والدهشة؛ لأنها وارق للعادة جرت قبل البعثة » ويسلمون يخوارق العادات 


بعد النبيوة لها معجرة تصدف الرسول في نبوله , 


ويعض آخر من الناس ينكر هذه المبشرات لخروجها عن مألوف عقوهم » 
ومعارضتها أتصوراقم للكون والحياة . 


ح التروى على صحيح مسلم ج 6إا ص 16 
صررةطه آيةز 15 ) , 

3 

حررة مرع إية ا( 8 


4 


والواحب أن يدرك الجميع أن خموارق العادات تميط بالرسول قبل 
وقبل مولده » كما تكون معه بعد مبعنه . لأنها جميعاً من الله » ولكل ب 
لماي 1 
والخارق للعادة مطلقاً لا دخل للعقل فيه . قما بال فريق من الزر” 
بالبعض + ويكفر بالبعض الآخر . 
إن العقل عاجز لا يمكنه تغيير مسار الأمور العادية القدرية كحركة 
وتكوين الحنين ... وغيرها : والعقل حين يعجز عليه أن يسلم ها بري . 
هذا في الأمور العادية . 1 
وواحب أن يكون التسليم في كل قدر الله وبخاصة ما جاء حارقا |1١(‏ 
مطلقا . 
القد أحاطت عناية الله مدا " 4 " من كافة التواحي »من نابل ْ 


وحمل أمة" به » وإرضاعه » ونشاطه » ورحلاته » وقذ سبق ذكر صور لمذه | 


أثمرت شخصية متكاملة في واحد فن الناس يريد الله له أن يكو رسولاً نبياً 
وقد تحلي هذا الكمال البشري في شخصية محسد " ينك 

الجوانئب التالية ؛ ل 

أ سمو السلوك : 


عاش محمد " يك " حياته كلها فى أعمال فاضلة » وسلوك سليم » 
عنه ريبة قط » بل كان فى كل حالاته ؛ وأحواله رحلاً قاضلاً » ممتازاً » 
مكة بحسن العمل ؛ وسمو السلوك . 
ومع خخروج الني " كذ " إلى مجتمع مكة : واختلاطه بشباها » وتعامله مع ,7 
كانت عتاية الله معه » فصار رجلاً أفضل قومه مروءة ؛ وأحستهم خلقاً 1 


حسيات واج هع جوز وواتظو صلا وأصقت حديئاً » وأكثر 


جع 


الفحش والأخلاق الي تدنس الرجال : ها رئى ملاحياء ولا مارياً أحدأء 
هم من 


تومه بالأمين؛ الصادق ‏ لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة . 


1 رف الله عنه كل ما يسئع ؛ ويشين » قعن علي بن أبي طالب " 02 ” عنه 
الى .سيعت رسول الله " 9 ' يقول : ما نمت بشئ مما كان أهل الجاهلية 
ريه من الفاة :الاين » كلتائيا صمت الامنهما ءاقلت ليلة لبعض فيان 
رج ضبن فروعاية غم أملناء هيااينا تسج كنا يسم الشباب وقات 
ليحي : أبضر في غنمي حت أدخل مكة فأسمر يما كما يسمر الفتيان . 
٠‏ بول : بلي فدخلت حتي إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفاء وغراييل؛ 
"رتزافر * 
لت ماهد 
بل :روج فلات قلانة» جلست أنظر ».وضرب ال على أذ فوا 
يقظني إلا مس الشمس ‏ 
1 فرجعت إلى صاحبي فقال : ما فعلت ؟ 
| نفلت : ما فعلت شيئاً ثم أخبرته بالذي رأيت , 
قلت له ليلة أخري : أبصر لي غنمي حت أسمر بمكة , ففعل فدخلت ؛ فلها 
| جنت مكة سمعت مغل الذي سمعت تلك الليلة فجلست أنظر » وضرب الله علي 
أذ فو الله ما أيقظني إلا مس الشمس 
١‏ فرجعت إلى صاحبي فقال : ما فعلت . 


فقلت : لا شى , ثم أخبرته بالذي رأيت . 
فوالله ما "ممت ولا عدت بعدهما لشئ من ذلك حت أكرمني الله ببوته ) 27 . 


خرة البوية لاين كتير ج١‏ صن 581 . 


(44؟) 


وعن أم أمن " رضي الله عنها ” قالت : ز كان بوانة صنماً 
يوماً في السنة , فكان أبو طالب يحضره مع قومه: وكان يكلم رسول ال 
أن يحضر ذلك معه. فيأبي حتى رأيت أبا طالب غضب عليه » ورأيت 
عليه وقلن :يا محمد ما تريد أن تحضر لقومك عيداًء ولا تكثر لهم ج 
يزالوا به حتى ذهبء فغاب ما شاء الله , ثم رجع مرعوباء فزعاً , 
فقالت عماته : ما دهاك ؟ 
قال : إن أخشي أن يكون بي لمم 
فقلن : ما كان الل يبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك » 
رأيت ؟ 
قال : إئ كلما دعوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح 
يا محمد لا تمسه . 
قالت : فما عاد إلى عيد لهم ) 27 , 

وعن علي " .ب " قال :( قيل للنبي " # " : هل عبدث وتناقط 
قال : لا 
قالوا : فهل شربت حمراً قط ؟ 
قال : لا ء وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر ؛ وما كدت أدري 
اننا 

يقول ابن إسحاق : وكان رسول الله " #  "‏ فيما ذكر لي 2 
عمسا كات يحفظه الله يه في صغره؛ وأمر جاهليته , أنه قال : لقد رأيتني فيا 
: قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان » كلنا قد تعري ‏ وأخذ .| 


الخصائص الكرى ج٠اص‏ 511 . 
7 ذلائل النبوة لأى غيم حن 114 . 


1 ومو 

إً على رقبته » يحمل عليه الحجارة , فإ لأقبل معهم كذلك؛ وأدبر » إذ 
كوك كمةوجعة قله مدخي ازارك». 

ابوه وشددته على » ثم جعلت أجمل الحجارة على رقبتي وإزاري على من بين 


- أصحالي‎ ١ 
يقول السهيلى : ورد مثل هذا الحديث الصحيح في بنيان الكعبة » وقيه أن‎ 


1 نول لل ع " كان ينقل الحجارة مع قومه ؛ وكانوا يحملون أزرهم على عواتفهم 
| رربي قسوة الحجارة » وكان رسول الله " 9ك " يعملها على عاتقه» وإزاره مشدود 


يديه» فقال له العياس " وي " : يااين أختى لو جعلت إزارك على عتقك ٠‏ ففعل 
| قط مغشياً عليه » ثم قال إزارى » إزارئ:فشد عليه إزاره»وقام يحمل الححارة 27 . 
1 ولامانع من تكرار هذا التوجيه القدرى ليبقى محمد " يك " فى طهارته وسموه . 

1 يروي اين سعد أن رسول الله " مي " كان يتحاكم إليه في الجاهلية قبل 


أسلام لما عرف عنه من العقل ؛ والحكبة ؛ ولدّلك لما بعث ناداهم؛ وسأهم عن 


1 حلقه » وصذقه ع قأقروا له بما علموا منه . 
يروي البخاري بسنده عن ابن عباس " رضي الله عنهما " قال : ( لما 
| نزلت « وأنذن عَشِرْتَكَ الأقزيرت و 4 '؛ خرج رسول الله ' 8 ' حتي 
صعد الصفا فهتف : يا صباحاه . 
لفالوا : من هذا ؟ فاجتمعوا إليه . 
فقال : أرأ إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي ؟ 
قالوا : نعم , ما جربنا عليك كذبا قط . 
قال : فإ نذير لكم بين يدي عذاب شديد . 


قال أبو هب + تباً لك ء ما جمعضا إلا هذا ؟ع 99 _ 


'! سرة ابي لابن مشام ج ١‏ ص 188 
مززة الشعراء يقار 7,814 صحيح البخاري بشرج فيح اليارى # كناب التفسير س باب فيت يدا ج عن /1100 


( كلمن 

ولقد اشتهر رسول الله " جك " قبل ميعته بالأحلاق الكرعة ١‏ وتمتع 
الفاضلة » وجاء قول الله تعالي في وصف حلقه : ( ويك لعل لقي عر ره 
لتصف أحلاقه بالعظمة الى اتصف يما بصورة شاملة قبل المبعث . حب نماو 
بالأمين : ووصفته السيدة تخديجة يما كان في يوم أن جاءها مرتعشاً 6 خائفاً | || 
نه : والله لا يتريك الله أبداً » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل ؛ وتكسب اله 
؛ وتقري الضيف ؛ وتعين علي نوائب الحق 7" . 
وصدقت السيدة " رضي الله عبها " في شهادقا » ونطقت بالحق ‏ و7 

تعبع ناطقاً عن المستقبل » إذ أكرم الله خسداً ” غك " » وأختاره رسولاً للعالم كل 
". جمال الخلقة : 1 
أضفي الله تعالي بفضله » وكزمه على رسوله محمد " 26 " الحسن وابكذا 

الذي تيز به قبل النبوة . . وحون ثورد شيئاً من مال خلقته " 4# " فليس أماء 
جضادر السيرة + والمنديث تتقل عنها , 1 
يروي البخاري بستده عن أبي هريرة أنه قال : ( كان النبي " 88 "1 

الناس وجهاً » حت قال أنس " ذه " : لم أر بعده ولا قبله معله) 99 7 
ولما سكل " البراء " * ذل * : أكان وجه النبي " يل " مدل السيف 716 

قال : لا بل معل القمردوكان مسعديرا ».وورة أنه كان "86 " مليح الوا 
وكان عظيم الفم , طويل شق العين 8 , 1 

6 


سورة القلم آية 42 . 


(' صحيح البخاري ‏ كناب المناقب . 
"١‏ السخازي »,يمه . كعات الاين # باب المعد » ومسل + 8 18 + كناب القضائل : باب في مسفة النى 7 88 5 
أعسن اناس وها 

() صجيح البخارى ‏ كناب الفضائل ‏ باب كان البي " 385" أبيض مليح الوه ج3 ص 78 


صحيح البخارى ‏ كتاب الفضائل ‏ ياب صفة فم التي " 86 " وعبنيه وعقبيه ج1 صن 18 


1 


أى بشعره فليس بالجعد القطط , ولا بالسبط؛ بل كان رجلاً 7" , 


ان له جة عظيمة قصل إلي شحمة أذنيه وأحياناً تضرب متكبيه وأحياناً 
أربي يكون بين أذليه وعائقة » كما كان ' فخ * كثير شعر اللحية © , 
وإذا كان البياض في شعرة قد شمل العنفقة .والصدغينءوق الرأس 


ّ 
ا 


فلم 
نك البياض كله يبلغ عشرين شعرة ”"" , 
أما الحمرة في بعض شعره فكانت من آثار الطيب 97 , 


ران أبيض اللون:ولكنه لم + بالأبيض الأمهقءولا بالآدم:وإغا كان أزهر اللون 190 . 
لليكن " بالطويل البائنءولا بالقصير , بل كان مربوعاً » وكان مقصداً (9". 
وكان " يك " بعيد ها بين المنكبين؛ وكان ضخم اليدين والقدمين»وبسط 
إزكنين » وكان لين الكف » حتي قال أنس : ما مسست خصزة ولا حريرة ألين 


3 


كتاب اللبانى ‏ باب المعد ج 8ض 199 روئية ارا 
ب النضانا 


" 4 ” ؛ صحيح اليخارى ‏ كتاب المناقب # 


فى ما مت الشقة السفلى + 


+ قن 51 اط الأوفاف 
جه ص لا؟ اط - الأوفاف - 
اكاب اللين. اعد ج ؤاض 151 
ا 


ص 43 ؛ 391 + قال ق النهاية ؛ كان أبيض مقصداً ‏ هر أتذى يس بطويل » ولا قصير + 


القصد من الأمور + والعتدل الذى لا ميل إلى أحند طرق 6 والإفراط ( 


رحموتي)) 
من كف رسول الله ' وو " 217 , وكان منهوس العقبين "© , 
يروى الترمذي بسنده عن الحسن بن علي ' # ” أنه قال : سأ 
هند ابن أبي هالة » وكان وصافاً » عن حلية رسول الله  "‏ " فقال : كال 
الله " 3 " فخماً مفخماً 7" يتلألً وجهه تلألو القمر ليلة البدر ؛ أطول من / 
وأقصر من المشذب 229 , عظيم افامة 2 » رجل الشعر " , إذا م 


ركم 


الجبين 277 أزج الحواجب 7 ')»سوابغ يه غير قرن 
الغضب ”"'»أقنى العرنين 7 "له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم 


؛بينهما عرق 


زم 


ا ؛ وقد قسر أحد رواة الحديث ( منهوس العقبين ) فقا ! قثيل لحم التق 


وسو وكسريعيا لضو زر والعيرن غند كل من رآه " 35 

اسريمة وال ربوج * هو الوسط . بين القصير والطويل على ند سراء . رالشانب ؛ هو الطريل النائن الفلول 00 ' 
١ 0‏ 
الحاة ! يدخدليف. اليم هى الرفى.. وشطم الرأ. امتناسب مع الخسم : دليل قرة العقل والقدارقة . 
و لريقسره "ع الفي ح من الجعودة , 

7" المراد بالعقيقة هنا : شعر الوأس ٠‏ والعتي : أن شمر رآسه الشريف * 4 * إن قبل آنا بفرق بسهولة فرقه , أني : ججعل شعرة زه 
رتفا غن اليسار , وإلا بأن لم ينفرق + فلا + أي ؛ فلا يقرق تعره بل بتركه علي حاله. 
أي : إفاجعل شمره وافراً وأعفاه من الفرق " 6خ * -. 
أني : هو ” إ " نيس اللون احا 
*''! آي + واضح الجمين وده طولاً وعرضاً ‏ وهو معتي رواية ؛ صلت الجمين + وعظيم اللبيهة. 

. 2 - تفوس ف اخاجب مع طول من طرفه + ويفرم من ذلك دلة اخاجين وسبوشهها , 
'! القرن ‏ بالتحربك هو : اقتر الحاجبين , رانتظاء أطرافهما » وهو من البلج . والعني + آنا حاجبيه * 38 ' م بنصلا 
عا ورد في حديث أم معبد ' كان أزج أقرن " فالمراد كان كذالك فبدابيدو الناظر من بعيد ومن غير تأمل ٠‏ وأما القويب التأمل كر 
اراقع 
بين حاجبيه " ل * عرق إذا غضب مرك وظهر جنا 
قال العلامة تكاوي في شرج الشماا القنا » وهو ارتفاع أغلي الأئف واحدداب الوط 1 
أي ؛ للعرنين ‏ وهو ما صنب من عظم الأنف ‏ نور يعلره ؛ بمسه من ل ينأمله أشم من الشمم , رهو ارتقاع العبة الأ 1 
أعلاه وإشراف الآرية 5 


2 


ليلل 


(85) 
كث اللحية '' , سهل الخدين ”2 , ضليع الفم ''' , مفلج الأسنان © 
الميو ااه حباافي ب شاو يجب 
| بيدن» متماسك *" , سواء البطن والصدر "' , عريض الصدر بعيد ما بين 

1 عع 1 للق 
يكين : ضخم الكراديس 230 , 


للد 


٠‏ إبرر المتجرد 17" » موصول ها بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط ©" , عاري 
ريدبين والبطن ثما سوي ذلك '""'.أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر 209 

7 طويل الزندين » رحب الراحة ١7‏ ء شئن الكفين والقدمين 2١77‏ , سائل الأطراف 

أو قال : شائل الأطراف 2999 , 


المسيد : هو التق , والرند - كن عنقه “ أ * في استراله واعدالة وحسن فيتعه ومماله + كأند عدن صورة . ولكن من حيث اللو هو في 
مقا؛ اللضا وياحنه' التبيج الللامع. 

"أ يني ٠‏ أن جنيع أعطاء جسمه الشريفة “36 * عللقها الل لعا كاملة محاسبة مع بعضها غير مسافرة. 

"رتس : ته * ل * عملي خسم ؛ يمس بالفحيل ولا بالمزيل , وأن أعضاءه الشريقة مساسكة يقواها + وليست مويق 

ولعت : أن بطله وصدره الشريفين مسستويان + لا يننأ أحدهما عن الآخر .. 

الكسرخديس جع يدرس :برهو رأس العام رتمممها , كالر كية واللتكب وتهوثما . وللمني + أند "4 ” كان عظيم رؤوس العظام رعجاممية 
| لقنها. ريسل ذلك على كمال قراد * غإ * 

5 " أنور العشو لامتحرد عن الذوب .وخ 
بي النقرة فرق الصدر ؛ واقسرة م٠‏ بقي بعد القلع » وأما الذي يقطع عند الرلادة فهو السر 
"أي : عا الندين والبض من الشغر , 

3 


"لبد 


0 


أي : كبر شعر هذه تفواضع الثلاثة . 


"أل : وضع الك 


اخنم الكنين والددمين ؛ كما حاء ال رواية- والمين : أنه * 8 "معتل الكنين والقدمين + وليس بالضعيف لتحيل . 


0 


رار + والمق :.أند "ل " “كان مرتقع الأطراف بلا احاندات ولا ناض . 


الفسف 
حمصان الأخصين ١‏ + مسيح القدمين ينبو عنهما الماء '" ؛ إذا زال زال [ 
يخطو تكفياً © ويعشي هوناً © : ذريع المشية "© ؛ إذا مشي 1 
من ضيبت 29+ وإذا:النفت الت جنيع 40 , 
خصافض الطرف ”" : نظره إلي الأرض أطول من نظره إلي | 
جل نظره الملاحظة 77" 
يسوق أصحابه ١5‏ » ويبدر من لقي بالسلام 9" , 


يعي ١‏ الله * 46 إقا مضي رقع وحايه يقوة + كانه يقنع خينا ».لاخر 
تتخترا 

قي جاو لل سمو اللاي حو ماين يلي 
لبون : الرقق وظلين , وائعي : أنه ” بيك ' كان إدا مشي برقع رجلبه عن الأرض بقرة . “كما دل ليد قول امن أي 
زال ثنماً : ويدا وشعهما علي الأرض وضعهما برقق وتودة : وهذا معن ! عشي هويا . فهر يشم إلي كيفية وخبعر, 


على وأ تمبيرع لد يورب لزجلا انوي 


وغل از نا اا خاطتح الج وأورت قار 


ني ! كأما يزل فق مرضع متحار , 
يلؤق عنقه عند ولا يسيرة + كما يفعل ذللك (طائين الشقيق , 


النظر إل انسماءء وكما ورد في سنن أي داود أله " و2" كات إذا خلس يفحدث :يا 
4 


قال اتعلامة الممتوي فى شرحه ؛ والمراد أ أكن نظره * بلك " ف غم أران المزئى االتحظة 
وهر دق المين نما يئي الصداح 
9" رشي : انه" 2" زقدم اب 


رأنا كني يلي الأنف قالئرق ولاق .. 


بي يديه وني حلفهم لوعاهم وعتتر 
"قال + ( حفر طهري للخلاتكة ). 


إن أمامه ويدغرد ظهره للملائكة كنا في جنع الوسائل 


دزي لومي نهد متتو قد 


أضحات البي "98 


ال الأعام الترويي : ونا تقدمهم . أي تقدم أصحايه في قسة حابر بوم الخندق 


لد , كصاحب الملعام إذا ها طاقمة يمشبي لمامهم , 


59 اوسداء رللمي :لله.* يو » 01-5 


دف 


يدا 
مظمة الفق : 
كما أتصف "ل " تجمال الخلقة أتصف بعظمة الخلق ؛ يصفه أنس بن مالك 
,بي" فيقول : خدمت الني " 3 " عشر سنين فما قال لي : أف قط ! اولا لم 
ريت كذا ؟ ؛ ولا ألا صبعت كذا 76 , 

وهته الخدمة والملازمة من أنس لاني " يع " لم تكن في الحضر وحده ء أو 


ي السشر وحده» وإما كانت كما يقول أنس ‏ في الخضر والسفر ”17 
1 وم يكن هذا الخلق الحسن قصراً علي خدمه » وإغا كان هذا ديدنه مع كل 


1 من كان يأ إليه ؛ ويتعامل معه ‏ قكان مثالاً للصير » والحلم » والرفق ٠‏ وتعليم 


مع التي " ولك " وعليه برد أخراي غليظ الحاشية 
وأدركه أعراي » فجذبه بردائه جذبة شديدة ؛ قال أتس : فنظرت إلي صفحة عاتق 
" , قد أثرت ما حاشية الرداء من شدة جذبته » ثم قال : يا محمد » مر لي 


من مال الله الذي عندك » قالتفت إليه فضحك , ثم أمر له يعطاء ! 1 29 


وجاء أعرابي » ورسول الله " يي " وأصحابه في المسجد , فقام يول في 


للسجد ‏ فرجره الصحاية ( مه مه ) فنهاهم عن ذلك» وقال : ( 
تركوه حي بال + 
عاه التي " يل " » فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا اليول » ولا 


الفذر . إنما هي لذكر الله عر وجل : والصلاة ؛ وقراءة القرآن ء ثم دعا يدلو من ماء 


ا 


فتبنه غلية 


يات ما ككان البي " 3 " يعطي امؤلفة لوهم وغيرهم من الخدمس جه م 874 


إذا حصلك في المسجد بج من 1130 ونه 


وجوب غسل البول وغيرة من النجامات 
لاتزرموك : أى لا تتطغره ع ونه أي بيه , 


وم 
وجحاء في إحدي روايات البخاري في آخرها : ( .. قإنما بعنتم 
إلنا 


ليتوا يبري )6 
وعن أنس قال : كان رسول الله " ل " من أحسن الناس حلقاً قأرير 
لخاجة » فقتلت : والله لا أذهب » وفي نفسي أن أذهب لما أمري به ني الله 
فخرحت من طريق حت أمرٌ علي صبيان وهم يلعبون في السوق ء فإذا ر 
يي " قد قبض بقفاي من ورائي ؛ فنظرت إليه وهو يضحك . 
فقال :يا أنيس ١!‏ أذهيت حيث أمرتك ؟ . 
قلت :انعم أنا أذهب يا رسول :290 . 
وهذا الصبر والرفق يزينه التواضع في خلقه » والمزاج أخيانا ا 
أصحابه » قالآمة من إماء المديئة كانث تأحذ بيد البي " #[ " » فتنطلق , 
شاءت 7" » والقاصد إليه في بينه لا يجد على بابه يواين © , 
أما مراحه " يل" فكان تسزية لأضحابة عند هتومهم أحياناً» 
لأطفالهم أحياناً أخري » إلي غير ذلك من مقاصده الحميدة في هذا المزاح , و 
كنثال علي ذلك موقفه مع على _" ذه " حينما غاضب زوجته قاطمة " 
عنها " فخرج على " له "فاضطجع إلي جدار المسجد ؛ فتبعه البى " 88 ” 
مضطجع » وقد امتلأً ظهره تراباً ؛ فجعل النبي " ول " يمسح التراب عن 
ويقول : ( إجلس يا أبا تراب ) 9 , 
ويقول أنس " #5 ” : إن كان البي " يل " ليخالطنا حي يقول لأ 


') صحيح اليخاري ‏ كتاب الوضوء ‏ باب صب الماء علي البول في المسجدوج ١‏ ض 154+ 
”! صحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ باب حسن خلقه " كز" ج 18 صن 2307١‏ 0/1 . 
صحيح اليخارى ‏ كتاب الأدب ب باب الكبر ج؟ ص 5817 . 

() صحيح البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ باب ما ذكر أن النبي " لذ" لم يكن له يواب . 
'"' البخاري ‏ كتاب الأدب ‏ باب التك بأبي تراب » وإن كانت له كتية أخرى ج١٠‏ ص 16 
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و 
١‏ يرل يا أيااعمير ماافعل الغير72)18 . 
وإلى جانب صفاته في الرقق ؛ والتواضع » والمزاح ؛ فهو موصوف بالشجاعة 
لم والخوب ء وشجاعته ” ي9 " في الحرب معروفة » أما في السلم فنذكر منها 
بيه الفوّع الذي أصاب أهل المدينة ذات ليلة » فخرجوا تحو الصوت فإذًا رسول الله 
يي " قد سبقهم إليه » وتلقاهم راجعاً » وهو على فرس لأ طلحة غري » وف 


وى السيفءوهو يهدئ ثائرهم ويقول: ( لم تراعواء لم تراعوا ها رأينا من شئ ) 29 


وكان من خلقه " يت " حسن التعامل » وحسن القضاء ؛ ققد استقرض من 
رجل ست مى الإبل » فجاءه يتقاضاه ؛ فقال : ( أعطوه ) ؛ فطلبوا سنه » فلم يجدوا 
زه إلا سنا فوقها » فقال : ( أعطوه ) » حي قال الرحل : أوفيتي أوفي الله بك + ثم 
ل " يلك " : ( إن خياركم أحستكم قضاء ) © , 

وف زواية : إن ذلك لزل أغاظ للبي "8 " القول أ» قهسم به أصحابه 
فقال هم : ( إن لصحاب الحق مقالاً ) , ثم قال لهم : ( اشتروا له سناً , فأعطوه 
إياه فقالوا : إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه » قال : ( اشتروة وأعطوه إياه : 
فإن خبركم أحستكم قضاءع 219 , 

ومسن صفاته : الود , والكرم » فهو أجود الناس 9 ع وما سكل رسول الله 
"هل" سيا قظ ع قال ه20 ع وَهَذًا عضب الضحاية " رضوان الله عليهم " من 
ذلك الرجل الذي طلب من البي " يك * أن يكسوه البردة الي أهدقا إليه أمرأة 


كتاب االاستفراض ‏ باب لصاحب الخق مقال. ج4 ض ٠‏ 
كناب الوحي ‏ باب كيف كان بد الوخي إلي رضول الله * يلد " ج1اض ١ 9١‏ 


اري ج14 ض 3184م 


0 

1 5 

وكانت قد نسجتها بيدها » وكان " يخ " محتاحا إليها » ومع ذلك طواها وأر 
إليهءفقال.له:الصحانة :ما أحسنت : سألتها إياه.: وقد غلمت أله لا يرد سائلا ا 


وهذه الحود والكرم منه ” يق ” كان سبباً ني دحول أقوام في دين الل / 
كلك اقص مع الرجل الى جانه تالاه قالطا خمماً م سجلين «اقره | 
فقال : يا قوم أسلموا » فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر © , 

وهذا قال أنس : إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدئيا » فما ب 
يكون الإسلام أحبّ إليه من الدنيا وما عليها 1 !23 , 

بل لقد كان هذا الجود منه " يك " مثار عجب ؛ وسيب مو, 
لأعدائه ؛ يقول صفوان بن أمية بعد أن أعطاه النبي " 45 " مائة من العم نغ مالا, 
غنائم حنين : والله لقد أعطاق رسول الله " يك ” ما أعطان » وإنه لأيغض الناء 
افما برح يعطيئ » حتت إنه لأحب الناس إلي ! ] 29 , 

ولفرط حوذه ” يَقهٌ ” » ومعرفة الداس يه علقت الأعراب ‏ 
حتين ‏ يسألونه حي اضطروه إلي #مرة قخخطفت رداءه » فوقف وقال : ( أعدا 
ردائي » قلو كان عدد هذه العضاة نعماً لقسمته بينكم . ثم لا تجدون بذ 
نويا عون حنانا انكر 

وقال عمر " ظللة " : قسم رسول الله " ا" قسماً ٠‏ فقلت ؛ واللهرياً 
الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم , قال : ( إهم نيرون أن يسألون يالة 
يبخلون » فلست بباخل ) 29 , 


38 صحيح البخاري  كتاب البيوع  ياب ذكر النساء ج4 ص‎ "١ 

*'» صحيح مسلم # كتاب الفضائل ‏ باب ق سخائه ” ولق " ج 1١‏ ص 7 
ضحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل ج 16 ض 0/5 + 

7 صحيج مسلم ‏ كتاب القضائل ‏ باب سخاله " 84" ج 1١‏ ص 0/8 . 
' صحيح البخاري كناب المهاد ‏ باب ما كان بعطى المؤلفة ج ه ص 784 . 
7 صحيح مسلم ‏ كتاب اتركاة ‏ باب إعطاء المؤلفة ج /ا ص 185 


[بحنفة 
و لم يقتصر ذلك الحود على المولفة قلوهم + ومن يطمع في إسلامهمءبل شا 


.وو وكرمه صحابته المؤمنين ؛ قعبد الله بن عمر " بد ” كان مع الني " 86 5 


ا نر وكان على بكر صعب لأبيه ( عمر ) » وكات هذا البكر يغلب عبد الله 

القوم ؛ فيزجره عسر ؛ ويرده ؛ ثم يتقدم فيزجره عمر » ويرده + فقال الننبى 

يق" لعسر : ( بعنيه ) » فقال : هو لك يا رسول الله ( أى هية )» قال رسول الله 

1 « يذ ”: يعبيه » فباعه من رسول الله " وَل " » فقال " يلق " : ( هو للك يا عبد الله بن 
عمرء تصتع يهاما شت ) 9011 , 

وجابر بن عبد الله " و " يكون مع النبي " و " في غزاة ن ومعه جمل تقال 


| وراعيا به + وخلفه في أحريات القوم + حق زحره الببي " يخ " » فأسرع به » قطلب 


كييه عله قال +هر كف باب رحؤل اشمقال ) فاشتراه منه » وقال 


لك ظهره إلي المديتة ) » هلما قذم المدينة أوصى بلالا أن يقضيه + ويزيد له عن 


3 8 ْ 5 2_2 
ال م ره هله والقين 1 :613 


وفوق ما تقدم من كرثم خلقه " ف " + فلم يكن بنظ ء ولا غليظ ؛ 


زيل 


ولا سخاب بالأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو » ويصفح 
ول يكن " ل " سباباً » ولا فحاضاً 6 ولا لعاناً 49 :.وهو القافسل لغائشة 
"رضي اطاعتها " + يا عاقضة من عهدتين فحاضاً )2015 
وهو الموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن : ( يا أيها النبي إنا أرسلناك 


غاقدا وميشرا وتذيراً »«روحرزا للأميين» أنّت عبدي ورسولق متك الشوكلت 


''ححيح البخاري ‏ كناب اليوع # باب إذا اشتري شيا ذوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ‏ ج5 ص 141١‏ » 


عاري ‏ كناب البيوع ‏ باب شرا الدؤاب والحخير ج :4ض +0 »7 
"مسح البخاري ‏ كتاب البيوع ‏ ياب كراهة السخب في السوق جة ص ١‏ 


بح النغازئ سا كناب الأدب # باب .م يكن التي " كلل" قاحناً لان 


مجيح البخارق # كناب الأدب ب ياب ل يكن فاحشا سج 4 عى 138 - 


ركونع 


لبش بلط ولاخليط .+101 
وان الفسدق اق انيت لقا من أحلذقه " 385" ».عرف 4[ 
والصديق » فأمية بن خلف جينما قال له سعد بن معاذ : تنعت مدنا 
قاتلك , ١‏ 
قال : إياي ؟ 
قال : لعم. 
قال : والله ما يكذاب محمد إذا حدث . 
وكذا :زوحة آمية .كا أعلمها بالخبراقالت : قو الله ما يكلب عمد 1 01س !! 
وأبو سفيان لما سأله هرقل:هل كنتم تتهموئه بالكذب قبل أن يقول ما 
قائلاً:لا:وعندها رد هرقل»لم يكن ليذر الكذب على التاسويكذب علي الل (آ1 
ومشركو قريش كانوا يعرفون هدًا الخلق للني " 9 " فحيتما صعد 
واجتمع إليه الملا من بطون قريش قال هم : ( أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ) ؟ قالوا : ما جرينا عليك إلا صدقاً 29 , 
وف رواية » قالوا : ما جربنا عليك كفيا "© . ١‏ 
ولم يكن من حلقه " يل " الغدر والخيانة » بل كان من خحلقه الأمالة وأ 


بالعهدء وهذه أيضاً اغترف قا أبو سفيات للبي " يل " أمام هرقل 29 ., 


27 صحبح البخاري ‏ كاب اليبوع ‏ باب السحب فى السوق ج 4 ص 15 . 

7" صحبح الخخاري ‏ كناب الناقب ‏ باب غلامات اللبوة في الإسلام ج 3 ص 55 + 
7 صسيح البخازي ‏ كتاب بدء الوحى ج ١‏ ص 1١‏ . 
«)صيح البحازي ‏ كتاب التغسبر - باب ط زأدذز عَُِْك الأقريت 4129 جص ٠١‏ 
صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب تيت يدا جه عن 817. 
© صحيح البخاري باب يدء الوحى ج١1‏ ص١3‏ , 


و 
.,_عرام النبي " 8 " هذا الخلق جعله يرد أبا بصير ‏ وأبا جندل عام الحديبية »6 
عرهه وامسلمين:لذلك ا لأله عاهد قزيشاً علي رد من .يق إليه عنهم 00 


مع 


تميز " يقل " بحسن اللفظ » وحمال المنطق وحلاوة الحديث » يقول أبو هالة 
رول الله " كلك ” متؤاصل الأتحران'27 .دافم الفكرة ليست له زاحة © 
ويل السكوت» لا يتكلم في غير حاحة 2 
3 , تجوامع الكلم ”2 كلامة فصل لا فضول ولا تقصير 27 ليس بالجحاقي ولا 
15 يعظم النعمة وإ ذقت ء لا يدم منها شيفاً » غير أنه لم يكن يدم ذوافاة 


يقتتح الكلام وتنتتمه باسم الله تعالي 20) 


وواعفتمة!9؟ عرولا تععبية الدنيا ولدها كان خا خإقا سبع انلع 000ل يفم 


"محم البحدثرق ‏ 'كثاب الضلح # باب الضلح مع لقش كين ج64 401 .* 


أند * يي " كان طويق الصمت + لا يتكلم إلا في حاجة دبية أو ذتبوية ؛ قيتحرر عن الكلام الذي لا 


فت ء لتر تعلل : وين ْم عن آللقر مخرطُورت 489 - 


لي بدعا وانتهاء . 


كان خف 
يكنمات قليلة المرؤف + جخائغة لمغان كثهزة. 


عي : أن “كلامه ” 55 " فاصل بين التق والباطل » ومقصل لا تداخل في بعضه ؛ بحيث يتاقاه السامع يوضوح 


يلحا الغليظ الطبع » السئ الخثق ع ولا بامهين لخلق الله تعالى » ولا بالهءز 
»ابل هو الفجم » المفخم » الموقر ع المعظلم * 8" . 


1 '" يعظم نعم الله تعالى الكبيرة والضغيرة + الظاهرة والباظنة ع ولا يم منها خيئا » كنا وأنه " علو " لا 


أي مدوقاً ‏ من المأكولات أو المشرويات البن أباخها الله تعالى , لآن في اثلم كفران انعمة ».وهو 


أن الترفن المتكبرير. , كما وأنه " 2 " لا بمدج ذوافاً » لأن ذلك شأن ذرى الشره والنهمة اتذمومة , 


كا :فإذا تعدى أحد الحق وحاوزه إلي الباطل » غضب " 2 " غضبا لا يقاومة شئ؛ولا يدقع غضبه شئ 


لح باحق - 


(54ئ) 
لغضّبه شع حي ينتصر له ؛ ولا يغضب لنفسه ء ولا يتتضر ا . إذا أشار أن 
كنها ء وإذا تعجحب قنبها 27) وإذ تحدث اتصل يما وضرب براحته الي 
إهامه اليسرى 59 

وإذا غضب أعرض وأشاح ‏ وإذا فرح غض طرفه 7" ؛ جل ضحكه اذ 
يفتر عن مثل حب الغمام 28 , 
كمال العقل : .ا يلغ الني " يي " سن الأربعين تمير بكمال العقل » وحسن 
الأمور » واتخاذ القرار السديد ‏ ولعل فيما حياه الله به من عمل وترحال + وأ 
وأخمال , أثرا ف تكامل عقله " يي " 
وما يدل علي هذا الكمال قراره يوم بناء الكعبة . إذ حكم بون الذين اختلفوا 
يرفع الحجر الأسود ويضعه في موضعه حكماً أرضاهم جميعاً مع بساطته ‏ وب 


ومن رجاحة عقله " يخ " أنه تمكن من التعامل مع كافة طبقات الام 
وأنواعهم ٠‏ وأجناسهم » ف البيئات المحتلفة ‏ قأقروا له جميعاً بكمال عقله ) 


١‏ وللي : أنه "45" كان إفا أشار إل شئ + إنسات أو غيره + أشار يكفه كلها ولا يضر عار 
ببعض الأصايع ‏ لأنه شأن التتكبرين والمحثرين لغبرهم » وإذا تحب " 35 " من أمر + فلب كفه» كماطر 
كل متعحب + 

9 يمي أنه " وَل ' إذا حدث اتصل حديله يكقه اليم ١‏ وذلك لتأكيد الكلام ونقويته في النفوس ؟ 
إيضصاحه بإشارات الكف ٠‏ وضرب براحته اليمى بطن إهامه السرى + اعساءً بالك الحديث » ودفعا 2 
النفس اتسامع من الفتور أو اتغقلة غن الحديث . 

9 أى إذا غضب من أحد أعرض عنه + فلا يقابله ا يفتضيه الغضيءامننالاً وله تعالي « وأغرضغن 


أي بالغ في الإعراض وعدل عنه بوجهه " يل " وإذا فرح " يك * من شئ » عض طرقه » وا 


انظر شيره وحترعس . 
9 أي : منظلم شبحكه " ا" إغا هو البسمء ويقتر : أي يتك ضبحكاً حسناً كاشفاً عن سن كل! 
الغمام في البياض واتضفاء ٠‏ وحب الغمام هر ابره يفتحتين ‏ الذي بشه اللؤاو » فكان " 8 
بدت أسنائه الشريفة كاللواق اللامع . 
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: وكان " 4# ” صاحب دين وميد! لم يفعل شيئاً نمى الله عنه قيما بعد أبداً‎ ١ 
1 ا‎ 
. الج بيرك شيا انهه‎ 


ا ولو تأمننا سائر أعماله " #ك ” قبل النبوة وبعدها » تري كل واحدة منها 
ا يتهد بكمال العقل » وحسن التقدير . 
وبإتصاف عمد " ف " هذه الصفات الي أكرمه الله يها » صار مؤهلاً ليكون 
رسولاً للناس أجمعين .. 
يك 


00 
٠‏ خامساء 
تحسيب الخلاء 
شد 6د" 
لم تغب ذكريات الماضي عن فكر محمد " 985 " + بل كان يخترفها 
ويغفل عبتها لانشغاله بأعماله » وأسفاره» فلما تروج حديجة ” رضي الل 


ورفع الله تعالى عن كاهله عناء الققر ؛ ومسئوئيات المعاش » بدأ يعيش 
الحادئة » والطمأنينة السعيدة » ويستعد للسغوليات الخسام . 

وفن خضائض النفس أفها تكون مشغولة مع صاحبها دائماً + 
مسئولياته ؛ وقضاياه ... فإن استراح وسكن » ولا من المهام شغلته هي 
ويشغلها . 

إن النفس البشرية قاذرة على التذكر + والتخيل : والتفكير 
حركتها لا تعرف حدود الزمان ؛ والمكان » ولا توققها حواحز السلظة 
ويساعدها في حركتها الدائمة السريعة ما يأتيها من عالم الشعور + وعالم اللا 

وعلماء التربية برشدون إلي ضرورة إشغال النفس بالحق وتوحيهها ث, 
المفيد » وذلك بإيماد حير من الدوافع الي تدقع النفس نحو فكر معين مقصود . 

لقد بدأ الماضي يعاود مدا يعد زواجه من تحديخة : وأخدت الذ | 
تنحرك أمامه » وتشغل فكره » وتدعوه إلي التآمل قيها ؛ وفيما وراءها . 

لقد عاش في ديار بي سعد » وشق صدره .. ورعي الغنم ؛ وعاشر ا 
وعاش الخلاء ؛ ومع كلام الأحبار ء والرهبان » والكهان » وساقر للمديئة 
ل 

وقابل أشتاتاً من الناس » وسمع ألواناً عديدة من الأفكار وا 


والأديان . 


1ع 

ورأي في مكة بعض الحنفاء ينكرون علي العرب ما هم فيه من بعد عن 
إبراهيم ” لقغة " » لقد عاش " في " حياة عملية ممتائة بالحوادت + 
ببوجاهات » وقد عادت نفسه لذلك كله وتذكره عفله " قل فق تيل نظرى + 
وتأمل فكري لنوصول إلي شئ من أسرار ذلك كله . 
والخلوة » والبعد عن الناس من الأمور غير النحبية في حياة البتشغر لأن 
الإنسان مدق بطبعه » يحب الأنس » ويعشق ملاقات الآخرين + ويب التعامل 
١‏ والسير معهمء وما سمي الإنسات إنساناً إلا لوجود هذا الطبع فيه . 

والخلاء مع هذا عامل تربوي » يعلم الصمت والسكون ء ويدقع إل التأمل 
٠‏ والتفكير » ويساعد علي الطهارة والسمو » ولذلك كانت العبادة في جوف الليل من 
عشائم الأمور ؛ وكان قرآن الفجر مشهودا » وذلك لمن جعل خلوته لخدمة القيع 


وقد حبي الله محمد الخلاء » فكان تخرج من مكة بعيداً عن الصيخب 


والضجيج » ومكت وحيداً ف غار حراء » ومعه زاذه وعدتة » مدة تضم الليالي 


وات العدد » حيث يقضي شهر رمضان ف خلوته » وانقطاعه عن الناس . 
يقول الخطابي : والخلوة يكون معها فراغ القلب + وهى معيتة على الفكر ‏ 
وقاطعة لدعاوئ الشغل الفطرى» والبشر لا ينفك عن طباعه » ولا يترك مألوفه من 


عاداته إلا بالرياضة البليغة » والمعالجة الشديدة » فلظف الله تعالي بتبيه محمد " 


١‏ بداية أمره قحبب إليه الخلوة » وقطعه عن غنالطة البشر ؛ ليتئاسي المألوف من عاداقم 
ويستمر علبي هجران مالا يحمد من أخلاقهم » وألزمه شعار التقوى + وأقامه ف مقام 
اليد بين يديه » ليسشع قلبة:» وثلين غريكته #افيجد الوحى رقته حين وَرَوْده مراداً 
سهلاً ».ولا يصادقه حزناً وعرًا »فجعلت :هذه الأسباب:مقدفات لما أرصد. له من 


هذا الشأن ليرئاض هاء ويستعد لما ندب إليه » ثم جاءه التوفيق والتبشير » وأحذته 


نا 

القوة الاهية ا فجيرت فنه التقائص البشرية: + وجمعت له الفضائل النبوية:00 | 
وقد كان من غادة نفكري أهل مكة أن ينقطعوا غن الناش مدة كلما زر ا 
يلجأون خلاها إلي آلمتهم » وإلي عقلهم بحا عن حل لهذا الأمر الذي يشد 
ووجد محمد " 4 " في .هذا السلك طريقاً يعيشه في لوقه يا 
إشباع ما يتم الوصول إليه» ووجد ف جبل حراء شمال مكة غَارا بأ 
فأحيه » وأخمذ ينقطع فيه وحيداً » يتعبد فيه الليالي ذوات العدد » فكاء 
رمضان يحمل طعامه وشرابه » ويمكث فيه » بعيداً عن الصححب والضوضا 
فق 


وحراء جبل بأعلي مكة : على بعد ثلاثة أميال منها » على يساء 
م:وهذا الجبل قمة مشرفة على الكعبةءوق قمة الجبل غار عرف ب (( عا 
وهو على هيئة حجرة ضية » مستطيلة متجوته داخل قمة الجيل + أرضها ‏ 
وسقفها مقوس » والغار مفتوح من جهتيه الشمالية والحنوبية » ويمكن للجالس 
بري الكعبة » وشخاصة قيل وحود البنايات الحديتة العالية . 
إن الخلوة في غار حراء تؤدى إلي القرب من الله.والنظر إلي الكعية » ولذلك 
مكة يعظمون هذا الغار » ويقصدونه بين الحين والحين » ويربطون ببنه وبين 
وكان " يخي " يطوف بالبيت قبل أن يذهب إلي الخلا ركان ولع 
انضرف من عخلوته أن يطورف يالبيت قبل أن يذعئل بيعه 29 1 
ما رو 0 

شواغل المادة » وتجعله يلدمس القوة في غير سائر المخلوقات , لأن كل مخلوق 5 


ومتاج . 


سبل الفسدقي واترهاد ج »اه 0:4 117ل تلرع قري محمد في علرته بغار حرام لأ عبد الطاب آول من 06 ١‏ 
وكات 


امد الطلب مولة قيهم . فلما خلا حملا 


لوه امكان عدة 


ايديف 

1 إن ثيب النبي " ولق " في الخلاء تدريب علي تخليه عن الناس ١‏ واتصاله الملا 
ليوو يتلقي وحي الله تعالي » والذي سوف يتكرر كثيراً » ويدوم طويلاً 

والخلاء يعلم الإنسان التجرد غن الماديات » والشهوات المتصلة ا ؛ وتشعره 
!ني زتعنويات والروخانيات القائبة عن الخواس . 

تقول آم المؤمنين عائشة " رضي الله عنها ”: ( ... ثم حبب إليه الخلاء » 
١‏ ون يلو بغار حراء ؛ فيتحدث فيه الليالي ذوات العدد ؛ قبل أن ينرع إلي آهله » 
يرود لذلك ) '© وجاء تعبير الحديث بلفظ ( حبب ) الميى للمجهول ! ارة إلي أن 
ىب محمد للخلاء لم يكن من بواعنه البشرية ‏ وإنما كان من الوحي والإهام 29 , 

يقول ابن غشام : كان رسول الله " يع " جاور ذلك الشهر من كل سنة + 


5-5 من المساكين + فإذا قضى رسول الله " 4# " جواره من شهره ذاك » 


نمدا 
١‏ عإن أول ما يبدا به » إذا اتصرف من جواره الذهاب إلي الكعبة » قبل أن يدحل بيته 
طوف كا سبعاً أو ما شاء الل من ذلك ح ثم يرجع إلى بيه © ., 

وكان " يله " يطيل النظر في الكون اخيط به في السماء وخومهاء وقمرها 
بتمسهاء وأفلاكها » ويراقا » وصورقا في الليل » وف التهار . 

ويتأمل الصحراء ساعات هيبها امحرق عت ضوء الشمس الباهرة اللألاء » 
وساعات صقوها البديع إِدَ تكسوها أشعة القمر ؛ أو أضواء النجوم بلياسها الرطب 
الندئ . 

وينظر في أهل مكة والحياة تشغلهم » ويتأمل فى الآثين لمكة ؛ وهم يطوفون 
بالبيث , والأصتام أمامهم ! 1 .. 

كان " 1 " يتأمل في كل ذلك وف غيره ينتمس معرفة هدا الوحود ؛ وما 


س كناب يدع الوسي ج١1‏ صن 901 


ضح اناري على صحيح البخاري ج٠١‏ ص 17 


0040) 
وراءه من سيب وغاية !1 . 
في هذا الكون المتحرك كان يلتمس الحقيقة العليا » وكان ابتغاء إدراكها بي. 
ساعات خخلوته ليتصل هذا الكون : وليخترق الحجب وصولاً إل مكنون در 
ولج يكن في حاجة إلي كثير ا 
الحياة وما ينقربون به إلى آختهم ليس حقاً . 
فما هذه الأصنام الى لا نضر ولا تنفع » ولا تثلق ولا تررق 30 7 


أحد غائلة شر تصيبه ! 

وما هيل»واللات» والعزى ؟ 1 1 .. 

وكيف تكون أغة » وهى مصنوعة بأيديهم ؟ ! ! 
وما كل هذه الأنصاب والأصنام القائمة في جوف الكعية أو حو ) 

تخلق يوقا كباب ولا جلوك مكة غير 1 

١ ولكن‎ 

أين الحق إذاً ؟ 

أين الحق في هذا الكون الفسيح بأرضه؛ وسماواتف وتحومه ؟ 

أهو ف هله الكواكب المضيئة الى تبعت إلي الناس التورء والدفة + و 

ينحدر ماء المطر » وتأي للناس » ولأهل الأرض كافة من خلائق ‏ أسبا 

الماع » واشواءء والنور ء والدذفء ؟ 

كلا ! فسا هذه الكواكب إلا أفلاك كالأرض سواء 

او مسد و1 ركد الهم وار قد الس اه 

ولكن ما الأثير؟ 

وما هذه الحياة ايكيا اليوم فتنفضى غداً؟ ‏ ما أصلها؟ ! وما مصدرها ؟ | 

أمصادفة تلك الى أوحدت الأرض ؟ | وأوجدتنا عليها ؟ 

لكن للأرض وللحياة سنداً ثابتة لا تبديل لماء ولا يمكن أن تكون المصادفة أسا 


رةه 

إنى الستاس يمن خير أو يس +:أفبأتؤنة ظراعيه:واتخيارً *:!17: معو بيت 
ايم يو سلمطلاة لاحيازهم عليه 1.8 

١‏ يقد رأى محمد " يل " بثاقب فكرة أن عتاصر الكون خاضعة لقوة بجهولة 
أقوى هن أل تقهر ع وأ من أن تعرف ٠‏ وأعلى من أن تتصور » واحدة هى 
الي .متهن > بغللية. :عناقلة.. .لأ الوجؤاد كله وانحد... 

إن عناصر الكون تشغل فكره » ودمومتها المستمرة تدفعه إلى النظر » والتدبير 
اود النظر » هنا تارة ؛ وهتاك تارة أخحرى . 

ها هى الشمس » ترسل أول أشعتها على الخصى المتثور هنا وهناك؛ قتصيره 
٠‏ يواه تتلألا » وأضواء تبرق » وجمالاً ينساب بين الكائنات؛ فينشغل بها ! ! - 


ثم ها فى الشمس ف كبد السماء ؛ جبارة طاغية ع ترسل بأثواب الضوع 
لنتشرها غلى الأرض في حسن ‏ وول فيأخذه هاؤها ! 1 
١‏ وما ع ذى الأرض عاهدة ساكتة مستسلمق كحلة لإاحياة قيها دام 
اللآناذا ؟ ! .. 
1 وها'فى أمواج الذغب ترسلها الشمس على الكون عند غروها.» في سخاء 
وهدوء: وتتسحب كأفا تريد أن توحى إليه بالأسف لغيبها بلا استعذان. .وتنتهى 1 ! 
م هاهو ذا طوق القمر الباهر + يشبه طوق الحمامة » تتسجم قيه ألوان 
الطيف السبعة » ويتألق في وسطه القمر الذى يزهو بها يصدر عته من شررء يتحول 
إلى الآلاف المؤلفة من النجوم؛ والكواكب» ليخلف القمر حى الصباح ! ! . 
وها هى ثلك الأعمدة المختالة تنلهى با الرمال : عند هدوع الحو ؛ بإقامتها 
ثابتة تمت القبة الزرقاء + حت إذا ما ثارت الأعاصير؛ وبعثت بالأترية من بلون 


الإديان قاذقة يما في هجوم عتيف؛ على الغيوم السوداء المفعمة بالبرق » هكذا يعد 


ركنم 1 

وها فى ذىق قواقل الغيم ع تشبه الخراف البيض + تطاردها ٠‏ ' 
تبعدها عن قمم الجبال + فتضطر إلى المجرة قبل أن تسيل عبراقها على مسقي" ١‏ 
بلا خيار » ولا قصد » ولا معرقة !1.. 

وها هى تلك العواصف المنطرة تتفحر شآبييها الظالة: قتصب 
العريانه أقاراً من المياه ؛ عتيفة جارفة » ا دوى » وها رثير . 

أمام هذه العناصر الكونية الفائلة» العائية» الى لم تحرؤ قط » 
على عدم الخضوع » ولو شروى نقيرء للقوانين الى تسيرها وإلى قرضتها 
السامية العليا .. إن كل عنصر في فلكه يسبح . وكل عنصر لا يملك إلا الا 
والخضوع ... وهكذا رأى الكون فى جملنه قوياً : شديداً : وفى نقس الوقت 
خاشعاً: ذليلاً . 

لشد ما بدا محمد من ضعف الإنسالية وهوآها !1 !.. 

ولكم يدا له غرور العقل ؛ وضللله !!. . 

ولكم رأى خصداع الحس بالمحسوس ‏ وعيبة الاستدلال بالماذيا 

أحل » وكم من سخرية في أن تثق الإتسانية بامحسوسات » مع أ 
السراب صورة براقة من موجات الأثير الفائر ليشهدها بذلك على غرورها الطاز 

قي مكل هذه الأمور النفسية وَغيرها كان عتمد "ل" يفكر أثناء 
وتعبده بغار حراء » إذ ليس أمامه إلا هذا التدبير ‏ : 

وكان يتمى رؤية الحق فيها » وف الحياة جميعاً » وكان تفكيزه يل 
وفؤادة؛ وضميره» وكل ما في وجوذه » ويشغله ذلك عن هذه الحياة» ود 
ومسائها فإذا انقضى شهر رمضان عاد إلي خديجق وبه من أثر التفكير ما 
تسائله » تريد أن تطمكن إلي أنه بخير وعافية . 
ولكن . . 


بأى نسك كان محمد يتعبد أثناء تنته ذاك» وعلى أى شرع بذاته كان يعمل 


1 وعم 

هذا أمر اختلف العلماء فيه وقد روى ابن كثير في تاريخه طرفاً من آرائهم 
أن توغ الذى كان يد عليه 

فقيل : كان " 286 " يتعبد بشرع نوح " لظيتة: " وقيل كان يتعبد بشرع 

إبراهيم " لقا " . 

وقيل : كان يتعبد بشرع موسى " لك " . 

وقيل : كان يتعبد بشرع عيسى " اكلا ' . 

وقيل : كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به . 

وثعل هذا القول الأخبر أقوم من غيره » قهو الذى يتفق» وما شغف محمد به 
من التأمل » ومن التفكبر » وها عرف عن غياب الشرائع يومذاك » حن أن كثراً 
من الحنفاء لم يصلوا إلى شئ رغم ما يذلوا من جهد للوصول إلى دين حقيقي .. 

واستمر محمد على عادته تلك في حب الخلاء » والاتقطاع له ) ومداومة 
البحت عن الحقيقة حي هناه الله إليه يرول الوحى » وبدء الرسالة » وق ذلك يقول 
اذ تعان :اط وَوَجَدَكَ صَآلا فَمُدَئ م ) " . 

يذهب المقسرون في .بيات المعيى المراد من الضلال إلى معان كثيرة ف 
فهو عي الغفئة عما يراد بيك من أمر النبوة . 
ب ومعئ عدم معرفة دين وشرخ ما فهداك الله للإسلام وشريعته . 
- وععين ف وسط ضلال قومك وكفرهم فهداهم الله يك . 
س وتمعين الجيرة قيما ترى ؛ فعرفك بالصواب والحق 0©. 

وهذه امعان تلتقى في معئ عام واحد » وهو أن الرسول " 8 " كان يبحث 
عن طريق الحق والحدى + وسط قومه الغافلين » ولم يكن يتصور أن النبوة ستأتيه » 


أأطر #اتقسير القرطي جء لاعن ا لاز 


الخقيقة الى هداه الله إليها ؛ وعرفه وما » فكانت الرسالة والبعنة . 
0 


0 
المبحث العاشر 
بدايات الوحي 
أ وبلغ محمد " ين " سن الأربعين » وكمل في ذاته » وأصيح مستعداً لتكميل 
ورين ؛ وهنا جاءه وحي الله » كما هو الشأن مع جميع الأنبياء » والمرسلين 27 
أأرري البخاري عن ابن عباس " # " أنه قال : ( أنزل الوحي علي رسول الله " ع 
٠رهو‏ ابن أربعين سنة ) 27 , 


لقد حاول محمد " 38 " الوصول إلى الحقيقة المتصلة بالوجود . والحياة » 


. رطال ثفكره وتدبرة؛ ولح يصل إلي ما يتمئ » ويريد‎ ١ 
» إنه يسمع عن دين الله وأنبياء الله لكنه لا يعرف حقيقة الألوهية‎ 
وحتوقها » ويجهل كل ما يتصل بالنبوة » والرسالة » وإدراكه للملا الأعلي ساذج‎ 


يسيط ء والأسرار من حوله تتكاثر » وتتعدد , وكثما طال تأمله تشعيت مناحى 


النظر » وبعدث عنه الأسرار , والغايات - 
والعقل مه ماجما إدراكه » ومهما دق فكره » ومهما تعمقت تأملاته » 
ونظراته ‏ لا بمكنه أن يصل إلي شع من حقائق هذا الوجود ء ولا بد له من وحي الله 
يكشف له الأسرار الي يختاج إليها . 
1 ومحمد "858 " مع صفاء نفسه . و كمال عقله » وسمو روحه يحتاج إلي 
قبوضات الله ديه للحق » وتنقذه من الحيرة » وتعرفه بالخقائق الديئية الي لا ممكن 
يصل إليها . 


كما ينتاج لرحمة الله مراعاة لججانب البشرية فيه غ حئ لا تفاحته روحانية 


الوحي ؛ وغرائب الملا الأعلي : 


نه 
ويجتاج كذلك إلي تعلم كيفية الاتصال تخالق والسامل ني 0١‏ 
واستقبال الوحي ممختلف صوره وأشكاله . 
وقد تحلت فيوضات الله تعالي علي محمد ” في ” بصورة , 
عمادها الرحمة والمودة » وعناصرها الترقي ببشرية محمد ليكون ثبياً ورسولةٌ 
وكانت رحمة الله مع محمد " ل " حين جاءه وحى الله تعالي 1 
بالنسبوة أولاً » وجاءه الوحي ينبئه » ومن المعروف أن النبوة لا تزيل ليا 
كلها ؛ فلما خبر " وَل ” الوحي : ورأى صوره» والزاقة وأصبح 
حال الرسالةاء قساز رسولة نيل 
والتبوة أمص من الرسالة ؛ لأن التبوة نعيى تزول الوحي من عند | 
ينتاره الله تعالي من الناس» ليعلم» ويعمل بما أوحى به » وهي تعليم لمن 
أما الرسالة فإها الوحي يأيّ للشخص المختار غَلِي أن يعلمه ويقوم : 
ويعمل به فهو رسول الله إليهم . 1 
وعلى هذا قكل رسول ني ؛ وليس بلازم أن يكون البي رسولاً ... ١‏ 
ولقد نبئ محمد ” يل " وجاءه الوحي من عند الله ؛ واستمر علي ذلك 
تعد تمهيداً لإرساله + أراد الله أن يهينه خخلاها للتعامل مع الملائكة » والاتضال ل 
ويعرفه كذلك بكل ما تحتاجه الرسالة من أمور لابد متها للرسول المختار : 


الأعلي يجاتبه الروحي » والتعامل مع الناس مجائيه البشري في توازن » وإنسجام ' 
وقد بدأت تبوة محمد يأوليات الوحي كما أرادها الله تعالي ) و 
بالرسالة إلا بعد أن أصبح مؤهلاً لها . مستعداً للقيام بواجبها 27 


للماوردى ض ١1/8‏ 180 » ويرى الماوردى أن الوحى تدرج مع رسول 


١‏ أنظر : أعلام ا 
أخرى » فبداً بالرؤيا ثم بالنداياث » ثم بالنبوة ء ثم بالرسالة .. اح 


17 
لاتق اوبنرسلةالفرقضافدم و الرجوناة تاق عبوز زلدلاك. كانا 
. وريمة شاكيا » ويقول ا : " حشيت على نفسي " ويصف الرجل الذي يظهر 
ره ( ويقول : سطاً علي الرجل ) وكان يجري منه محاولاً لغرب من أمامه ٠‏ 

١ 
.. أي مرخلة الرسالة فكان يأنتن بالوجي + ويصحله » وغناف أت يتركةه ولادياتية‎ 
ولفد اعتلف الوحي مع محمد " 5 " في فترة النبوة عن الوحي في قترة‎ : 


رسلة يقول القاضي عياض : وإنما بدأ الوحى مع رسول الله " # " بالرؤيا » لعلا 


يمه ذللك + ويأتيه بصريح النبوة بغتة ء فلا تتحملها قواه الب ية » فبدئ بأوائل 
أممسال السبوة ».وتباشير الكرامة » من صدق الرؤيا » وما جاء من رؤية الضوء » 
إمماع الوك + وتسليو لحن ؛روالفتسيتغلية باليوة» بح يققرق فظيم ها 
٠‏ وإويه » ويستعد لما ينتظره ؛ فلم يأته الملك إلا بأمر عنده مقدماته 29. 

' يتول ابن كثير : وبدء الوحي بصورة التدرج يهدئ القلب » ويطمئن النقس .. 


ومن صور الوحى في بدايته ما يلى 


.١‏ الرؤيا الصادقة 
٠‏ إذا نام الإنسان انتقطع عن عالم الناس » وعاش مع باطنه » وإدراكاته اللاشعورية : 
رخلال التوم قيم نفس النائم في رؤئ تتضمن أفكاراً » وأحداثاً » لايمكن له أن 
وصور حدوئها في,حالة اليقظة +رولقا كانت« الرإؤى اللنامية تدريباً للإإتسنآن وهو في 
عام اللاشعور .على ما سوف يراه في عالم الإذراك والشعور . 

إن عثماء النفس المعاصرين يزرعون ف الإنسان هبادثهم الضارة؛ وقيمهم 
اللاديق وهو نائم:وذلك يوضع تسجيل صوتى شمت رأسه وهو نائم تحببه قيما يرغيون 
؛ وتنتحدث عن هزايا ما يدعون إلية » فإذا ما استيقظ الإنسان يجد عقله مشغولاً تما 


البنشة" 


إن هذه المقدمة بيان لأهبية الرؤى » وإبراز لدورها ف قيئة الإتسان 


عالم اليقظة + وبخاصة إذا كانت الأحداث غريبة مدهشة , 


تشبه ضوء الصبح في بيانه ؛ وسطوعه . 
جحاء في فتح الباري أنه ثبت في مراسيل عبيد بن عمير أنه "8" أرر 
أولاً في المنام حت أناه الملك بعد ذلك في اليقظة على الصورة الى أناه ها في اللا 
وقد تعنادتالرؤى المنامية لرسول الله " ل " ».وكات يتدهش للك ... 
ب رأي أن أت أتاه » ومعه صاحبان له» فنظروا إليه فقالوا : هو ء هو عتم ذ 
فهاله ذلك ؛ وتساءل عما رأى ١‏ وعن حديثهم أمامه » فقال لد عمه أبو ١‏ 
يا ابن أعحي ليس بشئ . 
س وأتاه هذا الآ مرة أخري » فجاء لعمه » وقال له : يا عم سطا بي ال 
ذكرث لكء فأدخل يده في جوف حت أن أجد بردها » قخرج به عمه إل 
أهل الكتاب يتطيب يمكة, قحدله حديثه » وقال عابكه: قصوب به وصعداز 
عن قدميه » ونظر بين كتفيه » وقال : يا ابن عبد مناف ابنك هذا طيب كا 
للخير قيه علامات : إن ظفرت. بد يهود قتلته : وليس الراثى شيطاناً »اولك 


النواميس الذين يتحسسون ها القلوب للنبوة » فرجع به . 


بصاري ‏ كنات بده الوحي ج ١‏ عن ه .. 


"يتح النترى ت كنا. 


الوجي جاص 


7 أن :سين للدي والرشاد جل من ٠‏ اجات لالم 


0 
ي مناه أن سقف بيته نزعت منه خحشيهء وأدححل فيد سلم من فضة » ثم نزل 
بدن قأراد أن يستغيث فمنع من الكلام + فقعد أحدجما إليه : والآخر إلي 
عل أحدهما يذه في جتبه فترع ضلعين منه » وأدخل يده في جوفه ورسول 
يد بردهاء فأخرج قلب فوضعه علي كفف وقال لصاحبه : تعم القلب 
' جل صاخ ء فطهر قلبه وغسله ء ثم أدخل القلب مكانه ورد الضلعين ؛ ثم 
3 ,ورفعسا سلمهما » فإذا سقف كما هو » فذكر ذلك مخدئية يت ويلد 
1 وديوي م سوسا وس 

الأإري في,منامة حمريل ومعه مط من ديباج فيه كتاب فقال له : 

قال له :ما أقرا . 

55 ظن رسول الله " ل ” أنه الموت ‏ ثم أرسله فقال : إقرأ ٠‏ 

ليل "قل" : ما أقراً . 

ينه به حي ظن رسول الله " 4 " أنه الموت» ثم أرسله فقال له : إقرأ 

. ول "" : ماذا أقرأ ع ما قال ذلك إلا افتداء منه أن يعود إليه ,كثل ما صنع‎ ١ 

قل« آفرا بتشي ريك أأذى حَلقَويه حَلَقَالإنسن مِن علق( افرأ ريك الأكرم 
ف آلذى عَلمَ باقر عَم اَن مَالزيَت © » 

قرأها رسول الله ” ول ” ثم انتهي قاتصرف جبريل» وهب رسول "فلك" من لومه »+ 
: قكأفا كتب ف قلى كتاباً فذكر ذلك لخديجة فقالت : أبشر فإن الله لا يصنع 


بك إلا عير . 


تعددت الرؤى » وركزت علي قضية إعلام الرسول بنبوته وتطهيره؛ 
وإعلامه ما ينتظره من أحوال . وأعمال » ح لا يفجته الملك علي صورته الحقيقة » 
ا 

فيصاب بالخوف » والاضطراب - 


قاض 


"» نداءات الملائكة : 

من ضور الوحى الذي بدا برسول الله  "‏ " نداء الملائكة عليم 
إياه بتبوته» وهو لا يعرف المتادى ولا يمكنه تحديد مصدر النداء . 

من ذلك ما رواه ابن كثير يسنده أن رسول الله " 8 " قال لد 
خلوت وحدى ممعت ائداء ‏ وقد حشيت والله أن يكون لهذا أمر . 
قانت : معذذ الله ما كان الله ليفعل ذلك بك؛ قو الله إنك لتؤودى الأمالة / 
الرحم » وتصدق الحديث . 
فلما دحل أبو بكر » قالت له خديجة: يا عتيق أذهب مع محمد إلي ورقة 7 
فلما دحل رسول الله " يك " أذ أبو بكر بيده » فقال : انطلق بنا إلي ور: 
قال : ومن أخبرك ؟ 
قال : حدة . 
فاتطلقا ليه مروقال. رسول الله "98" لزي إذا حجلوت وحدى سحت 1 0 
يا تمدء يا تحمذ ».فأنظلق هارباً في الأرض . : 
فقال له : لا تفعل إذا أناك فائيث » حي تسمع ما يقول لك ء ثم التي فأخول 
فلما خلا ناداه يا محمد قل ل« بشي آله آليَحمنٍ آلرّحِيِمِ وي الْحَمَدُ لله رت 
حى بلغ ( ولا ألصَالِينَ 4 قل لا إله إلا الله : فأتى محمد ورقة قذكر 
ققال له ورقة : أبشر ثم أيشر» قأنا أشهد أنك الذى بشر بك ابن مرم + 
مثل ناموس موسى ء وإنك نبي مرسل 9 , و 

وول لبي "887 "8 بويت مسحي كنت روس ا 
صوتاً من السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل » فرفعت رأل' 


''١‏ ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العرى ين الصى ٠‏ وهو ابن بهم شحديية * رضى ال خنها * - آمن محمد بوم أن جاءه يسأله 
الرسول "46 " عنه + لفاء وأبث الفس لي الجنة عليه لياب بيغ , لله آمن بى : رصدقنى ٠‏ ويقول * 6 * .للا قسيرا و: 4 
اسيوة ابن كثر ج ١ص‏ 8648) 

البدنية والتياية ج6 ع 4 - 


لظا 

أنظرء فإذا جبريل في صورة رجحل صاف قدميه في أفق السماع فرفعت أنظر 
تدم وما أتأخرء وجعلت أصرف وحهى عنه في آفاق السماءء فلا أنظر في 
ريا إلا رأيته كذلك » فما زلت واقفاً ما أتقدم : أمامى» وما أتأخر ورائى؛ 
. بيك خدئعة رسلها قي طلبي فبلقوا مكة. ورجعوا إليهاء وأنا واقف في مكان 
السرقت واجعا إل على + 

حت أنيت خديجة فجلست إليها فقالت : يا أيا القاسم أين كنت ؟ فو الله 
بي بت رسلى قي طلبك» فبلغوا مكقه ورجعوا إلى ! !.. 

تم حدثئتها بالذى رأيت فقالت : أبشر يا ابن عم واثبت » فو الذى نفسى 


: 
لهم 


597 أن تكون تىّ هذه الأمة . 
م قامت فجمعت عليها تياهاء ثم انطلقت إلى ورقق فأخبرته بما أحيرقا به. 


3 : قدوس قدوس ! ؛ والذى نقسى بيده لئن كنت صدقتيئ يا خديجة لقد 


فرجعت حديمة إلى رسول الله ” يك " فأخيرنه بقول ورقة . 
وى مرة تالية قضى رسول الله " 4 " جواره» واتصرف يصنع كما كان 
حيثت بدأ بالكعبة قطافء قلقيه ورقة عند الكعبة» قال له : يا ابن أخحى 
| خرن ما رأيت وسمعت . 
| قلا أخحره قال له ورقة : والذى نفسى بيده إننك لني هذه الأمةء ولقد جاءك 
| الناموس الأكبر الذى جاء موسى ولتكذينه ولتقاتلنه ولتوذينه » ولكن أدركت ذلك 
| لأنصرن الله نصراً يعلسه ء ثم أدق رأسه مته فقبل يافوخه ‏ 

ويقول " يك " لخديجة : لما قضيت حوارى» هبطث فنوديت؛ فنطرت عن 
| تبن فلم أر شيتء فنسظرت عن ثمالى فلم أر شيئاً » فرفعت رأسى فرأيت 
| لسماء والأرض فقلت : دثروق دثروق ؛ وضبوا على ماء بارداٌ 9©.. 


كتاب النقسير ‏ باب سورة المدثر ج 4 ض 17 ء اليداية والنهاية ج 7ص 11 +011 


شيف 
إن نداءات الملائكة لرسول الله » وتعجبه ثما يسمع دفعه إلى معرقة 
أسرار ما يسمع » ولذلك كان يرجع لخديمة يقص عليها ما رأى . 
وكاتت خديحة " رضي الله عتها " خير معين لرسول الله " 1 " 
وتجتهد في معرفة أسياب ذلك » وتسأل أهل الكتاب عن خبر ها يسمع» 
رسول الله " يك " بها يسررى عنه » ويطمثنه . 


قالت له مرة : يا ابن عم أتستطيع أن تخبرن بصاحبك هذا الذى يأنيك إذا 
قال : نعم . 

قالت : فإذا جاءك فأخيرق به . 

قجاءة حبريل » فقال رسول الله " #ك " : يا ديجة هذا جبريل قد جاعن 
فقالت.: قع يا'ابن عمى فأخلس على فخذئ اليسرى - 

فقام رسول الله " 5 " قجلس عليها : فقالت : هل تراه ؟ 

قال : تعم . 

قالت : فتخول فاقعد على فخذى اليمئ ء فتحول رسول الله " 845 " ذ 
فحدها اليمى » فقالت : هل تراه ؟ 

قال : نعم . 

فحسيرت فألقت خمارها ورسول الله " يت " حالس في حجرها ثم قالت : 
قال :لا. 

قالت : يابن عم اثبت وأبشر فو الله إنه لملك» ما هذا شيطان © , 

؟ء كلام الشجر والحجر : 


('! مبل المدى والرشاد ج «عى 4اع + البداية والنهاية ج عي 11118 


4 


غسر ولااقخر إلااقال.: السلام غليك يازسول الله و كان يلنفت 


: " 38 روى الإمام مسلم عن حابر بن سمرة ” 5 ” قال : قال رسول الله"‎ 3١ 
23 ك5 كن‎ 7 

الأرى يعجرا كان يسلم لي قبل أن أبعث :إق الأغرقة الآ : 

اة قالت : إن رسول الله ” 28 " 


وهال محمد بن غتمر مستده عن برة 
لان أراد الله تعالى كرامته» وابتداعه بالنبوة» كان إذا حرج لحاحته أبعد) خئ تمسر 
إيوت؛ ويفضى إل شعاب مكة» وبطون أودييهاء فلاعر تعجر ولا شجرء إلا 
. إلرلام عليك يا رسول الله » فيلتفت رسول الله " 4# " حلفه. وعن ينف وعن 
هلا يرى إلا الشحر . وما حوله من الحجارة » وهى تحييه بنحية النبوة : السلام 
رس 105 

١‏ وروى ابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه رحمهما الله تعال أن رسول الله 
"يخ" قال : يا حديية إن أرى ضوءاً »وأسمع صوتاً » لقد حشيت أن أكون كاهناً » 
قلت :إن الله تعالي لا يفعل يك ذلك بيا ابن عبد الله » إنلك تصدق الحديث» 


لقاء الملافكة : 
من رحمة الله برسوله محمد " يل " أن أحذ يهيئه للقاء ملك الوحى ٠‏ ولك 
الإرسال الملاتكة إليه » تعلمه كلمة» أو شيئاً ما . ليستعد بذلك على ملاقاة 
تخريل " لفن " . 


ل 

اأطيفات اب مد 7ق 

1 

7 صحبح مسلى ‏ كناب الفضائل باب تسليم الحجر عليه ج 18 ص 77 . 
0 


الو سد رةس ودلا 
أن 
7 اللرجع السايق ج1١‏ صن 8ؤلام 


روم 


يروق: اين شغد أن رسول الله " 85 " لا نرلت عليه ال 
يأتيه " إسرافيل " واستمر معه يعلمه الكلمة » والشئ » ول يتزل شئ مر | 
على لسانة 620 يقول أبو نشاف إن" إسراقيل." “كان يأ اللبي وهو فق إناا/ 
فكات يلقي إليه الكلمة بسرعة » ولا يقيم معه :تدرجاً وقريفاً .. 


وأحياناً مان يأنيه جبريل بصحبة ملك آخر » يقول ابن عباس ' 
كان رسول الله " يك " قات يوم وجبريل على الضقا فقالررس ول ١‏ 
يا جبريل والذى بعك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة دقيق» ولا كف من ..,, 
فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفرعته . 
فقال رسول الله " يك " : أ أمر الله القيامة أن تقوم ؟ 
فقال حبريل : لا ولكن أمر الله إسرافيل فترل إليك؛ حى يسمع كلامك . 
فأتاه إسرافيل فقال : إن الله تعالى بعثئ إليك مقاتيح خزائن الأرض»؛ وأدر 
أعرض إإليلق أق أسر.معلق حبال قامة زمرداء وياقوتال ولافياء وفطتة فإ 
ملكا وإن شفت نبياً عبدا ؟ فأوما إليه حبريل : أن تواضع . 
تقال رصول ل "اقل "ديل مساعيك 3 


وبقى ميكائيل واقفاً بين السماء والأرض » فقال أحدهنا لصاحبه » أهو هى؟ ١‏ 
قال : هو هو . 

قال : فزنه برحل » فوزنة به فرجحه رسول الله " 3 " . 
قال 


؛ زنه بعشرة ) فوزئه فرجحهم . 
قال : زنه عائة » قورنه فرجحهم . 
قال : زنه بألف , فوزئه فرجحهم . 


(') طبقات ابن سعد ج١‏ ص ١191‏ 
27 سبل اهدى والرشاد ج؟ ص ك5 


روقم) 

اقطون عليه من كفة الميزان . 

أمته ورب الكعبة » ثم أحلسيئ على بساط كهيئة الدرنوك » فيه 
لو فقال أحدهما لضاحيه : شق يطنه » قشقه فأخرج منه مغمز 

يرن وغلق الدم فطرحهاء فقال أحدهما لصاحبه : أغسل يطنه غسل الإناء » 

بي قلي غسل الملاء» ثم قال أحداهما تصاحبه : خط يطنه , قخاطه ؛ ء ثم أجلساه 


أ يووا يتنا 


[ ,ويل برسالة ري حتق اطمان الى “جف 80 . 
وى صحيح مسلم عن ابن عياس " د " قال : بينسا النبى " لك " حالس » 
| ريده حبريل ‏ إذ مع نقيضاً 
يزال : يامحماد هذا ملك قد ثرل » لم يترل إلي الأرض قط . 

فأن الني " يك " فقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤقما ني قبلك : فاتحة 


اكاب وخخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منها إلا أوتينه 9 , 


السماء من فوق » فرفع جبريل يصره إل السماء 


د مجئ جبريل بالقرآن : 
استمر الوحى بمقدماته مع رسول الله " 5 " على النحو البين » وأدرك محمد 
" أن أمراً عظيماً يتتظره » وسمع من زوجته » ومن ورقة » ومن غيرهما أن الذى 


؛ ويسده هو الوحى الذى كان يأتى موسى » وعيسى والأنبياء من قبله " عليهم 
علوات الله وسلامة " 

وشيئاً قشيناً بدأ يطمئن لما يرى» ويثق قيما يسمع حى جاءه جبريل " القلقة ” 
بأول آية قرآنية أمره الله تعالي أن يقرئه نا » تصور السيدة عائشة " رضى الله عنها " 
زول جبرل بأول آية قرآنية على رسول الله ” 4 ” فتقول " رضي الله عنها " #جاءه 
للك ( أى جتريل ) وهو في غار حراع» ققال : إقرأ ٠‏ 


قال :.ما أنا يقارئ . 


الس | : 

يقول البى " يك " : فأحذن فغطئ حي بلغ مى الجهد , ثم أرسلى فقال , 
قلت :ها أتا بقارئ . ١‏ 
فأحدن فغطئ الثانية حي بلغ مين الحهد » ثم أرسلى فقال : إقرأ . 
فقلت : ما أنا بقاركة . 
قأحدن فغطنئ الثالئة » ثم أرسلن هقال « قرا يشر رَبك اذى حَلَقٌّ 
ب ع د مي 2 ع 
من علق (5© أفرا ورك ارم ( اأذى عَلْمَ اقلم م عَلْمَ 
لد بطم رهم كل إن الإضن لتق رت 4 . 

قرجع هما رسول الله " 3 " ترجف فؤاذه » قدخل على خدية 
" رضي الله عنها " فقال : زملوق زهلوق ؛ فزملوه حى ذهب عنه الروع ٠.‏ 
ثم قال : يا خديجة مالى ؟ وأخيرها الخبر + لقد'حشيت على تفسى . 
فقالت خديجة له : كلا » أبشر » فو الله لا يخريك الله أبداً » إنك لتصل [١‏ 
وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقرى الضيف + وتعين على نوائب الحق 
ثم انطلقت به حديجة حى أتت به ورقة بن توفل بن أسد بن عبد العرى بن ' 
وهو ابن عم خديجة لأبيها » وكات امرءا تنصر في الجاهلية » وكان يكنب 
الغربى والعبراق فيكتب بالعبرائية من الإنميل ما شاء الله أن يكتب 6 وقد 


كيدوحم : 

فقالت له حدة : أى ابن عم » اسمع من ابن أحيك . 
فقال ورقة : يا ابن أى ماذا ترى ؟ 

فأخيره التى " يله " غخبر ما رأى:. 

قفال له ورقة:هذا الناموس الذئ انزل الله على موسىء ياليتيق فيها جلعاً اب 
حيا د يخرجحك قومك . 

فقال رسول الله " 8 " : أو مخرجى هم ؟ 


له 
يأت رجحل قط عثل ما جفت به إلا عودى » وإن يدر كن يومك 
وو 
" كان يبحث عن اهداية إلى حاءته » ومع أنه كان على 
أيتك الذى كنت أخيرتك 
ريه قي للنام ؟ قإنه جبريل » استعلن لى + وأرسله إلى ربى . . . ومع كل لك 
4١‏ " أصيب بالروع » وحشى على نفسه . 
وهذا الخوف الذى عاشه النى " 2# " في لقاء جبريل " التكف " جعل البعض 
ييل عن سبب هذا الخوف لأن المقام مقام سرو»ورضى؛وليس مقام رهبة؛ وهلع . 
وقد تناول العلماء هذه المسألة: ورأوا أن الخوف لم يكن من التبوة » أو من 
أوحى : وإنما كان من تصوره أذى يأنى من الغط الشديد . . أو من تقل المسثولية ؛ 
, لأن الخوار لم يكن عاديا . . فلقد أمر جبريل' ليق" محمدا " يك" بالقراءة ثلاث 
ات.وغطه بشدة ثلاث مرات أيضاًءوالرسول يقول له : ما أنا بقارئ»وينعشر 


1 


١‏ خر ذلك عند خديجة»وأبى يكرءوورقة . ويعحدث عنه أهل مكة , ليكون حدينهم 
تعريفاً بمحمد » وتنبيها على منزلته عند الل والناس » فضلاً من الله ونعمة . 

1 يقول الإسفاعيلى : إن العادة جرت بأن الأمر الخليل إذا قضى الله تعالى 
أن يتقدمه ترشيح وتأسيس » وكان ما يراه التى " #8 " من 
| الرؤيا الصادقة ومخبة اللخلوة والتعبد من ذلك » فلما جاءه الملك فجأه بغتة بصورة 
الف العادة والمألوف » نفر طبعه البشري منه . وهاله ذلك » ولم يتمكن من التأمل 
فلي تلك الحال . لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها » فلا يتعجب أ يجرع مما لم 
| يأفه ؛ وير طبعه منهء حئ إذا الدرج عليهء وألفه استمر عليه » فلذلك رجع إلى 
اأفة الى الى ثاليسها .+ فأغلمهاها وق له فهوقك خليه تخطييه »ما عرقنه من 


اله إلى .١‏ 


1 


صحيح اليخاري ‏ كناب يدء الوحى ج ١ض‏ 8 514 ) /1. 


م 
أخلاقه الكرعة: وطريقته الحسنة + فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة, | 
بصدقه» ومعرفته» وقراءته الكتب القديمة » فلما سمع كلامه أيقن بالحق؛ و 
وأشار الإسماعيلي كذلك إلى أن الحكمة في ذكره " 2 " ما اتفق له ف م 


غيله 27 ويعرقوا مقامه 


ف معرفتهم مباينة من سواه في أحواله ليتبهوا على ممله 
ومع لقاء جريل برسول الله" وإقرائه أول سورة العلق تلاحظ بعض الملاحيز 

الأولى : غط جتبريل رسؤل الله " ل " ثلاث مرات» ليجعل النقانا ' 
إليه وحدهء دون الانشغال بغيره» ويعرفة بنقل الرسالة » وضخامة المسئولية ١,‏ 
على التلقى من الوحى ققط . 3 

وليكن عورا 1 

ويعلم أن تكرار الطلب منهج 

وليتاكد ” ف " زر لقانت ملموسة » 
خيالاً أو عا 

تقد كان جبزيل " ب " ف أشد الاشتياق للقاء محمد " 6 ” وا 
إليه » وقبله أكثر من مرة . 

كان عن لمكن أن يلقن حتريل "2281 "عنين" 
بعدء وتقضى » لكنه قعل ذلك بأمر الله تعالى. + ليؤكد خطورة الأمرء و" 
وضرورة بدل الحهد » وتحمل المشاق في أداء الواجيات الخطيرة » وهل هناك 
من جهمة الرسالة» والدعوة 7 !11 .. 

وكان من الممكن أن يتم اللقاء مناماً » لكن الله تعالى أراد أ 


الأفين محمد " يل" على صورة روحه الأمين : كما أزاد له أن يعرف 


171: عن‎ 1١ فج البارى على صحيح اليخاري ج‎ "١ 


0022 


بي بعد أن عاش الرؤى ء ومع النداء » وشاهد الجمادات تناحيه » وعاش الخلوة 


15 ارد الل له.بعد ذلك أن يتغوة على ضورة الوحى الى ستسمر فعة + وقد 


ب,ؤجان بخيريل وأقرأة أول سورة:العلق.. 
قي بده الوحى ف : ” بيان لموقف الإسلام من القراءة + 
بيو كله ء فالقراءة أساس معرفة الدين ؛ بها يحفظ القرآن » وتصان السبة » 


د بعة » وا تكون الدعوة ‏ وحماية الإسلام ... وبالعلم تيا الأمة » وتحافظ 
الشَرة 3 202 منادم 9و ف 


قّ بيدرورات الشرعية جميعاً » وتنظم كافة جوائب الحياة - 

قدمت محديمة " رضي الله عنها " مع رسول الله " 3 " صورة 

: العظيمة الثالية » فلقد كانت تعيش حياة رسول الله لحظة + بلحظة» تتمى له 
بور تشاركد في كل ها يعن له » وقتم بكل ما يهمه . 


قم اعطواقا تطبه" 18#" يدبع وأإعتقدحن مقاقى اللو »بومقناقلة + 


١‏ ودأءبولالمعوقا كاتنت تطمقنه » ولكنها من ورائه كانتت 
31 

مم - 55906 
كما ذفيت وحلها إلى ورقة ؛ وأخرته بخبر زوجها ؛ تريد أن تعرف شيئاً 
انه فقال نا ورقة #.قتوس 6اقدوس © والذّق تفسى انيدةالدن كنت صدقنيق يا 
خلية لقذ جاءه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى + وإنه لبي هذة الأمة 29 . 

وم تكثف بما “معت من ابن عمها ورقة ؛ بل ذهبت مرة أخرى إفي غلام 


ة بن ربيعة بن غيد #فس ء تصراق من أغل تيتوى يقال له عداس » فقالت له : 


الاعداس ؛ أذكرك الله إلا ما أخبرتق : هل عندكم علم عن حبريل ؟ 
يذكر يذه الأرض الى أهلها أهل أوثان . 


١‏ قالعداس: قدوس ‏ قدوس ما شأن جبريا 


لل يفة ا 

فقالت : أخبرى يعلمك فيه . 
قال عداس : هو أمين الله بينه وبين النبيين » وهو صاحب موسى وعيسى 
اد" 

لعد ميرت حديحة " رطي الاعتها " يكمال الخلقة » والخلقب. .| 
" يك " : ز خير نسائها خديجة بنت خويلد ) ''" وقد جعلت عقلها الكامل 
محمد " فلل" ودعوته : وكانت ” رضي الله عنها " خبر معين محمد ' 8 
قرعا لمم ا 

ونلحظ مدى ملاطفتها » وتقديرها لزوجها في مناداته يا ابن عم 
فقد استحقت التقدير من رسول الله " يل "؛يقول " يل " : " إن رزقت 
فتور الوضى : 1 

واطمآن محمد " يل " لصدق ما رأى » وما سمع » وتيقن أن الذى 
هو وحى اللدء وتأكد أنه قاز بذلك فوزاً عظيما . 

وحى يستوعب كل ما رأى » وقدأ نفسه فتر الوحى ؛ وانقطع عن 
" تت " فمكت " فك " أياماً لا برق جبريل: فحزن حرئاً شديداء وأخذ يدور 


بين رعوس الخبال عساه يراه » ويحدثه » وحاول أن يتردى من رعوس شوا 
من شدة ألله لانقطاع جبريل عنه , 

وقد شى هذا الفتور على رسول الله " ف " لأنه لم يكن خوطب 
بأته رسول الله » ومبعوثه إلى العباد » فحاف أن يكون ذلك أمراً بدئئ به 
استتمامه » فحرن لذلك » ولذلك أتاه جبريل بعد ذلك وأخبره يأنه رسول ! 


(') البداية والنهاية ج7اص 1 + 

77 صحيح مسلم ‏ كاب فضائل حدية ج ١5‏ ص 1988 ٠‏ 
المصدر السابق ج ١5‏ ص 5١١‏ 

1503 الصدر السايق ج لاض‎ ١ 


وعم 
1 يقول الزهري : فكلما واق ذروة جبل لكى يلقى نفسه مته تبدى له جبريل 
أل ل : يا محمد أنت رسول الله حقاًء فيسكن لذلك جأشد وتقر عينه فبرحع ع 
« حيط اجبلا له جبريل ؛ 
ل ل مثل ذلك 27 
ينساءل البعض : كيف يجوز للنبي " يِل " أن يفكر في إلقاء نفسه من ذروة 


والجؤاب : أن ذلك كان عماء لا قراراً ٠‏ 
وكان يظن أن قوته عاجرة عن تحمل ما يتوقعه من أعباء النبوة . 


وذلك كما لا 6 ؛ لعل معامقرن مروانه 
عقف ولو 1 أفضى إلى إهلاك تفسه عاحلاً ؛ حي إذا تفكر فيما سيكون من 

العقى امحمودة صير » واستقرت نفسه . 
والعلماء يتتلفون في تحديد مدة انقطاغ الوحى » قبعضهم يذهب إلىأن الوحى 
لقطع مدة قاربت السنتين ونصف ١‏ وبعضهم يرى أنما كانت أياماً » إلى غير ذلك 
بن الآراء » يسرى ابن إسحاق : أنَا كانت ثلاث سنوات » ويرى ابن كثير : أنما 
النفم تق واتضفىم) ريرق الدرهتاس #لآننا أكافك رضيو توف نلعن أن 
الموزى : إلى أنما كانت خمسة عشر يوماً ؛ ويرى مقاتل : أها كانت ثلاثة أيام ع 
| لسري الأولى بالاعتبار هو فى تقصير مدة الانقطاع لمناسبته هقام الرسول عند ريه 
ولأنه من الأمور الى إذا طالت انتشرت » وعرفت » واشتهرت , كما أن الانقطاع 
هلة طويلة يؤدى إلى ضياع كثير ما تم بناؤه فى دنيا الناس » وحياة رسول الله " 8 " 

عد عد 


رس 4 بوياجهاء 


22220 


المبحث الحادي عشر 

صور الوحصي 
تحبر مدة انقطاع الوحى فاضلا بين النبوة والرسالة»فلقد ثبئ " 
مضين من شهر ربيع الأول سئة إحدء وأربعين من عام الفيل؛ونزل عليه القرآن 
في شهر رمضان من نفس العامءوالمدة بينهما هى فترة التبوة . .وبعدها كان ١‏ 
ولقد كان الوحى إلى رسول الله " !1 " يأتيه يصور عديدة منها ١:‏ 
الأول : الرؤيا الصادقة في المنام ومثاله رؤية إبراهيم " ككل ' ؛ كما بد 


رأف رسول الله " كك "لما يعف.رؤزيا ألا جاءت مثل قلق الضبخ. . 
يروى البخاري بسنده عن عبيد بن عهير : رؤيا الأنبياء وحى ”© , 
الشاني : أن ينفث الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه » كما قال 
: إن روح القدس تفث ف روعى » لن تموث نفس حي تستكمل رزقها فا 
وأجملوا في الطلب ولا يحمتكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن 
الله لن ينال إلا بطاعته 9 


هو أن ينفث ف روعه بالوحي الذى يخص القلب دون السمع , 


(') سورة الصافات آية (315) . 


7 صحيح اليخارتي ‏ كناب الوحى ج ١ض‏ 11 
() سبل المدى والرشاد ج #اص 801 . 


سورة الشورى آية ( 8١‏ ). 


)2 
الثالث : أن يأتيه مئل صلصة الحرس وهو أشده عليه » فيتليس به الملك حئ 


أن بيه لتفصد عرق في اليوم الشديد ابرد» وحيق إن راحلته لثيرك غلى الأرض + 


يروى الشيخان عن عائشة " رضي الله عنها " أن الحارث بن هشام " ذلك 

.ران رسول الله " يف ' : كيف يأنيك الوحى ؟ فقال رسول الله " 5 " : أحيانا 

يبي مثل صلصة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت ها قال . وأحيانا 

ميئل لى الملك رجلا فيكلمى فأعى ما يقول 37" . 

وروى ابن سعد بسند رجاله ثقات عن أبى سلمة الماجئون أنه بلعه أن رسول 
: ( كان الوحى يأتينى على تحوين : يأنيى به جبريل فيلقيه 

لي كنا بق الل ارج فذك بات مق وي ف في شئ مثل صلصة 

الجرس حتى يخالط قلبى فذاك لا يتفلت منى ) 7" 

المراببج : أن يكلمه الله تعالى بلا واسطة من وراء حجاب ف اليقظة كما في 


ا 
ا 


إبلة الإسراء على القول بعدم الرؤية . 


الخامس : أن يكلمه الله تعالى كفاحاً بغير حجاب على القول بالرؤية ليلة 
الإسراء. 
السادس : أن يكلمه الله تعالى في النوم » كما في حديث معاذ عند الترمذى 
أاى ربى في أحسن صورة فقال : ( فيم يختصم الملا الأعلى ) ”" ؛ وهذا التو 
يختلف عن الرؤيا المنامية , لأن هذا كلام الله تعالى . 
وذكر بعضهم أن من هذا النوع نزول سورة الكوثر لما رواه مسلم عن أنس 
قال : بينما رسول الله " يف " بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع بصره مبتسماً 


اليخارى ‏ كتاب بدء الوحى ج١‏ ص 4 ٠‏ 


أخبفات ابن سعد ١‏ / لاقلا 


يلك قراو 1453 


)"4( 

فقرأ : < إذا أغطيسك اكور © فَصَل لك وأخز و إرت طَاِقَكَ هو الا 

وكانت قد نرلت عليه قبل ذلك» على الأصح» وهذه مرة أخرى 
السورة لأن القرآن الكرعم نرل كله في اليفظة . 
السابيع : من الوحى كدوى الجل . 


الشامن : العلم الذى يلقيه الله تعالى في قليدةوعلى لساتف عند | 
الأحكام . / 

لأنه اتفق على أنه " وَل " إذا اجتهد أصاب قطعا ؛ وكان معصوما 
وهذا حرق للعادة في حقه " 5 " دون الأمة » وهو يفارق النشث ف الروع ؛ 
حصوله بالاجتها والثفث يدوله . 

ولقد كان الوحى ثقيلاً كقوله تعالي : < إِنّا سَئلقى عَلَيَكَ قُوْلآً 
ويرجع ثقل الوحى إلى ما يتضمنه من عقيدة + وشريعة » وأخلاق » 
على حملها » والعمل فنا سوى العقلاء + الذي 
هواهم ونفوسهم + 

ومن دلالات ثقل الوحى ما كان يحدث لرسول الله " 4 
الوحى عليه الآثار ال رواها أصحابه " رضوان الله عليهم " » ومنها :# 


يقول زيد بن ثابث " ذه " عن عائشة " رضي الله عنها " هما قالت : 


يحكمون عقوطم + ويسيا 


رسول الله " ول " وفخذه على فخخذى فكادت فخذه ترض فخذى ‏ 


ل يه 


7" سررة لزعل آية 2ق , 


وومم 

رضي الله عنها ":إن كان ليوحى إلى رسول الله " و ' وهو على 
بع أن تتحرك حتى يسرى عنه » وتلت الآية 27 
" : رأيت الوحى ينزل على رسول الله " 5 ” 
ليج راحلته فترغواء وتفتل يديهاء حتى أظن أن ذراعها تتقصم » فربما بركت 
وها قامت موتدة يديها حقى يسرى.عنه من ثقل الوحىء وإنه ليتحدر منه مثل 


" : كان 0 الله " وك " إذا تزل عليه الوحى 
لذلك وتريد وجهه وغمض عينيه ” 


يي 
لحف 


| نايرع طرفه ليه حت يقضى الوح 
ا ل وتقول عائشة"رضي الل عنها" : وولقد راب يزل عليه الؤجى قي اليوم: الشنديد 


برد فيفصم عنه وإن جبيئه ليتفصد عرقاً ) '” 


ل وعول أسباع بت يريد : كنت آخذة بزمام ناقة رسول الله " 2 " حين 


7 أنزلت عليه سورة المائدة فكاد يدكسر عضدها من ثقل السورة‎ ٠ 


سورة امائدة وهو 


تروب لوو 
ىس باب بدء الوحى ج ١‏ ص 4 + ومعن يتفصد : بتفعبز 


١ ا‎ 


م 
وثيت في الصحيحين نزول سورة الفمح على رسول الل ' 3 
راحلته فكأنه يكوت تارة وتارة بحسب الخال 2 , 


والكيات الى بدأ الوحى كا بعد قترة الانقطاح هى أوائل سورة المدمّ 


يقول الله تعالي : « يَتأيجا آلْمُدَئر و6 كُرْ كَأَندرْ و وَرَبّكَ 


تضمنث ف إحعبال. كل ما يتعلق بالرسالة .. 
ففى الآية الأولى < يجا الْمَدَّيْرٌ ويم 4 بيان لعظم مقام الرسول 2 
كما يتضح من هتاداته » وتسميته بالمدثر الذى ينيد الستر ؛ والموانسة 
وهى أمور ضرورية ليقو الإنسان بالمهام الى توكل إليه . 
يقول القرطي : وى خطابه هذا الاسم فائدتانة : 
الفائدة الأولى : الملاطفة » فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطبء وترك ١‏ 
سموه ياسم مشتق من حالته الى هو عليها » كقول النبى ' ب 
قاظمة " رضي الله عنهما " » فأتاه وهو نائم وقد لصى يجنبه التراب فقال | 
يا أباوزاب "7 إقعاراً له أنه خير عاق حليه ‏ وملاطفة :له .. وكذالق اقول ” 
الجذيقة : " قم يا قومان " وكان نائمأء ملاطفة له ؛ وإشعاراً لترك العتب وا 
فقول الله تعالي محمد " 8# " : « يتا آلْمُدَيْرُ 8 » فيه تأنيس وملاطفة » 
أنه غير عاتب عليه . 
والفائدة الغانية تنبيه لكل متدثرءعائف» لينهض يما كفله الله بد فالقيام 
أولى»وأحسن من النوم والقعودءوالتوكل على الله يساعد على النشاط والعمل ٠‏ 


«المررقلين ع 2/11 
7 سورة أفار الإأياك و اسع 


7 ستحيخ البخازقة كتانب الثاقبت ياي فصل على " بد" بج عن 11 


1 ف 
وفى الآية الثانية 0 قر فأمذز : ) أمر بالقيام والتهوض »+ وثرك النوم » 


لكسلء وضرورة التضميم الجاد » والسعى الستمر في الدعوة لدين الله تعالي 
اركن الإتذار أول الأمر مع الناس: وهو المناسب هم؛ تنبيهاً لعقوشي وتعريفهم 
انار الذى يترصد الغافلين؛ السائرين في الضلالهوهذا الإنذار رحمة من الله للناس » 
لأنه يعطيهم الفرصة لينقذوا أنفسهم من ضلال الدنيا » وعذاب الآخرة . 

ونتحلى الرحمة في هذا الإنذار يأنه يأنيهم بواسطة رسول . يدعو ويبين » 
ويكزر» ويضير + ولستجمه طويلاً في دعوقم » عساهم يستجيبون ؛ ويثائرون . 
١‏ " كما هو منذر فهو مبشر إلا أن المقام أكتفى بالإنذار مراعاة 


مع الل القوى العززير 


يقول سيد قطب : ليواجه نذارة البشرية » ومتاعبهاء وأهوالحاء وأثقاها » ذا 


التصور : ويهذا الشعور » فيستصغر كل كيد » وكل قوة + وكل عقبة » وهو 


يستشعر أن ربه الذى دعاه ليقوم هذه النذارة » هو الكبير » وكما أن مشاق الدعوة: 


لف 


حاجة دائمة إلى استحضار هذا النصور ومعايشة هذا الشعور 


وَثيَابَكَ فَطَهْرَ زعم 4 توحه الرسول " 


ارة الظاهر 550 » لأن التلقى عن الملا الأعلى يتتاسب مع هذه الطهارة ‏ 


وطهارة التوب كناية عن طهارة القلب » والعما 


واب للطهارة ‏ المتعود عليهاء يعمل أن لا يقع في غيرها 


م 
والطهارة عموماً ضرورة لمزاولة مهام الرسالة والدعوة وسط الدع 

المنحرقين » وبذلك يدعوهم الرسول " يي ".ولا يتأثر هم » وبخاصة أن أهل الي 

وأنصار الشيطان يخاولون التغلب على أهل الحق بأخذهم إليهم » 

أهوي ؛ ومغريات الشهوات ؛ وبكافة ما يمكنهم من إغراء . 
ولذلك كانت اا ضوورةاللرسل واللتغلة ‏ 


المعاضى»والرجز معتاه العذاب» أطلق على مسبباته للإشارة إلى أن العقو 
للمحسبية ».وقد أمر الل تتيل الى "50 " بالمسر ليس بالثرك ققط + لا 1 
ترك ونفرر + وكراهية »ع -وتتاعد ع والرسول " قله " كان عازأ 
ولموجبات العذاب حي قبل النبوة ؛ فقد عافت فطرته السليمة الاتمراف؛» و 


_- المعتقدات الشائهة » وثرك الرجس من الأخلاق والعادات ؛ ولم يعرف 


بن ضرورة اللفاصلة» وأهمية إعللان التميز لكا لا صلح فيمعولا هوادة مع 


طريقان مفترقان لا يلتقيان » كما يعن التحرز من دنس هذا الرجر » ودواعاا 


امن على الناس ؛ وعدم استكتار ما سوف يعطيه لمم + فهو مكلف ابا 

سيعطى الكثير فى إصلاح الحياة للناس أجمعين » فعليه البذل ء والعطاء » ب 

ويلا عدد ؛ ويذلك يعظم العطام » ويعظم صاحبه - 
إن النبوة فضل إلمى ٠‏ وعلى الرسول أن يدوم شاكرا » عابداء متحليا 

الأخلاف ؛ وليس المن من الخلق الكرم أبدا . 

والثية السابعة : « وَلِرَبِكَ فَآَصيرَ () 4 تشتمل على أمر كرم يتاجه ار 


مسيرته مع النبوة» والدعوة:وعليه أن يصبر مع تفسه وهو يقاوم شهواقاء ومع ادك 


حيدة 


»ومع التاس وهويعلمهم:ومع الأعداء وهو يقاومهم 


1 بزمركة طويلة» والصبر هو الزاد الذى يلائمها » وهو الذى يحقق الفوز في النهاية . 
وهدّه الآيات السبعة الأولى في سورة المدثر نزلت في أول الوحى بالرسالة بعد 


الودى نتطنمتة الأسى الرئيسية للحركة بدين الل الى ء ولذللك جاو إغلاناً 
الوحى تتتمين. أل كي و 


يدا عن أساسيات القيام بالرسالة ؛ وأهم ما يجب أن يتحلى به الرسول والدعاة . 


58 
وأما أول سورة العلق فقد نزل في مرحلة الوحى بالئبوة الى استمرت سئة 
به ؛ ويقف على كمال صفاته » وحقائقها » ويألف 


أشهر ؛ ليعرف الببى 
نه اللفكة «وتلقى الوحى من ريه . 
يذهب البعض إلى أن أول المدثر نزل أولا استناداً إلى حديث البخاري الذى 


بن أبى كثير قال إعالة اباسلسهوموة عبد ا/ 0 


لت حابر بن عبد الله " ا " عن ذلك » وقلت له مثل ما قلت 
" قال: ( جاورت بحراء 
الجائقايت جبواوقه #بظلت فنوديت ٠‏ فنظرت عن يعينى فلم أر شيقاً » ونظرت 
عن شمالى فلم أر ش شينا ؛ ونظرت أمامى فلم أر شيا » ونظرت خخلفى فلم أر شيا , 


فرفهت رأسى فرأيت شيئاءفاتيت خديجة فقلت : : ( ذثرون وصبوا على ماء بارداً ) 


لى ؛ فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا .رسول الله 


قال ' يل 


ازقا بشرح قنخ البارئ# كناب التقسير سورة الللائز عي ص 8/1 


2255 
رتروف ملع عدي يديز كذلك إلى أن أو لتر نول ارين ؟ 
بسنده عن أبى سلمة قال : أخبرئ جابر بن عبد الله » أنه سمع رسول الله 
يحدث عن فترة الوحى . فقال في حدينه : فبيدما أنا أمشى معت صوناً 
: فرفعت رأسى قبل السماء ؛ فإذا املك الل جاءن بجراء » جالسا عل 


بين السماء والأرض + فجئقت منه حت هويت إلى الأرض ؛ فجدت إلى أ 
: زملون »زملون» فدثرويى » فأنزل الله تعالي : ( يُتأيما آلَمُدَيْرُ (©) قن و 
َرَبَكَ كير (©© وَنبَاتَكَ فَطَهْرْ © وَلوْجَر فَآهَجْرَ (© 4 قال أبو سلمة : 
الأوئان » ثم حمى الوحى بعد ذلك وتتابع ) ”22 ورواه البخارى من ف 
أ 0 

يعلق ابن كثير في اتفسيره على هذا الاختلاف فبقول » والأولى 
جبريل نزل بأول سورة العلق في بذاية النبوة؛وأن نزول أول سورة المداثر كان 
الرسالة » لأن فى حديث نزول أول سورة المدثر الذى رواة مسلم وغيره ْ 
الى السابق جبريل » حيث يقول : ( فإذا الملك الذى جاءئ بحراء ) بو 
بأول سورة العلق » وهذا يفيد أن أول سورة نرلت بعد قتور الوحى هبى الد 
أول وحى الرسالة وعلى هذا فأولية تزول أول العلى أولية مطلقة » وآولية أول 
تلدكر مقيوة عا بعد قو الوح به ودع الرسالة 18 

ويذهب البعض إلى أن أول سورة المزمل نزل قبل المدثر: لكن هذا 
مرقوه لآق أول سورة المتثراقية أ ربالانذار ه وهنذا يكوك يق أول.المبعت ١١1‏ 


سورة المزمل ففيها الأمر بقيام الليل ٠‏ وترتيل القرآن ١‏ وهذا يفتضى تقدم 


١‏ صحيح عسلم كنات الإقان ياب يدع لوحن ج؟ اص 1004م 


0 : 5 0236 : 5 
صحيح البخخارى بشرح فتح اليازى ‏ كتاب التفسير ‏ باب وربك فكبر ج ١‏ ص لالا3 » 


7١‏ تسو اين قير ج4 عن ..5أنه 


/ ممم 
1 


نرول كثير من آيات القرآن الكريم يتنوها البي في الصلاة » وى غير 


ويذهب البعض إلى أن سورة الضحى هن الين نزلث أولا بعد قترة الوحى » 


م 


يتوله تعالي: «إ ما وَدّعَلكٌ رَْتٌ وماق 


لآن أم جميل بنت حرب أى لحب ء ا تباطأ الوحى ععن رسول الله 


أو ثاذتاً قالت للنني" يل " ودعلك ريك وقلاك + فتزلت .. 


يرنه الحافظ أبن حجر هذا فيقول : الفترة المذكورة في سبب ترول 


غبر الغترة المذكورة في ابتداء الوحى ع فإن تلك دامت أياما وهذه 


والضحى 


إلا لبتين أو ثلانا ؛ فاحتلطتا على يعض الرواة . 
وقد ثبت أن الوحى كان يفتر عن النى " ل " أحياناً كما حدث قبل تزول 


1 اكيش ينان الفى لا سكل عن أسحاب الكيف قال + متاحدك ماغدا وام 


رن لأقرَت مِنَ هَندًا رَهّْدَ! 4 فدل ذلك على أن القول بالأولية فيه اختلاف 


#وس للم مسب لتطلواف اعبار قل قزل 00 


ل أوائل سورة المدثر تتابع الوحى » واستمر ني مكة والمدينة » حين 


و 5 


لسرفة 
المبحث الثاني عشر 
السيرة المحمدية 
من الرسالة حتى الهجرة 
بعد أن كلف رسول الله " 4 " بالرسالة تمول نشاطه إلى العم 
وسيطرث عليه حوائب الرسالة سيطرة كاملة . 
فهو " يي " يتلقى الوحى من الله » ويبلغه لمن حوله ) ويدعو يه 
ويبدل ف سبيل هذا وقته ؛ وجهده » وتشاطه كله 
وكانت ر 


حته معد نحير رفيق لحذه الرحلة الكرعة الشاقة .. 

وحيست أن الفصل التالي خخاص بحركة الرسول " 4 " بالدعرة إل 
وهو بتلك متضمن للرسول محمد؛ ورسالته في الفثرة المكنة ‏ فإن أورد 
الأحداث المتصلة بالسيرة الحمدية موضوع الفصل . 

وتتميماً الحوائب السيرة الشخصية لحمد " ول " في الفترة المكية فق ١١‏ 
الملامح العامة لسيرة محمد " 8 " خلال هذه الفترة مع التركيز على ما 
بالخانب الشخحصى عتده " و " » وبذلك نقدم السيرة لتنتقل إلى حر كته 
بالدعوة بعد كللك.. ا 


وَفدًا سوك فين هلا البح عددا من المؤافقل الي تنه سنالا 

الجويةاء وض 3ع 
٠‏ أولاء 

المرحلة السرية والسابقون إلى الإسلام 

عاش النى"##8ة" بعد الرسالة في بيئة متآلفة » متحابة » فلقد كان " 

علياً » وينفق عليه ؛ وكات معه مولاه زيد بن حارثة » بالإضافة إلى زوحته وأو 

فتكوتت بذلك جماعة متالنة تمعل حركة الحياة في إطارها سهلة : 

هذا من فضل الله على محمد " وك ' ليقوم تمهام الرسالة على وحهها . 


|] 


ويد آمنت خخديعة “رضي الله عنها" بالرسالة من لحظتها الأولى»وأحذت 
مهدا " 6 "وتسرى عند وتفسر له ما يرى فق الغار ها يريعه ويرطيه + 
عي ى مشاغلة ع وسبائله ؛يقول ابن إسحاق : وآمتت به خديعة بنتك حو يلد 


لطاع بسن لي ل يفريم 


ايقن 2 

وقة " رضي الله عنها " عاقلة ؛ حكيمة »تكون حيث يكون ؛ وتحب 
فيه تمي ما يثمناه ؛ آمنت بالدعوة»؛ وعبدت ما كان يعبد في صدق وإخلاصض 
حاء جبربل " الققة " إلى رسول الله " و " يعلمه الوضوء والصلاة بطريقة 
, ففى الخبر أن جبريل أتى محمداً " و " وهو بأعلى مكة؛ فهمز ' له بعقبه في 
الوادى» فاتفيجرت له منه عين؛ فتوضاً جبريل ؛ ورسول الله " و " ينظر إليه 


قام به جبريل فصلى بهء وصلى رسول الله " و " بصلاته. 

ولا انضرف جبريل جاء رسول الله" ل " إلى حمديبة . فتوضاً أمامها؛ يري 
لطهور للصلاة؛ كما أراه جبريل؛ فتوضات كما توضاً ها رسول الله ' 2 " 
لعفي واسرريس بسي 

مإذعلى بن أبى طالب رأى رسول الله وخديجة يصليات فقال : ما هذا يا محمد ؟ 
القال رسول الله ' ل " : دين الله الذى اصطفى لنفسه؛ وبعث به رسل فأدعوك 
لل وحدف لا شريك ل وإلى عبادته» وإلى الكفر باللات والعزى . 


جاع لملا 
سبي ! ف والرشاد ج 7 ص 558 . 


ةا 

فقال على : هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم » فلست بقاض أمراً حتى أسر. 
أبا طالب ليأذن لى فيه . 

وكره رسول الله ' و " أن يفشى علي سره قبل أن يستعلن 

فقال له : يا علي إذا لم تسلم فاكتم هذا . 

فمكث على تلك الليلة , ثم إن الله تبارك وتعالى أوقع 
الإسلام فأصبح غادياً إلى رسول الله ' يك " حتى جاءه فقال : ماذا 
يامحمد ؟ 


فقال له رسول الله " يه ' + تشهد أت لا إله إلا الله وحده لا شريك الا 
باللات والعزى وتبرأ من الأنداد . 
ففعل على " ذلا " وأسلم © 
وأما زيد بن حارثة فقد كان مع رسول الله " 2 " منذ صغرهء 
لأن حديمة اشترته» ووهبته للتي ' 8 " وعمره ثمان سنوات ١‏ وهو من 
أسلم حي قال بعضهم : إنه أسلم قبل غلى بن أبى طالب +:ويقى في 
اله ” وك ":ونزل القرآن باسمه في قصة زواحه بزينب بنت جحش © يقول 3- 
< وَِذْ تَقُولُ لِلذى أتعم لَه عليه وَنَعَمت عليه ميلك عَلَيِكَ رَوْجَكَ و 


0 
عق فى تَفِْكَ ما آلَهُ مُبدِيه وَكدْتَى ناس واه أَحَىُ أن كَدْسَهُ كماقم 


(') سيل اشدى والرشاد جص 407 ١‏ 
17 أنظر : أسد الغابة في معرقة الصحابة ج ؟ ض ١471١40‏ يتصرف . 


7 سورة الأحراب آي 01 


" نك" 


وإفا كانت الصلاة » وكان الوضوء في أول للبعث على وجه الإياحة ؛ 


٠‏ .: ء فلما قرضت الضلاة في ليلة الإسراء » جاء الأمر بالوضوء في القرآن الكريم 
١‏ | اليد 2 0 2 
١ه‏ الععلاة المفروضة . 
وهكذا تآلفت هله المساعة بالإسلام ؛ وتوحد عملهاء وهدفهاء ما جعل 
و ترفيق على عمد " لله " في بيه الكرتم. . 
#أييدة ترخزف على في بيته الكرم 


وسارت به الحياة هادئة فى مرحلة الدعوة السرية ؛ ومدهًا سنتان ونصف 


لى الأرجح ؛ لأن كقنان ركه وروا عمد والظ ا عن الله اللين ينه#لبوزن. من 
1 أن بثروا في غيرهم ء وبخاصة أنه لا يتكلم مع كل الناس » وإنما كان ينخير آفراذا 
يلين متميزين بلين الحانب ع والتواضح مع التروى والحدوء . 

#ماعفيوروا آة عبد لسيشر كن موقة > ودر كهنا بعلا هنة حي يتصرف 
للد والوجهاء عنف وصلقوا أنفسهم حينما رأوا أتباع محمد " يلل" من الفقراء » 


بالضعفاء ؛ فلما جهر محمد " 25 " بالدعوة » ودخل فى الإسلام عدد يزيد كل يوم 


شعروا بالخطر » وبدأوا في للواجهة والمقاومة » والعدوان . 
ثانياء 
صلته بأعمامه 
أعمام البى " 4# " هم أبناء عيد المطلب » وكانوا جميعاً يحبون محمداً ويرون 


فيه أحاهم عبد الله » الذى استسلم للذبح فداء لحم » ومات ٠‏ ومحمد حمل في بطن أمه 


أن غسه أبا هب أعتق حاريته " ثويينة " فرحا عولدهة 
وقد أنزله جده منزلة خاصةعفلما مات عبد المطلب»كفله عمه الشقيق 
' أنو طالب"؛و كان أعمامه جميعا يهتمون بشأنه.فإذا رحل للتحارة أوصوا القافلة به . 


وف يوم زواحه من نخديجة كانوا معهءوشاركوه هذا الحدث السعيد .. قلما 


" البنين والبناث حطب عمه أبو هب لولديه عتبة وعتيبة بسى رسول 


لله رقسية وأم كلثوم . 


لليلك 
وبعد أن أعلن مد " كله "رسالته » ونادى في مكة بدين الله تغأ 
أبو طالب على دين قومه » ول يدخل في الإسلام»ومع ذلك بقى بداقع عن 


ويرد من يقصله بسوء . 


م إن حين عرقوا أن أبا ظالب. أبى تذلان رسول الل * 
وقوفه نجالبه » مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن للغيرة فقالوا له : قد يلغنا 
الكجير عن ابن أحيك محمد هذا عسارة بن الوليد. + أنمد فى ف قر 
فخذه فلك عقله ونصره ء واتقذه ولداً فهو لك : وأسلم إلينا ابن أعحيك ١‏ 
قد حالف ديتك ودين آباتك » وفرق جماعة قومك » وسفه أحلامهم ؛ فا 
هو رجل برحل ٠‏ 
ققال هم أبو طالب : والله لبنس ما تسومونى ! أتعطون ابدكم 
وأعطيكم ابئ تقتلونه ؟ ! هذا والله مالا يكون أيداً * 
فقال الطعم .بن عدى بن لوفل بن عبد مناف بن قصى:والله يا أبا 
أنصفاك قوملكءو حهدوا على التخاص ا تكرهه فما أراك تريد أن تقبل 
ققال أبو طالب للمطعم : والله ما أنصفون . ولكنك قد أجمعت 
ومظاهرة القو على ؛ فاضيع ما بدا لك 9 
وقد تجمع أعمامه حوله " ويك " حماية له ما عدا أبى هبا ١‏ فقد أ 


الحق » وأخد في عداوة محمد " 4# " والصد عن الدعوة حى أنه أمر وا 
يتات النى " يك " + وأذت أمرأته فى وضع الشوك , والحطب » والقذرا 

وما عرمت قريش على قتل محمد جاعوا يستأذنون قومه» وهم بنو 
وبنو المطلب . لأحذه » وقتله برضى قومه » فآبوا ذلك عليهم » ورفضوا كد 
مع أهم لم يدحلوا في الإسلام يومذاك ؛ عصبية » وخوفاً من العار . 


0 سيرة الف جد عن جدتك 38 


عم 


" ظلوا معه عصبية » حى أن عمه حمرة أسلم يسبب 


الأري عن نمك 

تقد حدتوا أن أبا جهل مر على محمد " يي " وهو عند الصنا فأذاه » 
..ى, وتال هنه بعض ما يكره من العيب لدينه » والتضعيف لأمره » فلم يرد عليه 
ده 

ولم يكلمه » وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان» في مسكن لها 


ع ما قاله أبو جهل » وشاء الله تعالي أةغر حوة زاجعا من قتض له 


5-8 له المرأة يا أبا عمارة : لو رأيت ما لقي ابر ن أعيك همد انقاامن أن 


| بيك عرو بن هشام» وجده هنا جالساً فأذاه » وسبه » وبلغ منه ما يكره ‏ ثم 
فء ولم يكلمه محمد " ل " فاحثمل حمزة الغضصب » فرج يسعى )2 ولم 
يفت إلى أحد حق تى أبا جهل» وهو جالسء في نادى القوم حول المسحد » 


اس » قشج رأسه شجة منكرة ؛ ثم قال : أتشتمه وأتا على دينه: أقول 


الصر 


لقيريه بالقو 
اميا يقول؛ كرة ذلك إن استطعت . 
يا يقول: قر ! 


1 
فقام رحال من ين غتزوم لينصروا أبا حهل + فقال أبو جهل دعوا أيا عمارة 

وثبت حمزة من ساعشذ على ما قاله » فأسلم وحسن إسلامه » ويومها 
" قد غرء والمسلمين معهء بإسلام عمه حمرة 


وهكذا داقع عنه أعمامه : لمولته بينهم » وحسن تعامله : وكرم حلقه » ولو 
كان غبر ذلك لخلعوه ؛ وتركوه .. أما عمه أبو لحب فقد استمر مع أعداء محمد 


اضركم» ويضد عن سبيل الأنتغال 


الجهر بالدعوة 


بالدعوة ‏ وهنا أخذ كفار مكة فى صرف التتى عن دعوته + وبذلوا لهذا / 
ما أمكنهم , وأهم ما لاقاه الرسول "88" متهم ما يلى  :‏ 
-١‏ السؤال عن مدى صدق محمد ” 1# ” : 
أحد كفار مكة يبحثون عن مطعن يوجهونه محمد " 88 " . فأر 
إلى أهل الكناب يسألون عن مدى علمهم بصدق محمد ١‏ وكيفية كشف مز 
يقول محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس قال : يعثت قريش 
تقارت» وععيميو ان حزظ عترل لجار الهرد بالدهة »فقاو ل 
محمد وصفوا هم صفته » وأخبروهم بقوله » فإكم أهل الكتاب الأول ؛ و 
ما ليس عندتا من علم الأنبياء » فخرجا » حت أنيا المدينة » فسألوا الأحبار 
الله " ي " ؛ ووصفوا لهم أمره » وبعض قوله . 
وقالا : إنكم أهل التوراة » وقد جتناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا . 
فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث تأمركم يمن » قإن أخبركم يمن فهو نى مر 
فرحل متقول » فتروا فيه رأيكم . 
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأولءما كان من أمرهم؛ فإهم قد كان هم حديت 552 
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغارها ما كان نبؤه . 
وسلوه عن الروح ماهى ؟ 
قإن أخبركم بذلك فهو نى فاتبعوه »وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول:فاصنعوا 0 


ما بدا لكم . 


اله 

لوهم بوي وعقبة حت قدما على قريش فقالا : بامعشر قريش قد جثناكم بفصل 
ين مد قد أمرئا أحبار اليهود أن نسأله عن أمورءوأخيروهم ها . 

فقالوا : يا محمد أبرنا ».عن كذا وكذا . وسألوه عن 


حبلو 
سول ان "لوق ؟ :تخ رك عدا عما مألتم عتدو ول هر قاتصرقوا عنه » 


لع هيع يل اوتا صلية عن ال ري تالا يبن 


2 
ع 
1 
0 
, 


جف أهل مكةء وقالوا وعدنا محمد غداً واليوم حمس عشرة قد أصبحتا فيها 
عزنا يشيع عما سألتاه عنه . 

م رسول الله ” 8 " من انقطاع الوحى عنه » وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة . 
لمعيه عضر يرماحافه حبريل 220:5 "من الله عل .وبحل بسورة أفبحاب 
/ الكيف ٠‏ وفيها يعاتبة الله على حزنه عليهم #وعير هيما سالوم سمه نين آمر الفبية » 


٠‏ وأرجل الطواف وقول الله عز وجل : + ود كك عن آلؤوح” كُلٍ الزوح مِنَ أمر 


وما أوتيثر من اليلم إلا قليلاً و2© 4 . 
فلما أحبرهم ينبا ما سألوا عنه» رجعوا إلى أنفسهم » وعلموا أنه لا طاقة لهم 


1 اتراجهة رسول الله " © " مواجهة عقلية » فكرية » ولذا لجأوا إلى العدوان » والإيذاء 


ادى ؛ ونشر الأكاذيب ؛ والمفتريات حول محمد ودعوته . 


مورة التشعراز الي( 039114 


1 
فجعل "25" ينادى : يا بى فهر ! يا بئ عدى ! وهكذا لبطون قريش 
اجتمعوا » قجعل لى الرجل إذا لم يستطع أن يخرج العلل رشبو لا ا 
فقال. التى " 295 " : أرأيقكم إن أحرتكم أن غيلاً بالوادى تريد أن 
أكعم مصدقى ؟ ! 
قالوا : نعم » ما جرينا عليك كذباً قط . 
فال " 5 " : فإى نذير لككم بين يدى عذاب شديد . 


فقال أبو هب : تبا للك سائر اليوم » ألهذا جمعتها ؟ فنوالنت « تن 


بتيجاتيي: قي 


فكان يسيرحلفه ويقول : إنه كاذب وأنا أعلم بره » فهو ابن أخى 


وزوجته ف وضع الشوّك والخطب أمام بيت النبى " 
يدا أى لهب 


والحركة » وفيه وق زوجته نزل قول الله تعالى : لط تيت 
عق عَنَه مالك وَمَا كَسَبٌ 2) سيَصَل كارا ذَات لب () وآمزاً 
آلحَطب 59 فى جيدهًا حَبَلَّ من مُسَدِ مسد و6 4 


السخرية والإستهزاء بمحمد "124 ”*: 
اعلا كقار مك8 ممشوورة رول ل "ة “ قرفينا الفسية 2 ود 


عند فكانوا يتادونه بامختون» يقول الله تعالى : « وَقَالُوأ يجا الى كل 


4١‏ صحيح اليخارى بشرح فتح البارى» ‏ كتاب التفسير ‏ باب سورة تبت ج لم ص /7/1 4 وا 


اليفك 


":ويضفونه: بالسحر.والكتب يقول سبحانه ؛ ب« وعَبيوا أن 


ع 


عير وقوه شي عق ات فخ ره 5 
ُ مُنذْرٌ مجم وَقَالَ الْكَفرُونَ هَذَا سَِحجِرٌ كذاثٌ 45 وكائوا يشيعونه 


ل له ينظرات ناقسة»وعواطف فاقحة: وكراهية ظاهرة»ويقول تعالى : « وإن يكا3 


ركان إوَا جلس»: وحو 


الساؤة الذين « مرى لَه عََيَهِم مِنْ بَْيعآ 4 9 فرد الله عليهم بأنه وحده العليم 


وقلرهم وليس هم أن تقولوا عليهم: قووذ سحاة لوج 
م بآلشّكرِينَ 4 فأنكر عليهم بأسلوب يرز جهلهم ؛ وخيتهم . 

إن كفار مكة كانوا يتصرفون بإستعلاء وجبروت ٠‏ وهم يتعاملون مع رسول 
ن هادة سخريتهم » ودعابة ججالسهم ؛ 


تضاحكون من عقيدقم » ويتغامزون إذا رأوهم » وإذا رجعوا إلى أهليهم تفكهوا 


الل وسائر أصحايه ‏ حق أقم جعلوا المت 


فجن > <اقل ب : 


سيرهم: معقدين أهم ضلوا عن الحقء بتركهم عبادة الأوثان»يقول الله تعالى:ل إن 


3 
1 
1 


سوا عَليِمْ حَفِطِنَ 74 . 


عورة المطففين الآياث (:4* # 7 0 . 


0053 


> . بث الدعاية الكاذية عنه : 


أل الكفار يعون الدعايات الكاذية حول شعضية سد 


586 دآ إل فلت 8 


َاخْرُوت فَفَدَ جَاكو ظُلمَا ورُورًا 8 وَقَالَُا أُسَطِيرٌالأويت ) 


تُمَلَ عَلَهِ بُحكرَةٌ وَأصِيلاً ( 4 '' وقالوا عن الرسول : ١‏ وقالوأ مَل 
يَأَكُل الات يَتوى فى اللأسواق لول أنرل لبه مك قيكُورت تند كزير يه 7 
وكل ما قالوه ظاهر البهتات » لأت القرآن الكريم كلام الله ؛ ولو 
عند محمد كما زعموا قما باهم يعجزون عن الإتيان بأقصر سورة ننه ؟ ؟ 
وفن هم هولاء الآخرون الذين يعيتون محمد ؟ ؟ ! إفهم. بشر كما 
فلم يتركوقم يفعلون ؟ ولم لا يواحهوهم بالتحدى ؟ ؟ 
وهل يكتب محمد عنهم وهو أمى ؟ ؟ لقد جاءوا بالزور والبهتان !| 
ولم يعترضون على بشرية سد " 4# " أيريدونه ملكا ؟ وكيف يتعاملون مع ا 
إن قلوهم قد عميت ؛ وكل اعتراضهم تريرات لكفرهم وعتوهم "١‏ 
رأيناهم ييحثون عن أى علة تساعدهم على كفرهم . ا 
ذكروا أن الوليد بن الغيرة قال مرة لقريش : يا معشر قريش | رلك 
بكم أمر ما أوتيتم له ججيلة بعد ع قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاء أرغا 
وسلكاء وأصدقكم حدياً » وأعظمكم أمانة » حى إذا رأيتم في صدغيه | 
وجاءكم بما جاءكم به قلتم : ساحر » لا والله ما هو بساحر ؛ لقد رأينا 


وتفلهم) وعقدهم . 


0 سورة الفرقاك آية 49 8 ). 


7 سورة الفرقان آية 193 ). 


ووو 

؛ كاقن > لا والله ما هو بكاهن ؛ قد رأينا الكهدق وتخالجهم وسمحتا سحعهم . 

'. عر » لا وله ما هو بشارع » قد رأينا الشعرء وسمعتا أصنافه كلهاء» 
35-5 

به ورحز 

ن ء لا والله ماهو بمحبون لقد رأينا الحنون فما هر ينتقهيولا وسوسته ؛ 


.يا معشر قريش أنظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم 


56 عه لطا ع فكات إذا جلس رسول الله " 
0 فن نقمتف خلفه النضر » وهو يول : والله ما محمد بأحسن 

بن مئ ؛ ثم يدهم عن ملوك فارس» ورستم وأسفتديار ‏ ثم يقول : بماذا يكون 

ل اسن حدياً مي 27 

وما درى الوليد أن حديث محمد " فل " مع جماله يتضمن ديناً صالحاً » 

رمتهجاً طبياة *:وطريقاً لتحقيق سعادة الدانيا والآخرة وهو كلام الله.. وأما حديته فهو 


1 حال كاذب » وإكار لفظى لا حقيقة فيه » ولا غاية له . . ولا فائدة معه . 


وق الوليد بن المغيرة المخجزومى نرل قول الله تعال : طا ذَرَن وَمَنْ خَلَقَتَ 


افيه 

ابن الحارث فلقد ذكروا أن النضر قال : والله لقد تظرت فيما قال يجين 
ليس بشعر » وإن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة ء وإنه ليعلو ما يعلى عليه 
أله سحراء فكأله رق له + 

فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه ققال : أى عم إن قومك 
مسعواالك مالا .. 
قال : لم؟ 
قال + يغطارتكة هدك آتيت ندا تعض لما قيله .. 
قال : قد علمث قريش أن أكترها مالا . 
قال : فقل فيه قولاً يعلم قومك منه أنك متكر لما قال » وأتك كاره له 
قال : فماذا أقول فيه ؟ فو الله ما متكم رجل أعلم بالأشعار مئ ١‏ ولا أعلم , 
ولا بقضيده » ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذى يقول شيئاً من هناك 
لقوله الذى يتوله لخلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلو وما يعلى . 
قال أبو جهل : والله لا يرضى قومك حى تقول فيه , 
قال:فدعين حين أتفكر فيه»فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يؤثره عن غيرة 
هه مساومات وتخليط : 

حاول الكفار مراث عديدة أن يتعاون معهم محسد " 26 ' في خلط ا 
بالكفر » ليكونا سوياً ديناً خليطاً من هذا وذاك » وأن يعبدوا الله يوماً ؛ و 
أصنامهم يوما آخخر وهكذا . 

يروى ابن إسحاق. ستده أن الأسود بن الطلب ين أسد بن 
والوليد بن المغيرة» وأمية ابن نخلف» والعاص بن وائل السهمى ‏ وكانوا ذوى 
في قومهم ‏ اعترضوا حمداء وهو يطوف بالكعبة» رقالوا له : يا محمد هلم 
ها تعيد ؛ وتعبد ما تعيد ؛ فنشترك من وأنت في الأمر » فإن كان الذى تعبد 


تفسير ابن كثير ج4 ص 4848 . 


الاضطهاد البدنى : 

عاق أشه الناسس بإيذاء لرسول الل حيزاته © وعلن رأسهم غمه أبو لب 
وول ابن إسحاق : كناك الشر الذين يوذوك.رسول الله " 48 " في بيته با لحب + 
ا ل ا 
لى ‏ وكانوا جيرانه ‏ لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبى العاص 
وإنه أسلم فيما بعديفكان أحدهم يطرح عليه"فك" رحم الشاهء وهو يصلى»وكان 
|| أحدهم يطرحها في برمته إذا نصيت لهوحي اتنذ رسول الله " يك " حجراً ليستتر به 

متهم إذا صلى؛ قكان رسول الله 0 " إذا طرحوا عليه ذلك الأذى > يبخرج به على 


إأمنوةفيقف نيه.على .بايه + ثم نيقول :ها بي عبد هئاق” أى جوار هذا ؟ ثم يلفيه في 
الطريق 29 

وازذاذ عقية بن أى معيط !اق شقاوته وخبتعة» :ققد روى البخخاري عن عبد الله 

ابن مسعود " 5ه " : أن البى " يلك " كان يصلى عند البيت» وأبو جهل وأصحاب 

له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يجئ بسلا جزور بى فلان؛ فيضعه على ظهر 

محمد إذا سجد » فانبعث أشقى القوم ( وهو عقبة بن أى معيط ) فجاء بف فنظر » 


ننى لاين هام ج١1‏ ص 311 - 


"أسرة الى ج١‏ ص +41 


ليه 


خلف؛ وعقبة بن أبى معيطءوعد السابع فلم نحفظه فو الذى تفسى بيده 
الذين عد رسول الله " # " صرعى في القليب؛ قليب بدر 7" . 

وكات أمية ين تلقف إذا رأئ,رسول الله " يلل " همزة ولمزه » و 
قول الله تعلل: ل« َيل لَكُلّ مُمرَ لمهي 4" قال ابن هشام : لها 
يشعم الرجل علانية » ويكسر عينيه ء ويغمز بد.واهمرة هو الشعم نفسهء واللم 
الذى يعيب الناس سراً ويؤذيهم ”" واللمزة هى العيب والأذى . 
أما أخوه أبى بن تحلف فكان هو وعقبة بن أبى معيط متصافيين » + 


إل ان ؟ ع" مئة ذلك أبيا أنبه» وعاتبه» وطلب منه أن ينا 
مرة إلى البى 2 وسمع منه ‏ فلما يلغ وعاتيه» و 0 
في وحه رسول الله " له " ففعل ؛ وأبى بن حلف نفسه هو الذى فت عظنا 

5 3 ل 4١‏ 
تفحه في الريح ثحو رسول الله " يق " 107 
وكان الأحتس بن شريق الثقفى ممن ينال من رسول الله"فل'ءوقد وصفه القرا 


نات ثال على ما كان عليه من خلى ردئة:وسى في قوله تعالي: 


2 


منٍخَلافٍ وه عَتَارِسقَهٍ تيم () ماع ل 


متتو أليم © غثل : 


شرح فيح البازي . كتاب الوضوء- باب إذا ألقى على فلصلى قفر أو جينة 80/١‏ , 
مرة ايه )م 


لص وم لاوار 


"أشن للصير ١‏ اج ووم 
(8) سورة القلم الآيات و. 611 


السك 

ركان أبو جهل يع أحياناً إلى رسول الله " عل " يسمع منه القرآن»تم يذهب 
وين ولا يطيع » ولا ينتى» ويؤذى رسول الله " ييه " بالقول » ويصد عن 
اح رجربمه + كأنما فعل شيئا 


, م يذهب تالا عا يقعل 


الصلاة متذ أول يوم رآه يصلى ف الحرم » ومرة مر به 
ل : يا محمد ألم أنمفك عن هذا ؛ وتوعده فأغلظ له 


أكثر هذا الوادى باهرا فول قول الال 
ولميكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار “بل ازداد شقاوة فيما 
بد , أخرج مسلم عن أنى هريرة قال : قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين 
أطهركم ؟ 

ليل : نعم ! 

قال ؛ واللات والعزى ء لتن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه فى التراب . 
أني رسول الله " يك " وهو يصلى » ليطأ رقبته؛ فما فجأهم إلا وهو ينص على 
عقبيه مهرولاً ٠‏ ويتقى ببديه , 

ققالوا : ما للك يا أبا الحكم ؟ 

قل : إن بيى وبينه لخندقاً من نار وهولاً ؛ وأجنحة . 

فقال رسول الله " يك ' : لو دنا مى لاختطفعه الملانكة عضواً عضو © , 


77 


وصل حد كراهية القوم لرسول الله " ون " أن كفار مكة حاوا 
من بالق أت ععية بق أن لي أأتى يزما إل رسول الله " 8 
أكثر ب  :‏ وَالكَجَر إِذَاهَوَّئ و 4 ”ار لج ثم كنا قد وه ) "م 
الرسول بالأذى » وشق قميصه » وتفل في وحهه " 
وحيشذ دعا عليه " ل " وقال : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك . 


وقد استجيب دعاؤه " لل " فقد خرج عتيبة مرة في نر من ذر 
نزلوا في مكان من الشام يقال له الررقاء » فطاف يهم الأسد تنك الليلذ» 
يقول : يا ويل أخى هو والله آكلى كما دعا محمد على » قتلى وهو . 
بالشام , فغدا عليه الأسد من بين القوم وأخذ برأسه فذبحه 7 . 

وق رولية هشام عن عروة عن أبيه » أنه لما طاف الأسد بهم : 
انصرف عنهم ع فجعلوا عتيبة وسطهم ء فأقبل الأسد يتخطاهم حن أخذ 
ففدغه 29 , 

ومنها ها ذكر أن عقبة بن أبى معيط وطئ على رقبته الشر, 
ساحد حو كادنت حيباه زرتن 123 , 

وما يدل على أن طغاقم كانوا يريدون قتله " ينل " ما رواه ابن | 
حبك طويل .+ قال * قال أبن حهل + بااسظ ير اقريش :إن اعد قد أن 


مين عيب :ديتياك آباثنا » وتسفيه أحلامنا » وعم آلمسا » وإن أعاهد الل 


+01 ( سورة النجم آبة‎ "١ 

"أ سورة للحم آية ؤم + 

0 ل00 
4 المرجع اسايق ص 18 

النمتر اسايق سن 139 


الضف 


ما أليق حمله » فإذا سجد ف صلاته قضخت به رأسة ؛ فأسلموق عند 


امنموق» افليصتج بعد 0 عبد مناف ما بذا لحم » قالوا : والله لا 

بداء فاهض لما تريك . 

فلما أصبح أبو جهل ء أخد حجراً كما وصفء ثم جلس ! 
م يصلى. + 

تعاروك ها ايقعاها أو حهل © فليا شحد رشؤل آله " 8" . 


كما كان يعدو + : 


١‏ ارم :وغذا رسول الله 


ليوا في أتديتهك 
لحمل أبر جهل الحجر » ثم أقبل تموه » حي إذا ذنا منه رجع منهزما متتقعا لونه + 


بعري ذه ت يداه على حجره » حى قدّف الحجر من يده . 


| زقام إليهر حال قريش ء فقالوا له : ما لك يا أبا الحكم ؟ 


ت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة ع فلما دنوت مبه عرض لى دونه قحل 


- ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفل قط ؛ فهم لى 


قال ابن إسحاق : فذكر لى أن.رسول الله " 8" قال:ذلك حبريل " اظيا" 
إو دنا لأغحله 7" 
أما طغاة قريش غلم تزل فكرة قتل الببى " ف " تنضج في قلوكم »وتكبر ق 


عقوهم ؛ وتفكيرهمء رزوى ابن إسحاق يسيدم عن غية الله.بن غسرو ين العاض 'قال : 


شرافهم ف الحجر » فذكروا رسول الله " 
رأينا مث ما صيرنا عليه من أمر هذا الرجل قط ؛ سفه أحلامنا » وشتم أباءنا ؛ وعاب 


لينناء وفرق جماعتنا » وشب آغتنا » لقد صبرنا منه على أمر عظيمء قبينما هم في 


رو 1 فأقبل يمشى حي استلم الركن » ثم مر هم طائها 


بابيت : فغمزوه ببعض القول ؛ فعرفت ذلك من وجه رسول الله " 


إن هسام جا من يوا يف8 


4م 

ثم مر هم الثالثة » فغمروه يمثلها » فوقف ثم قال : أتسمعون يا 
أما والذى نفسى بيده ٠‏ لقد حتتكم بالذبح » فأخذت القوم كلمت ٍ 
رجحل إلا كأنما على رأسه طائر» واقعحق إن أشدهم فيه وصاة ليرفؤه بأ 
»وقول : اتصرزفمياآبا القاسم نلو الما كذك مولا 

فلما كان الغد احتمعوا كذلك يذكرون أمره إذ طلع عليهم ,, 
وثبة رجل واحدء وأحاطوا به » فلقد رأيت رجلا منهم أذ بمجمع ردائ 
تقتلون رحلا أن يقول رب الله ؟ بم ١‏ 
»قال ابن.عسرو : فإن ذلك لأضد ما رأيت قريشاً نالوا تند قط 80 , 


أبو بكر دوته » وهو يسكى ويقول : 


وف رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال : سألت اين عمرو بر 
أخيرق بأشد شيع صبعه المشتركون باليى " 6" ع قال : بينما البى " 36 7 


تقول رق ل 


من عندنا » وعليه غدائر أربع»قخرج وهو يقول 
فلهوا عنه»وأقبلوا على أى بكرعفرحع إلينا لا مس شيقاً من غدائره إلا رجي 
وم تغادر فكرة قتله " 4# " عقوهم » وبخاصة بعدما رأوا التشار الإسلام : ' 
السلمين+ وتأكدوا أن بقاء محمد " 46 " سوك 
الأصنام » وحرماهم من السيادة » والتسلطعوكان آعر غحاولتهم مؤامرة ليلة الله 
('! مسيرة البى لابن هشام ج ١‏ صن 984 7300 + وا 
يترقق 


. 44ه‎ // ١ صحيح البخارى باب ذكر ما لقى النبى " كل " وأصحابه من المشركين عكة‎ )'١ 


ين 


مختصر سيرة الرسول " 5" ض 118 . 


البق 
,بذج الاططعاد : 
مع الجهر بالدعوة»وخحروج الرسول للعلن والمواجهة بدأ كفار مكة في إيذاء 


لوا ل وأصحابه , 


وكات الاضطهاد في بدايته قليلاً » ضعيفاً + ثم أل يشتد اشيعاً فشيعاً ) حى 
لك حد الثآمرء والتخطيط لقفل رسول الله “ يلق" » وتتيجة لهذا التضعيد في 
١‏ لإشطهاد أخذ رسول الله ” 4# " يجمع أصحايه في دار الأرقم ليعلمهم الإسلام يعيداً 
كفار مكةءكما أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة » فهاجر إليها كثير من أصحابه . 

وقد حاول كفار فكة اعتقال المهاحرين + والفتك بهم » لكنهم فشلوا : 
ورأف للشركون والكفار أن أغلب المسلمين تركوا مكة ؛ وتركوا محمد " 6" مع 
له قليلة من أصحابه فى مكة؛ وهاجروا إلى الحيشةءوغاظهم أن محمداً لم يضعف. 


و1 يترك اعوته .. 

فذهيؤا إل عجه آى.ظالب +وقالؤاله+.يا آبا طالب :ذلك سنا .وشَرقاً 
ومولة فينا » وإنا قد استنهيناك من ابن أخحيك فلم تنهه , وإنا والله لا نصير على هذا 
من شتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب آلحتنا » حي تكفه عتا » أو ننازله وإياك في 
ذلك » حي يهلك أحد الفريقين . 

عظم على أبى طالب هذا الوعيده والتهديد الشديد » فبعث إلى رسول 
١‏ له : يا ابن أحى إن قوماك قد جاءون » فقالوا لى كذا كذا فأبق 
على وعلى نفسكء ولا تحملئ من الأمر ما لا أطيق ‏ 

فظن رسول الله " يك 
عم ! وال لو وضعوا الشمس في عين» والقمر في يسارى على أن أترك هذا الأمر ما 
| تركته ‏ حت يظهره الله أو أهلك فيه ثم استعبر وبكى » وقام . 
فلما ولى اداه أبو ظالب : فلما أقبل قال له : اذهب يا ابن أخحى فقل ما 


2 
اصموووةة قوكسة ف تت د اقوس مان . اد سللافستنء ٠‏ 


" أن عمه خاذله » وأنه ضعف عن نصرته » فقال : يا 


فكدةا 
عيبت بكو الله لآ أسلنك نعي بدا( برهت : 
والله لن يصلوا إليك #معهصم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك 
فلما لم يحقق ذهاهم نتيجة يرجوها من أبى طالب»رجعوا بخيلة أحرى 
إليه بعمارة بن الوليدءليأحذه ويعطيهم محمداءفابى وقال هم:والله لبعس ما د 
أتعطو ابتكم أغذوه لكم:وأعطيكم ابى تقتلونه»هذا والله مالا يكون أبدا 7" 
وذهيرا إلى عند " ف " عاولين سارح + يقول ابن إسحاق : 1 
ابن زياد عن محمد بن كعب القرظى قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة » وكا 
قال يوماً » وهو في نادى قريش + ورسول الله " 8 
يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد ؟ فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله ب 
فنعطيه أيها شاء ويكف عنا 8 
وذلك حين أسلم حمزة " ظانه " ورأوا أصحاب رسول الله " ول " يكثرون 
ققالوًا + بلى »يا أبا الوليد قم إليه » فكلمه . 
فقام إليه عتبه » حي جلس إلى رسول الله " 5 ' فقال : يا ابن 


وكفرت يمن مضى من آبائهم » فاسمع مين أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء 
فقال رسول الله " وَل " : قل يا أبا الوليد أسمع .. 
قال عتبةديا اين أخبى»إن كنت إنها تريد بما حفت به من هذا الأمرمالا معنا ل[ 


(1) سيرة البى الآبن شام بج اأاصض 96 :871 . 
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الاو ) 


تكون أكثرنا مالا . 


إبوالنا حق 
5 م يديه شبرة! سوةقاة علينا حي ل تعطم امأ دوطلك., 
١‏ إن كنت قر 3 حَ 
تريد به ملكا ملكاك علينا . 


الحدة 


بى كن هذا الذى بآتيك رئيا تراه» لا تستطيع رده عن نفسلك؛ طلبنا لك الطب 
3 


ويا فيه آموالنا حين نبرئك هنه » فإنه ريما غلب التابع على الرجل حن يداوى منه . 


: أوقد فرغت يا أبا الوليد ؟ 


1 إن :تعم قال .وسو اللي" ؛ فاتمع مين . 


5 


كر وَمِنْ بد 


بج زقالوا فلُوْنا بى أَحِنَّو يما تَدَغْوئا إِلَيه وى + 


عاب فََعَمَل إِنّنَا عَمِلُونَ () 4 ثم مضى رسول الله " في السورة يقرؤها عليه 


الما تقعها منةغتيةء أنصضت ها + وألقى يدية خلف ظهرة تحتمداً عليهما يسمع سه 


ثم اتهى رسول الله " 14 


" إلى السجدة منها فستجد ثم قال : قد سمعت 
يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك . 
فلما رجع عتبة إلى قومه رأوا فيه مالا بريدون + فقال بعضهم لبعض : نخلف بالله لقد 


جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذئ ذهب به - 


فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ 


قال : ورائى أن سمعت قؤلاً والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر + ولا 


بالسحر , ولا بالكهائة , يا معشر قريش أطيعوق » واجعلوها بى غ وخلوا بين هذا 


الرحل وبين ما هو فيه فاعترلوه » فو الله ليكوئن لقوله الذى ممعت منه نبأ عظيم ) 


للك 
قإن تصبه العرب فقد كفيتموه بخبركم ؛ وإن يظهر على العرب» فملكه 
وعزه عزكم ؛ وكتم أسعد الئاس به . 
قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلساله . 
قال : هذا رأبى فيه » قاصنعوا ما بدا لكتم 7 » وماذا أقول فيه ؟ والله 
كلام الإنس » ولا من كلام المبن . 
فقال له أبو جهل ؛ لا يرضى عنك قرمك حين تقول فيه . 


إنه قد حضر هذا الموسم » وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد 
صاحبكم هذا » فأجعوا فيه رأياً واحداً » ولا تتلفواء فيكذب بعضكم بعضاً ٠.‏ 
* 0 
قالوا : فأنت يا أبا عبد همس أقم ثنا رأيا تقول فيه . 
قال : بل أنتم فقولوا أسمع . 
قالوا : تقول كاهن . 
قال : والله ما هو بكاهن » فقد رأينا الكهان فما هو يزمزمة الك 
قالوا :“كتقول يحتون - 
قال : والله ما هو بحجبون فقد رأينا المدون وعرفناه فما هو بخنقه)'وا 
ولا وسوسته +٠‏ : 
قالوا : فنقول شاعر . 
قال :ماهو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رجره؛وهرجه وقريض 
وميسوطه فما هو يشاعر . 
قالوا : فتقول ساحر , 


') سيرة التى لأبن هشام ج١‏ ص 3817 + 1414 ٠.‏ 


السك 


: والله ماهو بساحر ء لقد رأينا السحار وسحرهم ء فما هو بنفثف ولا 


: كما ثقول يا أبا عيد شمس ؟ 


وال : والله إن لقوله حلاوة » وإن عليه طلاوة » وإن أصله لمغدق ء وإن فرعه 


روما أنعم بقائلين من هذا شيا إلا وأنا أعرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه 
يَقولوا ساحر : قما يقوله سحر يفرق بين اخرء وابنه » وبإن بين المرء وأحيه ؛ وبين 


1 


مه وين المرء وعشيرته . 
نتنرقوا عنه يذلك » وجعلوا يجلسون يسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر 


]مد إلا حذروة إياه » وذكروة 0 : 


"للرءوزد 


در! ثيل إن ناوه 1 قبل كنت فتزوع تر 


طالب أن الكفار والمشركين قد اشتدت عداوقم محمد " يك "0 
١‏ من مكائدهم إلا إذا تخلصوا من محمد " 8# ' بأى وسيلة ممكنة 
| وذلك عار يلحق يبى غبد منافه يتحدث به العرب كلهم عفجمع أبناء عبد مناف 
رهم بنو أمية » وينو عبد #مس » ويئو للطلب » وبتو نوفل ؛ وبنو هاشم » وعرض 


الأمر » وضرورة : التكاتف » والاتحاد في مواجهة عدوان كفار مكة 


لشي 


على ابن أحيهم محمد " يك " ؛ فوافقه ينو هاشم وبنو المطلب » 
أنفسهم الميناق على حماية محمدا 
واتفقوا على ذلك مسلمهم وكافرهم ؛ ولم يشدذ من هذين البطنين إلا أن 


اأخاز مع كفار مكة » ضد محمد » ودعوته » ولذلك يقول التى " 5 " 


5 " والدفاع عنهعوعام تسليمه إلى ال 


المظلب مسا اللتاهلية والإساام.. 
٠‏ المقاطعة العامة : 
لما رأى كفار مكة أن بى هاشم وبئ المطلب توائقوا » وتعاهدوا 
حماية غسد " فلك ' عملوا على مقاطهم + وعدم التعامل معهم مطلقاً :1و 
أن لا يجالسوقم ؛ ولا يبيعوهم » ولا يشترون منهم ء ولا يدحلوك بن 
يكلموفم ؛ ولا يتزوجون منهم » ولايزوجوهم حجن يسلموا محمد لقتلها» 
عن أره مو كنيو بذللق ميقاقاً علقوه :اق جوف الكفبة : 
واستمرت المقاطعة ثلاث سنوات » واشتد الأمر على بى هاشم 
حق أكلوا ورق الجر » وحوصروا في شعبهم ؛ لا يترحون منه إلا في الأ 
للتعامل مع وفود الحج والعمرة » وكان أهل مكة يزايدون عليهم لحرمافقم 
حير ) حبيث متعوا أن يتصبل ينم أحد من القبائل البعيدة عن مكة ٠‏ وكا 
رة قادمة سارعوا بشرائها قبل أن تصل إلى المخاصرين فى الشعبء مبالغين ؛ 
ودام الحال على ذلك حي قضى الله ينقض المقاطعة؛وتمريق المبقاق ١‏ 


6 3 


(') مياتى حديت تفضصل عن انتهاء اللقاطعة ق الفضل التالى - 


وحكمع 
المبحث الثالث عشر 
عام الخزن 


الله تعالى أن يتعرض محمد " 7 


" لامتحان شديد .. فبعد مضى عشر 


لت هر بعلئه بوت عمه أبو طالب » وتموت زوجته حديعة بعده بأيام قليلة . 
اأسلو 5 


كان النبى " عل " يمد من كل منهما العون والمساعدة » فلقد قام عمه بحمايته 


| التعسدى عدائه » وتحمل من أجل ذلك ؛ ومعه بتو هاشم » وبنو المطلب مقاطعة 
| بن العامةء وقد كان من ورائها الضرر 


ااكرنسن 


وجته حديعة نعم الروجة » أمانة ووفاء » كانت عاقلة » 


و2 
خمسا وعشرين سنة » وعاملته بكل الرقة؛ والحان » والحب ٠»‏ وكانت 


غاشرت الى 


أخباره » وتسليه » وتحاول إرضاءه بعقلها » وحكمتها » وتعاونة بما ها . وبكل 
ند 3 


" : أن الى " يلك " كان عند أنى طالب » فاستأذنه أن 
الى ل 


عدعةافأقن له بروضت! أو طالب يعده جازة السيقال بن ابيط" فقا ما 


اللأرق نا تقول ل عددهية # .. :وما يقول: نا ..معااعن سس :ما براه تبيدهسنا'من «موردة 


ها يلمسه من ترابط . 


قالت تبعة ؛ فرأيث غجبا ؛ ماهو إلا أن ممعت يه تحدم 


البابء فأحذت بيده فضمتهاء إلى صارقا وخرهاء تم قالت :.بأبى وأعى : والله 


ولك أرجو أن تكون أنت الى الذى ستبعت ؛ فإن تكن هو 
لالع ار وخ كا + ليود * 


فاعرف حقى» ومزلق» وأدع الإله الذى يبعنك لى . 


لضم 


فقال لما " 8 ":والله لين كنت أنا هو فقد اصطئعت عتدى مالا أ 
وأن يكن غيرئ فإن الإله الذى تضيعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا © , 
يفقد الرسول " يك " أبا طالب هذا #وخديجة هدهي عام واحل 
أسيوغ واحد 
ولذلك تألم كثيراً » وسمى هذا العام عام الحرن .. 
والموت قدر الله على جميع الخلق ف « كُلُ شَْءٍ مَالِكُ إل 


ورسول الله " 8 " أول اللؤسنين بقدر الله تعالى.» وهو أو ل الضابرين , و( 
فى حدود القدر المشروع . 

وقضاء الله في موت أن طالب وخديجة يعضمن حكماً جليلة دنها 

"بيان أن حبيبه" َلك " فدوة كاملة في الصبر الأمغل؛ والتأسى ١‏ 
ابتلى النبى ": َي ' بأقصى ما ييتلى به الإنسان فلم يجزع؛ ول يفرق » وأ 
خبر معتصم بجناب ربه: وأفضل لائذ بحمى مولاه » وليس غريباً على 
أباه قبل أن يولد » وأمه وهو في الخامسة » وجده الذى كان عوضاً عن رالل 
في الغامبة » وأولاده الذين يعتبرهم الناس زينة الحياة الدنيا وعزاه الله 
عزاء جميلاً » ليس غريباً آن يعزيه الله أيضاً عن فقد العم وققد الزوجة ‏ وع 
خير عزاء . 

* أراد الله أن تقوم أعمدة الإسلام على كواهل المسلمين | 


وآبناء الإسلام» ولذلك كانت الوفاة قبيل الحجرة برمن وجير . 


“افتح البارق ج لاص 18174 


و 


أ إطلاق عام الحزن على هذا العام فليس مرده إلى حرن النبي " 17 ” ع 


اك عمف وزوجه » قالبي " 25 " أصبر من أن تمره أحداث الموت + ولو كانت 


1 رع وهو أعرف الناس بالله .وأقرهم منه.وما شغل قليه إلا بالدعوة الإسلامية» 
لززلة و 


خرن عنى إبلاغها للناسء والخرص على هدايتهم .. هذا هو الذى أحزنه , أحرنه 


| إن هزه الوقاة سيكون ها أثر في إنطلاق وحوش قريش ٠‏ يقطعون الطريق في وجد 
الرعوة وييطشون يكل من يعلن إسلامه . 
إن حر الرسول " ف " كان من أجل انتصار الإسلام » وبماج 


| كثيرا حيدما برى كفر قومه؛ وإتصرافهم عن 


نفسكٌ 


2 ذ إن لّرَية مي 6 رت 
ءَاشرهِح إن لَه يُؤْمِثُوأ بهذا آلْحَدِيت أَسَمَا يع 4" 
ااي ف لد 
000 ويقول سبحاله «( قد تَملمْ إن ؤفك الى يُقُولُونَ 
لكي آللمِينَ با 


وقد حاول البى " ينك " أن يستعين بغير أهل مكة بعد وفاة عمه ققام 


بمحاولنين داغياً إلى الله تعالى  :‏ 
المحاولة الأولى : 


ذهب البى " يي " إلى ثقيف ف الطائف » واصطحب معه زيد بن حارثة 


مولاة . 


والطائف بلدة لطيفة 


؛ كثيرة الثمر » معتدلة المناخ ١‏ تفع شرقى مكة على 
نرتفع عال » وهى مشهورة يعتبها » وئينها 
الفيحاء . وما وصل الرسول إليها ومعه ري 


ورماهاء وتمرهاء وأزهارهاء وحدائقها 


بن حارثة عمد إلى حيث تتتمع سادة 


3 
يف : قجلس إليهم ٠‏ وكلمهم غيما خاء له من طلب تضرم للإساا 


معه على من خحالفه » على أن يعيش بيتهم . 
بدأ حديثه يأحذ بأفندة أغلب الحاضرين » ويؤثر ‏ كعادته .ف 


إليه : وإذا بئلاثة إحوة من أشراف ثقيف . ممن لهم الرأف المسموع فيها 
عليه جذرقة :«زم عبد بالل +روسسييود + وبحييية آنا رومن مون 
فقال أحدهما مكذياً : أقطع ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك يا سد ! 
وقال الثاق : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك 8 
وقال الثالت : والله لا أكلمك أبداً » للن كنث رسول الله كما تقرل لآ 
قدراً من أن أرد عليك ٠‏ ولين كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن أكلمك 
فقام رسول الله " يع ' من عندهمء وقد يكس من إان ثقيف؛ و : 
إذا فعلتم ما قعلتم فاكتموا عين » وكره رسول الله " 8 ' أن يبلغ قومه عنه 
ذلك عليه » قلم يفعلوا » وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم » يسبوله ويصيحوك 
اجتمع عليه النلس » وأبلتأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة» رشيبة بن ربيعة + 
قدله ورجع عتة من سغهاء ثقيق من كان يتبعه , فعمد إلى ظل شجرة 
فجلس تمنه : وابنا ربيعة ينظران إليه » ويريان ما لقى من سغهاء أهل العا 
قلما اطمأن رسول الله " يك " قال : ( اللهم إليك أشكو ضعف قوتى (١‏ 
وهوائن على الناس :يا أرحم الراءمين » أنت رب الستضعفين » وأنت , 
من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن ب 
غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أ 
له الظلمات + وضلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن نازل بى غضبك :أو * 
سخطك :للك العبى حت ترضىءولة حول ولا قوة إلا بك) © , 


0 


سيرة ابن حعام ج( ص 815 . 


( الكامل ف العاريع جا عن 248 - 


28 


055 
ا الحديث الصحيح الوارة قالبخارى فعل ثقيف وقسوقم علىالبى' 8 


ى البخارى بستده عن غروة بن الربير + أن عائشة " رضي الله عنها " حدثته 


بي يلت للفى ف " : هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ 
0 
0 وفيت سن قوتيك ماالغيكء كات أهدها لترحدسهم يوم العقة 1( عرضت 
أل ؛لقيث من 8 ا( 


على ابن عبد ياليل بن عبد كلال » فلم يحبين إلى ما أردت » فاتطلقت ‏ 


| ننسى 
و ييه سياه بغرن قحالت حت ونغي: للسدين, بقرن 
3 اإيازل فيقمستا رأننى فإذا أنا بسحابة قد أظاتئ » فنظرت فإذا فيها حبريل + 
ناذا فقال : إن الله قد مع قو ل قومك لك ؛ وما ردوا عليك » وقد بعث النّ 
لايك بلك الجبال لتأمره نا شت فيهم » فناذاقى ملك الخبال ؛ قسلم على ثم قال : 


همد : لك ماشئت فيهم» إن شفت أن أطبق عليهم الأخشيين ‏ نفعهتت ؛ 


| والأشباك : هما حبلا مكة » أبو قبيس والذى يقابله وهو قيقعان”») ‏ قال |/ 
| ي": بل أوجو أن يخرج الله عز وجل من أصلاجمم من يعبد الله عز وجل رحده 
االايشرك بدشينا 29 , 


وهكذا كانت رحمة رسول الله " ل " مع الناس » فبرغم مالاقاه من ثقيف ١‏ 
| ومن أبناء عسرو بن عمير لم يدع عليهم » وإثا دعا لهم " 86" . 
امداولة الثانية : عرض نفسه على القبائل : ٠.‏ 


أ ل زربي وواننال يعرض نفسه على قبائل العرب الآثين للمواسم 


أو معتمرين: وكان يطلب متهم أن يؤمنوا بالل تعالى» ويتركوا عيادة الأصتام 


غرج معهم إلى ديارهي أيمنعوه من غدر قريش ؛ وعداواقا ؛ حى 


تسلبغ رسالة الله » وتوصيل دينه إلى النلس . 


انعاري كاب بده اخلق حالس م2 


1 ع4 ) 


ومنهم من كان بينه ويين الفرس مواثيق تمنعه من الإيمان » وتصرة الرسول 

وكان على رأس من لم يؤمن بدعرته من القبائل » ورد عليه 
قبائل كندة » وكلب » وبنى حنيفة . 

يتكلم محمد بن عمر الأسلبى عن بى حنيفة فيقول ؛ تسأل الثل أ 
المنة » لقد رأيت رسول الله " يل " جاءنا ثلاثة أعوام بحكاظ:؛ وبابجنة؛ ون 
يدعونا إل الله عر وجل علىأن تمبع له ظهرهء حي يبلغ رسالا 
ويشرط لنا الحتق»فما استجبنا لههولا رددتا عليه رداً جميلاً :فشا عليد وجل 

يروى مدرك ك بن متيب عن أبيه عن جحده فيقول:رأيت رسول اللد 
مكة وهو يقول : يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا ء فستهم م 
وجهه: ومنهم من حثا عليه التراب ؛ ومنهم من سبه » حى التصف التهار. 
جارية بعس من هاء فغسل وجهف ويديف رقال: ييّة لا تحهى على )2 
ذلة ققلت : من هذه ؟ 


6 


قالوا : زينب بنت رسول الله " فعْ " » وهى جارية وضيكة 


ومن القبائل التى أحسنت لقاء النبى ' ول ' بنو شيبان بن تعلبة ‏ 
ابن أبى طالب " وَل " أنه قال : لما أمر الله عز وجل بيه " 5 " أ 
قبائل العرب خرج وأنا معه » ومعنا أبو بكر ... ثم ذهبنا إلى خلس آ 
السكينة والوقار » قتقدم أبو بكر قسلم فقال : من القوم ؟ 
قالوا : من شيبان بن تعلبة + 
قالتفت أبو بكر إلى رسول الله " يو " وقالى : بأبى وأمى هولاء غرر النا 
مغروق بن عمرو ؛ وهائئ ابن قبيصة » والئى بن حارئه » والتعمان بن 
وكان مغروف قد غلبهم لساناء وجمالاً » وكانت له خديرتان تسقطان على ب 


9 سبل الحدى والرغياة ج 


110 1 
1 


بين 3 قرم سايق لق 5 
]أي بكر : كيف العدد فيكم ! 


1 ام-5 
زثال مغرو 
إل ابو بكر : وكيف المنعة فيكم 
ل زمقرية ها كرق عضا حون تلقى ؛ وأشد ما نكون ثقاء حين 
افا 8 5 


وإنا لنؤتر الحياد على الولاد : والسلاح على اللقاح ع والنصر من عند الله 


ويديل علينا أرق ع لعلك أعنا قريش 


ا لفكم أله رسول الله ' وك " فها هو ذا . 
ا وحعيكت 


أدعوكم إلى 500 شريك اله+ 


3 تؤووق» وتتصروقء.فإن قريشاً قد تظاهرت على الله 


| كيت رسولةع واستغنت بالباطل عن للق .وال هو الغن الخميد » 


؟ قو الله ما سمعت كلاما أحسن من هذا 


رح 1ه كنول رب ينعم ىذ" 

وَصَدكُم ب لعلجر تعقلون (8) 4 '" ٠‏ 
قال مغروق : دعوت والله ‏ إلى مكارم الأخلاق ومخاسن الأعمال » 
وقد أفك قوم كذيوك ء وظاهروا عليك 


#رد الأمر إلى هانئ بن قبيصة فتال : وهذا هانئ شيخنا » وصاحب ديننا . 


لض 
فقال هانئ : قد معت مقالتك يا أخا قريش » وإ أرى تركنا ديسا 


وترجع ؛ وننظر ١‏ وثنظر . 
تم كأنه أحب أن يشراكه المثئ بن حارثة فقال : وهذا المثيق شيخناء وضا : 
ققال امن : قد ممعت متالتك يا أخا قريش:والحواب فيه حواب هانئ بن 

لكا 0 دينك وإنا إنها ا لضت عضا البمامهه الات ١‏ 


ونتصرك ء مما يلى مياة العرب قعلنا . 


فقال التعمان : اللهم فلك ذاك . 
فتلا عليهم رسول الله " يل " : « يَنأيجا آلب 
(42 وَدَاعِيًا إلى آله إن وَسِرَاَا يمرا )4 7 . 
انض روسو لك "يا 


«امييكواترب سف 1 


اثبوة لأى تعيم مي 8807 , 


07 


من القبائل الى أعلدت استعدادها لإيواء البى " لك " مع عدم الإعان به 


بن ريبعة » وكاد الرسول " #5 " أن يذهب معهم لولا ط 


هيه فلن لايد 


لرحمن العامرى عن أشياخ من قومه قالوا : أتانا رسول 


لله إليكى أتيتكم لتمتعوق حي أبلغ رسالة ربى » ولا أكره أحدا 


سول 


قال : فما لكم وله ؟ 


قالوا : زعم أنه رسول اللدء فطلب إلينا أن تمنعه حق يبلغ رسالة ربه . 


لى بلادنا وتمتعه ثما تمنع منه أنفسنا . 


افر شري اج مد 


به ! أتعمدون إلى رهيق قوم طردوه » وكذيوة فتؤووه » وتتصروه ؛ تنايذوا العرب 


؛ قومه أعلم بده فبنس الرأى رأيكم» ثم أقبل على رسول 3 
ثقال : قم قالحق ى بقومك فر الله للا انلك عند قوهى لضوبت عبقلق 07 
وتلاحظ أن أهل مكة ل يتركوا عدا يتصل بالناس . يل سلطوا عيه 


00 


أبا لحب وآبا جهل يسيرات تحلفه + أحذتما بعد الآخر بالتناوب » وكلما خاطب قوما 


اسك 


بره أحمرء وهو يقول : يا أيها الناس قولوا ل إله إلا الله تفلحوا » ورجل 
أدمى عرقوبيه وساقيه يقول : يا أيها الناس إنه كذاب فلا تطيعوه . 


عبد العزى 7" ( أبو هب ) . 
ويروى الإمام أحمد بسئده عن رحل من كنانة يقول :رأيت رسول الل 
بسوق ذى اخاز وهو يقول : يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا 


لا يغرنكم هذا عن دينكمء فإ يريد أن تتركوا عبادة اللات والعرى. 


يبعه حيك ذهب «ورسوك: الله "98 " يقر ميف زعا يلنفنت رستول ألا "16 


''' سيرة البى لابن هشام ج١1‏ ص 418 . 


184 أسيرة ابن كتير ج؟ ص‎ ١ 


ركسم 
المبحث الرابج عشر 
زواج النبسى 
بعد وفاة خديجة 


بعد وفاة خديمة " رضي اله عنها " تزوج الى " وَل " غيرها ع وهواق مكة 
اول أن يهاجر إلى المدينة : فعتقد على عائشة فى مكة» ودعل ا ف المديئة » وتروج 
لومت رععة + وفتل .ها فى مكة» ونزوج أيضا أم حبيبة بنت أبى سفيان " رضي 
يريم اجنين " يت خقد عليه وعى فق الخيشةه ودصيل ها بعد عودقا إلى النية 
يد الفجرةاء 

وهذا تعريف بنؤلاء الزوجات  :‏ 

دة بنت زمعة ” رضي الله عنها ": 

روئ ابسن إسحاق ‏ من طريق يولس بن بكير ‏ أن البى " 4 " تزوجحها 
١‏ بيد حدبة ودخل ها فى مكة قبل الهجرة» ولم يصب متها ولذا » وكاتت عائشة 


رضي الله عنها " تقول عنها : ما رأيت من امرأة أحب إلى أن أكون فى مسلاخعها 


أبن سودة بنثك زمغة 27 

1 يورد ابن كثير قصة زواج البى " 25 " بسودة » وعائشة: فيقول 
5 ا 

5 عديجة جاءت غولة بنت حكيم » امرأة عتمان بن مظعون إلى رسول الله 
1 00 

| نقالت : يارسول الله ألا تتروج ؟ 


0 
إن شنت بكرا » وإن شقت ثيبا . 
قال :.همن اليكر + 


:اح لق الله إليك عائشة بدت أبى بكر . 


فالت 


م 


قالت : سودة بنت زمعة » قد آمنت بلك واتبعتك . 

نالحقاتى الكوووجفسل ع ليمك ويكذاى كي الك تيا ' 
أدحل الله عليك من الخبر والبركة ؟ 1 

قالت : وما ذاك ؟ 

قالت : أرسلى رسول الل " 86 " أحطب عليه عائشة .. 
قاني ! اظرق الاي جع اق عتههاء الو بكرم هفلك ف زا للا بكر" 
الله عليك من الخير والبركة ؟ 

قال : وما ذاك ؟ 

قلت :أرسائ رسول الله " يك ” أحطب عليه عائشة . 
قال : وهل تصلح له ء إتما هى ابنة أخبيه , فرجعت إلى رسول الله " 2 ' 
ذلك له, 
قال : ارجعى إليه » فقولى له: أنا أحوك وآنت أنحى فى الإسلام » وابنتك ند 
فرجعت فذكرت ذلك له ؛ قال اتتظرى » وخرج » ثم رجع فقال لخولة أ:. 


رسول الله " وَل " فدعته » فزوجها إياه + وعائشة يوعتذ بت ست سنن . 
ثم حرجت فدخلت على سودة بنت زمعة ققالت لما : ما أدخل الله عليك 
والوكة؟ 

قالت : وما ذاك ؟ 

: أرسلئى رسول الث " 48 " أحطيلك إليه : 
قالت : وددت » أدخلى إلى أبى بكر ( والدسودة ) فاذكرى ذلك له و 
كيرا قدا أفرعة السن دعاك هليه وتميف لقال ا عن اقلة 8 
قالت ؛ عولة بدت حكيم . 

قال :قما شأئك: 


قالت ؛ أرسلئ محمد بن عبد الله أحطب عليه سودة . 


(صرفضةف 


| . زو كر ؛ مادا تقول صاحبتك ؟ 


ن :.ردعيها إلى » فذعتها » قال :.أى بنية إن هذه تزعم أن عخمد بن عبد اله بسن 
حك به ؟ 


وك : نعم 


* : هاابمتعك مق ؟ 


: وال با نى الله ها بمنعى منك أن لا تكون أحب البرية إلى » ولكين أكرمك أن 


الت 


ا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة » وعشية . 


قال ؛ فهل 0 


ركين أعجاز 


يثك : لا وان الى لها رسول الله " 2 يرحماك اله » إن خير 
الابل؛صانخخو فساء قريش» أحنا ادس رق سايه ررد حل جل لصوا 

وهى الى رهبت يومها من رسول الله " يي " لعائشة » وذلك حينما كبرت 
يقسم لعائشة يومين : يومها » ويوم سودة 29 


يه من رواية الصحيحين أنها كانت امرأة ‏ مع كبر سبها فيما بعد 
ونفهم من رولا امرأة ‏ مع كبر 


كبرة الجسم حن أتها لتعرف وثميز ين النساء إذا مشت ء حق قال عمر ذات يوم 
ذلك وال نيا سنودة ها تخفين علينا 9 


وتسفهنا مش الروايات بأغنا كانت ثقيلة» ثبطة» بطيئة الحركة » وهذا 


أذن ها 20 


ليئة جمع ( مزدلفة ) فى الدفع قبل حطمة الناس 


رحية سرع 


الإنفشة ا 
ثانيا : عائشة بنت أبى بكر” رضي الله عنها ” ١‏ 
تروج البى"#ل" عائشة " رضي الله عنها " بعد وفاة حديجة بنلان ' 
والذي يظهر من غالبية الروايات أن عقده "ق" عليها كان بمكة وى 


سنوات ؛ أما الدحول بها فكان بالمديئة وهى بنت قسع سنين 9" , 


صواحب ها ينقمعن من رسول الله ؛ فيسرمن إليها ”" , ١‏ 
وقد حطبها التى " يل " من أبى بكر ؛ فقال أبو بكر : إنما أنا أحو/ 
لدالزى "48" : أنت لس دين الله وكابة روه إلى لول . 
أما عن كيفية دحوله " وه " يما : فتحدثنا عائشة وتقول : ترو + 
"88" وأقايبت ميت ستين ع قفقدمنا للدينة ع فزلنا ى عن الحرب 
فوعكت » فتمرق شعرى غوق جميمه » فأتتن أمى أمُ رومات ١‏ وإن لفى 
ا 
ومعى صواحب ل » قصرحت بى ء فأتيتها لا أدرى ما تريد بى ١‏ قأحذت 
أوقفتى على باب الدار » وإنى لنهج حت سكن بعض نفسى » ثم آأحذت 
فمسحت به وجهى ورأسي ؛ ثم أدخلتن الدار » فإذا نسوة من الأنصار 
فقلن : على الخير والبركة » وعلى تير طائر » فأسلمتين إليهن » فأصلحن 
فلم يرعئ إلا رسول الله " يك " » قأسلمتئ إليه وأنا يومئل بنث تسع سنيق 7" 
وزواج البى " يك " بعائشة كان بعد رؤيا رآها ف المنام تكررث 
فق البساري ”"“ أو ثلاثك هرات كما ملم 0 


للك 


ع يم 


صحيح البخارى # كتاب المناقب ‏ باب ترويج البى. 
4 


عسي البعارى قات مكاي لأشازت نانيج 


7 صحيج مسلم ‏ كتاب فضائل الصحاية ‏ باب فضل عائشة ج 1١‏ ص 114+ 


4 


2( 4 9 اليك 3 35 
صحيح البخارق ‏ كتاب التكاج # باب البقاه بالتهار ج 8ض ٠.135:‏ 
(*) صحيح البخارى ‏ كتاب اللككاح ب باب نكاح الإتكار ج 4 ص 351 


|0 صحيح مسلم ‏ كتاب النضائل ‏ باب قضائل عالضة ج ١6‏ ص 808 . 


فين 
يقول ' َلك ' : جاءئ بك الملك فى سرقة من حريرءفقال لى : هذه امرأتك 
فكشفت عن وجهك القوب » فإذا أنت هى ء فقلت : إن يك هذا من 


0 
عند الله يعضه 


وعائشة " رضي الله عنها ' هى الوحيدة من بين أزواجه " ول " الى تزوجها 
بكر ء ولحذا كانت تظهر هذا الفضل ؛ وتقول للبى " له " يا رسول الله ؛ 


بك لو نزلت وادياً وفيه شحرة قد أكل هد فنها . ووجدت شحرة ل ية كل منها 


ت ترتع بعبرك ؟ ! قال : ق الى لم يرتع منها » تعى أن رسول اللد " #8 


" : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
" 5 " : أن جبريل يقرئها السلام 29 

5 زيل ابي ملاررهي قي 
لأم سلمة : نيا أم سلمة لا تؤذيق 


وقد اخنصت من يبن سائر زوجات البى 
لحافها : أخبرعن ذلك الصطفى " 28 " وهو بقول 
'العائشة , فإنه والله ما نزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها © 
ا 3" لعائشة لم تكن تخفى على السلمين + بق لقد كاثوا 


"جني" عرد غعاشة 00 


١‏ بحرون يمداياهم اليوم الذى يكون فيه التى 


اب تكاج الإيكار بع ب سن 1100 


الليدفة 

وعائشة " رضي الله عنها " هى الى قبض البى " 3 ' بين سير 
كما كانت تقول 7 لأنه " يه " لقى ربه وهو فى حجرها ‏ 
عهده أن بل ريقها ريقه " رضى الله عنها " . 
ثالنا : أم حبيبة بنت أبى سفيان : 

أم حبيبة هى رملة بنت أبى سفيان . هاحرت إل الحبشة مع زوب 
ابن جحش الأسدى » وقارقته بعدما تنصر ء وارئد » فعقد عليها البى " 
بأرض الحبشة » وأنكسها النحاشى للنى " ل " وأصدقها أربعساثة ديتار ذه 

ودحل ا " 8 " فى المدينة بعد أن عادت من هجرقا 9 .. 

وهى الى عرضت على النى " 2 " الزواج بأحتها " عرة بنت أبن 
فعجب البى " ل " لذلك » وقال : أو تحبين ذلك ؟ ! قالت : لعم . 

وتعئل ذلاك » وتقول : لست للك عصلية :.وأحب .من شار 
أحيي ‏ فرد عليها » إن ذلك لا يل لي . 

وإنا عقد التبى " ول " على أم حبيبة تكرعاً لها » وتقديراً لتمسكيا 
؛ وعوضاً ها عن مفارقة زوجها . 


د د 


11 صحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل ج 19 صن 78 
0 يترسح سيوع #اتس يروت 


(' جوامع السيزة ص 78 . 


القققة 
اللبحث الخامس عشر 
تتابج مجئ نصر الله تعالى 
جهده ف دعوة أهل الطائفءوق عرض نفسه 


, ذلك لم يتحقق له ها يتمق حيث رده أهل الظائقك رد قبيخ افو 


قضت إحارت» حوفاً عن عداء قرش وتأثرا ها كان أبو هب وأو هل 


يزكران عدد 


و السك سور :8 الل سم غبلاه روزن يق 7 


1 
ا 
| . 
رفيا: وم يرج من جهاهه مع الناس خخالى الوقاض » فحقق له عددا من 
اإممازات الى ترطيه. رخم الل «وفسلاء وامضها عاب :7 

النصر الأول 

إسلام قداس 


بعد ما ردت ثقيف رسول الله " يي " يذه الصورة السيئة؛ ال ذكرقاء أحذ 


' فق العودة إلى مكةمرة أخحرى . 


وعندما وصل إل بستان بى ربيعة جلس تحت ظل شجرة ليستريح؛ وأخل 


تجاب الله له.وجاءه نصر الله ؛ حين لا يعود لمكة 


بلعو ربه ) ويستغيث به . 

خاوى الوفاض » فكان إسلام عداس . 

وقصة إسلام عداس أنه " # " لما جلس تت الشجرة رآه عتبة + وعتيبة ابنا ربيعة 
وعلما ها وقع له » فتحركت له رحمهما » فدعوا غلاماً لهما نصرانياً » يقال له عداس 

ليعطيه شيا من الفاكهة تعينه على هذه المتاعب وقالا له:خذ قطفاً ( من هذا ) العب 

فضعه في هذا الطبق . ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » ققل له يأكل منه . 

فعل عداس ؛ ثم أقبل به ح وضعه بين يدى رسول الله " 46 " ثم قال له : كل . 


فلما وضع رسول الله " ل" فيه يده ؛ قال : بسم الله » ثم أكل . 


الفقة 
فنظر عداس في وجهه » ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل 
فقال له رسول الله " 8 " : ومن أهل أى البلاد أنت يا عداس ؟ وما دينلا ١‏ 
قال عداس: نصراق ؛ وأنا رجل من أهل نينوى . 
فقال رسول اله " 6 " : من قرية الرجل الصالح يونس بن ميق 
فقال له عداس : وما يدريك ما يونس بن م ؟ 
فقال رسول الله " ول " ذاك أى كان نبي وأنا نبى » فأكب عداس على ر, 
' يل " يقبل رأسه ؛ ويديه » وقدميه » وأسلم . 
وهكذا أسلم عداس ف أثناء عودة البى " يلك " من رحلته إلى 
وأما أبناء ربيعة فقد فالا لعداس : ويلك يا عداس ؟ مالك تقبل رأمى 
ويديه » وقدميه ؟ ! 
فقال ما : لقد أحيرن بأمر لا يعلمه إلا نبى 27 
النصر الشاني 
إسلام الجن ٍ : 
حين إنصرافه " وال " من الطائف » راجعا إلى مكة . وعند واد فى طر: 
يسمى " غخلة " قام " 95 " فى جوف الليل يصلى ٠»‏ فأتاه سبعة من حن 
استمعوا لقراءته " ولك "» وهو يصلىءفلما فرغ من صلاته ؛ أعلنوا إيمانهم و 
لحري وسو ويوضحون تعاليمه » و 


لقان َل 


عق يك د رن ات 


1 


1 
اسوة التى لابن هشام ج١‏ ص 111 . 


اللوششية: 


ول ريق مُشتقم 820 7 أَجِيبُوا داع أله وَدَامِنُوا بد يَغْفِرْ كم من 
فم يْنَ عَدَابٍ أَلِيمٍ ( وَمَن لات ذائئ آمِلَدِنَ بِمُعْجِرٍ فى آلأض 


ل بن قوم أزلية" وتيك فى ضْلَسٍ مين 5ه 4 ' رقد تزلت قصتهم كاملة 


بورة الخن ٠‏ 
وهكذا بدأ تلق آخر يدحلون فى الإسلام» ويهتمون بالدعوة إليه .. 


ببق الآبات يفن الول" 124 لم يكن يعدم يعضور هذا النفر من الم 
لقد كان كان الو انضرا آخر مده الله به» من كنوز غيبه المكنون » ولل 

رو لا يعلمها إلا هو. 
ثم إن الآياث الى نزلت بصدد هذا الحادث تحمل ف طياتها بشارات إبخاج 
بى " 8ف " » وتؤكد أن سائر قوى الكون لا تستطيع أن تحول بينها 

احها يقول الله تعالي: « وَمَن لاحت وان اله َل يمحر فى لض ولَيِسَ لد من ذودمة 

إن" ليك فى طل ين ويه ) "" » ويقول سبحانه :لإ وأا طتنا أن أن مخبيز لني 
لأرض أن متجزة رن و4 1" 
/ النصر الثالث 

إجارة المطعم بن عدى 

ما حرج محمد " فل " إلى الطائف عزمت فريش على منعه من العودة إل 
|ألكة: حن لاجد مكاناً يأؤيه » أو أناساً يخمونه .. ومح ذلك نوى رسول الله العودة 


أيات ةد 4899 


و 
أمورة الأحقاف أية 25 ) , 

رون 

.)1 أمررة الى ايذ ر‎ ١ 


)0( 

قال له زيد بن حارثه " 6 " رفيقة فى رحلة الطائف : كيف تل 

وقد أخرجوك ؟8 ! 

فقال " يي " : يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجاً وعترجاً ٠‏ وأن الله 
ومظهر ثبيه . 

وسار رسول الله " 8# " صوب مكة » حئ وصل حراء فمكث ها 


يحث عن شخص جبره ١‏ ويلصره ٠.‏ 
فأرسل رحلاً من خزاعة إلى الأحنس بن شريق ليجيره » فقال الأ 
حليف » والحليف لا يجبر . 
فبعث الرجل إلى سهيل بن عمروء فقال سهيل : إن بى عامر لا يتجير على 
فبعت الرحل إلى الطعم بن عدى » فرد المطعم رداً جميلاً وقال 
تسلحء ودعا بنيه » وقومدء وقال لهم : إلبسوا السلاح » وكونوا عند أركال ٠1‏ 
فإن قد أجرت عمداً » ثم بعث إلى رسول الله " 8 " : أن ادخل » قدخل 
" يلك " ومعه زيد بن حارئه حي اتتهى إلى المسجد الحرام » فقام المطعم بن 
راحلته قفا بيا معهر قري © إى أقد آبحرت مدا فلآ جه أحد منكم 
وانتهى رسول الله " قل" إلى الركن فاستلمه » وصلى ركعتين » 
إلى بيته ؛ ومطعم بن عدى رولده محلقون نه » بالسلاح حي دل بيقه . 
وقيل : إن أبا جهل سأل مطعماً : أممير ألت أم متابع ‏ مسلم 
بل مجير » قال : قد أجرنا من أجرت . 
وقد حفظ رسول الله " 2 " للمطعم هذا الصتيع » فقال فى أسارى ' 
كان المطعم بن عدى حياً ثم كلمن فى هؤلاء النتيى لتركتهم له 7" , 


(1) مبحيح البحارقكتاب الها باب ما من البى " كك" بد على الأسارى ج هام #74 ط... الأوقافة 


ؤلمم) 
النصر الرايج 
أضواء وسط ظلام القبائل 


ظنت القبائل على كفرها » وردوا على رسول الله حين عرض نفسه عليهم 


عتتلفة وكان لموقف القبائل أثر ملم على نفس رسول الله " 88 * . 
ويأى الله إلا أن يكرم محمدا " 5 " ببعض الخير ؛ قتشرق عليها أضواء من 
بن هذه القبائل ؛ وذلك بإسلام أقراذ منهم » ودوهم فق دين الله تعالى » وعلى رأس 


بؤلاء المسلمين 1 


ا يمؤيث بن الصامت " به ” 
0 وهو رجل من بئ غوف بن مالك الأوسى » جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا ؛ 


السعفه سول اق حين سمع بدء فدعاه إلى الله وإلى الإسلام . 
يقال له سويد : فلعل الذى معك هو الذى معى . 
يقال له رسول الله " يك " : وما الذى معك 4 


قال : معى محلة لقمان ‏ يعئ حكمة لقمان ‏ . 


تقال له رسول الله " 5 " : أعرضها على - 
" : إن هذا الكلام حسن » والذى معى أفضل من هذا 


فرآن أنزله الله تعالى على »هو هدى ونور » فتلا عليه رسول الله " و " القرآن » 


تعرضها عليه » فقال له " 


5 5 21 1 58 1 
ردعاه إلى الإسلام»فلم يبعد منهءوقال:إن هذا لقرل حسن وأسلم » ثم انصرف عنه 27 


"٠إياس‏ بن مهاذ " ظه” : 


إياس بن معاذ من بى عبد الأشهل, وهم من الأوس » جاء وهو صغير مع 
تومه ينتمسون الحلف مع قريش لينتصروا يمم على الخزرج ؛ فلما سمع يحم رسول الله 


" أتاهم » وجلس معهم وقال هم :هل لكم فى خير جما جنتم له ؟ 


امج ١ض‏ /251 . 


)85١ 


فقالوا له : وما ذاك ؟ 
قال : أنا رسول الله بعتى إلى العباد » أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا 
وأنزل علئ الكناب » ثم ذكر لهم الإسلام . وتلا عليهم القرآن ٠‏ 
فقال: إياس بن معاقا :هذا والله خمير تخا كم له + فأخخل. أبو الجمسر ء أنس | 
حفنة من تراب البطحاء » فضرب ينا وجه إياس بن معاذ » وقال : دعنا م 
فلعبرى لقد جثنا لغير هذا » قضمت إياس » وقام رسول الله " 8" 
وانصرفوا إلى المدينة .وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخررج . 

ثم لم يلبس إياس بن معاذ أن هلك » يقول محمود بن لبيد » فأ 
حضره من قومه عند موته : أهم لم بزالوا يسمعونه يهلل الله تعال » ويكثره» 
وسبيعه بق ينات #«فماا انوا يشلكون ألهاقد مات مسلماً »القد اسعفعر 


ف الك افلس حيو يع شن رتو راثيا" "ابا يي 0 
"ء أبو ذر اللغفارى ” كه ”: 

ما بلخ يغرب حبر سويد ؛ وإياس ' رضى الله عنهما  "‏ وإهما سديعا 
" يي " وآمنا بدعوته » بدأ أهلها فى التفكبر فق أمر محمد , ويخاصة أهل الرأً 
ومنهم أبو ذر العفارى ؛ أحذ أبو ذر يفكر فى الإسلام » وهو فى شرب ١‏ فقا 
: اركب إلى هذا الوادى فاعلمئ علم هذا الرجل؛ الذى يزعم أنه بى» يأ 
السماء . واسمع من قوله » ثم التتى . 

فانطلق أحوه حي قدم مكة » ولقى محمداً " 38 " ؛ وسمع من قوله 
إل أ ذر ‏ فقال له : رأيته يأمر.عكارم الأخلاق » وكلاماً ما هو بالشعر . 
فقال أبو ذر : ما شفيتئ هما أردت » فترود أبو ذرء وحمل شنة له فيها مام 
مكة ‏ فأتى المسجد ء قالعمس التى " يك " وكان لا.يعرقه » وكره أن يسنا 
حي أدركه بعض الليل؛ فرآه على " ظله " قعرف أنه غريب » فلما رآه تبعه » 


(! المصدر السايق ج١‏ صن /4351 4182 . 


زم 


0 ,إحد نتهما صاحيه عن شئ . 


ينه وزاده إلى المسجد . وظل ذلك اليوم ينظر 
أنبى لا يراه حي أمسى » فعاد إلى مضجعه . 
مر يه على فى مضجعه فقال له: أما آن للرحل أن يعلم متزله ؟ فأقامه عنده ؛ 
يبي به معه ‏ لا يسأل واحد متهما صاحبه عن شئ . 

حت إذا كان يوم الثالث » فعاد على مثل ذلك » فأقام معه , ثم قال : ألا 
ما الذى أقدمك ؟ 
ل أبو ذر : إن أعطيتى عهداً وميتاقاً لترشدنى فعلت » » ففعل » تأخبيره . 


: ول على : فإنه حق » وهو رسول الله " 8 " » قإذا أصبحت قاتبعن » فإن إن رأيت 


نيا أحاف عليك قمت كآن أريق الماء » فإن مضيت قاتبعى » حى تدخل مدخلى 


نفل ؛ فانطلق يققوه ء حي دخل على "ذه" على النبى " وله ": وذخل أبو ذر معد : 
أش ونوك لاد في " 8# " : ارجع إلى قومك » فأحبرهم 
1 


3 
ال 


أبو ذر : والذى نفسبى بيده لأصرعمن يما بين ظهرانيهم » فخرج حق أتى المسجد 


1 
إفا 


لاق بأغلى ؤت :: أشهد أن لا إله إلا الله » وآن مدا رسول الله » ثم قام القوم 


| الشريوة حون أشتحمواه 
1 اق الفباى فأكب حليه قال :.ويلكم ‏ النسم علموة أتدمن غفار ##واث طريق 
| تخارتكم !1 ؟ فأنقذه منهم » ثم عاد من الغد لمثلها ؛ فضربوهء وثاروا إليه » 
فأكب العباس غليه 537 , 


| ؛«الطفيل بن صمرو الدوسى 5 
الظقيل. شيج من اقيو عاقبيلة حر ]خلس اقائل البدق قله الظفيل نك 


2 كما ؛ فمشى إليه رجال من قريش » فقالوا له : يا طفيل ؛ إنك 


ب كناب المثاقب ‏ ياب ملام أن 


4م 
قدمت بلادئا . وهذا الرحل الذى يبن أظهرتا قد فرق جماعتنا » وشنت ) 
قوله كالسحر يفرق بين الرحل وبين أبيه » وبين الرحل وبين أخبيه » وبين انر 
زوجته » وإنا خشى عليك ؛ وعلى قومك . ما قد دحل علينا » فلا د 


احص عن عا 
يقول الطفيل > فو الل ها زالوا بى حي أجمعت أن لا أتمع منه شيباء ولج 
وحشوت فى أذى حين غدوت إل للسجد كرسفاً خوفاً من أن يبلغق اشئ 


وأنا لا أريد أن أسمعه » قغدوت إلى المسجد » فإذا رسول الله " 85 


القبيح » فسا بمنعن أن أسهع من هذا الرجل ما يقول ! قإن كان الذى يأ 
قبلته : وإن كان قبيحأً تركته . 
قمكثت حن انصرف رسول الله " يلك " إلى بيته فاتبعته » حق 
لبيته دحلت عليه . 
فقلت : يا محمد » إن قومك قد قالوا لى كذا وكذا » للذى قالوا » قو 
يخوقونى أمرك حن سددت أذن يكرسف لكى أسمع قولك ١‏ ثم أبى ١‏ 
سد قوللع + فسسل مزلا صن «فافرسى علي آبرلة.م فعرض خلن 
" الإسلام » وتلا على القرآن » فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن 
أمرا أغدل قد ع قال #فالسلمت وشهدت شهاةة ارق 00 
ه. ضماه الأزدى ” ه " : 
ضماذ رجل من اليمن + كان يعمل بالرقيا من الحن ع قدم مك 
أهلها يعولرة :: إن عنيدا غبونة . 
أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى . 


7 سرة البى لاين عام ج١1‏ عن 1785 8018 ٠‏ 


عع 
: يا محمد » إن أرقى هن هذا الريح ؛ فهل لك ؟ 


يك " : إن الحمد لله خمده ونستعينه ‏ من بهذه الله فلا مضل له » 


يللد فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
8 


0 ل 
انيريا عبده ورسوله .. أما بعد . 


ققال ضيماد : أعد على كلماتك هؤلاء ؛ فأعادهن عليه رسول الله ” 


ات مرات ٠‏ 
قال اد :لقد سمعت قول الكهنة»وقول السحرة؛وقول الشعراءءفما معت مثل 
: ينيك هؤلاء:ولقد بلغن قاموس البحرءهات يدك أيا بعك على الإسلام , فبايعه 17 


النصر الخامس 
الإسسراء والمعراج 
وأكرء الله نبيه محمد " ولك " برحلة الإسراء والمعراج » ليؤنسه ٠‏ ويعرفه 


" ينا مرحلة جديدة في الدعوة إلى الله تعالى . 


| بمزلته عده ؛ وليبداً 
والحديث عن الإسراء والمعراج يختاج إلى تناول نقاط معينة وهى  :‏ 
١‏ مفهوم الإسراء والمعراج 
واد بالإسراء تلك الرحلة الى صحب فيها جبريل "0" ععمداً 
الخرام بمكة إلى للسحد الأقصى :وهو نيت المقدس بإيليا حيث ركبا معاً البراق 
ويراد برحلة المعراج صعود جبريل بمحمد " 88 ' من بيت المقدس إلى 


" ليلا من البيث 


تسم تماد 


ا ا الم سير 0 


1 
1 


ا ؟ ٠‏ ثبوت الإسراء والمعرا 
1 والإسراء والمعراج ثبت وقوعهما لرسول الله 
بشهادة الصطاية؟'" رصاق اللعايهم ".. 


بالقرآن الكرع » و بالستة 


ق الخترم ص 187 . 


1 
ألما القوآن الككزي نيه يقول الله تعالى .لا تحن الذي أشرى .بد 
برح الْمَسَجدٍ الْحْرَامٍ إلى الْمَسَحد الأقصًا الى بَرَكنا حولهر 


0 كّ مسيم سين 0 ويقول سبحانه : « وَآلنَجَرِ 


واختاة 


بُوحَ © عَلَهه َدِيدُ آلقُوَى 


أذاذق ننه ريز إل عَبدِوء ما أويا 


يذج لز تارا هال ينه عاينا ير © وَلَقَدَ رَدَاهُ كلهأ 


سس 


وأما السعة فقد أحرج مسلم عن أنس بن مالك : أن رسول الله 


١" 


تم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتيين ؛ ثم خرجت فجاءق جبريل " 
من حمر » وإناء من لبن فاحترت اللبن ؛ فقال حبريل " لقنل 


ثم عرج ينا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من 


قل حويل. 
قيل : ومن معك ؟ 
قال + غتمة .. 


30 سور لاسرا 11137 


7" سوزة انهم الآيات 3 1ب418: 


القنقه 
وى بحث إليه ؟ 
0-8 5 
فى بحث إليه » قفتح لنا فإذا أنا بآدم " الفلا ' فرحب بى ودعا لى يخير . 


انل النعمافوالقاية امتح حبري" 77820 


0000 
إل : جريل 

بن غغلك + 
يل 

قد بعث إليه ؟. 


تو يمه ل 
:قد بعث إليه . 


فتح ثنا فإذا أنا بيوسف " اي " إذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب ودعا لى بخير 


دحمم) 
قال : وقد بعث إليه ؟. 
قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس » فرحب ودعا لى مخير : فق 
وحل: ف وَرََمْتنهُ مَكَانًا عَلِيّا نيع 4 ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح 
قيل : من هذا ؟. 
قال : جبريل . 
قل تومن عنك 4 . 
قال : محمد , 


قيل : وقد بعث إليه ؟ - 
قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا مارون " 50 " » فرحب ودعا لى 
عرج بنا إلى السماء السادسة » فاستفتح جبريل " للفلا" . 
قبل : من هذا ؟ . 

قال : جبريل . 

قبل : ومن معك ؟ . 

قال : محمد . 

قيل : وقد بعث إليه ؟ , 

قال : قد بعث إليه ففتح لنا 6 فإذا أنا بعوسى " 

عرج بنا إلى السماء السابعة » فاستفتح جبريل - 

فقيل عن ناد 

قال : حبريل . 

قبل ومن معلك 8 

أقال اء نمف" 94 "+ 

قيل : وقد بعث إليه ؟. 


وحن 


. قد بعث إليه » ففعح لنا» فإذا أنا بإبراهيم " ا " مسنذا ظهره إلى البيت 


البمور ».اذا هو يدحله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه » ثم ذهب فى إلى 
0 بانتهى » وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا غمرها كالقلال . 


وى هينيها من أمر الله ما عشى تغيوت » فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعنها من 

حستها + 

الوح الله إلى ما أوحى ففرض على خمسين صلاة ف كل يوع وليلة» فنزلت إلى 
يي “قال «ماخرضن بف عق افك . 


يوسي 


ارجع إلى ربك فاسأله التحتفيفءفإن أمتك لا يطيقون ذلك » 


فإن قد بلوت ب إسرائيل وخيرهم . 

ترجعت إلى ري » فقلت يا رب خظف على أمق قحط عين خمساً . 

حت إل موس اقلت معط خين حسما . 

قال موسى ' لقث " : إن أمتك لا يطيقون ذلكءفارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ٠‏ 
بقول " كف " : فلم أزل أرجع بين ربى تبارك وتعالى وبين موسى " ول "»حين قال الله 


تعال: يا محمد إن حمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشرء فذلك حمسون 
صلاة » ومن هم ممسنة خلم يعملها كنبت له حسته ‏ فإن عملها كتيت له عشراً © 
ومن هم بسيئة قلم يعملها لم تكنب شئاً . فإن عملها كتبت سيئة واحدة . 

فلت حي النهيت إلى موسى " الت " فأحيرته ع فقال : ارجع إلى ربك فاسأله 


التخفيف . 
0 


فقال رسول الله " يه " : فقلت قد رجعت إلى ربى حين استحبيت منه 


صحيح مسلم بشرح التووى ‏ ياب الإسراء برسول الله " يلك " ج؟ ص 5١١‏ 810 + يقول القاضى 


عياض عن هذا الحديث : لم يأت أحد بأصوب من هذا الحديث (الشفا ج1١‏ ص 109 ) . 


الله 
وقد روى حديث الإسراء والمعراج ثمان وثلاثون صحابياً وصحابية . 
ذكره مطولاً ؛ وبعضهم ذكره ختصراً ؛ وبعضهم زاذ جوائب لم تذكر عند | 
.. ووقعت بيئهم اختلافات» والقدر المجمع عليه هو أنه " 2# " أسرى به من 
بيست المقلس » .راكنا البراق “قلا انتهى إل بات المسحت ».ريط الداية عر ١١‏ 
ودحله فصلى بق قبلئه حمية المسجد ركعين . 
ثم أتى بالمعراج » وهو كالسلم » ذو درج يرقى فيها » فصعد فيه 
السماء الدنيا » ثم إلى بقية السموات السبع » قتلقاه من كل سماء مقربوها . 
ثم سلم على الأتبياء الذين ق السموات؛ بحسب منازهم » ودرجاتهم 
مر بموسى الكليم » وإبراهيم الخليل فى السادسة والسابعة » ثم جاوز مترلتيهما 
وعلى سائر الأنبياء » حين انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلاف أى 
القدر بما هو كائن . 
ورأى سدرة النتهى + وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من ذزا 
ذهبء وألوان متعددة » وغشيتها الملائكة . 
ورأى هناك جبريل على صورئه . وله ستمائة جتاح » ورأئ رفرفاً أ 
سد الأفق » ورأى البيت العمور ‏ يدغخله كل يوم سبعون ألفاً من لللائكة 
قيه » ثم لا يعودون منه إلى يوم القيامة . 
ورأى الجنة والنار » وفرض الله عليه هناك الصلوات حمسين . ثم عففها 
حمس ء رحمة منه » ولطقاً بعباده » وق هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. 
هبط إلى بيت المقدس » وهبط معه الأنبياء فصلى هم فيه » لما حاثت الصلاة » 
أنها الصبح من يومئذ » بعد رجوعه إليه » لأنه لما مر يهم فى منازهم » جعل 
عنهم جبريل واحداً » واحداً » فيخيره يم وكان الأنبياء أنفسهم يسأآلون حريل 
اقلنةة " عن المصاحب له » وعن بعثته . : 


1 


كتهت 


واتقول بأن الصلاة كانت بعد العودة من العروج هو اللاثق, 


0 ,طللوياً إلى المناب القدسى ليتشرف بالمقام العلوى غ وتعرف متزلته عمد ربه » 


35 ض عليه » وعلى أمتد ما يشاء الله تعالى » ثم فرع من الذى أريد به 


انمع باه هو وإحواله من النبيين » وأظهر شرفه ؛ وفضله عليهم + بتقدعه فى الإمابة 


إمهم جميعاً " صلوات ال عليهم " به وذلك يوحى ريل " القفقة " لهم قن 


يلك »ثم ترح "2 


"0 


وحن لقف على ها بين هذه الروايات من اثفاق,أو اختلاف أبين ما يلى  :‏ 


1 بيت القدس فركب البراق» وعاذ إلى مكة بغلس + والله 


اول رواة حديث الإسراء 
وَاة حديث الإسراء من الصحاية تمان وثلائين صحابيا ؛ وصحابته 


+ أبو ذر الغقارى " 


4 أسامة بن ريد " هه " 


> ب بخاير بن عبك “الله 


م .امقر بن حتادب. " ا 


» احداظتفلة بن لوس 


اس عبد الله + كله 


5 ال عيد الله بن الزبير " ذل " , 


عبد الله بن سعد بن زرارة " 


* 6" , 4 العباس بن عبد المظطلب " 


:اب على بن أبى ظإلب " ف " . 


+5 مالك بن صعصعة " 


عت آبو بكر الصديق " 26 " . 
مك أبو اللسراء " 246 " 


اب أبو سعيد الخدرى " 6" . 


أيوب الأنصارى " ي 


8 


فك أيو الدرداء " طة 
زيد بن حكيم " د " . 
عد" + سان بن دسة' ' 


5 أبو سفيان بن حرب 
عت أبو ليلى الأتضارى " 4ه " , ؟“اب أبو سلمى راعى رسول الثر ” 
اب أب و غريرة " كله " , ا أم الؤمنين عائشة"رضي ال 
و أسماء بنث أبى بكر"رضى الله عتها" .71 أم كلثوم بنت رسول الى" 
امب آم سلمة أم للؤمنين"رضى الله عنها" .م أم هاى " رضى الله عنها 1١!‏ 
وقد أورد السيوطى مختلف الروايات بأسانيدها ى كتابه"الخصائص 
وتقلها عنه العلامة الشيخ / يوسف النبهانى فى كتابه " 
فليرجع إلى أبهسا من أراد الاطلاع عليها . 
ثانيا : الزيادات الواردة عن رواية أنس المذكورة : 
وردت زيادات فى بعض الروايات زائدة عن رواية آنس بن ما 
ال نقاتها من صحيح مسلم وجعلتها أساساً لسائر الروايات» وسأحاول 
هذه الريادات لتتضح صورة الإسراء والمعراج كاملة » وهى :ل 


حجة الله على العا؛ 


أ سأخرج الببعارى بستده عن أنسءقال : ( ليلة أسرى يرسول الل 
من مسحد الكعبة حاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه بالإسراء وهو تائم اف 
الحرام » ققال أوهم : أيهم هو ؟ 
فقال أوسطهم : هو خيرهم . 
ققال أحدهم : تخذوا خيرهم .. وق ليلة أخرى أتوه وهو نائم فحملوه ؛ ور 
عند بثر زمزم ١‏ فتولاه منهم جبريل » فشق ما بين بحره إلى لبته ؛ حى فرغ من 


(' أورد ابن "ك غير حصر هذه الأاماء فى تفسيره ج” ص ١4‏ كما لذكرهم ضاحب كتاب " حصة ا 
العالمين ص #7" . 


الوبينل 


لفقم عماء زمزم بيده » حين ألقى جوفه + ثم أنى بطشت من ذهب ؛ محشو 


وحكية » فحتى به صدرهء ولغا 


يده ( عروق حلقه ) 77 


00" رج أحمد عن طريق أنس أن الى آثر بالبراق ليلة أسرى به . مسرجاء 


ركبه » فاستصعب عليه » فقال له جبريل : أمحمد تفعل هذا ؟ مر الله ما 


ا ع "ا : فإذا أنا بآدم كهيثته يوم حلقه الله على صورته » نعرض 
زربه للؤمنين + فيقول : روح طببة » وتفس طيبة » فاجعلوها فى علي 
1 


واح ذريته الفجار » فيقول 


ثم مضت هنيهة فإذا أنا بأحونة عليها لحم » قد أروح » وأتان ؛ عبدها ناى 


أكلون منها + قلت : يا جبريل عن هؤلاء ؟ 


الحلال » ويأتون الحرام . 


م مضيت هنيهة فإذا يأقوام بطوهم أمثال البيوت ؛ كلما نض أحدهم خر 


لف 4+ 


يقول : اللهم لا تقم الساعة . وهم على سابلة آل فرعون ء فنجيئ السابلة قنطؤهم » 


م مضت هنيهة فإذا أنا بأقوام مشاقرهم كمشافر د الإبلغ 1 


ويلقمو ل حجر 


فتفتح 
2 
لبا لس ا ال وقلك :اكير 


هن فؤلاء با 


ياب المعراج ج 5 صن 110 بعثله 


2١ 


١ج‏ 
قال : هؤلاء من أمتك < اْذِينَ يَأَكُلُونْ أُمول الْبَتَمَئْ ظُلَمًا إِنمَا 
3 
يُطُونِهم نارّا وَسَيَصَلَوْرت سَعِيرًا 4 . 


ثم مضت هتيهة فإذا أنا بنساء تعلقن بشديهن : ونساء منكسات بأ, 


6 


فسمعتهن يضججن إلى الله ؛ قلث : يا جبريل من هؤلاء النساء ؟ 
قال : هؤلاء اللاتى يزنين ويقتلن أولادهن . 

ثم مضت هتيهة فإذا أنا بأقوام يقطع من جنويهم اللحم » فيلقمون » 
كل كما كنت تأكل من لحم أخيك ء قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ 
قال : هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون 7" ., 

د ل وأحرج البيهقى » وابن حرير بسندهما » عن أبى هريرة ” له " 
وسار معه جبريل قأتى على قوم يزرعون ف يوم » ويخصدون فى يوم » كلما - 
عاد كما كان » فقال التى " ل " : يا جبريل ما هذا ؟ 


تم أنى على فوم ترضخ رؤسهم بالصخر » كلما رضححت عادث كما كاز 
يقتر عتهب عن ذلك قود 

فال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ 

قال : هؤلاء الذين تتناقل رؤسهم عن الصلاة المكتوبة . 
ثم أتى على قوم على إقبالهم رقاع » وعلى أدبارهم رقاغ » يسرحون كما 
الإبل » والنعم » ويأكلون الضريع والزقوم » ورضف جهنم » وحجارقا . 
قال : ما هؤلاء ؟ يا جبريل ؟ 


قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم » وما ظلمهم الله شيئاً ‏ 


() حجة الل على العامين ص 87 ) 04 . 


اوها 
ماس حابع عا ود با و ينتج سهان 
ن التي ع النبيث ويدعون النضيج الطيب . 


7 حن تصبح . 
بين معه » تق لبج 


1 ء أ على عشبة على الطريق لأجر هما ثوب إلا شقته + ولا شئ إلا حجرقته'. 
إل :نا هذا يا جبريل ؟ 

ل وال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه . 

ثم أتى على رحل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها . 


فال : ما هذا يا حبريل ؟ 


قال : هذا الرحل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها » وهو يريد 
أن تحمل عليها . 

م أنى على قوم تفرض ألسنتهم وشفاههم عقاريض من حديد ‏ كلما قرضت عادت 
اي و1 

قال : هؤلاء خطياء الفتنة . 

ل 
خرج » لا يستطيع » فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 

قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يس غليها عل يستطي أن برقن . 

أثى على واد فود ريخا ظيبة باردة + وريح مسك » و مع سوا ققال : 


يا خبريل ما هذا ؟ 
قال : هذا صوت الحنة تقول يارب آتى ما وعدتى ١‏ فقد كثرت غرف؛ وإستبرقى 


تحريرى »و ستدسىءوعبقرىولؤلؤع»ومرجان؛وفضن.وذهى»وأكواى:وصحاق 


ودوسمع 
وأبارقى:ومراكى» وعسلى» ومائى» ولبئ» وخمرى» فآتئ ها وعدتق » 
كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ؛ قالت : رضيت 

ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً ؛ ووجد ريْعاً منتئة » فقال : ما هذاايا 


قال : هذا صوت جهدم تقول يارب آتى ما وعدت » فلقد كثرت سلاسلى 


وسعيرى: وحميمى؛ وضريعى؛ وغساقى؛ وعذاى » وقد بعد قعرى» وال 
فآتتق ما وعدتئ » قال : لك كل مشرك ومشركة كة وكافر وكافرة » وكل - 
وعبينة »:وكل حبار لا إؤمن ببيوم الخسناب » قالت:: قد رضيبع:9 , 

ها وأخرج الإمام أحد بعنتفه-عن 'أى هريرة ” كله " .ىا 
رسول الله " 38 " رأيت ليلة أسرى لى لما التهينا إلى السماء السابعة » فنظر 
فإذاء رعد؛ وبرق وصواعق + وأنيث على قوم بطوهم كابوت قيها الحيات. 
حارج بطوهم » فقلت : من هؤلاء يا حريل ؟ 
قال : هؤلاء أكلة الربا + قلما نزلت إلى السماء الدثيا نظرت أسفل من » 
برهج ؛ ودخان » وأصوات ؛ فقلت : ما هذا يا حبريل ؟ 
قال : هذه الشياظين يجرمون على أعين بن آدعء لكلا يتفكروا فى ملكوت ال 
والأرض + ولولا ذلك لرأوا العتحائب 29 , 

وس جاء فى حديث أى هريرة ذكر كلام كل من إبراهيم ومرسار 
وداوة وسليمان " عليهم السلام "» ثم ذكر كلام التبي " يك " فقال : وأ 
و " أن خلى ريه عز وجل ».فال + حلكم أل على زبه »انا يى على 


لله الذى أرسلئ رحمة للعلمين » وكافة للثاس يقرا وتقير ولول ع 1 


قيه تبيان كل شيع ؛ وجعل أمئ خير أمة » وجعل أمق ىَ أمة وسطا وحمل 


() سبجة الله على العالليل من ,قم . 


7 وصور لمق قن +1 


2)" 


يرون ؛ وهم الآخرون»وشرح لى صدرى » ووضع عين وزرى » ورفع لى ذكرى ١‏ 
١‏ بين فاتاًء وخحاقاً » فقال إبراهيم هذا فضلكم محمد 9 , 

ا زس جاء فى حديث أبى هريرة من طريق الربيع بن أنس 00 
١ق‏ ا انتهى إلى سدرة المنتهى قال له الله تعالى : سمل + فقال " 
بربهيم خليلاً» وأعطيته ملكا عظيماً واكلميت موي تكليما+ له 
ع له اللنديك + :وسعيرت :له 'الجبال + وأعظيت. متليمان ملكا عظيما: 


رسخرت له امن ؛ والإنس ٠‏ والشياطين + والرياح » وأعطيته ملكا لا ينبغى لأحد 
2 بعده ؛ وعلمت عيسى التوراة والإنجيل + وجعلته يرئ الكمه ؛ والأبرص ؛ 
,أعذته وأمه » من الشيطان الرجيم » فلم يكن له عليهما سبي 

١‏ اليزال اهدري" تغالى قن اقلقك خليلا + وحبياً فهو كنوب :ف التوراة حملن حبيب 


ترحمن ؛ وأرسلتك إلى الناس كافة » وجعلت أمتك هم الأولون » وهم الآخرون ١‏ 
رجعلت أمتك لا تموز لحم حطبة حق يشهدوا أنك عبدى ورسولى » وجعلتك أول 
ا ‏ 1ك ا انان » ولم أعطها نبياً قبلك » 
رأقطيتك حواتيم سورة البقرة من كثر تخت عرشى لم أعطها نبياً قبلك + وحعافك 

الناوخافا 00 


وهذه الزيادات مع حديث أنس الذى أوردته » تقدم صورة كاملة للإسراء 


والمعراج بدءا من شق صدره " ل " الإسراء به » وحبق عاد إلى مكة . 


لما : أحداث متعارضة فى روايات حديث الإسراء : 
مراجعة روابات أحاديث الإسراء نلحظ فيها المعارضات التالية  :‏ 
)2 فى حديث أنس الوارد ف الفقرة ( أ ) السابقة أن ثلاثة ثفر حاءوا إلى رسول 


لله قيل أن يوحى إليه مع أن الإسراء كان بعد المبعث + وقبيل الحجرة » حيت جاء 


لعف 
فق اننوك أن كيرا مم أسلم أرتك:. 
)2 ف رواية أنس الأولى أنه " 8 " لقى إبراهيم " التافقة " فى السماء ال.. 
البيت المعمورءولقى موسى " القيقلة " فى السماء السادسة»وق بعض الروايا 
" فى السماء السادسة:ولقى موسى" اكت " فى السماء الس 


رأف إبراهيم "كن 
م فق رواية ابن إسحاق أن الرسول " 8# " أتى بعلاث أوان ؛ أحد 
فقال قائل : إن أخذ الماء غرق » وغرقت أمته » وى إحدى روايات البخار: 
أتى يثلاث أوان» ولم يذكر فيها يي لكي 

الُْوّدُ ما رأئ رهم 4" ورؤية 
رواية أنس من أن الرؤية كانت قلبية » وعين الرسول " # " نائمة » وف الآ: 
يقول الل تعالى : « أَكَتْمَرُوتهُ عَلْ ما يرم 8م 4 بفجاءت الرؤية بصيغة 


» وم يقل على ما رأى كالآية الأولى » فدل ذلك على الرؤية الثانية ليست 


(4) يقول الله تعالى : فز ما كذ 


وه ف قوله تعالى : ل مَاكَدَّت آلقُوَادُ مَارَأَىَ ويم 4 دلالة على أفا 
وق قوله تعالى : ل مَا زَاعَ آلْبَصروَمَا طَيْ () 4 " دلالة على أها ر 
ولذلك رأى فيها : ل مِنّ عَايَستٍ رَبهِآلْكبرئ ( 4 أما الآبات الى ترى 


فليست هذا القدر من العظمة » والفخامة . 


© أنظر +-صتحيح مسلواق حديث أى ذر بشرح البؤوئ ج #ااض 7119 - 


؟" أنظر : سيرة ابن هشام ج ١‏ عن 781 » وصحيح البخارى ج ”ص 1519 194614 
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81 سورة الحم آية ( م1 ), 


ننضة 


ق تفسي قوله تعالى. : يخس رقع )4 :'' قال المفسرون 


فراش من ذهبء وق رواية أعرى قالوا » يتغر منها الياقوت 
" يك " رأى عند سدرة المنتهى فرين ظاهرين 
0 باطنين » وأره حبريل " لعتفة " يأن النهرين الظاهرين هما النيل والقرات . 
بم حديث أنس أن هذين النهرين فق السماء الدنيا » وقال له الملك : هما النيل : 


حاء فى أحاديت الإسراء + أنه 


1 ربعا : فك تعارض الأحاديث ٠:‏ 
اساي اس الس ها 
والسؤال هنا : كيف نفك هذا التعارض ؟ ونجمع بين هذه الأراء ؟ 


لطر العلماء إلى هذا التعارض الظاهرى » وذهبوا إلى أن الإسراء وقع مرتين » مرة فى 
إلنام ومرة ثانية فى اليقظة . 
يقول الإمام / محسد الشامى : ( ذهب جماعة منهم المهلب شارح البخارى 


| لى هذا الرأى؛ وحكاه عن طائفة » منهم أير نضر القشيرى » والحافظ البغوى . 


١‏ والحدث أبو القاسم عبد الرخمن الختعمى » المعروف بالسهيلى + ويين أن التووى جرم 


به فى فتاويه » وهؤلاء وغيرهم من العلماء ذهبوا إلى تكرر الإسراء مرتين » مرة فى 
النام : ومرة فى اليقظة وكانت مرة النوم توطثة له وتيسيراً عليه » كما كان فى يدع 
" هن الرؤيا الصادقة ٠‏ ليسهل عليه أمر النبوة ؛ لأمر عظيم تضعف عند 
وى البشرية » وكذلك الإسراء سهله عليه بالرؤيا أولاً لأن.هوله عظيم .:فجاء في 


|| القظة بعد توطنك وتقلامة» رققاً من اللدتعاال بسيناده وتسهيلة غلية:51 . 


رة انجم آيةن ولع . 


ى الأئف ج٠١‏ ص 143 13٠+‏ سبل الاشدى وائر 


4ع 


وعلى هذا فإن حدوت الإسراء مرتين » مرة على صورة » ومرة أحرى . 
صورة أخحرى لا تعارض فيه » وبذلك ينتفى تعارض الروايات . 
ولا مائع من تكرر الوحى إلى رسول الله " 3# " بالموضوع الواحد 
يريدها الله » كما هو ثابت فق حالات عديدة . 
كم 
كيفية وقوع الإسراء والمعراج 
أورده العلماء غذة أراء ى كيفية وقوع الإسراء والمعراج » حيث ذه 
تحديد كيفيتها إلى ثلاثة آراء  :‏ 
الترأى الأول 
الإسراء والمعراج كانا فى النوم وبالروج 
يدعب أصحاب هذا الرأى إلى أن الإسراء كانت رؤيا لرسول الله 
رآها وهو نائم » وعلى رأس القائلين يهذا الرأى أم المؤهنين عائشة " رضى الله 
"» ويستدلون.على رأبهم مما يلى  :‏ 
١‏ س رؤيا الأنيياء وحى » لأن قلوهم لا تنام » يقول " 48 " ؛ الأنيا 


ومعاوية بن أى سفيان " طلك 


أعينهم » ولا تنام قلويهم "© » وبذلك يتحقق فى انام ما يقصد ف البقظة . 
؟ س يقول الله تعالى:ظ وَمَا جَعلَقا آلثحيا لين ريك إلا فته نا 
فقوله تعالى " الرؤيا " دليل على أنا كانت مناماً » لأا لو كانت يقغلة لقال رؤية 
" س جاء فى حديث أنس فق رواية شريك عنه : ( وهو " 8 
بالمسجد الحرام ... واستيقظت عن منامى + وأنا قى المسجد الحرام ) ”© وذلك دا 
على وقوع الإسراء فى أثناء نوع النبى " 26 " . 


لالج #امن +811 


)40 


م ب كاك سعاوية ين أى سفيان " رضى الله عدهما " إذا تحدث. عن عسرق 


مول الله * عل "ء يقول : كانت رؤيا من الله صادقة 99 , 
ه ‏ يقول ابن إسحاق : ( حدئين بعض آل أبى بكر أن عائشة زوج ال 
5 كانت تقول : ما فقد حسد رسول الله ” يلق " » ولكن أسرى يروحه ) 
العرأى الشانى 
الإسراء كان بالجسد والمعراج كان بالمروج 


1 يذهب أصحاب هذا الرأى إلى أن الإسراء كاك بالحسد والروح معا » من 


شاقرق حدس رصتنن جتن 


| جد الحرام بعكة إلى بيت المقدس بإيلياء » ويعده كان المعراج من بيت المقدس إلى 


اسمارات العلا بالروح فقط ١‏ ويستدلون على ذلك يما يلى  :‏ 
11 ١س‏ يقول الله تعالى : « سُبِحَنَ اذى أسرئ بعَبدوء لبلا يرت 


التتجد الْحَرَامٍ إِلّ المسجد آلآ قصًا ألَذِى بَرَكَا حَوَلَهُ بريه مِن دَايجنا 


د هوَآَلسَمِيعْ الْبّصِرُ وم محيث حجعلت الآيةالسجد الأقصى غاية الإسراء تشريفاً 
| الرسول اله " يك " + ؤلر كانت غاية الإسراء إلى مكان آخر غير السجد الأقصى 


لذكره سبحانه وتعالى ء لأنه أبلغ فى التشريف والملدح , 


؟ توحهت اعتراضات كفار مكة على انتقال رسول الله " و " من مكة إلى 
والعودة منها فى ليلة واحدة»و لم يرد على لسائمهم إعتراض على العروج 


إل السماء السابعة»حي سدرة النتهى :مع أنه أدعى لإتكار الكافرين لو كان بالحسد 


ى أن يقال : كان ١‏ 


وأا تالا : ا 


1 


وعلى هذا ينبت أن الإسراء كان بالحسد والروح ء أما المعراج فكان 
فقط لأن كفار مكة لم يعترضوا عليه مع كثرة المشاهد الى حكاها الرسو 
حين رؤيته لما فى معراجه + ولو كان المعراج بالجسد لكثر الاعتراض . 


الرأى الثالث 
الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروج 
يذهب جهور علماء السلف والخلف من الققهاء + والمفسرين ؛ وامحدن 
الإسراء والمعراج كانا يقظة بالمسد والروح » ويستدلون على ذلك عا يلى 


١‏ يقول الله تعالى + سْبِحن لذي أنترئ يعجيف ليلا يت الْمَسَجِدٍ 


فتقد ذكرت الآية أن الإسراء كان بعبده الكون من المسد والروح » لأفما 
العبد ء وظاهر اللفظ يدل على هده الحقيقة » ومن العلوع أنه لا يعدل عد 
والحقيقة إلى التأويل إلا عند استحالة حقيقة الظاهر » ولا استحالة فى قدرة ا 
سرك عله روحاً وعسدا ع كارع أتركية المبراءتهنا. . 

؟ ‏ يقول الله تعالى : ل ما رَاغّ لَبَصَرَوَمَا طَفَ و5 4 "' ففى الآ. 
واضح على أن الرؤية كانت بالبصر ؛ وأسندها الله للبصر احترازا عن رؤية أ 

© يقول الله تعالى  :‏ لَقَدَ رأ مِنٌ عابت رَيْه الخبرق (2) 4 7 
الآية دلالة على الرؤية البصرية لأنا لو كانت مناماً ما كانت كبرى » ولسلم 
“معها فن كفار مكة . ا 


. سورة التحم آبة زعااع‎ "١ 
-) 181 سوزة النهم آية‎ "١ 


انيد 


1 سروه اللساض اق مصيع عن ابن مسفاسنة قله هال 202 و2 


5 ل" 


كاسن 4 هى رؤيا عين أريها رسول الله " 


4 


وقد رد الجمهور وهم أصحاب الرأى الثالت » القائلون بأن الإسراء والمعراج 
عن بالخسد والروج معاً على الرأيين السايقين بإبطال أدلتهم » وردها 


رن أدية أصحاب الرأى الأول : 
سكعي سي 
قال أصحاب الرأى الثالث إن رؤيا الأنبياء وحى ؛ ويا تنبت الحقائق 


,بلعلومات ء إلا أن الإعحاز فى الإسراء والمعراج لا يتم إلا إذا كان بالجسد مع 


لأن المقصود إثبات ما شاهده النى ' َل " بطريقة حسية » حقيقية , 


ويذلك لا يتحقق بإسراء الروح ها قصد بإسراء اللتسد . 
وأيضا فإن الزؤيا تأت ععى الرؤيةا .وين ذلك قول الشاضر * 
وكبر للرؤيا وهش قؤاده وبشر فلياً كان جما بلابله 
وما كانت الرؤيا فتنة للناس » إلا لأنما رؤيا بالبصر ء وقد قال الكفار : يزعم 


عمد أله أتى بيت المقدس؛ ورجع إلى مكة فى ليلته + والعير ترد إليها شهرا مقبلة 


رشهراً مدبرة » ولو كانت رؤيا نوم لم يستبعد أحد منهم هذا » فمعلوم أن النائم قد 
يرى نقسه ق السماء . وق المشرق » وف المغرب ٠‏ ولا يستبعد منه ذلك . 
وأما استشهادهم بقوله " بين النائم والبقظان ‏ ثم استيقظت + قالظاهر 


الى كان ى أول وصول الملك » وبعد يقظته كان الإسراء 


ارى كناب التفسير ج 5 صن 11 + 


0 

رد أدلة أصحاب الرأى الثانى 

يرد الجمهور أذلة الرأى الثاى أيضاً » ويزون أن آية الإسراء ن' 
بالمسجد الأقصى مراعاة حال المستمعين . حى يؤمنوا بالإسراء لأنه + 
عقوشم » وأيسر لهم فى التصور عن المعراج » لأقم إذا صدقوا بالإسراء , 
بصدق محمد " ويك " أحبرهم بعد ذلك بما هو أعظم منه » وهو " المعراج " , 
نزلت آيات العراج فق سورة النجم بعد آية الإسراء . 

وهكذا يرد الجمهور أدلة مخالفيهم » فيترجح رأيهم برجحان أد 
التوفيق بين الآراء ورد الاخشلاف : 

ويجب أن أشير هنا إل ها ذكرته سلفاً فى صل 053 من أنه الال 


لبجول 3 " 8 " مرتين » مرة فى اليقظة ع وهرة فى المنام يرفع التعارض 
الأقوالى الثلاثة» يقول الحاقظ ابن حجر : إن قيل بتكرر الإسراء فلا إشكال )ا 
ألمرة الأوى كانت متام لتسهيله + وتيف وطأنه » ون للرة الثانية كا 
التوطفة والتقدم + رققاً من الله يعبده » وتسهيلاً عليه : كما يدث ف أول 
إذ بدأ بالنبوة وثن بالرسالة . 


وعلى هذا تصدق الآراء الثلائة » فمن قال بالإسراء الروحان » أعد 


الأولى المعراج + ومن المرة الثانية الإسراء . 
يفول السهبلى : وهذا القول هو الذى بصح . ويه تنفق الأخبار ؛ 
جو] انه سدول ‏ تسيل إل كنبب وروم أوكوطية 57 
يقول ابن كثير : ومن لا نكر وقوع هنام قبل الإسراء» فيه صورة 
بعد ذلك » فإنه " يقل " كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ١‏ وقد ته 


07 الروض الأنف ج 7ض 180 ء 


السشاة. 
لين حليت بنع الونحى 6 أن وأئ:و:مبامه مثل مانوقع ل#ريتظة يعدددلك مت 
لارهاص + والتوطنة ١‏ والتثبت ‏ والإيئاس 97 , 
وهكذا كان الإسراء والمعراج رحلة علوية ؛ سامية » خحففت عن رسول اللد 
, يه "نا كان يعانيه من إنصراف الناس عن الإبمان:واستهزائهم به وعلو مقامه ع 
ا » وهذا كاف فق عونه على متاعب الناس ؛ وصموده أمام عتوهم 
النصر السادس 
إسلام الأتصار 
ما أراد الله تعالى إظهار دينه؛وإعراز رسوله » وإيصال الدعوة إلى العالم كله » 
قن يأن يترك المسلمون مكة » ويهاجروا منها إلى مكان آمن؛ يعيش أهله للإسلام » 
ويام إليه للسلمون ليكونوا قوة تحمى المى » وتذائع عنه» وثرد "كيد العتدين , 
" 38 " إلى قبائل العرب كما كان يفعل 
فى كل فوسمء وذلك ف العام العاشر من المبعث » وقد وفقه الله تعالى » ووفق 


لما أراد الله ذلك خرج رسول الله 


١‏ الأضسار معد فتلاقوا فى ثلاثة مواسم متتابعة » عند العقبة » حيث كان اللقاء الأول 


قهيدا لببعى العقبق اللتين تمتا فى اللقاءين النان؛ والثالك . 
وبيان هذه اللقاغات قيما يلى 1 
الثقاء الأول 
إسلام ذفر من الأنصار 
حين حرج الرسول " يل " فى العام العاشر للقاء القبائل لقى نفرا من الخزرج 


وهم ب 


1 


ع أسعد .بن زرلزة:.. 


5ع عوف .بن الحارت بن رفاعة .. من بين التحار 


الوا 
7 - رافع بن مالك بن العجلان .. من بى زريق . 
غ ‏ قظبة بن عامر بن حديدة .. من بن سلمة . 
ه ‏ عقبة بن عامر بن ناتى .. من بى حرام بن كعب . 
اح حاير ربو سقية الله رن روقاجهدد من مع نيد رين غير 

فلما لقيهم الرسول " يك " قال لهم : من أنتم ؟ 

قالوا : نفر من الخزرج . 

قال : أمن موالى يهود ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ 

قالوا : بلى » من أنت ؟ 
قائتسب همه وأخيرهم خيره ؛ فجلسوا معه + ودعاهم إلى الله عر وجل 
عليهم الإسلام ء وتلا عليهم القرآن ؛ وكان مما حببهم فى الإسلام أن ال 
معهم'ق بلاذهمء كثيراً ما قالوا هم : إن نيا أظلنا زمانه » سنومن يه ».ون 
معنا قثل عاد وإرم » فلما كلم رسول الله " و " أولنك النفرء ودعاهم إلى ان 
بهء واطمأنت قلويهم إلى ما “معوا » وعرقوا صدق ما كانوا يسبعر 
الكتاب عن ضصفته . 
فقال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون والله إنه للنبى الذى توعدكم به 
تسبقكم إليه » فأجابوه إلى ما دعاهم بأن صدقوه » وقبلوا منه ما عرض 
الإسلام . 
ثم قالوا : قد علمت الذى بيننا ( يعنون الأوس والخزرج ) من الاختلاف) 


النمناء ونخن .حراض عل ما أرسلك اللهءيه » يختهدون للك بالتضيحة 5:6 
عليك برأينا » فامكث على رسلك باسم الله » حى ترجع إلى قومنا » 
شأنك » وتدعوهم إل الله ورسوله ؛ فلعل الله يصلح ذات بينهم ؛ ويجمع 


ادقع 
م متباغضون متباعدون » ولكنا نواعدك الموسم من العام المقبل » فرضى بذلك 
وانصرفوا راجعين إلى بلادهم» وقد آمنواء وصدقوا 297 , 
ويعد هذا الاتفاق عهداً بين رسول الله " يل " وهؤلاء النفر وحدهم على أن 


لوا بمهدهم لإصلاح ذات البين ؛ بين الأوس والخزرج » ليأتوا فى العام القادم سوياً 


وكغير مي المؤرخين ٠‏ و كتاب السيرة لا يعدون إزنان هؤلاء النفر بيعة ١‏ 


ونه مقدمة للبيعتين بعد ذلك » إلا أن الشيخ / محمد الشامي عدها بيعة ؛ 


ت_يث عن ثلاث بيع لعده اللقاء الأول اتفاقاً متكاملاً » وتم عند العقبة » يقول 


١‏ بد الله بن أبى بكر : لا أدرى ما العقبة الأولى » ويقول ابن إسحاق : قد كانت 


١‏ عنبة؛ وعقبة » إشارة إلى اللقاء الأول والثاق + لأنمما كانا فى مكان واحد. يجاور 


نسبت البيع إليها ؛ لأن المبايعة كانت تنم بشعب يجاور العقبة » يقع يسار 


إلى مئ ؛ وقد أقيم فى هذا المكان مسجد بعرف ي " مسجد البيعة " 


لربرقمناق أل سعب يعرف ف " شعت الثقية “.و " هعب:الأنضاز :2015 
ومع جمال وجهة نظر الشيخ إلا أن سأعتبر اللقاء الأول تمهيداً للبيعتين بعده 
عا لجمهور مؤلفي السير والتاريخ 
النقاء الثاني 
بيعة العقبة الأولى 
رجع التفر الذين قابلوا رسول الله " فلل " إلى بثرب » وأحاطوا قومهم إخر 


لنائهم » وإسلامهم ؛ ودعوا أهل المدينة جميعا من الأوس والخزرج إلى الإيمان » ففشا 


يدك 3 


ووضعت الحرب أوزارها ؛ وانتهى يوم بعاث . آخر أيام الأوس 
والكل يتمين أن لا يعودوا إليها مرة ثانية ... ولذلك أقبلوا علي الإبمان با 
"8 " +اليتوحيؤا بالإسلام ؛ وحى لا يسبقهم اليهود إليه » يروى 


صحيحه بسئده أن عائشة ' رضي الله عنها " قالت : ( كان يوم بعاث 
؛ وخرجوا فقدمه الله لوسوله ' ول " ( وجعله سبباً ) فى دخحوهم الإسلام “7 
وذلك يشير إلى أنهما كانت وقعة عظيمة»أحتاجوا بعدها إلى وصل ١,‏ 


كل من الأوس » والخررج يأنف من تسيد صاحبه عليه » وأملوا فى أن 
من غيرهم » ولذلك كانت سعادقم غامرة عقدم مصعب بن عمير'049" / 


والذين حضروا اللقاء الناق + وبايعوا هذه البيعة اثنا غنفر رجحلا 
ين و9 م عر راد ع 


المع بن ورارة ‏ #سعوف ين الخارث . 
اس معاذ بن الحارث . #حد واي قي . 
هس عبادة بن الصامت . 5س يزيد بن تعلية . 
٠١‏ العيآس بن عيادة . م أبا الميكم بن التيهان . 
5 عويس بن ساعدة . ٠‏ نس رافع بن مالك . 
١‏ قطبة بن عامر . عقبة ابن عامر . 


وقد بايعهم رسول الله " ل " ببعة عرفت ببيعة النساء + -أخلوها مر 
والجهاد » وأيضاً لأفا جاءت موافقة لا نزل القرآن الكريم يما بعد ذلك ء و 
للنى " يخ ” ما يبايع النساء عليه » وذلك فى صلح الجديبية . 


السريكف 


ى البخاري بسنده عن عبادة بن الصامت أن رسول الله " يك " قال 


له عصابة من أصحابه : تعالوا بايعوئ ‏ على أن لا تشركذا بالله شيئاً : ولا 
قرا +.ولةاتزنوا + .ولا تقتلوا أرلادكم.». رلا كأنوا يببهتانا تفترونه بين أيديكم 
رأرجلكم ؛ ولا تعصون ف معروف » فمن وف منكم فأجره على الله » ومن 
ياب من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة » ومن أصاب من ذلك 


فبزة اله فأمر إخ له : إن شاء عاقبه , وإن شاء عقا عنه 19 , 


ماعو القوم بالرجو ع إل المقينة ظليا من ,رسزل الله " 85" آن يرس 


امهم من يقرئهم القر القرآن » ويعلسهم ما نزل من الإسلام » فأرسل 


تعب بن عمير © وأمرة الرسول " قله " أن يعلمهم الإسلام » ويقرئهم القرآن » 


الدين منوكات اتعيان ومهب رن حمر شه الهذة اغخياراً مرففا «الألة 


يفطل الله .ينكل الإاساام فى ل مراك اللئيية علال عام وااعقة. ورضار 


١١‏ اللسيع يهتمون ا يتلى عليهم من كناب الله تعالى ‏ حي غرف مصعب 
باسم القارئ » والمقرئ . 


وتلفم الأوس والخررج مصعباً بالترحيب ليؤمهم حيث كر ه كل منهم أن 
نه اع عق ا د 


1 اللقاء الثالث 
1 بيهة المتقبة الشاسية 
عاد أصحاب العقية الأولى إلى المدينة » ومعهم مصعب بن عمير » ول يقترب 
وعد الحج من العام القادم حى قيأت قلوب أهل المدينة للخير» وانتشر الإسلام 
هم +حق لم تبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين » يظهرون إعاقم » 


زتزمون عا عاهدرا الله عليه . 


00 

وقد تعلمع قلوب أفل المدينة برسؤل: الله "26 ' "حا وتقدرا 
إدرسوا المو 
بعضهم لبعض : إلى مق ندر رسول الله يطوف فى جبال مكة ؟ 
عليه المشركون ؟ 1 

فكان أن رحل عدد غفير من الأوس والخررج إلى الحج تأدية ل 
وحباً للقاء رسول الله " و " » فلسا وصلوا إلى من ٠‏ وف ثاى أيام ١‏ 
لقاء رسول الله فى الشعب ابخاور للعقبة . 

يقول كعب بن مالك : ثم حرجنا إلى الحج » وواعدنا رسول ا 
العقبة من أوسط أيام التشريق أن نوافيه فى الشعب الأعن إذا اتحدرنا من 
الفقية:: على أل لفيه غاقساً ».ولا تتعظر غالبا : 

قلما فرغنا من المج وكانت الليلة الى واغدنا رسول الله " ل" 1 


الموقف أهل مكة من الإسلام والرسول » ولذلك اجتمعواء 


عبد الله ين عمرو بن حرام أبو جابر ع سيد من ساداتنا » وشريف من أشراة 
معنا » وكنا نكتم على من معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه » و' 
يا أبا جابر إثلك سيد من ساداتناء وشريف من أشرافنا » وإنا ترغب بك عما 
أن تكون حطباً للنار غداً » ثم دعوتاه إلى الإسلام » وأخبرناه بميعاد رسول | 
إيانا فى العقية » فأسلم وشهد معنا العقبة . 

قنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالباء حت إذا مضى ثلث الليل. 
رحالنا لميعاد رسول الله " 2 " تسلل تسلل القطا , مستخفين ؛حق 
الشعب » عند العقبة » وحن علق وسبعة ربح » ومعنا امرأتان من نسائنا 
ينث كفي - آمعمارة -) إحدى نساء بق عاوتانمن بن لجار 4< 
عمرو بن عدىءفاجتمعنا فق العتحب تعظر رستؤل الله " يع "حت جاءنا 
اسن موحت الطاب وى يوط هلي كز قره إلا أنه اجبب 31 جد 


أيه ويتوثق له كما حضر معه " 8# " أبو بكر » وعلي ابن ابي طالب . 


)2 
لما جلسن كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال : يا معشر 
<" إن محمداً منا حيث قل علمتم » وقد منعناه من قوهنا ممن هو على مثل 


ادردة 

يفيه » فهسم فى عر من قومهء ومنعة فى بلده » وإنه قد أبى إلا الاثمياز إليكم 
الرقديكم فإن كنتم ترون أنكم وافون لدعا دعوتموه إليه»وما نعوه من خالفه » 
يتملعم انق ,ذلك6:وإذا كت ,تروره كيم مسلجره »وبحافلوه بعلةالترويج نمه 


فدعوهء فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده . 


لكو ؛ فمن 
وقال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصارى أنحو بئ سالم بن عوف : يا معشر 


هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ 
تعم + 
إل : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ؛ فإن كنتم تريدون أنكم 
إن فكت أموالكم مصيبة » وأشرافكم قتل ١‏ أسلمتموه قمن الآن» فهو والله إن فعاتم 
بمزى الدتيا والآخرة » وإت كنتم تريدون أنكم وافون له بما عاهدتموه على ففكة 
لأبوال» وقتل الأشراف ‏ فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة . 

م تكلم رسول الله ' يق " فقال لهم : ليتكلم متكلمكم » ولا يطيل » فإن عليكم من 
الشركين عيداً » وإن يعلموا بكم يفضحوكم .. 


قنالوا يا رسول الله : قد معنا ما قلت يا رشول اله وعظ لساك ولريك 


ال 

فكلم رسول الله " يك " : فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب ف الإسلام » ثم قال 
أابعكم على أن تمنعوى جما تمنعون منه نساءكم وأبتاءكم , 

تأخذ البراء ابن معرور بيده ء ثم قال : نعم فو الله الذى بعك بالحق لنمنعك ثما تمنع 
أبناء الحرب» وأهل الحلقةء ورثناها 


مه أزرنا © قايعنا يا رسول الله نسحن وأ 


كيرا عن كابر . 


الاين 2 
قال : وكانت العرب يسمون هذا الحى من الأنصار الحزرج خبزرجها وأرسها . 


رعق 
فاعترض القول أبو اميقم بن التيهان » قال : يا رسول الله » إن بيننا و 
حبالا وإنا قاطعوها ‏ يعين اليهود ‏ فهل عسيت إن تمن فعلنا ذلك »ثم أن 
أن ترجع إلى قومث وتدعنا . 


فيسم رسول الله " ول ” تم قال : بل الدم الدب واهدم الخدم أى ذم 
وحرمي حرهتكم ‏ أنا منكمء وأنتم مين أحارب من حاريتم وأسالم من سا 
ثم قال أبو أمامة : (يا محمد : سل لربك ما شفت ؛ ؛ ثم سل انه 
ذلك ما شفت ء ثم أيرنا ما لنا من الثواب على الله » وعليكم ء إذا فعلنا ذلك 
قال "22 " : أسألكم لربى أن تعبدوه ‏ ولا تشركوا به شيئا » وأسأ 
وأصحان أن تؤوونا ء وتنصرونا » وتمنعونا » هما تمنعون منه أنفسكم . 
قالوا : قما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ 
قال " ف" كم المقف. 
قالوا : خلك ذلك 9" , 
وهنا قال رسول الله " ل ": أخرجوا إلى منكم اثى عشر ثقيباً ليكو 


فمن الخزرج : أبو أمامة أسعد بن زرارة ثقيب ب النجار » وراذ 
ابن العجلان قيب بى زريق » وسعد بن الربيع » وعبد الله ين رواحة 
الحارث بن المتررج » وسعد بن عبادة » والمنذر بن عمرو قيب بن ساعدة ؛ 
بن معرور » وعبد الله بن عمرو بن حرام » وعبادة بن الصامت . 
ومن الأوس : أسيد بن خضير ثقيب بى عبد الأشهل » ورفاعة بن ء 


وسعد بن حيثمة نقيبا بى عمرو بن عوفا . 


00 
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قال ابن إسحاق : حدثم ين عبد الله بن أبى بكر أن رسول الله 
على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحوارين لعيسى بن مريم » وأنا 


أنتم 
على قومى ‏ يعن المسلمين ‏ قالوا : نعم 

وقد روى البيهقى عن الإهام مالك " ؤي " قال : حدق شيخ مر ن الأنصار 
15 كان يشير إلى رسول الله " ول " إلى من يجعله تقيباً ليلة العقبة 9©, 

وى حديث كعب بن مالك قال : كان أول من قرف خلى وس وول الله 
| .ب" البراء بن معرور ع ثم بايع القوم ') قلما بايعنا رسول | 
أ نيطان من رأس العقبة بأنفذ صوث سمعته قط : يا أهل الجباجب : هل لكم ىق 
| يزىم والصباء معه قد اجتمعوا على حريكم ؟ 
تقال رسول الله " : هذا أزب العقبة » هذا ابن أزيب ؛ استمع أى عدو الله ) 


3 


| إناوال لأفرغن لك + 

1 ثم قال رسول الله" 48 " : إرجعوا إلى رحالكم ؛ فقال له العباس بن عبادة 
نضلة ‏ والله الذى يعثك بالحق إن شكت لنميلن على أهل من غداً بأسيافنا - 
|أتقال رسول الله " ف" : لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم » قال : فرجعنا 
| إل مضاجعنا قنمنا عليها حَن أصبحنا ... لما علم اهل مكه جاءوا الى الأنصار » 
|| نقالوا : يا معشر الخزرج » إنه قد باغنا أنكم قد جنتم إلى صاحبنا هذا لتخرجوه من 
| بين أفلهرنا وتبايعوه على حربنا » وإنه والله ما من حى من العرب أبغض إلينا أن 
| نشب الحرب بيننا وبينهم هنكم ؛ قانبعث من هناك من مشركى قومنا يحلفون بالله 
إإناكان من هذا شيع ؛ وما علمناه ) وقد صدقوا لم يعلموه 9). 


“جاص 2447 


اقدى والرغاد ج ص 741 . 


يذ ج” عن ١158‏ 
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وكذلك اراد الله بالأنصار ضير تاوالاد الله بده أن يظهره غلن | ).١‏ 
الى من العرب » وقضى بأن يكون للأنصار اليد الطولى فى نصرة الإسلام , 
أنعم الله عليهم بتعمة التوحيد . والتوحد » ومحا ما كان بينهم من العداء وا 
فلطال ما سالت الدماء غزيرة بين الأوس والخزرج ٠‏ وكان آخخر يوم شهدؤه 
بعاث الذى ذهب ضحيته العديد من رجالاقا , وكان اليهود وراء هذه الدماء 
الى تسيل ضماناً لسيادتهم +:وابتزازاً لأموال المتحازين » عن طرتق بيعهم الأرر' 
وما تحتاج إليه الحروب . 

لقد قامت هذه المبايعة على المصارحة » فقد اشترط العباس للنتبى " 2 ", 
كما اشترط أبو الحيثم لقومه وعلم كل طرف ما له ء وما عليه ويذلك ل تكن 
قائمة على بحرد العاطفة فقط . ولكنها قامت على التفهم للموقف» والنظر 

وتجلت حكمة النى " يك " حين طلب من الأنصار أن يكتموا أمرهم 
يتوافدون إليه فى المكان الذى واعدهم فيه وقد أطاعوهء فلم يوقظوا نائمآ 
يننظروا غائباً » ذلك أنه كان يراقبهم ق هذا الموسم من ل يدل نور الإسلام 
وأراد الله تعالى تضليل أهل مكة فتولى هؤلاء الذين لم يسلموا عبء الرد فيما 
على مش ركى قريش حين عاتبوا اليثربيين على مبايعتهم الرسول " 8 ٠٠"‏ 
الأنصار المبايعون من عناء مجادلة المشركين والتعرض للكذب إن أنكروا . 

وبعد تمام البيعة الكبرى عاد الأنصار إلى مدينتهم ؛ وأخذ المشركوت ب 
فى أذى المسلمين » ومنعهم من الخروج . 

فشكا الصحاية أحوالهم إلى رسول الله " فنك " » واستأذنوه فى الخر 
مكة ء فأذت لهم » وقال هم :( أريت دار هجرتكم » أرض سبخة ذات نخل 


: (48) 
00 )“ثم مكت أياماً ؛ وخرج لأصحابه مسروراً » وقال لهم : ( قد أخيرت 
بار مجرتكم » وهى يثرب ؛ فمن أراد الخروج فليخرج إليها ) 2 فأخذ 
يي حابة فر جون متخحافين » مهاحرين إلى الدينة لتبدأ مرحلة جديدة فى سيرة 
ل اليش ” 48 " + وى الدعوة الإسلامية . 


اتسوك 
ع 6 


ده 


الفصل الثالث 

شركة الفبى 

بالدهوة إلى الله تعالى 
فى مكة 


1 


كل ١‏ الوعيى على سول الله" 0 ولا تعليساً .وغيقة ». ويعد مزور سنة 
النبوة إلى 


() # قهو أمر بالقيام 


000 


" بأول سورة المدثر لببقل محمد " 3 " من مر 


تور ترك جتزيل " 


بزتعلة الرسالة » كما هو واضح من قوله تعالى : «[ قمر فأَئذ 


إى الدعوة عا يعنيه من الثبات ؛ والإخلاص » والللازمة » والاستقامة » وال 


الطلب والتوجيه .... لق القيام يشمل ذلك كله 20 , 


وهذا الأمر (قّ) أحذ التى يتسرك بالدعوة » لإنصانما إلى !! 


اجعين ١‏ بطريقة منهجية تراعى أحوال التاس » وبالخركة الممكنة . وبقدر ما تسمح 


وقد اقتضت منهجية الحركة بالدغوة أن تمر بعدد من المراحل فى مكة ؛ حيث 
بر التوجيه والبلاغ فى صورته » وأسلوبه » فى كل مرحلة عن سابقتها . وعن 


بلحي تنا : 


وهذا التغابر بين مراحل الدعوة ضرورة وائعية ليتعامل الرسول 
والدعاة معه : وفن بعدهء مع الواقع بها يناسبه ع وعا يحقق الغاية المقصودة منه . 

إن هدف الدعوة معروف منذ اللحظة الأولى ؛ لكن تحقيق هذا الهدف يمتاج 
إل وسائل عديدة تتعامل مع واقع الحياة ء والأحياء » ويختاج كذلك إلى أسلوب 


بلنقى مع أفهام المخخاطين ع ويتلاءم مع أفكارهم » وثقافاتهم . 


إن ثبات إلعايا 


4و تغيير الأسلوب:والوسيلةمسألةتعطىالدعوذالحيوية»وللرونة؛ والتحديد 
ومن المعلوم أن جمود الوسيلة لا يتفق مع تطور الحياة ؛ وتقدم المدنية» وطبائع 
الثان يكما أن جود الأسلوؤب تخلف يؤدى إلى وضع الأفكار فى قوالب غامضّة تضر 


الفكرة » وتعجز عن إيصاها إلى عديد من الناس . 


ييز جضن #7217 177115 بتشيزفت . 


400 


وقد تمرك الرسول"قللة'بالدعوة إلى الإسلام بوسائل متعددة + وأسا 1 


من خلال تعامله مع عديد من البشر » فى بيات عختلفة » وبين أطر مذهبية 
وى هذا الفصل سيكون الحديث عن حركة البى " # " بالدعوة » 
المكية؛ولذلك رأيت أن أقسمة على عدد من المراحل لتمير كل متها بخضاء 
لا توجد فى غيرها . 
ومن خلال تناولى للفترة المككية,مراحلها أجدى أتعامل مع مصطلحا 
من أهنها مصطلحات المنهج, والوسيلة » والأسلوب . 
وحق لا تتداحل العاني » أرى أهمية تحديد مفاهيم هذه السبار 
وبعدها ساتناول مراحل الدعوة ف الفترة المكية ليشهل الحديث كل مرحلة 
ووسائلها » وأسالييها ؛ وبذلك يتضح الأمر ء وينهم المقصود . 
وبتك سيتكرن هذا الفضل مت للباحت الالنة  :‏ 
© المبحث الأول : تحديد مفاهيم الحركة بالدعوة . 
© المبحت الثاني : حركة الرسول ' وَل " بالدعوة فى المرحلة 
© المبحث الثالث : الوسائل والأساليب خخلال المرحلة السر 
© المبحث الرايع : المسلمون خلال المرحلة السرية . 
© المبحث الخامس : المرحلة الأولى للجهر بالدعوة . 
© المبحث السادس : مرحلة الخهر العام بالدعوة . 
© اللمبحث السابع : الحركة بالدعوة خلال مرحلة الجهر العام 
© المببحث الثامن : توافق الأسلرب مع الموضوع . 
٠‏ المبحث التاسع : مواجهة عدوان الكفار . 
© الببحث العاشر : استمرار الحركة بالدعوة . 
© المبحث الحادى عشر : المسلمون فى غاية المرحلة المككية . 
وذللك: فيه يلى ++ 


لابه 5 
المبحث الأول 
تحديد مفاهيم الحركة بالدعوة 
:_خلط الأمر على من بقرأ فى الدعوة الإسلامية حين يرى استعمال كلمات 


أخرى ظناً من المؤلف أفا متحدة المع » مع أنها ليست بمعين واحدا» 
5 الهج مكان كلمة الأسلوب»واستعمال الأسلوب فى موضع الوسيلة . - 


در الذي من أجهله أعقد هذا للبحث لتحديد مفاهيم الحركة بالدعوة 


و 
بإلامية ؛ وبفاصة أن كل مصطلح بدأ ى أن يكون علما علي علم خاض؛ من 
الدعوة العديدة » الى يتاحها الدعاة إلى الله تعالي فى العصر الحديث . 


علوم 


أن تحديد مقاهيم مصطلحات الدعوة له أهميته في دراسة عصر الننى 


لتعرف القضايا » وتحدد معائ المصطلحات» وتفهم بوجه يق الاستفادة 


النقيقة ينا » ولتكون الأسوة برسول الله " يه " حيث يريد اله تعألي 5 
أولا 
منهج الدهعوة 
تعتمد الدعوة على منهج يحدد مسائلهاء ويوضح طرقها » ويعرف وسائلها » 


ويضع القواعد العلمية الى تقنع المدعو ء وتحقق الغايات المقصودة من بعثة الببي محمد 


بكل ماقيها من خبر » وأمن » وسعادة ؛ للناس أجمعين » فق الدنيا » وفي 
الآخرة . 

إن المنهج نظرية متكاملة تتناول كاقة جوائب عملية الدعوة » يما تتتحدد مهام 
كل جائب » وطريقة قيامه بدوره فى الدغوة إلى الله تعالي . 

إن الدعوة إلى الله تعالي تقوم على عدة جوانب هي : 

أ مضمون فكرى هو الإسلام يما حري من عقيدة» وشريعة » وأحلاق . 

ب أسلوب ينوي علي الفكرة , ويتحرك يما » ويوصلها .من يستقبلها من 
أثاى . وقد يكون الأسلوب قولاً » أو عملاً» أو حالة معبرة؛ أو غير قلك . 


و 
3 أدوات تعمل الأسلوب ممضسوته ء ومنتواه . 
و ل شخصية عاقلة تجمع الأحزاء المذكورة فى صورة حسنة لتضل 
المدعوين: رحاء إعاهم » وهدايتهم - 
اه أناس يتوجه إليهم الدعاة بالفكرة » واضحة ؛ مفنعة » 


مناسب » وأدوات ملائمة ؛ رجاء تحقيق ما تريده اللعوة منهم . 
إن هله ابخوانب علوم للدعوة إل الله » ويجب أن يهتم العلساء فا ١١ ٠.‏ 
القواعد ؛ وإعداد الدراسات الى يختاجها كل علم منها . 
ومنهج الدعوة هو الخطة الكلية » والنظام العام الذى يخدد الإطار لك 
الخوانب ؛ ولكل هذه العلوم لتترابط وتكامل . 
إن منهج الدعوة بصورة عامة هو النظام الذى يجمع كافة جحرئيات 
الدغوة » ويسق ينها لتكامل + وتقق للدعوة ما يراةأننها على بوجد سس 
وقد بين العلماء أن المنهج كمصطلح علمي يدل على ما ذكرت . 
تقول اللغة : إن للتمج يمن الخطة المرسومة » والتظام الموضوع +" 
للسير غليه + واتباعه لتستقيق حدف معين » والوضول إلى غاية غددة 20 
وعلماء التفسير وامحدئون يذهبوث ق معئ المتهج إلى ما ذكرثاه وب 
المتمج هو الطريق الواضح ؛ اليين 9 . ١‏ 
يقول الدكنور / أحمد بدرءوهو يتحدث عن مفهوم مناهج العلوم : إن 
هو الطريق الؤدى إلى الكشف عن الحقيقة فى العلوم » بواسطة طائفة من ا! 
العامة ال قيمن على سير العقل:و تحدد عملياته حي يصل إلى نتيجة معلومة 


+ يْوغة وَيتقَاا #ق تمسو الطيرى + والرازق + وق كنب السنة عد شرح قوف" 
اتكرن علافة على منهاج الثبرة ) فتح الباري اج 1 من ٠١‏ + والفتج الريان ج 10# ص +1٠‏ 
“سول النضشة ومتاهيقة هن علب 


2) 


إن المنهج حطة كاملة » ونظرية ثامة ع تمدد الدعوة ومسارهاء وطرق الإقتاع 


1 .ازيريت لطاب اب لماء وتحقيق أهدافها فى كافة حواب الحياة . 

1١‏ وعلبي هذا فمنهج الدعوة كمصطلح ؛ أو كعلم خاص » يشتمل على نظرية 
لط زندعوة بكل جوانبها » وحيقل لا يصح إطلاق مسمي المنهج على الأسلوب ؛ 
,على الوسيلة » أو علي الموضوع » أو غير ذلك ؛ إلا على وجه الخاز من باب 
رمية لخرء باسم الكل» ومع وحود قرينة تمنع من إرادة حقيقة المفهوم 

ومتهج الدعوة رباي كلد ويمكن أنحذه من تعاليم الله تعالي من كافة جوائي 


بتة مفصلة . 


لأن الموائب الثابتة "كموضوع الدعوة » وغايتها » 
أما الخوانب غير الثابتة كالوسائل ع والأساليب + وصفات القائم بالدعوة » 
وأحوال المدغوين » فإن تعاليم الله تعالي تضع الأسس: والشروط مع ترك التفاصيل 
للاجتهاد والببحث . 
ومنهج الدعوة ليس هو الحركة بالدعوة » لأن الخركة تعيي الصورة العملية 
الى تظهر حين يقوم الرسل والدعاة بتبليغ دين الله للناس » والنهج أعم مين ذللك ٠‏ 
المضمون النكري 
الإسلام هو الموضوع ال تفرك به الدغوة ».وهو المضمون الفكري الذي 


تريه الأسلوب ع وير كه بوسائله » وأدواته . 


والإسلام أساسه العقيدة ؛ ولذلك تدور حركة الدعوة مع تبليغ العقيا 


ونيتها فى القلوب » وربطها بكافة أنشطة الإنسان . 
إن العقيدة الإسلامية تتمثل اق " شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً 
رسول الله ) .. وهذه الشهادة تتكون من شطر: 
الشطر الأول :وهو شهادة أن لا إله إلا الله وبه تتحدد للإنسان عبوديته لله 
يقرله بالوحدانية المطلقة»ويتجهله وحذه سبحانه وتعالى بالعبادة كلها ويخصر 


ك3 


الاق معسوي بر 


فليس عبد لله لا يعتقد يوحدانيته سبحانه وتعالي » يكل اليقين وا 


لاخلا 
وليس عبداً لله وحده من يخضع + ويخشع + ويتجه بالعيادة لغير الله تعالى | 1 
وليس عبد لله من يرتضي لنفسه مصدراً غير الله يأخذ مته النظام والتة 
وليس عيدا لله من يعلن العبودية ظاهراً » وعند حاحته للإعلان فقطء ويتالق | 
عند العمل والتطبيق ! ! 


ويؤكه الشطر السشافى : وهو أشهد أن درو ل اشع ان عا 


التلقى الوحبد عن الله تعاليء قهو رسول الله " 246 " الذي نرل علية لو 
وبلغه للناس ؛ ليمدهم بكل ما يحتاجون إليه فى حياقم ؛ وينظم لهم جميع أعماض, 
وأنشطهم. 
ولس موسا من إلا ضع الرسول "46" ق ,موحه لواحب .. 5 
وليس مسلماً من يهمل ما جاء به رسول الله " وه" » ويعمل بها جاء بل 
عند غيره 1 ! . ١‏ 
إن العقيدة الإلهية تقوم على كلمة الشهادة يركنيهاء لأن الشهادة شيل 
الإسلام كله » ولذلك كان اهتمام الرسول " يك " يما مند البداية ‏ 
يقول سيد قطب : والقلب المؤمن المسلم يتمثل هذه القاعدة بشطريها : 


بصدق وإخلاص ؛ وبذلك يكون مؤمناً ؛لآن كل ما بعدهما من مقومات الإفان ) 


وأركان الإسلام يتحقق هما » قالإجان علائكة الله » وكتيه » ورسلهء واليوم الآخر؛ 
والقدر » خيره » وشره » يقوم على هله القاعدة . 

و كذلك الصلاة » والركاة » والصيام » والحج يعتمد عليها . 

ثم الحدود» والتعازير » والحل » والحرمة » والمعاملات » والتشريعات ؛ 
والتوجيهات الإسلامية » إنما ثقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحده, كما أنا 
المرجع فيها كلها هو ما بلغه لنا رسول الله " قل " عن ربه . 


الل 
واتمتمع السلم هو الذى نتمثل فيه تلك القاعدة ومقتضياتها جميعا , قثلا 


تيف نقه ]0 كوو لقم ملسا 


2 


؟ وعملياً »لأنه بغير تمعل ثللك القاعدة و 


كابل* 


تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحذافيرها , فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم 


: كما أنها لا تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة ؛ أو 


القاعدة 
هذه الا 


ع 


وَإِنَّ الظيلييت 1 
ويقول سحانه :ونا +اقق الاشول قدو وما جك عنه فاكوز 


بن 


اب 23 4 


من هذه الآيات وغيرها كير فى القرآن الكريم ؛ تعرف وحدالية الله تعالي » 


وتصرد واعات العبوعية »وما كن روه حص الح والللض من الك عفاي 


الل 4 
لقد ركر رسول الله " في " دعوته ى مكة على بيت العقيدة 
ليعيش التاس الإسلام كله بعدما تمتلئ قلويهم بالإيمان . 
إن المجتمع المسلم ؛ والفرد المسلم ‏ يجعل الإسلام دستور الحياة على 
إعانى » خائص + وبعيشه بكماله » وتمامه ‏ علي أساس أنه متطلب إعانى » ز 


الموحه الوحيد لسلوكه عن طواعية وانختيار . 

إن مقتضي شهادة التوحيد يشمل أركان الإبماث ٠‏ وسائر العا 
والتوجيهات التشريعية » والأخلاقية .. وغيرها ©. 

إن مقتضي هذا التوحيد يشمل الحياة كلها » ولذلك كان البدء ب 
العقيدة » وكا اللجهد المبذول في تثبيتها ضخماً ليتلاوم مع أخبيتها » ودررها 
الإسلام كله . 

إن مقتضي التوحيد يؤدي إلى إيماد الفرد المسلم » وامجتمع السلم 
الواقع » وبذلك يتحول الكون كله عايداً له تعالي » ويصير الناس ريانيين » 
صالحين ١‏ أعسالهم كلها لله يتحرون ينا طاعة الله 

وأمائيهم كسب رضى الله » ومن أجلها يتحرون مناط الرضي > ويركر 
علي عوامل القربي » ليتمتعوا يرحمة الله ؛ ورضوانه » وحبه . 1 

وتعارقم الرئيسية مع الله » وأغتي أرباحهم ينتظروفها يوم أن يتحلي 
عليهم بعزته . وهم ف التعيمه غيرونه . ويسعدون بلقياه » ويعيشون ى 
خالذين هم فيها ما يشاوون , 

إن النطق بالشهادة » يعبر عن حقيقة اليقين » ويؤدي إلي التمسك بلوا 
ومقتضياتاء ويوحد الؤمن السعيد ؛ ويحقق الجتمع العظيم . فى عالم الناس ١ ٠.‏ 


الإمتثال لأمرء » واجتتاب نوافة 


أنظر : كناب لا إنه إلا الله للأسناذ/ محمد قطب» العقيدة أولاً ‏ للدكتور / اللشر يق امجاري ' 


الي 


ونقد صنع رسول الله " فلل " بالشهادة مجتمعاً متحرراً من سلطان الشهوة » 


إريلان الطغاة » بجتمعاً قائماً علي العدل » وتقرير كرامة اللإتسان + جعمعاً ظاهر 


الى زا الخ ؛ يقظ الضمير , متألفاً » متحاباً » يوالي القرد الفرهد أخجاةع 


: ميل الماع كدا بعدل فته‎ ١ 


ولقد صنع رسول الله " يي " هذا امجتمع السعيد لأن أفراده أقاموا هذا الدين 


إواً) ق قلوهم » وضمائرهمء وطبقوه ( ثانيا ) ى حياقم وأعماهم » وبعد ذلك 
عانوا رجالا يعيون لغيرهم ما يحبونه لأنفسهم ؛ ويحافظون على حقوق الآخرين قبل 
أن ينالوا حقهم . 

إن هذا اللضمون هو الإسلام كله » وهو الحزء الرئيسي فى متهج الدعوة » 
لآن غاية المنهج هو تخدمة الإسلام» وتبليغه للناس ء و تحقيقه فى عالم التطبيق والسلوك. 

خالا 
أسلوب الدعوة 

الفكرة فى حقيقتها معلوهات عقلية لا تظهر للناس إلا فى قوالب لغوية » 
يؤلنها حامل الفكرة أو تؤلف له:ويتمكن بواسطتها من إيصال فكرته ومعارفه لغيره . 

كما أن المستسع والمعلقي يفهم الفكرة » ويتصورها ويتجاوب معها من خلال 
الكنمات الى #معهاء أو قرأها . 

والقوالب اللغوية الحاملة للمضمون هى الأساليب البيانية .. 


والأسلوب أحد أركان منهج الدعوة » ويعرفه العلماء بأنه اختوى الببان 


ي مله الطريق لتصل الدعرة إل للدعوين» وقذ يكون هذا الحتوى قولاً متطوقاً 
أرككويا أو حور أو عدلا وفكلا 

والأسلوب أهميته في إيصال المضمون للناس » لأن الإنسان لا يستوعب 
التكرة : ولا يفهمها جيداً إلا إذا وصلت إليه بأساوب مفهوم ؛ مرتب على قواعد 
علوم اللغةء والبلاغة الى لا بد منها لدقة المعبي + والتآثر به» ولذلك دعا الرسل 


زوم 
" عليهم السلام " بلسان المدعوين؛ووحب تبليغ الدين على مو بين؛ ومفهر. 

إن الخطاب الديئ يتجه إلي الإنسان » ويعبش مع طاقاته العقلية وال 
والسلوكية ... ووجب لذلك أن يتتوع مع دقة المعي ؛ وجمال العبارةقع 
الأسلوب علي مط القرآن الكرع الذي شهد له أعداؤه » وقالوا عنه : إن 
وإن عليه لطلارة 292 , 

إن أسلوب القرآن الكريم بتضمن الإقناع العثلى . والتأثير الوا 
والخذب الروحي ١‏ لأنه ي#خاطب في الإنسان شعوره ؛ ومشاعره » ويتحدث 
وعواطفه , ويأحذ بالألياب » والأرواج . 

لقد كان عفار مكة وعلي رأسهم فادفم يتائزوت: بالقرآن د 0" 
ولذلك كانوا يأتوك. سراً لسماع حمد" 4 " في الليل إعحاباً بأسلوب القرآاك. | 


التقفي » حليف بن زهرة » خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله " 8" ءار 
من اليل فى بيته » فأخذ كل رحل منهم جلساً يستمع فيه » وكل لا يعلى, 
صاحيه » فباتوا يستبعون له ع حن إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم 
قتلاوموا . 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو رآكم بعض سفهاتكم / 
نفسه شيا ثم اتصرفوا - 
حي إذا كانث الليلة الثائية » عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ) 


يستمعون له » حي إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم 
متل ما قالوا أول مرة » ثم انصرقوا . 


(5ة) 


لتس:. 


ل ال رجل منهم مجلسهء قباتوا يستمعوق له » 
لأ إذا طلخ الفجر تفرفوا © فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حي 
يبود ألا نعود : فتعاهدوا على ذلك » ثم تفرقوا . 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخل عصاه » وخرج حق أن أبا سفيان في ببته 


مجنت وسطتقالةو:/ ممخكن : 


,تال : أخبرن يا أيا حنظلة عن رأيك فيما "ممعت من محمد ؟ 
يول : ايا أيا تعلية » والله لقد سمحت أشياء أعرفهاء وأعرف ما يراد تماء و 
إبياء ما عرقت معناها ع ولا ما يراد يا , 
ال الأخنس : وأنا والذي حلفت به كذلك . 

تم خرج من عنده حي أن أبا جهل: فدعل عليه بيته » ققال : يا أبا الحكم » 
مارأيك فيما معت من محمد ؟ 
فقال : شنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف «أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا » 


رأعطوا نأعطينا » حي إذا تماذينا علبي الركب » وكنا كفرسي رهان » قالوا : 


مق ندرك مقل هله ء والله لا نؤمن به أبدأ » ولا 


يأتيه الوحي من السما 


تصلقة , 
ققام غنه الأخنس وتركه 60 , 

لققد كان لأسلوب القرآن الكرع التأثير العظيم ق عقول من يفهمه؛ ووجدان 
دن يسمعه » حت رأينا كفار مكة يتخفون للتمتع بالاستماع إليه » وما صدهم عن 
لفان إلا التعصب © ولشعب م والقسد . 


إن كثيراً من أهل الكتاب دخلوا في الإسلام بسماعهم القرآت الكريم » يقول 


5-07 


7 يرت الدع يما 


عرو 


سول تزع أخيته 
وت اانا ذلك إلا لما 


2 
فيه من أصالة الموضوخ وبساطة لمعي » وجمال الأسلوب ٠»‏ وكا قيهم من 


الفطرة » وصدق التوحهءواثباع الحق , والتسليم بالدليل» وشأن القرآن الكر. 


آلَذِينَ إِذّا ذكر آنه وَحِلَت قُلُويم وَإذًا 
00 0 
يَتوكلون 4 "1 . 


ويقول سيحاله :و 


#ت ل عن مي 


15 ٍُ 
اعد ف عرو و د قت اس 
َم تَينُ جْلُودهُمَ وَقلُوبْهُمْ إل ذكْرِ َه ذَلِكَ هُدَى لَه يجدِى بي مَن يَغَآة 
يُضْللٍ ألَهُقَمَا لهم من هَادٍ هع 4 . 
وحي يقوم الأسلوب بدوره أرسل الله الرسل " عليهم السلام " بلغة أقوابي 


ل أحْسَن لقديث كِتبًا 


يلشان قوب ليت كم مَيِضِلْ مه 
4 
والأساليتب تتنوخ مراعاة لجال المدعوين » لأن من الناس طائقة ذات لفوة 


مشرقة » وعقول ذكية ؛ وإدراك سريع» وهؤلاء تكفيهم الإشارة » ويناسبهم الإيجاز 


1 

. بيهم الكلمات القليلة ذات الدلالات الموجرة غ والمعاق الدقيقة‎ . ١ 

1 ومن الناس طائفة ذات عقول متوسطة » ونفوس عحاملة » وطباع لا تتحرك 

| بن إذا استثيرت » وانفعلت » وهؤلاء يناسبهم بسط الكلام ؛ وتكرار العبارة » وسوق 
بيعي بأكثر من طريق ١‏ 

الئاس طائفة ذات عقل وقهم ؛ لكنها محبة للجدل والخوار » 


وال والاعتراض . مرة لنفهم ء وأحري لتظهر ذاتها فى حوار ونقاش 1 


وقد أدي تنوع الئاس إلى تنوع الأساليب , مع أن المع والمضمون واحد . 


ولذلك رأي العلماء أن الأسلوب بصورة عامة يتنوع إلي ثلاث صور كلية 
وبعدها تأتى الأساليب الفرعية العديدة ‏ المناسبة للمدعوين » تعبيراً عن إحدي هذه 


الصور الكلية . 


من الإحكام والإتقان » ومرجعها إلي العلم الدقيق ؛ والحقيقة 
عردة ؛ الخالية من الاطناب ؛ والتكرار . 


وتطلق الحكمة على مسميات عديدة كالعقل؛ والفهم ؛ والتبوة » والحديث ؛ 
وعلى يعض أساليب الدعوة . 
والحكمة فى أساليب الدعوة تعن اللفظ المحكم؛الدقيق ءالدال علي معناه المتصود 


بلفظ موجر » وعبارة جميلة .. يقول أبو السعود :( الحكمة هي الدليل الموضح 


يت 1 
للحقءالمزيل للشبهة» المتجه | 


١ 


العقل مباشرة» من غير إثارة وحدان, أى م 


ويقول الإمام التووى : الحكمة عيارة عن العلم المتصف بالإحكام , الميرن. 


علي المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة ٠‏ وقذيب النشس 


الخقء والعمل به والصد عن اتباع الحوى والباطل ء والحكيم من له ذالك. قل |7 
أبو بكر بن ديد : كل كلمة وعظتكءوزحرتكءأو دعتك إلي مكرمف أو ناز 11 


قبيح فهي حكيت وحكم 2 , 
ويقول ابن القيم: الحكمة جامع مانع لأنه يشمل الإتقان؛ والإحكام + لاذقوا 


وتتزيل جميع الأمور فى مواضعها المناسبة » وف أوقاهًا الملائمة للافادة بها 29 , 
الصورة الثانية : المومظة الحسنة : + 


والوعظ يعن النصح » والإرشاد ؛ ومخاطبة الوجدّات » وإثارة العواطف + 


الذي يعرض اي بأساليب عفقلقة دامع التذكير بالعواقب » 


5 6 لتق 4 والأمر با بسيو 


وعلى الجملة فإن الموعظة عبارة عن جموعة من العبر النافعة,والخطابات 
المقتعة » والإرشادات المعيرة . 


وإغا وصفت الموعظة بأها حسنة للإشارة إلى أن المو 


ة تعبي النصح الكيرا ا 
وتدور حول فعل المعروف » وترك المنكر ؛ وتحاول إقناع العقل » وإرضاء العاطفة ؛ 
وإن لا لم تكن حسنة . 


) 80 


المجادلة بالتى هى أحسن : + 
ادئة أدلة كلامية يوردها الداعي ليلزم الخصم » ويفحمه + وتمعله يؤمن 


واتصفت المخادلة بالحسي إبعاداً لما عن مفهوم امخادلة الاصطلاحية الذي 
- اجادثة المنطقية » والمكابرة » والمعائدة :بأئما ليست لإظهار الصواب » بل لإلزام 
5 و التعالي وإثبات الذات ذلك أن حملة الدعوة يقصدوت إظهار الصواب دائما 
والوقواف على الحق ياستمرار » وإقناع الخصم بالحسي . 

ا يقول صاحب عنقار الصحاح : ( حادل محادلة حدالاً إذا خاصم عا يشغل 
ووضوح الصواب » هذا أصله ثم استعمل علي لسان حملة الشرع ف 


عن ظهور الق» 
لظهور أرححها . وهو محمود حسن إن كان للوقوف علي الحق وإلا 
4 


|[ ا مقابلة الأدل 
فمذموم ) * 
ويقول الرازي : الخدل المذموم محمول على الخدل فى تقرير الباطل » وطلب 


والتدل الممدوح مخمول على الحدل فى تقرير الحق + ودعوةٌ المخلق !! 
و وح مول علي رير الحق » ودعوة الخلق إليٍ 


سيل الله والذب عَن ذين الله تعالي 29 , 
وهكذا قيد الله الحدل بالذي هو أحسن حي يكوث هادفاً » ومقنعاً » ومناقشاً 


لقب الدعوين . 


والفرق بين الحدل » والموعظة ع أن المحادلة منازعة بين طرقين متعارضين + 
والخصم فيها ليس صامنتاً , وإثما يناقش » ويرد » ما رسخ في نفسه من أوهام وشبه. 
بخلاف الموعظة » فإن المدعو يها يستمع إليها » ويستثار ها + وينفعل معها » 
بلا ضرورة المنازعة الكلامية .. 
وقد أمر الله رسوله أن يدعو الناس بالحكمةءوالموعظةالحسية وانجادلة بالحسي 
العم القائدة سائر القلائق المختلفين +.مكاناً » وزماناً » وفكراً » وطبيعة ‏ 


جعاذة (جدل ) - 


الفيبيدج لاعن +88 


2226 
الرازى تنوخ الئاس + وذكر أشنم بالتسية لكمال الطيع 


قالطائقة الأولي البق 


تنه إليها الحكمة هى طرف الكمال 


والطائفة الثالثة المجادلة هى طرف النقصان 


والطائفة الثانية صاحبة الموعظة هي الواسطة وهم الذين ل ييلغوا ف 0 
إلى حد الحكماء الحققين»كمالم يبلغوا فى التفصان والرذالة إلي حد | 
المخاصمين ؛ بل هم أقوام بقوا على القطرة الأصلية والسلامة الخلقية؛ ويقول 
معي الآية أدع الأقوياء الككاملين إلي الدين بالحكمة » وهى البراهين القطعية 
وعوام الخلق باللوعظة الحسنة» وهى الدلائل البقينية الاقناعية » والتكلم مع ١‏ 
بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل 20 , 

ونقسيم الناس إلي هذه الطوائف الثلاث تقسيم يتفق مع الواقع البشري ؛ لأن" 
من الناس من بريد التعمق ويكره السطحية ؛ ولا يهذا له بال إلا باليقين الحقيني 
القائم على الفكر والتدبر؛ ومنهم من يستهويه موضوع مثير» لوسر" 
اللفظة الحميلة والمثل الثادر , والقصة الشيقة ‏ والتكرار اللأؤكد ؛ ويسهر باس 
ورؤية مسكين , وهنهم من يهوي اللحج .ويعشقه؛ وينازع» وتجادل . ١‏ 

لكن ليس معي هذا التقسيم أن كل طائفة تغاير الأخري ثماماءً وتتماير 
كلياء إذ من الناس من يجمع فى طبعه أكثر من صفة » ولذا كان تنوع الأسلرب 


ايزا 


ضرورة لمخاطبة كافة الناس » ولإرضاء كافة عناصر الإنسان , 

جاء فى الظلال : والدعوة بالحكمة تراعى أحوال المخاطبين وظروفهم ا 
والقدر المختار لهم في كل مرة حي لا يثقل عليه » ولا يشق عليهم بالتكاليف قبل 
استعداد التفوس لما ؛ والطريقة طبهم يها » والتنويع في هذه الطريقة حسب 


مقتضياقا . 


'! بفاتيح الغيب ج ها ض 05م ع لانزه . 


يدك 
والدعوة بالموعظة الحسنة تدخل إلى القلوب برقق ؛ وتعمق المشاعر بلطف ١‏ 
١ن‏ بالزحر والتأيب في غير موجب ء ولا بفضح الأخطاء الي تقع عن جهل » أ 
مين تبة ١‏ فإن الرفق في الموعظة كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة > ويؤلف القلوب 
إيافرة » ويأت +خير أكثر من الزحرء والتأنيب + والتوبيخ . 


والدعوة بالجدل باليَ هي أحسن تكون بلا تحامل » على المخالف. ولا 


عذيل له وتقبيح » حي يطدئن إلي الداعي ؛ ويشعر أن ليس هدفه الغلبة في الحدل , 
فالنقس البشرية ها كبرياؤها وعتاذها » وهي لا تترل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا 
بإنرفق حت لا تسرع بالهزمة » والجدل بالخسئ هو الذي يطامن من هله الكبرياء 
الحساسة 0 
أن كلاً عن ضور الأسلوف الثلاك لا تتحصر .ق مكل بيني غنددءلآن 
الصورة الواحدة تظهر ف صور فرعية عديدة » فمن الحكمة الإيجاز » والإشارة » 
والتأكيد ارد 
ومن الموعظة الاستفهام؛ وضرب المثال»والتشبيه وإيراد القصصءوالتأثير الصوتى 
ومن الخدل » امحادثة وحلقات النقاش وعقد الاجتماعات ؛ والمناظرات . 
ولذلك أعتبرثت هذه الصور الثلاث أصولاً للأساليب تفرع منها صور 
غديدة قابلة لازيادة كلما تقدم الناس . وتطورت العلوم ؛ وتنوعت الخضارات . 
وهكذا 
يكون الأسلوب » ويكون دوره مع البلاغ والدعوة . 


2 


ادكه 

رابعا 
وسائل الدعوة 
وسائل الدعوة عديدة » ووظيفتها حمل الأسلوب عطسرله ع وتوم 

ادعو 

ويخلط كثير من الناس بين الوسيلة » والأسلوب» ويرون للقالة ؛ وا 
والدرس وسائل للدعوة » مع أها تشتمل على أساليب تنقل الفكرة إلى ١‏ 
بواسطة الاتصال الشفهي الذي هو الوسيلة . 5 
ويرجع سبب الخلط إلى تداعل النظرة إلى هذه للوضوعات + لأقا .| 
وسائل أو أساليب ياعتبار الخانب المنظور إليه . 


إن اللنطابة » والكتابة وغيرها قد تكون وسائل للدعوة . إذا نظر إليها 
ناحية هيكلها العام » وشكلها الفئى #يوككية اليك إذا كر إل اسان 
من خلالهما » المتضمنة للمعاى المقصودة . 

إن الأسلوب الواحد تنقله الوسائل العديدة » كما أن الأسلوب يود 
عالم الواقع بعد إعداده ؛ بينما الوسيلة توجد قبل الإعداد أو بعده ؛ وتظهر أم. 
وقت إستخدامهاء فالخطابة وسيلة ؛ والخطبة أسلوب .. وهكذا . 

إن القرآت الكريم أسلوب للدعوة » ينقل إلى الناس بوسائل عديدة 
المشافهة » والكتابة » وآلة تكبير الصوت » وهكذا . 


وأيضاً فإن القرآن الكرع وهو أسلوب للدعوة موجود قبل عملية تو 
للناس » وقد تتعطل الوسيلة» وتنتهي ولا يتعطل القرآن الكرع » لأنه نفوظ بأمر الل 
تعالي . 


وهذا كانت أقمية التميبز بين الوسيلة والأسلوب .. 
وأهم أساليب الدعوة ما يلي  :‏ 


ال 


بي ؛ ؤسائل المواجهة ( المشافهة ) : ٠‏ 


- 
0 يوسدهكة اللوة عن الاتضال + عَلَى نالزاهية المباشرة 


بين الداعي والدعو » 


بين تنقل الرسالة » بواسطة هذه الوسيلة . 


والاتضال المواهبي أقدم أنواع الوسائل . وأكرها تأثيرا : وهو 


,إنصال الذي يتم بين فرد ورد ء أو بين قرد وجماعة ؛ أو بين جماعة وجماعة » مادام 
كل سهانيقم بصبون ققويةتمباشرة ٠‏ 

ومن صور الاتصال المواجهي ما يلى :- 

أ ) المحادثة السسيطة : 
يابقة حيث يتحدث كل منهم مع الآعر سائلاً أو بحيياً » كأفراد الأسرة » والجيران 


وتكون بين عدد من التاس ييتهم معرفة 


وزملاء الدراسة والعمل .. وهكذا . 


ر ب) المفاقشة : وهى فن من فنون التربية والدعوة » وتتم مشافهة بين عدد 
تعاس كل منهم رأيه من الوضوع محل النقاش ؛ وتختلف 
| الناقغة عن للناظرة لأن المتناقشين يسيروك ق اتمَاه واحد » بينما المتناظرون يسيروت 


فى خطوط متعارضة » 


كما آن التاقشة تثم عيذ بلا إعداذ » بيئما المناظرة تقوم على 
ا الإعداد ادائها , 
( ج ) الخطية : بكافة أنواعها » لها دورها ق الحضارات القديمة وما زال ا 
هنا الدورهوتتميز الخطبة بتأثيرها الواضح لأا تناطب العواطف والوجدات وتدور 
حول موضوعها ؛ وتقدم العديد من البراهين » فى صور بيانية مؤثرة . 
والخطبة تلقى من جانب واحد فقط هو الخطيب » ولذلك وجب على من 
يفوم بالخطبة أن يهتم مخوانبها الفنية » وقواعدها العلمية لكي يخقق الهدف الذي 
برجوة من وراء عمله . 


دع السندوؤة : وتقوم علي الاتصال الباشر إلا أنا تقتلف عن الخطبة يأن 


. فيها يتم بمشاركة عدد من الاماهات تدور حول موضوع واحد‎ 0 ١ 


جوع 
وتحتاج الندوة إلي جمهور متقف متمكن من المتابعة . والمشارى 
لأنت بعص الندوات يفتح فيها للجمهور باب التعليق ليساهموا بآر آرائهم 
الأساسيين في الندوة . 


( هت المفاضسرة : وهي لون من الاتصال المواجهى يعتمد على لسرن 
العلمي ٠»‏ والبراهيين 
المتحدث فيها واحد . والمسشتمع جمهور عريض ء وتأحذ من الندوة قتح باب المناقيج' 


يع 


وهى وسط بين الخطية والندوة لأنها تأحذ من الخط |[ | 
حول موضوع المماضرة . 

: ) الدرس الديضي : وهو لون من الاتصال الدينٍ يتم تي المساجد غاب , 
وهو اتصال ينسع الموضوع فيه ؛ ويفتح الخال أمام المستمع للسؤال والمناقشة 1 ,[؟ 
أثره الكبير فى تنشر الدين » والتعريف بقضاياه . 
" - الوسائل المكتوبة والمطبوعة 


استعمل الإنسان هذا النوع قليا ولككن بصورة بدائية ؛ فحينما اعترعن 


الكتابة كان الإنسان يكتب على الحلد؛ وورق الشجر ؛ وورف البردىء وما شاكل! 
ذلك » وهذه الطريقة استفاد الإنسان منل القدبم بالكتابة حيث ضمنها ما أراد من 
آراء وأخبار ء وأوصلها إلي غيره ع أو تركها للأجيال المتعاقبة من بعده . 

وهذه الوسيلة هي الى عرفت الناس حدياً بالحضارات القدمة؛ وما وقع لها 
من حروب وأحداث ؛ وما كان فيها من مالك ودول . 

وف عام 454١م‏ تمكن الإنسان من اختراع المطبعة : الأمر الذي ساعد على 


إعطاء صور عديدة للرسالة الواحدة » وفي أشكال متعددة ؛ إذ يمكن إبراز الرسالةاق 


(1) تقوم على الرأى المدروسء لأن المصدر لا يكتب رسالته إلا بعد بحث 


وتأمل » ويماول أن يصوغها في قالب بياي مشوق» دال علي معناه» بيسر وسهولة ٠‏ 


التحكم في ظروف التعرض لما مكانا 
افآ وبذلك يتمكن مياه رنسوب! ممما ناعرس 


زب ) تسمح للقارى 


إياحنيت بأن تقدم الرسائل المعقدة في صورة مطبوعة لتحقيق الحدف متها . 
2 ) تتمكن الرسالة المطبوعة من الوصول إلى الجماهير المتخصصة» 


والصغيرة الحجم لقلة تكلفتها إذا قورنت بالؤسائل الأخري . 


ىت 


زد )تمساعد الرسالة المطبوعة علو على الاقناع لأنما لا تخترق السمع. و 
تزباحئ العين: وإنها يقدم المتلني عليها مخناراً راضياً ثما يجعله جزءا من موضوعها 
يخيل ؛ ويفسر » ويرضي أو يرفض ء وتلك هي مراحل الاقتتاع . 

ره ) تودى الرسالة المطبوعة إلى الفهم الدقيق » المادئّ ء لأن القارئ 


بمكنه أن يقرأها عدداً من المرات ) ويمكنه أن يجزرئ قراءا » وله أن يتأكد من صدق 
ما جاء فيها بالبحث والنحرى والتأمل . 

وقد أدى التطور بالوسائل المطبوعة إلى قيام مؤسسات ضخمة ساعدت على 
اتساع النشر ؛ وضخامة التوزيع ما جعلها بحق وسيلة للاتصال الخماهيري . 
؟. الوسائل المسموعة : . 
6 ويقصد ها الوسائل الي توصل الكلمة إلى الجماهير العريضة عبر المسافات 


البعيدة وهى الراديو » تلك الوسيئة العجيبة ! تحمل الكلمة المذاعة بمختلف أشكالها 


وفنوتها الم فلي أى مكان فى العالم في ثوان قليلة , 
وتتميز هذه الوسيلة يما يلي  :‏ 


() يتميز الراديو بقدرته على اعتراق أي مكان فى الكرة الأرضية في زمن 


لاب ) يعميز الراديو بقدرته على مخاطية كافة الفئات مهما اختلفت ثقافتهم 


وأعمارهم وأجناسهم . 


640 
( ج ) لا يحتاج الراديو إلى لتر اراي شاي نازع الممكن ١‏ 
إلى الراذيو خلال الاشتغال يعمل آنخر + يقول ايريك يارنو : ( إن الزاديو .| 
الوحيدة الى لا تستحوذ علي العين ؛ أى أنه يمكن أن يخدم جمهوراً نشطأ أثنا, . 


الطعامء وقيامه بالعمل المرلي » وأثناء فوضه من التوم + واستحمامه وأثنا 
متطلباته وهكنا 20 , 

( د ) تتميز الرسالة المرسلة بالراديو باشتماها علي المؤثرات الصوتية؛ و) 
بطه بالرسالة الإعلامية 


البناء » وهذا يجذب المستمع وير 


زه يتمير الراديو بنقل رسائله فور وقوعها » ولذلك فهو الر. 


الأساسية فى وقت الأزمات ؛ وحين وقوع حروب وصراعات . 

(و ) التكرار فى الرسالة الإعلامية بواسطة الراديو تكون مقبولة غير 
لأا تتحذ صوراً متعددة ؛ كل منها له حاؤيته الخاصة للمستمع ‏ 1 

وقد أدى التطور الحضاري إلى قيام الراديو بالترقيه مجائب قيامه بالجدر ٠‏ 
والتعقيف . 0 
٠4‏ الوسائل المسموعة الحرنية :.. 

وتجمع هذه الو بيلة أهم العنا المؤثرة ق المستمع وهي ال شانواهرا | 
والعسورة » وبللك تدك عن حب كر من عفان الرض اللسهور ١‏ ولرلمة نا 
هذه الوسيلة من صور غير مشروعة » وبرامج مثيرة للشهوة ؛ لقلنا أها أعظم | 
وسيلة إعلكبية مناضرة ع وأاكيرها كافدة للدسرة إل الله تعال . 1 


والأمل معلق بالمسلمين أن يستفيدوا بكافة الوسائل + ووضعها فى الأطرا 


الشرعية » لتكون طريقاً لإيصال الإسلام كما نرل من عند الله إلى كل مكان ف الغا 
أداء للؤمانة ا لزاه نايا لحضارقم الذى يعمل الإسلام لتحقيقها. 


الإعلام صن 754 . 


6 

ى من المقبول فى عالم اليوم أن يعيش المسلمون ‏ وهم مسلمون ‏ 
بن » وهم بملكون الأصالة » والحياة . 

إن الرؤية تدفع المشاهد إلي التوع » وتقدم الحدث 


يغلا باكر كه واللنيوية . 


أخافسا 
١‏ الداعي والمدعو 
الداعى والمدعو هما طرفان ق العملية الدعوية » لأن الداعي هو حامل الدعوة 
+ببلغها » واللدعوون هم غاية الدعوة» والقصودون بعملية الدعوة كلها ؛ وعلى 
ى أن يتصف ببعض المزايا الى تمكنه من القيام بواحباته » ومنها أن يتعامل مع 


ما يناسب واقعهم » وأحواهم ؛ ويؤدي إل إقتناعهم بها يعرض م » وهذه 


تحستاج إلي دراسات عديدة » سوف تذكر بعضها بإذن الله تعالى حين نستنيط أهم 


ركائر الدعوة المستفادة من المرحلة المكية 


والرسول " يك " هو إمام الدعاة » ورائدهم » وهو أسوة الدعاة على !١‏ 
ا 
إن تحديد المفاهيم المتصلة ممركة الدعوة النبوية عمل أرجو من ورائه متابعة 


" بالدعوة إلي الله تعالي » لستفيد بها » ونضح كل جائب ىق 


2 5-5 00 
لتحرك بالدعوة اقتداء برسول الله " 98 " . 


0 


“شتلك 


خلال المرحلة السرية 


في مرحلة النبوة الي استمرت ستة أشهر ؛ ألف النبي " 


» وقيأت نفسه للمحافظة علي يوحي إليه : والقيام بها يكلف بدء ,| 


8 " بقوله تعالي : ل يَتأيجا كير وه كر فأمدز وم 
حيث كلفه بالتهوض ؛ ويذل الخهد » والإنذار » والدعوة + والقيام بواحباتك الر 
» وبذلك بدأ البى " ل " أولي مراحل الدعوة الب استمرت حي تزل قول الله 
فَآصَدَعَ ما تُؤمَرُ وأتعرضن عَن الْمُشْرِكِنَ م » "' ويلغت مدقا عامين و 
لتبدأ مرحلة الجهر بالدعوة بعد ثلاث سبوات من بداية الوحي ”” وقد عرفت 
المرحلة ب " مرحلة الدعوة السرية " . ا 

ومفهوم السرية الي وصفت هنا الدعوة لا يعي الكتمان» لأن الدعرة بطبيعنهاً 
تعن تبليخ الغير أمراً ليتبعه » مع ترغيبه في الاتباع , وتنويفه من الترك » كما 
الدعوة الطلب المتكرر ع والنصح المؤكد؛ وإظهار الخير» والمصلحة للمدعوين»” 
بأساليب متعددة + وبوسائل عختلفة 7 
' من السابقين الأول إلى الإسلام » ومع ذلك سمع قبل 
إسلامه هن قريش أعداء الإسلام حديثهم عن الدعوة ؛ ثما يؤكد أن الدعوة لم تكن 
اسرا مكتوما يرو ابن كثير أن أبا بكر الصديق "نه " لقي رسول الله" 


إن أبا بكر " ظلت 


27 
نالة مسن كتهو : 


(؟:4) 


يا عمد ؟ من تركك آطتناء وتسفيهك عقولتاء وتكفيرك آياءنا ؟ 


" : بلي إن رسول الله ونبيه ؛ بعتى لأبلغ رسالته » وأدعوك إل 


نيفق ء فو الله إنه-للحق » أدعوك يا أبا بكر إلي الله وبحده لا:شريك له .ولا تعيد 


والوالاة على طاعته » وقرأ عليه القرآن ٠‏ فلم يقر ول ينك :فأسلم وكفر 


غرفة :ف 


بأسنام » وخطلع الأنداد» وأقر نمق الإسلام » ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق ”2 


وهمذا فإن وصف الدعوة بالسرية خلال هذه المرحلة كان للسرية النسبية اليّ 


نت علال اطركة بالدعوة . 


ومن ملامح الحركة بالدعوة حلال هذه المرحلة م 
ومن ملامح الحركة بالدعوة خلال هذه امرحلة ما 


ول . اقتصار الدعوة على العقيدة ٠:‏ 
" إلي الامان بالله تعالي » والإبمان بالرسول » والإيمان باليوم 


دعا ال 


يي 
الآخرء والإبمان يذه الأركان لا يتم إلا بترك الشرك » ونبذ عبادة الأصتام . 


يقول " يك " لعلي بن أي طالب " م 
له؛ وإلى عبادته » وأن تكفر باللات والعري ) . 
ويقول لأبى بكر " :د " : ( إئ وسول الله » ونبيه , بعنني لأبلغ رسالته » 


: ( أدعوك إلي الله وحده لا شريك 


رإئ أدعوك إلي الله وحده لا شريك له , وإلى توك عبادة غيره . 
وكان " يل " يذرج متخنياً لعبادة الله مع على في شعاب مكة » لا يعلم أحد 
غنهما شيئاً إلا الله تعالي » وذات يوم عثر عليهما أبو طالب » وهما يصليان . 


فقال أبو طالب لرسول الله" " : يا ابن أخى ! ما هذا الدين الذي أراك تدين يه ؟ 


عم ؛ هذا دين الله » ودين ملائكته ؛ وذين رسله ؛ ودين أبينا إبرائيم 


“' بعتن الله به رسولاً إلي العباه » وأنت أى عم ء أحق من بذلت له النصيحة » 


المدي » وأحق من أجاببي إليه» وأعاتئ عليه. 


3ع 
فقال أيو طالب : أى ابن أححي » إن لا أستطيع أن أفارق دين أبائى وما كارن 
ولكن والله لا يخلص إليك يشيع تكرهه ما بقيت . 

وذكروا أنه قال لعلي : أى بى ؛ ما هذا الدين الذى أنث عليه ؟ 
فقال على " كه " : يأآبت +اآمنت باش ورسول الله + وصدفته عا حاء ازا ا 
معه لله » واتبعته . 
ايالمه لابرد ل يدعلكث إلا إلى عبر فالزعه 27 
6 مع عسه يورد الكلمات الوجرة » الخائعة 
الكثيرة » مع التركير على القشايا المسلمة عند العرب » والاتطلاق متها إلي صرورة 
الإمات بالل تعالي - ١‏ 
فالعرب جنيع يغرفرة: الله اتعالي» ويسلعوق اله..بالق: 
العبادة آلمة أحرى ... ويعترون بأبيهم إبراهيم وإبماعيل"عليهما السلام" ...وا 


ل 
وضح البي"فة"لعمه أنه يدعو لدين اودع إبراهيم'" لكت " ودين الأنبياء السابزرا 

ولم يغب عن رسول الله " يلع " مخاطبة عمه بالحسيئ فيقول له : أماعماء 
أنت أحق من بذلت له النصيحة » ورجوت له الهداية . 


ومع أن أبا طالب لم يستحب للدعرة إلا أنه طبآن محمد " 6ل "عن 


حمايته » ولم يعترض علي إمان ابنه على " كانه " 

وكان بجرد إعلان الصحابي ( أى صحاب ) الإيمان بدغرة رسول الله "50ل ا( 
بخلية البنال سياتة “كلها -ليظور حديداً في كل شيع »ريغي توا تاما + وثللقا ا" 
العجائب الي صنعها محمد " كله ' في الذين آمنوا بدعوته . 

يقول سيد قطب : ولقد كنت » وأنا أراجع سيرة الجماعة المسلمة الأولي 


أقف أمام شعور هذه الجماعة بوجو الله سبحانه » وحضوره في قلوكم وفي حياقم ؛ 


نيلك 
زد أكاد أدرك كيف ثم هذا ؟ 


وى أصبحت حقيقة الألوهية حاضرة في قلويهم وفي حياقم على هذا النحو 


كم وحياقهم هذه الحقيقة هذا الامتلاء ؟ 
أصبحت هله الحقيقة تأجل عليهم الفجاج والمسالك والاتجاهات والآفاق » 


يغما اتمهواء وتكون أيتما كانوا ؛ وكيقما كائوا ؟ 


كدت أدرك طبيعة وجود هله الحقيقة » وحضورها في قلوهم وف حياقهم » 


ولك ل أكن أدرك كيف تم هذا ؟ 


عدت إلي القرآن أقرؤه على ضوء موضوعه الأصيل: وعرفت متهج القرآن فى تملية 


وتعبيد الناس لما وحدهاء بعد معرفتها ؛ وهنا فقط أد لاقنت كيف تم 


هذا كله , 


أدركت سر الصناعة » عرفت أين صنع ذلك الجيل المتفرد في تاريخ اليشرية 
عدي ا ا ياى على بارسولالة 


وال هو اللالق وليوك » والله هو المسيطر والمدبر » والله هو 1 


5 
حِّ 


والخافض » والله هو المعر والمذل » والله هو القابض والباسط » والله هو الححبي والمميت 
وال هو التافع والضار ؛ والله هو المنتقم الجبار ١‏ والله هو الغفور الودود ؛ والله هو 
العلى الكبير ع والله هو القريب الخيب» والله هو الذي يخول بين المرء وقلبه + والله نهو 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء + والله هو العليم بذات الصدور ؛ وهو 
معهم أينما كاثوا » وعنده مفاتح الغيب الغيب لا يعلمها إلا هو » وهو الذي يترل الغيب من 

بعد ما قنطوا ويتشر رحمته » وهو الذي يولح الليل في النهار ويوجج النهار في الليل ع 
الحي من اليت © ويخرج الميت من التي + ولا ملجأ من الله إلا إليه ؛ وما هم 


من دوله من وال » وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 9 


53:ة) 
وهكدا . 


5-7 


جعلت هذه الحقيقة تملا على التاس حياقم ؛ وتواجههم في كل درب ؛ وترا. 
في كل صوب + وتأحذ علي أنفسهم أقطارهاء وتعايشهم؛ وتساكنهم بالليل والني, 


06 


يستخفون من الناس ٠‏ يل حين يستخفون من نفوسهم الي يبن جنوهم 


وهمسات الروح » وقول اللسان , وعمل الجوارج . 
ولا عجب بعد أن كانوا هكذا فلقد تتلمذوا ق مدرسة النبوة » ود 

منهج الله » وكانوا الجماعة الإسلامية الأولى . 

ثانيا : قيام الدعوة على الاتصال الفردى " : _ 

قام الرسول " لم " بتوجيه الدعوة إلي الناس بصورة فردية 

دعا السابقين إفي الإسلام كلا علي حدة » وأحياتاً كانت الدعوة تيدأ بسؤال موجه 

من الصحاي إلى رسول الله " ل "مرأحياناً آمن البح اقتناعاً بها كان يسمع » ونرى ا 
وحديجة " رضي الله عنها " أول من دخعلت في الإسلام ؛ آمنت بالرسالة قبل 

آن يطلب الرسول " يه " منها أن تومن + لأفنا كانت تبشر بالرسالة ؛ وتنتظرها:؛ 
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(*) يسمن علماء الإعلام الاتصال الفردى بالاتصال الشخصي ويذكروك أله الاتصال المباشر الذي يدم مواجهة 
أو ين قره وتغاقة مغرف ين أغطنائها غلافة ما . 

د عليها ء وإجابة سسؤال , والتحادث حول أمر ما . 

ل يكزا اضف 


ويتميز هذا النوع بأنة يعم لق اتماهين بصورة مباشرة هما يؤدى إلى قهم كل طرف لآخر وهنا يساعد على 


بإ قرحي 


وهو يتم عادة بطريقة تلقائية كالئحية وال 


وتخط هنا الاتعبال المواجهة ء والاحتكاك المباشر + ار 


الفهم » وسرغة القضاء علي لمعوقات الي تظهر أثناء العملية 


وميم 


اننا جاء حبريل بالوحي صنت ها ايك عوقيد ع وأخذت عبد الله كنا يد 


يمول الله " يك " .. فلما تعلم الرسول الوضوء والصلاة وعاد لتديمة » نوضأت 
2 
اعوضوله + وصلت بصلاته ء فلما رآهما على بن أبي طالب " ذه " يصليان سألهما 


كفن 
| ول له رسول الله " و " : هذا دين الله الذي اصطفي لنفسه وبعث به رسله » 
ؤوعوك إلي الله وحده لا شريك له ؛ وإلي عبادته » وأن تكفر باللات والعزي . 

[أنيال على : هذا أمر م أسمع به قبل اليوم ‏ فلست بقاض أمراً حي أحدث بد 


إرطالبء 
يكره رسول الله " يق " أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره» فقال له : يا علي ٠‏ 
إذ لم تسلم فاكتم » فمكث علي تلك الليلة » ثم إن الله أوقع في قلب علي الإصلام ٠‏ 
فأصبح غادياً إلي رسول الل " فل" حن جاه فقال : ماذا عرضت على يا محمد ؟ 


اله:رستول الله : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك » وتكفر باللآت 


|| والعزي ؛ وثبرأ من الأنداد » ففعل على وأسلم » ومكث يأتيه عل خحوف من 
أبى طالب + وكتم على إستلامه ولم يظهره © , 

وكان سن علي " ذه " يوم أسلم عشر سنوات + وكان من فضل الله على 
على ” ذه ” فى إسلامه أن جعله سبحانه وتعالى ينشأ في حجر رسول ال 


ب يكفله * وله" > ويرييه كأله ابنه . 


ل" 


وأسلم زيد بن حارثة مولي رسول الل " #8 " وصلي بصلاة رسول الله 


وأخذ يمفظ القرآن معه . 


الفحاية ج ١‏ من 44 . 


2 


فقال رسول الله " 46 " : بلى » إن رسول الله ونييه بعتي لأبلغ لغ رسلقة وار , 


مب ا ا ا ات 


شريك لد ورا 
غيرهء والوالاة على طاعته ع وقرأ عليه القرآن » فأسلم » و كفر بالأصيام ) 
الأنداد » وأقر بمق الإسلام » ورحع أبو بكر وهو مؤمن مصدق [2 

وهكذا أسلم أبو بكر + وعلىّ ؛ وزيد " رضي الله عنهم " وهم أو( "١١‏ 
دحل في الإسلام بعد حدية . والعلماء متتلفون فى أسبق الثلاثة إلى الإسلام ا 


من قال : أوهم أبو بكر » ومنهم من قال : أولهم علي » ومسنهم من قال : أولى رين 


والأولي بالصحة أن أوهم على + بن أبي طالب ء لقول البي " يلك " لناط ١‏ 
أما ترضين أي زوحتك أقدم أمي سلما + وأكثرهم علما » وأعظمهم خلماً 29 


جمع أبو حنيقة الآراء المذكورة » ويؤكد صحتها جيعاً » ويري أن أو 


ول م 
أسلم من النساء تحديجة » وأول من آمن من العبيد الأرقاء زيد بن حارثة » وأول من 
آمن من الصبيان علي بن أ أبى طالب» وأول من آمن من الرجبال الأحرارا الكيار أبر 


0 


بكر " رضي الله عتهم جميعاً 
ويروي ابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص وحمد بن الحنفية أن أبا بكر لم 
يكن أول اللسلمين إسلاماً ء بل أفضلهم٠.وأكترنهم‏ فائدة للدغوة إلي الاسلام 720 


وعلى الحملة فإن إسلام هؤلاء السابقين إلى الإسلام تم بالدعوة الفردية ؛. 


لم يكن التوحه إلى الأفراد يتم مع جميع الأفراذ بصورة مطلقة © وإثا 


المرحع السايق ج ١‏ ص 45 . 


ممع الزوائد ج 3 ص “17 . 
"' البداية والنهاية ج ٠‏ ص 15 
( المرجع السبايق ج؟ ص 5١‏ 


1 4450) 
امح ؛ وحب الخير ع لأن هؤلاء الأشخاص إن أسلموا لن يجاهروا باسلامهم ١‏ 
1 5 بظلهروه لصناديد مكة » وشيوحها » ولن يتحدثوا عنه إلا مع أفراد على تمطهم » 
امتاقم .. وإث لم يسلموا : فالصمت ديدم + ولن يخاولوا إيذاء محمد " 5 " 
ييدث عنهء والتكلم فيا دعاهم إليه .. ولذلك ثرق المسلمين الأول كانوا من 


بال أن بكر الصديق » وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » أما عسر بن 


| بزلاب + وخخائد بن الوليد . وعهرو بن العاص فقد ثم عرض الإسلام عليهم ىق 

|| برحلة تالية . 
وهكذا بقيت الدغوة منحصرة بين أفراد معينين + ولم يصل إلي أهل مكة إلا 
يعارف قليلة عن الدعوة لا تحرك قيهم ساكناً » ولا تثير غضبهم ‏ ولا فيج مشاعرهم 
إن هذا التحير والاصطفاء للمدعوين إجراء حكيم قام به البي ' 4# " لضمات 


بداية سليمة وموفقة للدعوة » حيث كان " يل " يركز تحلي المعرفة 


الشخصية" لقابليات " الأفراد من جهة » وهدى استعدادهم للتجاوب مع الدعوة 


والانقراط فى موكبها من جهة أخري : حين لا يتسرب إليها من ليس في مستواها » 


من لا يصنحون طليعة قيادية يؤسس عليها صرح الدعوة فى هذه المرحلة "© . 


ب ضلالات القوم : - 


يدعو » ويعلم أصحابه العقيدة المطلوية منهم » مع تحب 
الحديث عن آطة القوم وضلالهم مع الآصنامءفلم يذم الآهة ؛ ولم ينقد عبدقا » وإنما 
أكتفي بعرض أركات العقيدة » وبين مدئ أحقيتها في ذاها » وأحذ يظهر للناس ما في 
1 


مهم ؛ وف الكون من دلالات على وحدانية الله.واستحقاقه وحده للعبادة . 


والآيات الي نزلت في هذه المرحلة شاهدة علي مدى ابتعاد التي و 


نقد ضلالات القوم » والاكنفاء بتربية المسلمين » وتقوية إماهم » ومن هذه الآيات 


أوائل سورة المزمل » وأوائل سورة القلم » وهما آياث تحدد منهج التربية الإهائية » 


١ 
, 585: 742 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ 


)ةه١(‎ 


وبناء عقيدة قوية متضلة بالله تعالي عن طريق قيام الليل ء وقراءة القرآن ) 


المسلم بالقرآت. وقيام الليل على ينظة القلب ء وفوة التأمل * وتربية الا 


وبذلك يتحول العبد إلي طاقة قوية » تستفيد يما ف الليل من فوائد » وتسريرا 
النهار من عمل ككل كلل لق سور 11909 نوقاب انتيب / 
وتؤكد الا إكيات عظية يسول ان" ' وهى تمحدت عن كمال" 

5 الى + 1 3 

وكرم تخلقه وعلو شأنه فى الدنيا وى الآخرة ء يقول تعالي : # رت وا 


ع 2# اي الا ع ريدت 8 ١‏ ره 7 
يَسَطرونَ () ما أنتٌ بِبِعمّة رَبك بمجنو نِ © وَإِنَّ لَك لأجرًا خَير مَمْنُونٍ 


يدعوهم ء يكتفي بالأقرب إليه الذى يعايشه » ويعاشره» فدعا علي بن أبي طالب 
وزيد بن حارثة » وأخحذ يطبق تعاليم الوحي مع هؤلاء الأقريين تاركاً الآخرين لوقن 
يقدره الله تعالي ... يقول فى و حي وقد زع اقامزلة إل ونه افرع 1 
العباس بن عبد المطلب » فلما طلعت الشمس؛ وحلقت ف السماء » وأنا أنظر إل 
الكعبة ؛ أقبل شاب فرمي ببصره إلي السماء » ثم استقبل الكعبة» فقام مستقبلهاء قلم 
يلبث حي جاء غلام فقام عن ينه » فلم يلبث حي جاءت أمرأة فقامت خلفهها 1 


فركع الشاب فركع الغلام والمرأة » فرفع الشاب فرفع الغلام وللرأة» فخر الشاب ' 


متها الند و 
فقلت يا عباس : أمر عظيم ! 
فقال العباس : أتدرى من هذا ؟ 
فلك ا 


يفا 
فقال السام : هذا صن بن هيل الله بى عبد المظللب: اين أي .. 


قال + أتبرى عن العلام:© 


قال : هذا على ابن أي طالبه 
قال : أتدرى من هذه الرأة الى خلفتهيا ؟ 
ل 


بن حويلد زوجة ابن أي » وقد حدئي محمد أن ريك 


قال : هذه حدة 
رب السماء والأرضء أهره هذا الذى تراهم عليه » وأم ألله ما أعلم على 
ظهر الأرض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء التلاثة 
وبقيت الدعوة منحصرة فى هذا العدد القليل حى أسلم أبو بكر " نه " فأظهر 
الاسلامودعا أصحايه إليه ملتزماً يأهمية التخير في الدعوة 5 من رسول " 2# " 
ساذسا : إسلام الضعفاء فقط ؛ ٠‏ 
3 كات السابقون إلى الإسلام من الضعقا» الفقراء الذين لا جاه لهمي مكة + 


ل 


ولا سطوةء وهذا أمر جعل أشراف مكة لا يهتمون بالإسلام أول آمرهء استهانة 


بقلة أتباعه » وهواتهم بين الناس ء يروى البخاري بستده عن همام قال : سمعت عمارا 


تقول : ريت رسول إل" قله" يونا محد إلا حفسة افد +وائرأتاف» وأبى بكر 10 
والعبيد هم : زيد بر بن حارئة » وبلال بن رباح » وعامر بن فهيرة » وأبو 
فكيهة مولى صفوان بن أمية ؛ وعبيد بن زيد الحبشى والمرأنان هنا : سدية » وأم 


أمن ء نظر أهل مكة إلي هؤلاء الضعفاء » فاستصغروا شأفم » وتصوروهم ظاهرة 


عارضة » لا ثلبث أن تعهى وتزول ١‏ 


ييه 


كتاب المناقب ‏ ياب فضل أى بكر 


> عن ,هاه 


امع 


وساعدهم علي هذه النظرة أن العبيد من هؤلاء الضعفاء م 


أعماهم ؛ ول يرتكبوا عياتة لسادقم ؛ مع أم م يسلموا . 

وقد قضى الله تعالي بأن يكون أتباع الدعوة الأو ولى من الضعفاء الفقراء 
النعوة على سه البكير اق القطور والتقدم ؛. والتعلم للسلموك ذائماً حاب حى د ا 
للصبر , والتحمل . ومواجهة الطغيان بالعفو » والتسامح . 

إن هؤلاء الضعفاء هم القوة العملية فى بتمعهم فمتهم العمال ؛ والأجراو) 
والعبيد ع ولا بد أن يعملوا ليعيشوا فليس معهم المال الذى يدفعهم إلي التروي 
والكسل ؛ وتلك خاصية أفادت الدعوة الإسلامية لأتهم لا آمنوا كما وضعوا طاقتي 
واستعدادهم فى حدمتها ء ولذلك هاحروا هما ؛ وواصلوا الدعوة إليها . ور ' 
سبيلها الكثير » فقدموا بذلك النماذج الرائدة للمسلمين بعدهم ٠‏ ولو كانوا من 
المترفين المنعمين ما تحملوا أذى؛وما صبروا على مشقة»ولعجروا عن أداء ما كلفوا به 

وأحب أن أيين قضية طا أهميتها وهي أن ضعف هؤلاء كانت في الجانا 
المادي فقط » آما فى الجانب المعنوي فكانوا هم الأقوياء : وهم العقلاء » فقد دحلوا 
في الإسلام مخالفين أسيادهم » ول يعبأوا بأي أذي يتالهم » وتحملوا » صابري» 
كل ها أصافم من ظلم وعدوات » وصل أحياناً إلى حد القثل » والفناء . 
سابعا : قصور الدعوة على أهل مكة ومن يأنيه : ٠‏ 

أكتفي الرسول " يله " بالدعوة خلال هذه المرحلة علي أفراد من الأقرين 
--55 يخرج عن هذا الإطار قي دعوته؛ اللهم إلا مع من كسد رسول 0 
ياي " من حارج مكة وجاء يبحث عن دين الله تعالى 

ولذلك بقيت الدعوة فى نطاق محدود » لم يؤمن بتعاليمها أحد خارج مكة؛ 
ولم ينشغل كفار مكة بتتبعها » ولم يحدث صدام بين المؤمنين وغيرهم . 

واستمر الأمر هكذا حي قويت هذه الجماعة الأولي وأسلم أبو بكر 


فأعلن الأمر » وجاهر به » يعد إصرار منه على ذلك .٠‏ 


سرف 


حريصا في هذه المرحلة على عدم إثارة كفار مكة مبعا 

ع فكان إذا حاءه من يسلم بدعوته » وهو من غير مكة يأمره يكنم 
,_رلامهوالامتثال لأمر الله والعمل به بعيداً عن الناس + وهذا من الحكمة في الدعوة » 
أن كفار مكة لو بدأوا يعملون ضد المسلمين ف هذه المرحلة لتمكنوا منهم لقلة 


عردهم » وضعف وحودهم + وهذا قدر أراذه الله للمؤمنين في هذه المرحلة لينصر 


يروي ابن سعد بسنده عن شداد بن عبد الله أن أبا 
عسة+ باق شئ تدعي أنك ربع الإسلام ؟ 


قال : إن كنت فق الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرئ الأوثان بشئ ؛ ثم سمعت 


إخبر أخهاراً عكةة ونقدث بالحاديظ ع قركبت راحلن »حي قدت مكة 


عن 
وإاأنا برسول :ال 485" «ستتعقها :وذ رمم غلية حرفا : 


شلطفت حي دحلت عليه فقلت : من أنت ؟ 


قزل :اناي ء 

فقلت : وها نى ؟ 

قال "سول لله 

قلت : الله أرسلك 8 

قال : نعم . 

قلت :فبأق شي ؟ 

قال : بأن يوحد الث ولا يشرك به شئ؛ وتكسر الأوثان» وتوصل الأرحام . 
ققلت له : من معك على هذا ؟ 


قال : حر وعبد » يقصد أبا بكر ؛ وبلال بن رباح 5 


(64:) 
قال : إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ولكن أرجع إلي أهلك؛ فإذا مون 
ظهرت فالحق بى . 
فر جعت إلي أهلي وخرج الي 


الأخبار حق جاء ركبة مر يرب فقلت : .ما قعل هذا الرحل اللكي الذي | '١١‏ 


مهاجرا إل الديية وقد أسلمت يي ا 


فقالوا : أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذاك ؛ وحيل ستهم ومله » وتركت النان / 

سرراعا را كبت راحلق يحي قدمت عليه المديتة . ١‏ 

فدخلت عليه فقلت : يا رسول الله أتعرقق ؟ 

قال : نعم » ألست الذي أتيتئ عكة ؟ 

فقلت : بلى ء يا رسول الله غلمن مما علمك الله وأجهله . 

ثم ذكر الحديث بطوله وفيه تفضيل مواقيت الصلاة والوضوء وغير ذلك ) 77 
وهكذا وجه البى " 8 " هذا الصحاي الخليل إلى عدم البقاء ق فكة 

والرجوع إلي قومه » وملازية الصمت والسكوت حى يظهر أمر الإسلام » وبعدها 

يتمكن من الحركة » والجهر : والدعوة ؛ فى ظلال حفظ الله ؛ ونصر إععوائه له 
ويبدو أن عمرو بن عبسة " ل "كان من الحنقاء + الدين أظهروا فساد 1ل 


القوم وأخذواءق البح عن الدين انق + ولذّلك كات 'توحيهة إلي التخفى |1 | 


ضرورياً ق هذه المرحلة من مراحل الذعوة ع لأ الخنقاء تعوذوا تقد ما غلية النايزا. 
واحتقار المتهم ‏ من غير تقدم دعوة حديدة + تتضمن معالم دين صحيح فلو 
استمر عمرو بن عبسة فق النقد مع إسلامه فإنه يمثل خطورة لأهل مكة تشعل غضبهم 
هذه المرحلة الى لا تتحمل هذا - 

يخبر شهربن حوشب عن عدرو بن عبسة قال : رغبت عن آلمة قومي قا 
الجاهلية : وذلك أنما ياطل ‏ فلقيت رجلاً من أهل الكناب من أهل تيماء فقلت : إلى 
امرؤ ممن يعبد الحجارة » فيتزل الحي ليس معهم إله . 


( الطيفات الكبري ج 4ض 515 . 


)155( || 


يخرج الرجل متهم فيآتى بأربعة أحجار + فينصب ثلاثة لقدره ٠‏ وشبعل 


ينها إفا يعبده . 


نم لعله يجد ما هو أحسن منه » قبل أن يرتحل ؛ فيتركه » ويأحذ غيره إذا نرل 


ل 


فرأيت أنه إله باطل » لا ينفع » ولا يضر , فدلى علي ير من هذا . 
إل : يخرج من مكة رجحل يرغب عن آلة قومه » ويدعو إلي غيرها » فإذا رأيت 
رك فاتيعه » فإنه يأتى بأفضل الدين » فلم تكن لي همة منذ قال لي ذلك إلا مكة فآن 


أسأل : هل حدث قبها حدث ؟ قيقال : لاع ثم قدمت مرة فسألت» فقالوا : حدث 


َأ 
550 يرغب عن آلحة قومه ويدعو إلي غيرها » قرجعت إلي أهلي» فشددت 
لجء ثم قدمت مترلي الذي كنت أتزله مكة . فسألت عنه فوحدته مستخفيا 


. قلت :وم أرسلك!؟ 

فال : بعبادة الله وحده لا شريك له ويحقن الدماء» وبكسر الأوثان » وصلة الرحم » 
وأعان السبيل .. 

فقلت:نعم ما أرسلت بهءقد آمنت بك» وصدقتك:أتأمرى أمكث معك أو أنصرف ؟ 


: ألا ترى كراهة الناس ما جنت به ؟ فلا تستطيع أن تمكث ؛ كن فى أهلك 


فإذا معت ى قد حرحت عخرجاً فاتبين 29 . , وساق اديت السايق بطوله.» 


يطبق معهم تعاليم 


وقد اختار " لتتحفي أماكن لا تكتشف بسهولة » ومن ذلك ال 


0 


البعيدة عن بيوث أهل مكة : وكان " فلع " يخرج إلي الشعاب ؛ ومعه 


ظالب #وزيد بن خارثة تلضلاة فيها: يعدا عن أعين الدال 277 


يقول ابن إسحاق : وذكر بعض أهل العلم أن رسول الل 


المسلمون مع رسول الله للتعلم » والعمل ... وكات اختيار دار الأرقم » 
للتخفي والاستتار لعدة أسباب : 
(] ) تقع دار الأرقم عتد الصفا » وهو مكان يتجه إليه كثير من أبناء مكة ع ونود ” 
السلفين إل هذا لكان أمر عاد ل ير تساؤلاً + ولايوقعهم اق شبهة ٠‏ 0 1 
ز ب ) لم يتوقع أحد من أهل مكة أن 
ولا يمكن هم أن يتصوروا ذلك» لأن 


محمد" # " مع أصحابه ف دار الأرقم, ١‏ 


قم مر 


مخروم) وهى قبيلة تنافس 0 
هاشم ف السلم والخربءولا يتصور أن تنشأ دعوة هاشهية ف دار مخروهية . 

( ح ) أسلم الأرقم وهو صغير لم يبلغ السادسة عشرة » وصبي في هذا العمر لا يرز 
أن يجعل بيته مكاناً لتجمع المسلمين ؛ فلقد حرث عادة الفرشيين أن يكون 


اجماعهم في بيوت كبار القرم ؛ وأغنيائهم » وشيرحهم . 


١/اهة4)‏ 
١م‏ بسلام الأرقم قسه كان مترا علي قيلئة » وعلى تيرهم » ولايككن تصور بينه 
د ركاناً لاجتماع المسلسين ؛ لأن صاحبه ‏ لم يدل في الإسلام ‏ في نظرهم . 
والحكمة في بدء الدعوة بالاستخفاء عديدة منها  :‏ 


التريث ريثما تتكوت لبنات قوية المزج + شديدة التماسك» فى جو بعيد عن 


إثارة المعوقات فى طلريق سير الدعوة ؛ لأ هذه اللببات هى القوة الدافعة الي 
سيحتمد عليها بناء الجتمع الإبماي الحديد» في مواحهة قوي الظلمء ا 
التربصة كنذا الدين» ف صر لا يعرف الوهن » وحهاد لا يعرف اليأس . 

ل 


ضرورة للسالمة في البداية » مهاحمة هذا المجتمع الغارق في شروره 


ومواجهته بضلاله,وساق الدعوة ل يستو بعد » يؤذن بتحريك دوافع المقاومة 


للدعوة في نفوس المستكيرين » والدعوة لا تزال في أول طواقا » فتعثر في 


سيرها ؛ وهي لا ترال وليدة طرية . 


ذلك آثر البى " يك " الاستسرار بدعوته»وتيليغ رسالته » حرصاً منه أن يكون سيرها 

]نطردا ونيداء هادثاً » تسير إلي القلوب ينطي ثايئة » حت تتمكن من الإعلان عن 

٠‏ نمسها في الوقت المناسب 7( » بعد أن يؤمن يما عدد من الناس يضحون في سبيلها 
١‏ بالغالي والنفيس ء مما يضمن استمرارها وبقاءها . 

5 إتاحة الفرصة للدعوة حي تصل إل مسامع العرب فى مواسمهم؛ ومحافلهم 

وأسو اقهم ومضارب منازهم كانت هته اللنطؤة أكلها » حيت أقبل إلي 

مكة فريق منهم ؛ يتحسس أخبارها » ويتعرف مكافا ف حفية وحذر » حي 


إذا بلغوا مأمنها.ق مقرها ( دار الأرقم ) أسلموا لله تعالي 


يل 


1 
امعوا رسوله 


" : واهتدوا ديه ) وآمنوا مما جاء به من الحق 


(مه:) / 
(4) المساهمة فى تكوين قاعدة إيانية صلية ع ومثالية فى هدوع 
ها ى المراحل التالية » ولتقدم أسوة راقبة لمن بعدهم ق 
والسلوك ؛ وأذاء الواحب . 
تاسعا : حمل المسلمين مسئولية الدعوة : - , 
قام الرسول " يل " بأمر الدعوة إلى الله تعالي » وتبعه نفر. قليل 
يعلمهم بتعاليم الله الي يزل بها الوحي .. وأخد المسلمون يعيشون حياة + 
طبية ؛ وتكون منهم أناس ربائيوث خرج حط الشيطان من نفوسهم 
الرسول " 88 " تغذيتهم بالقرآن وتقويتهم بالإمان حي صاروا ‏ بحق ‏ 
لا بريدوت ف الأرض علواً » ولا فساداً .. ورأوا أن أعظم العمل هو الذعوة إن 
الله » والعمل به ... ولذلك رأيتا أبا بكر " 5ه " لم يكتف بإسلامه متحفيا) 
الج وود جا شو لمت العم رت 
عثمان بن عفان . 


والزبير بن العوام . 

وغبد الرحمن بن عرف . 

وسعد بن أبي وقاص . 

وطلحة بن عبيد الله بن عنمان . ... رضوان الله عليهم أجمعين . 
فلما أسلم هؤلاء الخمسة » قدم بهم أبو بكر إلي رسول الله " 8 " » فصارا 

معه » وصدقوا برسالته » وبلغ عدد السلمين هم ثمانية © وفي اليوم التللي حاء 

أبو بكر ينفر آخرين أسلموا بدعوته أيضاً وهم : عثمان بن مظعون » وأبو عبيدة بن 

الخراح + وأبو سلمه بن عبد الأسد + والأرقم بن أبى الأرقم ‏ 
ويرجع أحاح أبى بكر فى الدعوة إلي عدة أسباب : 


(' تاريخ الطيري اج ١ض‏ 0310 


ا )ببساظة اللعزة إل التوحيد كما هو ظاف من اقول.رسول الله" 
بي بكر : وأدعوك إلي الله باحق » فو الله إنه للحق » " أدعوك إلي الله وحده لا 
الاي رين له :ولا تعبد غيرة + والموالاة علي طاعنه 3 .. وف 'قوله " 4 " دلالة 


لله واحد » وحقه أن يعيد وحده » ونبذ ما عداه من آهة وشركاء , 


وقد صدق أبو بكر يما “مع من رسول الله 
يقول الني " يلض " : ر ما دعوت أحداً إلي الإسلام إلا كانت له عنه 


» وآمن به بلا تردد ؛ أو 


عبرة , رتردد » ونظرء إلا أبا بكر ها تردد فيه ) 7" _ 


ب ل اشتهار أبى بكر " يليه " فى مكة بحسن الخلق ع وسعة الأفق ؛ وتنوج 
يقول ابن كثير : وكان أبو بكر رجلاً متآسلفاً علقومه » با 


افة » ودقة الأمان 


مهلا » وكان أنسب قريش لقريش ؛ وأعلم قريش يما كان فيها من تير وشر ؛ 
وكان رحلا تاجراً ذا خلق » ومعروف » وكان رجال قومه يأتون ويألفونه» لغير 
واحد من الأمر ع لعلمه » وتحارته » وحسن مجالسته » فجعل يدعو إلى الإسلام من 
رثق به من قومه ممن يشاه ع وشجلس إليه 99 . 

3-2 الاقتداء برسول الله " يلل " فى الاصطفاء » وتخير من يدعوهم + كما 
هو واضح من الصحابة الذين آمنوا بدعوته لهم . 

وعلى مثال أب بكر " يي " كان سائر الصحابة الذين دخلوا في الإسلام » 
فكان الواحد منهم إذا توسم الخير فى إنسان دعاه برفق إلي الإسلام فإن استجاب 
رجهه إلي دار الأرقم » وإن لا تركه وانصرف عنه » يروى ابن سعد في العلبقات قصة 
إسلام عمار بن ياسرءوصهيب بن ستانءوجيتهما إلي دار الأرقم عوالتقا ثهما عند 


الباب » والجوار الذي دار بينهما » فيقول : قال عمار بن ياسر : لقيت صهيب بن 


رعدة) 
ستان علي باب دار الأرقم » ورسول الله ' " فيها ؛ فقلت له 
قال لي : ما تريد ألت ؟ 
فقلت : أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه , 
قال : وأنا أريد ولك . 


فدخخلنا عليه » فعرض علينا الإسلام , ثم مكتنا يوماً علي ذلك 


١ 
, 9 وحن ستتعقفون‎ 


ناد 
وكان ” 46 ” ينظم _الذين أسلدوا في جماعات صغيرة »؛ لتاتقى كل مموعة 
أون كلام الله » وينعاهدون الإسلام بالفهم ١‏ والتطبيق » وكان 
" يرسل إلي هذه المجموعات أحد القراء ليحفظهم القرآن الكرع الذي" 


تزل » يروى ابن سعد أن عير بن اللخطاب لما ذهب إل أحته مغاضيا وجدعلها 


وكان بحيئهما إلى دار الأرقم بتوجيه يعض الصحاية الذين وثقوا من إعافم 0" 


ف بيث أحدهم 


رسول الله " 


باب بن الأرت : وكان يختلف إلي فاطمة بنث الخطاب يقرئها القرآن مع روجها"؟ 


وإذا كان أحد المسلمين يقرأ ويكتب فإن الرسول 
مكو ايفراصلى إحزاته., 


وكان المسلموت الأوائل حريصين على حماية الإسلام » وحماية را 31 


يرسل له القرآن 


الل " قل " من ذلك ما فعله لعيم ين عبد الله التجام » وكان " مستخفيا بإسلاقة 
قإنه لما راق عهر .بن الخطاب متوشحاً سيفة شك فى أمره وارئاب في مقضده20! 
دقعه إلى 
فقال : أريد محبداً + هذا الضابع الذي فرق أمر قري » وسفه أحلامها » وعاب 


دينها » وسب آلتها » قأقتله . 


سؤاله فقال : أين تريد يا عمر ؟ 


ان 


بن سعد ب الطيقائفت 


):ة5ك١١‎ 


42 0 


يل نعبم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر » أترى بي عبد مناف 


عيلك نسي حلي الأرض وقد قتلت محسدا أفلا ترحع إلي أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ ! 
ل : وأى أهل بي ؟ 


إل ؛ حتنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمروء وأخحتك فاطمة بنت الخطاب ' 


ومن أغمال الضحابة الى يذلوها لحناية رسول اله " قله" + 


ة الغرياء 


إنادمين إلى مكة » ومعرفة مقاصدهىى ومساعدقم في الوصول إلي رسو 


إن رغبوا في ذلك فى إطار من السرية المطلوية .. ف أن أياذر 


فأنى تالص الس شيل الل" 


أن يسأل عنه » نس الل بناجل "ل" قمر ال ريسي ا 


رإه تبعه » فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شئ بي أصبح ؛ ثم قامى واحقمل قربته 


السحد » وظل ذلك اليوم ء ولا يراه البي " 2# " 


يي 


وزاده إلي امسي ع فعاد إلي 
بضحعه » فمر به على" ف " فقال : أما آن للرجل أل يعلم مترله ؟ 
تأقامه: قذهب به معه: لا يسأل أى واحد منهما صاحبه عن شئ . 


حي إِذا كان اليوم الثالث » قعاد على " #5 " على مثل ذلك » فأقام معه 


ها الذي أقدمك ؟ 


: إن أعطيتي ب عهدا وميغاقاً الرظدق قعلت . 


ل على له : إنه .حق » وهو رسول الل ” 


53 


» فإذا أصبحت فاتعين ؛ فإن إن 
أبت شيئاً أناف عليك قمت كأن أريق الماء » فإن مضيت فاتبعئ» حق تدخل 


فانطلق يقفوه » حي دخل على الي " #لل " ودخل معه » قسمع 


1 
من قوله , وأسلم مكانه 20 , 
وذا الخذر كان تضرق الضخابة حباً لرسول الله " كل " و. 
رضى الله عتهم أجمعين . 


15) أعرجه البجاري بق الجامع الصحيح ‏ كتاب منائب الأتصار ب باب إسلام أي فر ج + من 137 + 


سند 2 
المححمت القلتك 
الوسائل والأساليب خلال المرحلة السرية 


قام الرسول " 2# " وأصحابه بدعوة الناس عن طريق الاتصال الشخصي » 


ة » وهذه الوسيلة تعتاج إلي معرقة مسبقة بين الداعي » والدعو » 


لمكن الداعي من تخير الوقت المناسب »ء والحالة المناسية » والأسلوب المناسب » كما 


د مدوء 


دعو من السؤال » والاعتسراض » وال 


ومراحعة عدد المسلمين ق المرحلة السرية » ومعرفة طرق إسلامهم لرى 


إتصال الدعاة فم مباشرة على و ما سيق ذكره . 


وأما أسلوب الدعوة فقد قام على عرض الأدلة الدقيقة» امحكمة: على صورة 


سؤال؛ أو إجابه» من ذلك ما روي فق قصة إسلام عسرو بن عبسة السلمى 
اسايق ارهن + نفيك برأينة 1 خال من الخرافات + 


ن عمرو كان يبحث غن ذين 
والكاذيب الموجودة فى حياة العرب؛» ولم يرتضى لنفسه أن يتخير حجرا ؛ويجعله إها : 


سول الله جاءه » وأحد فى سؤاله حين ثيقن من صلدقه » وآمن به » وكان 


0 
3 


: لقد رأتين وأنا ربع الإسلام 9 , 


" م يخبره بكل من 


وا. حفاظا علي سلامتهم » 


وعلى هذا يمكن فهم التضارب الذي ظهر على ألسنة الصحابة»وهم يعدون السابقين 


يعضد 


لأ كلاروئ عسب علمفوسظ جوالةًتتسفاء والسرية الم كور 


ذلك ما قاله كل من أبي ذر وسعد بن أبي وقاص من أنه ثلث الإسلام © , 


1 
المبحث الرايج 
المسلمون خلال المرحة السرية ٍ 
اتمصيك مسرخلة الذقرة السري مسقن وما ٠‏ ودخعل في الإسلز ر 


كلها ولعي كاف طبقتات» وقبائل امجتمع المكي » حت أنه لا تلو عشرة . 


من شخص أو كثر أسلموا من بينها , 
وقد ورد ذكرهم بالتفصيل فى كتب السيرة 29 وهم : ا 


بنو هشام ؛ - 
ال علي بن أى ظالب . /ال أسماء زوجة عياش . 
ال حعفر بن أبي طالب . 18 ياسر بن عامر ( حليق ). 
أم الفضل نت الحارث . 5ل سمية بنت حياط (زوج ياس 


5 . الأرقم بن أبي الأرقم‎ ٠ 
3 - : رابعا : بنو تيم‎ 
1ل أبو بكر الصذ‎ 


7ل طلحة بن عييد الله , 


“ل عامر بن فهيرة ( مولى ) . 
"ل بلال بن رباح ( مولى ). 0١00‏ 


خامسا : بنو عدى 


هال سعيد بن ريد . 
أبو أحمد ين جحش - ل قاطمة بن الخطاب . 

لاك عامر بن أى ربيعة ( حليف ) . 
اب نعيم بن عبد الله . 


واقد بن عبد الله ( حليف ) : 


يق 
و إل عياش بن أبى ربيعة . ٠لا‏ نحالد بن البكير ( حليف ) ١‏ 
وب عمار بن ياسر ( حليف ) . نكاس :بن البكير و حليت ] : 


بسيو اكب حالس 1 تاسعا : ينو أسد :- 


الزيير ين العوام 
عاشرا : بيو عاصر : . 


اغب أبو عبيدة بن 


8 السائب:بن عثمان ٠‏ 


وهؤلاء السابقون إلى الإسلام نملذج قريدة ؛ عاشوا أحرج فترات البناء 


أمئلة عالية فى ١‏ » والتضحية » 


الإسلامي » وواجهوا أصعب المواقف وكانوا بحق أ 


ىء وللسوقية الريك اللي ٠+‏ 


لي 


لقد علعوا أتفسهم من جتيعهم الاهلي » وكوئوا جماعة الدعرة الأولي . ال 


بخصائصها وصفاها ؛ إذ كان إعافها يعي الخلوص التام من كل 


ضغط ؛ والصبر علي أى أذ 
من الشرك وأهله ؛ والبعد عن موالاة غير المؤمنين ولو كات من أقرب الناس إليه 
وكات للسلم يحب أخاه اللسلمء لا يبه إلا لله » ويلتزم بكل لوازم هلله 


من النصرة » والنصيحة » والمودة » وحسن الأخلاق . 


إن الإعان كان يعئ عند هؤلاء هجراً كلياً عن كافة ضور الجاهلية, وبيزال ١‏ 
الؤمن إلي منهج الإسلام بكماله وتمامه؛ وذلك هو الإهان فى الحقيقة 
وقد قام هؤلاء المسلموت يواحبهم إزاء الدغوة إلي الله تعالي»إذ حملوا الإسلام إلى / 
زو حافمءوأبنائهم :و أهاليهمء وال كل من يعاشر مع وله معهم ثقة . وهم به معرفة , 
وبواسطة هؤلاء الصحاية دعل الإسلام بيوقهم + وأسلم عدد من الزوجات والأبناء . 
وساعد هؤلاء الصحابة فق تبليغ الإسلام حسن الاتباع » وسلامة التطبيق + 
والتحلق بألاق الإسلام » لأن ذلك يعد فى ذاته دعوة عملية . 
وساعنهم كنلق م تيقتوا أن الإفان :يعن العلم والعغمل معاً » فلم يقصروا 
ف تعلم » ولم يتهاونوا فى تطبيق : وكان إماهم قائما على اليقين التام » والاقتتاج 


الضادق » فلما تعرضوا للابتلاء 


ثروا » وم يضعفوا . 


لقد كانوا قوة انتصروا لدينهم وارتفعوا به إلي مصاف العلا فكانوا عق خير 
آمة أخرجت للناس ؛ واستحقوا أن يضعهم الرسول " #8 " فوق الصحابة أجمعين ؛ 
فعندما احتلف أحدهم وهو عبد الرحمن ابن عوف مع حالد بن الوليد يعد غلابا 
قال الرسول ' يلل " : يا خخالد ؛ دع عتنك أصحابي » فو الله لو كان لك أحد ذهباً 


نفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي أو زوجته 27 
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السيرة النبرية لابن خشام اج 4ض 1/6 


)1 51 


0 


فبالرغم من أن خالد من أصحاب رسول الله " 5ق ” » وبالرعم من آنه مر 


أسلمواء وأنفقوا قبل القتح » بالرغم من ذلك كله فلقد قيل له هذا القول 


مين اختلف مع عبد الرحمن بن عوف " ويه " » أحد أفراد الطليعة السابقة » والنواة 


إسلبة الى قام البناء الإسلامي على أكتافها » ولا ننسي أبداً أن من هؤلاء بين الدسوة 


عقعة "برطي الله عنها " إحدى الكاملات ف الدنيا » وأسماء بنت عميس ٠‏ وأم 
تضل بنث الحارث وغيرهن اللاتى كن النموذج الأعلي للدساء فى التاريخ . 
+ د علد 


(مدقع 
المبحث الخامس 
المرطة الأولي للجهر بالدعوة 
رجهر رسول الله ” 6" ) 
تق الدعوة سراً جهولاً علي أهل مكة؛ فلقد علموا كثيرا عن 12 
ودعوته لدين حديد . ولم يتحركوا لذلك؛ ولم يكترثوا يه » لأن معلر 
الإسلام كانت عامة ؛ وبسيطة» جعلت الدعوة في نظرهم أقل خطورة على 
من الحتقاء الذين يجاهرون ببطلان عبادة الأصنام » والأوثان . 


" يصليء وخلفه علي» وخديجة » وعلم أهم بذلك يعبدون الله 
يدعو إليد سد " 6" . 


3 
ومع إتساع موحة اللعرفة يدعوة محسد " #8 " بقى أغل مكة 
ومن معه فسكتوا عن دعوت ولم يتصوروا طورة علي أدياقم . رأوضاعهم . 
وكان صمت أهل مكة عن المسلمين فى هذه الفترة فضلاً من الله » حي 

تكونت النواة الصلبة الي بقوم عليها البناء ؛ ونشأ جيل القمة الذي حمل مسئولية” 


الإسلام مع رسول الله " #8 ” ويعده » ويكفي أن تعرف أن تسعة من هؤلاى هم ١‏ 


المبشرون بالجنة » وعاشرهم هو عمر بن الخطاب " د " + وأن الرسول "88 


منهم أهل الشوري الستة » ومات " في " وهو عنهم راض . 
بعد هذا بدأت مراحل الجهر بالدعوة الى تعددت تبعاً لاعتبارات ختلفة ., 
وقد رأيت بعض العلماء يعدها ثلاثا باعتبار نوعية المدعوين ؛ فهناك الخهر 


للأقربين : وهناك جهر لأهل مكة » وهناك جهر ثالث للناس أجعين 27 , . الكن هلبا 


(قدة) 
يسيم لم يلاحظ تداخل صور الجهر بالدعوة لأن الرسول " 2 " وهو جهر 
يزيعوة كات يدعوا أقرياءه الأدنين وأهل مكة ؛ وكلهم أقرباؤه ... وأيضاً كان يدعو 


رن يأي مكة من نحارجها .. كما أن الرسول " ؤت " أعلن من أول الدعوة أننا 


انين ون ٠‏ 


وفناك من يقسم الوحلة الجهرية إلي هرحلتين بإعتنا 


عض للع كور 
ي_الدعوة » ويري هؤلاء أن الرسول " يي " هو الذي جهر بالدعوة للتاس في المرحلة 
وحمرة بن عبد المطلب 
بالدعوة بعد المرحلة الأولي بعامين ”.كان جهرهما بداية المرحلة اللنهرية النانية 
وأري أن هذا التقسيم أكثر صواباً من التقسيم الأول ٠‏ ولذلك سأتناول 


" هما اللذان جهرا 


الأولي ..وأن عمر بن الخطاب " 


المرحلة الأولي هنا علي أساس هذا التقسيم . 


ويلاحظ هنا أن مراحل الدعوة تقسيم منهجي لتسهيل المعرفة بالسيرة النبوية 


لأن اكراحل كانت تتداحل أحيانا » قفي المرحلة السرية جهر أبو بكر بالدعوة ء ومع 


حهر الرسول " يله " كان الصحابة يباشرون الدعوة 
وتعد المرحلة الجهرية الأولي وسطأ بين المرحلة السرية » ومرخلة الجهر العام » 

لأن للرحلة الفتهرية الأول قاء بالتهر خلاها رسول الله " فك ' مع الخافظة علي سرية 

أماكن التجمع » والحركة للمسلمين الأمر الذي تجعل هذه امرحلة انتقالاً من طبيعة 

المرحلة السرية إلي طبيعة الجهر العام . 

ونبداً مرحلة جهر الرسول"#ك" بالدعوة بتزول قوله تعالي: « قَأَصِدَغ ا 2 


عن د 0 


عرض عَنٍ التشركن (5© إن كقيتك المستترويت و 4 "'وقرك تعالي:ط« وَأدذِر 


عع 

والآيات تأمر رسول الله " ل " باهر بالدعوة » وترك المشرين و 

وعدم إثارقم » مع الترركير على دعوة الأقريين ؛ وتقوية العلاقة الطيبة مع امو 
8 


وكانت هذة المرحلة جهزية لرشول الله " 88 " فقط » جيك ١‏ 1 


يلخي + أءاالقبحاب لل * 8# الؤمنين فقد ظلوا على عنمتهم » واستحداو, 
لأن الأمر بالجهر جاء مقترنا بالدعوة إلى الصير » والتحمل ١‏ وتحنب امد 
والبعد عن كل ما يؤدى إلى التصادم معهم . 
ولأن حركة الصحابة كانت سرية بقى مكان تجمعهم فى دار الأرقم ا 
لا يعلمه كنار مكة إلا يوم أسلم عمر بن الخطاب » دكاتوا عفد من أب ا 
عليهم ؛ ولذلك استمروا يؤدون مناسكهم » وصلواتهم ف فى الشعاب » ولم تسترا 
عند الكعبة إلا بعد إسلام عمر . 
رغب المسلمون هرة فى إسماع القرآن الكريم أهل مكة عساهم يتأثرون 
ببلاغته » ومعانيه : فاجتمعوا لتدبير هذا الأمر » فقالوا :والله ما سمعت قريشش هذا 
القرآن يجهر ها به قط . فمن رحل يسمعهموه ؟ . 
فقال عبد الله ون مسغعود + أنا 


قالوا : إنا نخشاهم عليك » إثما نريد رحلا له عشيرة ممنعونه من القوم إن أرادوه . 


نتيا 0 حى أتى المقام فى الضحى » 
وقريش فى أتديتها » ثم قرأ : , بسر الله آليَحنٍ آرَحِيمِ © 4 ١‏ رائعاً ها 


ووويوك واو اعدو 

فتأملوه فجعلوا يقولون : ماذا قال ابن أم عبد ؟ 

ثم قالوا : إنه ليتلوا بعض ما جاء به محمد ؛ ققاموا إليه » فجعلوا يضربونه فى وجهه » 
وجعل يقرأ حى بلغ منها ما شاء الله أن ييلغ . 

ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا فى وجهه » فقالوا له : هذا الذى حشينا عليك - 


ل : ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن + ولثر ادييهم كثلها غداً . 


أسمعتهم ما يكرهون 17 , 
إن استضعاف المشركين لمن أسلم + وإيذاء من يظهر منهم كاك سيباً قن 
«لتدرج بالجهر بالدعوة » ولذلك اتخذ الحهر مرحاتين . 


إن موضوع الدعوة تحدد بدقة منذ اللحظة الأولييوهر الدعوة 


وحدالية الله » وقصر العبادة له سبحانه وتعالي :و كل ما جد في شأن الدعوة كان 

3 الوسائل » والأساليب ؛ ولذا سأتناول في هذا المبحث الام التالية : - 

أولاء ظهور الجماعة المؤمنة :- 

00 ياك اللبعه الإماضية الأول بن كه وسرت للقن فد أذ خهر 

الرسول " 4# " بالدعوة » وصارت تمثل كياناً له دينه ومرجعيته » وعلمه » وذائيته . 
إن العقيدة الي صدق يما هؤلاء السابقون إلى الإسلام هي الدين الذي آمنوا 

به : وهي القاعدة الي طهرهم ؛ وضهرتهم نظرياً وعملياً » وجعلتهم يكونون المع 

الإمالي علي فاعدة نظرية معرفية تحتم العمل والتطبيق . 


إن التوحيد هو الحقيقة الكبري في الكون » فالخالق تعالي واحد » 


الكون 


؛ ووحوده واحد » والكون 


سئنه » وتواميسه واحد ؛ والإنسان في جوهره » و 


, 3 7 7 5 5 عو ع 
بكامله يتسه إلى الله عر وجل اتماها وإحدا بالعبادة والطاعة : ١‏ ولد ألم من فى 


وَكَيْعَا # 1 ١‏ وينبغى للإنسان أن بتحه إلي نفس الغاية 


والهدف ؛ وإلا حصل التصادم والتمزق والضياع في مسيرة الحياة 


ولذلك نص القرآن المكى على قاغدة الوجوذ الكبري ٠‏ وغاية الوجود 


الإنسان فى قوله تعالي : « وَمَا حلفت لخن وَالإنسن إلا لِيَحْبْدُونِ 


و 
ترسم الآية الإطار العام للعقيدة»والدائرة الشاملة للحياة البشرية ؛ وجعل كل الآ 
الظاهرة + والباطنة عبادة لله تعالي . 


ولم يكن صدفة أن يبدأ رسول الله 


" بتربية الصسوغة الأو .علي 
التوحيد » فرسخ في قلوهم المعرفة الحقة بالله تعالى ال تنتضي الاستسلام التام 
والطاعة المطلقة له » وعدم التقدم بين يديه » والرضا والتسليم بقضائه وقدره 2 


ومرجعية هذه الجساعة نمي الوحي الإنمي» والرسول " ع8" بيتهم ؛ يبعا ' 
ويبين هم طرق العمل به ء والهداية عتهجه .. 
وقد تعلمت هذه الساعة من القرآن الكريم الذي نزل عليهم أن هناك 
أرادها الله تعالي لمسيرة الحياة والأحياء » لابد من تقبلها , والتعامل معها ...و 
أيها :- 
أء الإبتلاء والتمخيص : 
إبتلاء المؤمئين بالأدي والاضطهاد سنة إية في الناس ؛ ليظهر الطيل 
" : زما جاء رجل قط بمثل ها 


وانفنيك + بولذلك :قال ورقة بن 'توقل لاني 
جنت به إلا عودى ) 7" » ويقول الله تعالى : ل ال زه أسحَيسبَ لاس أن يُتركوا 


1 2 


وَلَقَدَ فتمًا لَذِينَ من فَيلهجَ لَلبَعََمَنَ أن 


وعلى هؤلاء المسلمين ؛ ومن يأ بعدهم ضرورة تمل الإبتلاء ء والصير 


على الأذي تمييزاً لهم » وإظهاراً لصلابتهم . يقول الله تعالي : « ما كان لَه لِيَذرَ 


اا 


ع لمعيه ور عر قت ع “سدس اك حرو 
فى صُدْوِركة وَليمَخْصٌ ما فى تلويكم وَآلَّهُ عَلِيمٌ بِذّاتِ آلصّدُور ركم 4 "' 
يبرز الإمان » وبمحص الصادقين . 


إن إشلاء 


ي . التغيير يبدأ من الباطن : 
لاست سم سيت 
الإنسان عقل وحسد » وباطن وظاهر ». وتعاليم الإسلام شاملة لعناصر 


الاسان جميعا ء» ولذلك ترى الدعرة قد بدأت بالجرء الام في الإنسان وهو الباطن 


أساس التغيبرءيقول الله تعالي : 


عي + وس ة 


وعم ادي » سه 1 
من أمر آله إن الله لا غير ما بقؤمر حق 


تغر الظاهر ع وؤذائماً تأق النقائج تبعا لآسياها . 
ج ١‏ أهمية الإعداد للنجاج : 

يعتمد النجاح في أي مال علي مقدمات لا بد منها » ومن هذه القدمات 
الامتعداد للعبل + وإعداد العدة الكاققة له حي لا يضيع الكسلم في بيداء الطياة » 


وصحهاءوهنا الإعداد متنوع تبعاً للعمل المطلوبءوالغاية اللقصودة ولذلك يقول الل 


تعالى : « عدوا لَهُم ما آستطخثر يْن 
د من كويد ل تلقوتع لل يطل 


لعاف قله عر 8 
لمكم رانتز لا تطلمورت 17402 


سورة آل عبراك آنه( ة/1؟ ) . 


عبررة آل غسران آية ٠1941‏ )د 


الرعد آية و لقع + 


"كمورة الأثفال آية ل 130 


ال 2 


إن سنة التصر لا تتخخلف مين استوقت الشروط والإعداد » وأهيها يري 


على منهج الله بطاعة أمره » واتباع رسوله " يك " ؛ قال تعالي : « إن يدر 


يَصُرْكُمْ 4 وقال ‏ جل ذكره ء : ل وَلَقَدَ سَبََتَ كامئنا لبَادكا الدزساون 


ِكَمْ لَهُمُ آلْمَصُورُونَ (©© وَإِنَّ جْدَنًا لَهُمُ ألعَلِبُونَ هم ) " . 


روا إن أله مََ الصيريرت 408 ” 
ولكن إذا تخلفت هذه الأسباب تخلف النصر بطبيعة الخال » ورما حلت 


المزعة : لأن ستن الل تعالي لا تحبي. ولا تخامل أحداً من الخلق » ولا تخاري أهول” 
البشر ء وإنما تساير أعمالهم:وإن الذين يرثون الكتاب ورائة بالاسمء وشهادة المبلاد؛ 
ولا يترجمون ما فيه من الأوامر والنواهي عملاً سلوكياً تم يقولون : سيغفر لنا ! لا 
يسعجيب الله عر وجل لم حيتي يعودوا إلي العمل ما أمرهم الله به فى كتابه المتزل 0019 
خانياء مواجهة الرسول قومه بالدعوة : 


بعد أن أمر الله تعالى رسوله " # " بالجهر بالدعوة» وأن ينذر 


عشيزته القرية 


منه» على أن يبدأ بالأقرب إليه #أععد "قل" يعد للأمر عدته » ورأي أن أفضل وشية 
لذلك هي المواجهة المباشرة سواء بصورة فردية » أو جماعية » أو عامة . 

يروي ابن الأثير أن رسول الله'ي' قال لعلي:يا علي إن الله أمرئ أن أنذر عشيرنٍ 
الأقربين »فضفت ذرعاًءوعلمت أن متي أبادرهم بهذا الأمر أرى منهم ما آكره 0 


1 


0 سورة السنافات الآيات ل #001 11 ) 


سورة الأفال آية رمه » 35 . 1 حول التقسير الإسلاء 


1) 
7 مرض "يي" وجاءته عماته يعدنه, قال هن :ما اشتكيت شيئاًءولكن الله أمري أن 
إنير عشيرتى الأقربين . 


يهان له : فادعهم ولا تدع أبا لهب فيهم فإنه غير مجيبك . 


" 4 " يخر علياً وعماه يدكوته يصورة فرذية .. 


أعمامه » وتفرا من بن المطلب ين عبد مناف + حيث دعاهم إلي طعام » 


قتراه 


لخهم بدعنوة الله تعالي مرتين لأنه لم يتمكن من الحديث في امرة 


مقاطعة أي لب له + ودعاهم في المرة الثانية ‏ 


جاء ق الكامل لاين الأثير أنه لما أتزل الله علي رسوله : < وَأَنَذِدَ 
يع هاشعد ذلك عليه " 42 " وضاق يه ذرعاً » فجلس في بيته كالريض » فأنته 
عنافسه يعدثيشقال :"ما اشقكيت شيا ولك الله أمرق أن أنثر غشيرق الأقريين + 
3 


0005 


اه : فادعهم ولاتدع أيا هب فيهم فإنه غير محييك ‏ فدعاهم 


فحضروا ومعهم تفر هن بِنٍ المطلب بن عبد مناف » فكانوا خمسة وأربعين رجلا . 
فبادره أبو هب وقال : هؤلاء هم عمومتك» وبنو عسكء فتكلم ودع الصياة . واعلم 
أنه ليس لقومك في العرب قاطبة طاقة » وأن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك » وإن 
أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن ينب لك بطون قريش» وتمدهم 
العرب ع فما رأيت أحداً حاء على بن أبيه بشر ثما حنتهم به . 

فسكت رسول الله " 6 " ولم يتكلم فى ذلك الس . 
ثم دعاهم ثائية وقال : الحمد لله : أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ءإن الرائد لا يكذب أهله ء وال الذي لا إله إلا هو 
إل رسول الل إليقكم خاصه روز النان عامة ». والثه«لشوين #كبا#اموة.» .ولبعقن 
كما تستيقظون » ولتحاسين با تعملون» وإفا المي أبداً » أو النار أبداً . 


فقال أبو طالب :ما أحب إلينا فغاوتتك؛ وأقبلدا لنصيحتكءوأشد تصديقيا لحديتك ١‏ 


وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون . وإنا أنا أحدهم ؛ غبر أي أسرعهم إلي ها تحب » فامض 


71 
ا أمرت بده فو الله لا أزال أحوطك وأمنعك , غير أن نفسي لا تطاوعي ور 
دين عبد المطلب . 

فقال أبو لحب : هذه والله السوأة 1 ححذوا على يانيه كر أن يأحذ غي ركم ! 
ققال أبو ظالب : والله لتمتعنه ما بقينا 49 , 

فقالت له أخحته صفية ‏ عمة رسول الله" 8 " " رضي الل تعالي 

أى أحى » أيخسن بك خذلان ابن أحيك ؛ فو الله ما زال لالس خدهة 0 

بي عبد الظلب ني + قهو هو 

قال أبو لحب. : هذا والله ابعل ا وكلام النساء في الحجالءإذا قامت. 

قريش» وقامت معها العرب»فما قوتنا مم فو الله ما تمن عبدهم إلا أكلة ر 
فقال أبو طالب : وال لتمنعنه ما بقينا 9 . 

وهكذنا دعا البي 


يه " عشيرته الأقربين فى جو أسرىق خالص ١‏ قا 
علي المودة » وروح القرابة ... وذار نقاش فى إطار هذا 
كما وه هم دعوة عامة بأن نادى عليهم جميعا من فوق الصفااء فليا 


تجبعوا دعاهم إلي الله تعالى . 1 
يروي المورحون أنه " يخ " لما نزل عليه قوله « وَأَسذِد عَِرَتَكَ الأقرَييرت 9 4 

صعد الي " يي " على الصفا » فجعل ينادى : يا ب فهر ء يا بني عدى .. لبظون 

قريش حي اجتمعوا فجعل الرحل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هى؟ 

قحا أبو لحب وقريش فقال + أرأيتكم لى أسبزتكع أن خيلا بالوادق عريل 1101" 

عليكم أكتم مصدتى ؟ . 

تالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقا . 


قال : أى نذير لكم بين يدى عذاب شديد . 


"الك 


ع تساك 


؟'' الدعرة الإسلامية ى عهدها الكى عي 1518 


1 


ثر اليوم هذا جمعتنا ؟ » فترل قوله تعالي : 


كما أن عدأ من أصحاب النبي " قله " من الله عليه بالإسلام » وهداه إلى 


بريه ؛ أو موقا حركه» أو ذعوة من الرسول " 4 
0 


ن مسعود » وحالد بن سعيد بن العاص» وعمر بن الخطاب » وأم أبى بكر 


رضي الل عنهم 
يقول عبد للك بن مسعود + كنت لاما ياها + أزعن عنما لحقبة بن أن 


بعيط ممكة » فأتى على رسول الله " وك "2 وأبو بكر وقد فرا من المشر كين » 
تالا : أعددك يا غلام لبن تسقينا ؟ 

قلت : إى موقن » ولست بساقيكها . 

فقال رسِول الل " كه" : هل عندك من جذعة ل يز عليهما الفحل بعد ؟ 

قلت : نعم ! فأتيتهما يما ؛ فاعتقلها أبو بكر , وأخذ رسول الله " 6 " الضرع ع 
بكر بصخرة متقعرة » فحلب قيها » ثم شرب هو, 
وأبو بكر ؛ ثم سقيان » ثم قال للضرع أقلص فقلص . 

قلمًا كان بعد أتيت رسول الله" 9" فقلت علمئ من هذا القول الطيب ‏ يعن 
القرآذ الكريم ‏ 


ل له "8" : " إنك غلام معلم » يقول ابن مسعود " فأحذت من فيه سبعين سورة 


ودعا فحفل الضرع ١‏ وأتاه أ 


1 65 
ما ينازعين فيها ) 
ما ينازعيي فيها أحد 


مه ) 
وأما خالد ين سعيد بن العاص فلقد ر رأى ف المنام أنه وق يه على 
النار فذكر من سعتها ما الله أعلم » ويرئ ف النوم كآن آت أتاف يدفعه فيه 
رسول الل "2" آخذاً بحقويه » لا يقع » ففزع من تومه . فقال أحلق بالق ) 
لرؤيا حق ؛ فلقى أبا بكر بن أبى قحافة فذكر ذلك كد هر ردن ا 
رسول الل " كله " فاتبعه » فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام » والإسلام 


دري 


1 
أن تدحل فبها » وأبوك واقع فيها فلقى رسول الله " فلك " وهو بأحياد 00 
يارسول الله يا محمد إلي ما تدعو ؟ : 
قال : أدعوك إلي الله وحده لا شريك له وأن عممداً عبده ورسوله ع وتتلع ما!1 
عليه من عبادة حجر لا يتبجع نولا يضر » ولا يضر + .ولا تفع ولاايل 2[ 
عبده من لا يعبده . 
قال خبالد : فإى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله » فسر رسول الل ل 
" 6 ” بإسلامه ء وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه , فأرسل فى طله فأتى بد لني 
وضربه مقرعة فى يده حي كسرها على رأسه ء وقال : والله لأمنعنك القوت . 
فقال خخالد : إن متعتين فإن الله يرزقئ ما أعيش .يه ٠‏ وانصرف إلي رسول اللد ' يك" 
فكان يكرمه ويكون معه © , 

وهكذا تكائر المسلمون ؛ وأخذ عددهم يزداد يوماً بعد يوم لدرحة أن 
أيا بكر الصديق " ذإ " أحعذ يلح على رسول الله " 2 " بإظهار الإسلام » وتوميع 
دائرة التحرك به » وإعداد المؤمنين لتحمل ما يصيبهم من الضرر والأذى ‏ 

ورؤية أبى بكر فى امجاهرة ولأواجهة لها ما يبررها » فلقد أحس من كفار 
قريش قلق من زيادة عدد المسلمين دقعهم لتشديد الأذى» والتعنت مع كل من يسلم. 

ومن المعلوح أن الطغاة يضاعفون عدوافهم كلما رأوا تن خضومهم خترعك 


10 
البداية والنهاية ج + ص 75 . 


وومى 
" أن يبرز لهم من نفسه قوة » فمنعهم من العدوان 


1 رعوفهم من أذى المسلمين . 
وف هذه الخالات تبرز أحمية المواجهة لأا تحد من غلواء المعتدى ع وتظهر 


.جالاً ؛ يتحمسون للحق » ويدخحلون فى الإسلام فيتتصر الإسلام يمم . 
وقد أراد الله تعالي إظهار الإسلام كطلب أى بكر " ذل " , الأمر الذى أدى 
النهاية إل إنتصار المسلمين » وخزى الكافرين . 


إن المسلمين الأول لم يكوتوا على مستوى واحد من المواجهة » فمئهم من 


ين تمميه قبيلتد » ومنهم للتميز بالحرأة » والصلابة » وقرة الشكيمة » والقد. 
إنواجهة .. ولذلك ألم أبو بكر " 5ه " على 
فال له رسول الله "قله" :ديا أبا بكر إنااقليل . 

فلم يزل أبو بكر يلج على رسول الله " يلغ " , حق أذن له "98" + 


" وحده » وتفرق المسلمون فى تواحى المسجد كل رحل فق عشيرته ‏ 


وثار المشركون على أبى بكر ؛ وعلى السلمين » فضربوا من وجدوه فى 
للسجد قربا عديداء ووط أبو بكرء وضرب:ضرياً شديدا »:ودنا يه الفاسق عتبة 
ابن ربيعة فجعل يضريه بنعلين مخصوفتين » ويحرفهما لوجهه » ونزل على بطن أبى 
بكر حين ما يعرف وجهه من أنفه » وجاء بنو تيم يتعادون » فأجلت المشركين عن 
أى بكر وحملت بتو تيم أبا بكر فى ثوب + حن أدحلوه مزله » ولا يشكون فق 
الو 
ثم رجعت بنو اتيم قدخلوا المسجد وقالوا : والله لنن مات أبو بكر لنقتلن عتبة 


ربيعة : فرجعوا إلي أبى بكر» فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حق 


اب ؛ فتكلم آخر النهار قال : ما فعل رسول الله " 36 


)4840( 

فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه » ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير : أنظرى أن ثطاء 
» أو تسقيه إياه » فلما خلت يه ألحت عليه وجعل يقول : ما فعل رسول الل " 
فقالت : والله مالي علم بصاحبك . 
ققال : اذهيى إلي أم جميل بنت المنطاب فاسأليها عنه ؛ فخرجت حين جاءت ). 


فقالت:: ها ادرف آبا وك ولة نمه بن عيذ الأوإن "قت قين :أن اميه 
ابقلك 1 لاه 

قالت : نعم » قمضت معها حي وجدت أبا يكر صريعاً دتقاً ‏ فدنت 
وأعلنت بالصياح ء وقالت : والله إن قوماً الوا هذا منك لأهل فسق وكفر ‏ 
لأرجو أن ينتقم الل لك متهم . 

قال : قما فعل رسول الله " 28 " ؟ 

قالت ؛ هذه أمك تسمع . 

قال ؛ قلا شئ عليك منها . 

قالت : سام صالح . 

قال : أين هو ؟ 

قالت : فق .دار ابن الأرقم . 

قال يي اع وس بت انعا سول ا ” 
فأمهلتاه حن إذا هدأت الرجل؛ وسكن الناس » خرجتا به يتكئ عليهماء حق 
أدخلتاه على رسول الله " وَل " » فاكب عليه رسول الله " يك " فقبله» وأكب 
المسلمون » ورق له رسول الله " يل ” رقة شديدة » فقال أبو بكر يأبى وأمى ا 
رسول الله » ليس بى بأس إلا ما نال القاسق من وجهى » وهذه أمى برة بولدقا؟ 
وأنت مبارك فادعها إلي الل وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار » فدعا 


)ع 


ل الله ” هل " ودعاها إلي الله فأسلمت ء وأقاموا مع رسول الله " يله " ف 


لما رسو 


وأراد الله للمسلمين قوة » فجعل من اشتداد أذى قريش للمسلمين سبباً فى 
لم حيزة عم رسول الله » وغسر بن الخطاب " ذه ": وهما من فتيان مكة . اللذين 
رتجهرا بالشجاعة » والبأس » وكان القرشيون بهابانهما لقوة. 


و 


يسوق ابن إسحاق قصة إسلام حمرة فيقول : أن أبا جهل مر برسول الله 


عند الصفا . قآذاه وشتمه ؛ ونال منه بعض ما بكره من العيب لدينه » 


05 
ولتضعيف لأمره + فلم يكلمه رسول الله " يك " » ومولاة لعيد الله بن جدعان فق 
سكن ما تسمع ذلك » ثم انصرف عنه قعمد إلي ناد من قريش عند الكعية » فجلس 
معهم ؛ فلم يليث حمزة بن عبد المطلب " وه " أن أقبل متوشحاً قوسه » راجعاً من 
قنص له وكان صاحب قنص يرميه وبترج له » وكان إذا ريحم من قنصه م يصل 
إلى أهله حي بطوف بالكعبة , وكان إذا فعل ذلك ل يمر على ناد من قريش إلا وقف 
وسلم وتعدث معهم ؛ وكان أعز فى فى قريش » وأشّد شكيمة » فلما مر بالمولاة » 


وقد رجع رسيوق الله "لفق" إل بيده + قالت اله كا ااعسارة + لو رازيعدها لفق اين 


من أبى الحكم بن هخام » وجده ها هنا جالسا فأذاه + وسبه» 


أغيك محمدا آنقاً 
ويلغ منه ما يكرهء ثم انصرف عن ولم يكلمه محمد " 5 " . 

فاحتمل حمزة الغضب لا أراد الله به من كرامته » فخرج يسعى» ولم يقف 
على أحد ؛ معداً لأبى جهل إذا لقيه أن يوقع به ء فلما دنعل المسجد نظر إليه جالساً 
فى القوم » فأقبل نحوه » حن إذا قام على رأسه» رفع القوس فضربه اء فشحه شحة 
منكرة » ثم قال : أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول ؟ فرد ذلك على إن استطعت » 
فقامت رجال من بى منزوم إل حمزة لينصروا أبا جهل » فقال أبو جهل " دعوا 


اللاعمارةه عاق واللر قله سببية ابن أأعنيه سيا قحا + واسعير حمرة "لين " على 


'' انداية والنهاية ج اصن 180 


ركمىة) 


إسلامه » وعلى ما تابع عليه رسول الله " + 


قريش أن رسول الله " قد عز وامتتعغ وأن حمرة سيمنعه » فكفوا عن 


4 


عنا كانوا ينالو عنه<٠‏ 


وزاد غير ابن إسحاق أن حمرة .ا أسلم كان متفعلاًءسدفعاً ١‏ وأدركة التل ا" 


5 8 يس طن 1 
على تسرغة »يفول حمزة : أدركين الندم على فراقة دين أبائى وقومى 710 ا 


من الشلك فق أمر عظيم » لا أكتحل بنوم + ثم أتيت الكعبة» وتضرعت إلى ارا 


سبحانه أن يشرح صدرى للحق ؛ و يذهب عي الريب ؛ فلما استد 


الى 0 
" فأخيرت عا كاد .| 


عين الباطل ؛ وامتلاً قلى يقيناء فغدوت إلي رسول الله " 8 


أمرىء قدعا لى.بأن تفن الله 20 


وأسلم عمر بن الخطاب " يد ' أيضا ى وسط التشدد والاضطهاذا 


للمسلميق + يروي اين إضحاق يستده قصة إسلام خمر فقول : وكا إسلام 7 0 


فيما يلغي أن أمحته فاطمة بتت المخطاب + زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : 


وكاتت قد أسلمتء وأسلم بعلها سعيد بن زيد » وهما مستحفيان بإسلابهما من 
غمر » وكات 'تعيم بن عبد الله التحام » رجل من فومه + من :ب عدى ين كعبا و1 
أسلم ؛ وكان أيضاً يستخفى بإسلامه فرقاً من قومه ؛ وكان تحباب بن الأرت يختلف 


إلى فاطمة ينت الخطاب يقرثها القرآن » فخرج عمر يوماً متوشحا سيفه يريد رسول 


الل " وك " ورهطأً من أصحابه ؛ قد ذكروا له ؛ أنهم قد اجتمعوا ق بيت عند الصنا 


+ وهم قريب من أربعين ؛ ما بين رحال » وتساء ؛ ومع رسول الله 


بن عبد المطلب » وأبو بكر بن أبى قحافة الصديق » وعلى بن أبى طالب » فى زجال 


7000 كل اعد 1 يك "عله "2 5 
من المسلسين رضي الله عنهم » ممن كان اقام مع رسول الله " عكة . وم يخرج 


فيمن حرج إلى أرض ١‏ 


8 " لابن هشام ج١1‏ صن 90+ 


وف 


وإنيه تعيم بن عبد الله » فقال له : أين تريد يا عمر ؟ 
ل : أزيد مححناً هذا الساوج + النذى فرق أبر فيطل + وسقه الحلانيها ببوعات 
وييها ؛ وسب آلحتها + فأقتله . 


وال له تيم » واللهالقد. غريك بسكم فبك ها خمر ,« أترع اتن بد 


ك تمشى على الأرض وقد قئلت محمدا ! أفلا ترحع إلى أهل بيتك فتقيم 


قال : عتنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو » وأختك فاطمة بنت الخطاب ٠‏ 
نقد وال أسلما » وتابعا حمدا على دينه » فعليك هنما . 

قال : فرجع غمر عافداً إلى أخته وعشنه ::وعندهما خباب بن الآرت معه صحيفة : 
فبها : « طه ريع # يقرئهما إياهاء فلما معوا حس عم تغيب خباب فى مخدع شم + 
أوفى بعض البيت » وأحذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها » 
سمع عسر حين دنا إلى البيت قراءة تحباب عليهما . 


فلما ذخل قال : ما هله الهيئمة الى معت ؟ 


قال بلق واللها لفذ الحيرت أأنكنا قابخما سد على 5يته.ه وطس لفضه سينا من 


زيد » فقامت إليه أنه فاطمة بنث الخطاب لتكفه عن زوجها » فضرها فشجها . 
فلما فعل ذلك قالت له أخته وعتنه : نعم ؛ قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ؛ فاصنع ما 
جنا لك . 

فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صتع؛ فارعوى» وراجع نفسه » 


وقال لأحيه : أعطين هذه الصحيفة الى سمعتكم تقرعون آثاً أنظر ما هذا الذى اء 


به محمد ؟ ! »؛ وكان عمر كاتا . 


قلما قال ذلك ء قالت له أعنته : إنا خشاك عليها . 


(1865) 
قال : لا تخاى » وحلف ا بآفته ليردها إذا قرأها إليها . 


قلما قال ذلك » طمعت ق إسلامه : فقالت له : يا أخىء إنك مجسء» 
1 يا أحىء إنك تس » علر 


فقرأها + هلما قرا منها صدرً »قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرهه ! 


فلما مع ذلك باب خرج إليه » فقال له : يا عمر ء والله إن لأرجو أن يكون إل 


قد خصك بدعوة تبيه ع فإق ممعته "يلك" أمر س وهو يقول : اللهم أيد الإسلام بأو 


الحكم بن هشام ؛ أو بعمر بن المخطاب » فالله الله يا عمر . 


فقال له عند ذلك عمر " قدلئ يا خباب على محمد حق آتيه فأسلم . 


فقال له حباب : هو فى بيت عند الصفا » معه قيه تفر من أصحابه » فأخذ عمر سيفه 
ختوشحه + ثم-غمد إلى _.رسول الله " يل" وأضحابه ٠‏ فط ب عليهم الباب © فلداً 
" فنظر من تخلل الياب فرآه 
متوشحاً السيف ؛ فرجع إلى رسول الله " 5 " وهو قرع » ققال : يا رسول اللا 
هذا عمر بق للا صوروها سيف 

فقال حمزة بن عبد المطلب : فأذن له » فإن كان جاء يريد يرا بذلناه له » وإن كان 


سمعوا صوته » قام.رجل من أصحافٍ رسول الله 


3 


حاء يريد شرا قتلتاه بسيفه . 

فقال رسول الله " و " : ائذن له ؛ فأذن له الرحل ؛ ونض إليه رسول اللد " 6" 
حى لقيه فى الحجرة . فأحذ حجزته » أو مجمع ردائه » ثم جبذه به جبذة شديدة » 
وقال: : ما جاء يك يا ابن الخطاب؟ فو الله ما أرى أن تتتهى حين يتزل الله يك قارعة ؛ 
فقال عمر : يا رسول الى جنتك لأومن بالله ويرسوله » وبما جاء من عند الله » فكبر 
رسول الل " 48 " تكبيرة عزف أهل البيت من أضحاب رسول الله " 6ل " أل عدر 
قد أسلم 29 


5" لابن عنام ج ١‏ ص 781-757 , 


لاتوت 


وبإسلام حمرة " وعمر " د " بيدأت مرحلة الجهر العام بالدعوة » 
بأفما م يرتضيا لدينهما هذا الاستتار ما دام هو الحق . 
وقد طأل حمر عن لكر الناس فقولا > وأقشامم للحديك» وعلم آله حميل 


بى فأتى إليه ٠‏ وأغره بأنه أسلم » فصاخ ميل بأعلى صوته : | 


لى أى جهل وأخيره بإسلامه . 


وأراد كفار مكة قتل عمر فأحاره العاص بن واثل السهمى » يروى البخاري 


بيده أنه .رودم تلق حر بح الطاب فر النارن خائها إكا بناقه 0 فد وال 


السهمى ‏ أبو عمرو ؛ وعليه حلة سبرة» وقميص مكفوف بحرير » وهو من بق 


سهم وهم حلفاؤنا ف الجاهلية » فقال له : مالك يا عمر ؟ 
قال عسر : زعم قومك أهم سيقتلوى إن أسا 

لا سبيل إليك » و بعد أن قالا أمدت . 
تراج 


فقائوا : هذا ابن الخطاب الذى قد صباأ . 
قال :اله سيل إلية لفك النانى 201 


ج العاض ع فلقى النا قد سال ال مم الوادى » ققال 


وكان إسلام عسر بن اللنطاب بعد إسلام حمرة بن عبد المطلب بثلاثة أيام © 
بذلك بدأت مرحلة الجهر العام بالدعوة إلى الله تعالي . 
لقد تم الانتقال إلى هذه المرحلة فى وقت كان كفار مكة يخططون للقضاء 
على الإسلام والمسلمين بعدما شعروا بخطورة الإسلام على وضعيتهم فى مكة . 
© هل كان يتصور كفار مكة أن ينقلب حمزة عليهم كذه الصورة 
المفاجئة ؟ ! ! 


وهل توقعوا أ عمر ؛ ويعلن إسلامه بعده بثلاثة أيام فقط ؟ ! 


(ك45غ1) 
© وهل ظنوا مرة أن يمير العاص بن وائل عمر وينقذه 
كادوا أن يفتكوا به؟ !1 


» وهل دار بخلدهم أسرار هله المواقف المفاحثة » وق هذا | 


بالذات ؟ ! ! 
م يفكروا ق شئ من ذلك . و لم يتوقعوه » لأغم لم يتصوروا القدر | 
وتصره لعباده المؤمتين . 


إن عقول البشر جميعا تعجر عن تصور أى شئ من هذه القضايءولا 
ودعوثه وعن المؤمين به عكس ما حدث » لأن المواحهة وقتها تصاعدت و: 


والتخطيط لقتل محمد ومن معه أمر موجود . 


لفان لومز 


ع ع 36 ا 


(17م:ة) 


المبحث السادس 
مرلة الجهر العام بالدهوة 
أكرم الله تعالي المسلمين فى مكة بإسلام حمزة بن عبد المطلب * عر 
نقد "عقلقند أعر الله نما الاسلاهموقوين السلموة يرقول مهيب ين 


:لما أسلم عمر ظهر الإسلام؛ ودعى إليه علانية » وجلسنا حول البيت 


لقا ؛ وطفنا بالبيت»وانتصفبا من غلظ علينا ؛ ورددنا عليه بعض ما يأنى به 20 , 


ويقول عبد الله بن مسعود " ضلل 5 


مازلنا أعرة متذ أن أسلم عير "2 , 
يروى إبن إسحاق أنه لما أسلم عمر نزل جبريل وقال : يا محمد استبشير أهل السماء 


+ وهو الفاروق » لأنه #انا سباق الفرق بين عهدين ؛ لأنه لما اسلم 
ألسنا على التق ء وهنم على الناظل ؟ 


كه عمر " وك "على أن يخرج المسلمون من دار الأرقم جهارا » معلتين 
إسلامهم ؛ فخرحوا فى صفين فى أول الصف الأول عمر » وفى أول الثاني حمرة وهم 
يهنلون » ويكبرون ؛ وهم دوى كدوى الرحى » حي دخلوا المسجد الحرام هذه 
الصورة الجهرية الجساعية؛ ولذلك قال " يك " : إن الله جعل الحق على لسان عمر 
57 

والفرق واضح بين إظهار أبى بكر للإسلام وبين إظهاره بعد إسلام عمر » لأن 


إظهار أبا بكر كان فردياً + أما بعد إسلام عبر فكان إظهاراً جماعياً قام به المسلمون 


ص 86 . 


رحمة) 
وخخرجوا من دار الأرقم يهللون ويكيرون . 
وهكذا 
بدأت مرحلة الجهر العام بالدعوة؛يصدع يما رسول الله 
اله عليهم " » وينادوت ونا قولاً » وعملاً ٠‏ فى يوقم » وق كل مكان »وض 
لقد حاول أبو بكر " #5 " إظهار الدعوة بالبيت قبل ذلك فأو, 
شديداً لأ فلما أسلم حمرة وعمر .حقق المسلمون ما مناه أبو بكر قبل لذللق 
وشعر كفار مكة بخطورة الإسلام لما رأووا من قوة أتباعه » وكثرة 


وشدة إخلاصهم لما يؤمنون به ؛ وحيقذ شددوا فى الاضطهاد , والأذى . 

والفرق بين الجهر الأول » والجهر الثاني أن الجهر الأول كان خاضاً بالدعر, 
يقوم به رسول الله "يي " علانية » بيدما الجهر الثاي صار عاماً يقوم به الرسول "38 
وأضهابة القاخروت على التبليغ + كنا :أن السرية ظلت ملازمة التحرك المش ل 
' فى دار الأرقمء وفى الشعب 1" 


المرحلة الأولى وهم يتعلمون الإسلام من رسول 
أو فى الأماكن النائية » أما فى المرحلة الثانية ققد أذ المسلمون يظهرون مناسكهم فى ١‏ 
الأماكن العامة » عند الكعبة » وى أماكن العمل » وصاروا مجتهدوك ف إبراز الإسلام ا 
ل عملهم » ولسكهم » وخلتهم . ْ 
ولهذا.. . 
كانت الحركة بالدعوة ف المرحلة الآولى أشيه بحركة المرحلة السرية ؛ أنا ” 


مرحلة اللجهر العام فكان طما طابعها الخاص ف الدعوة إلى الله تعالي . 


علد عد 


7 أنطر صن #الاغ وما بعدها . 
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المبحث السابع 
الحركة بالدعوة 
خلال مرحلة الجهر العام 
أدى تغير صورة الجهر العام عن المراحل السابقة إلى أن أخل طايع الحركة 
بالدعوة ضور عديدة » منها القدم ؛ وقيها الجديد . 
فمع ثبات المضمون الفكرى للدعوة إلا أن بقية الموائب قد تغبرت . 


فلفد تنوعت الوسائل » وأصبحت شاملة لكل وم 


ممكنة ؛ وتعيرت 
: وصارت ملائمة للمدعوين مع تعدد مذاهيهم ؛ وأماكنهم ؛ ولحجاقم . 
وقد اضطر رسول الله " 


يع عليهم من أهل مكة عا أمكتهم ف إخار ماهم فيه من قلة » وضعف . 


" والمسلمون معه إلى مواجهة الاضطهاد الذى 


المسائل الثالية  :‏ 
المسألة الأولى 


تنوع وسائل الدعوة 
لم تعد وسائل الدعوة قاصرة على الاتصالات الشخصية؛ والمواجهة المباشرة ؛ 


وذلك سيتناول هذا الي 


وإنا رأيناها ظهرت فق صور عديدة ؛ ومختلفة » ومن أهيها : 


أولا : الاتصال بصوره المقتلفة 


يرى علماء الاتضال فى العصر الحديث أن صور الاتصا 
والدعوة » تنحصر فى ثلات صور رئيسية هى  :‏ 
أء الاتصال الشخعس 

وهو الذى يعدث بين فرد وفرذ ؛ أو بين فرد وعدد قليل؛ وهذا الاتصال يتم 
يصورة تلقائية » كا بين أقراد هذا الاتصال من معرفة مسبقة» وثلاق عادى كالرحل 


وينيه » والإنسان وجاره ؛ والعامل وزملاته , والطالب وإعوانه » وهكذا . 


الك 


ويتمير هذا اللون بأنه اتصال هادئ » 


وم على الثقة ؛ وتبادى الراى 
وضوح » وبساطة : ورد الفعل واضح عند الطرفين» لأنه ينم مباشرة بين الأطراق 
من غير واسطة » وبلا سابق إعداد» وق موضوعاث شين » والدعاة إلى الله 000 
يستفيدون هذا الاتصال ٠‏ ويجعلونه طريقا لدعوتهم البق يبرزوها لمعاشرقم بالقول:؛ أ 


00 


وهذا الاتصال يفيد فى نطاق اجتمع الضغير ء والبدائى + كالأسرة؛ ورفاق 


المسجد ء والقرية غ وجماعة العمل » وفريق اللعب » وهكذا .. 
ب ٠‏ الاتصال الجمعى : 
وهو الاتضال الذى يتم بين القائم به وبين جماعة من الئاس ع بعد إعداف] 


وتنظيم يشمل المكان » والرمان » والوضوع . 


يز هذا التوع بأنه ينم مواجهة » وبطريقة مباشرة ؛ لأن الإعداد والتنظيم 
ربت ثقافتهم » واهتماماتهم » ونشاطهم العام ؛ و كل هذا يساعد على 


وضوح الرؤية » ومعرفة مدى استجابة الجماعة لتوجيهات القائم بالاتصال .. ومن 
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تجمع أفراداً 


أمثلة هذا الاتصال تمع الاس لخطبة الجمعة ؛ أو 


أو لسساع درس » أو للناقشة قضية 


مثارة » أو لحل مشكلة تهم الختسعين . 
ج . الاتصال الجماهيرى : 
وهو الاتصال الذى يتم بين القائم بالاتصال وبين جمهور عريض غير محدد ؛ 


وبطريقة غير مباشرة » ويتميز هذا الاتصال بسعته » وسرعة اتشاره » وبتخطيه 


للحواجز المادية » ووصوله لكل الناس فى مختلف أحواهم ء وأماكتهم؛ وأعساهم» 


ومن صور هذا الاتصال » النشرات التعليمية + والكتب المؤلفة» وتوجيهات الصحف 


امج الإذاعة المسموعة والمرئية » وأشرطة التسجيل » وهكذا .. 


ومع تمير هذا الاتصال بالسعة والتنوع فإنه يحتاج لبذل مالي؛وعسلى فى إعداد 


رسائله؛ومعرفة مدى استجابة الناس لما يطلب هنهم » والوقوف المباشر علىتساؤ لام 


رح 
ستفساراقم + والتأكد من وصول الأقكار إليهم على الصورة المطلوبة . 
1 تلك هي صور الاتصال الممكنة » الم تحدث عنها علماء الإعلام في العصر 
احديث ؛ وقد أحاطوها تمالة تفيد أنها من مسعحدثات العصر » ومخترعات الخضارة 
بيدينة» برغم ذلك نقول » وبكل وضوح : إن رسول الله " و ' استخدم هذه 
الصور الثلاث وهو يدعو الئاس خلال مرحلة الجهر بالدعوة . 
0ك 5 

فبالشسبة للصورة ال 
الشخصي مع أهل بيته » وأقربائة ؛ وأصحايه الذين أسلموا » حيث كان يانقى هم 


انر أنه * استخدم وسيلة الاتصال 


بصِورة تلقائية؛ عدا هن المراتى فى اليوم الواإحد » وكان " يسائلهم عن 
جرد سي ب ا للد با 


رأ عايهم القرآن الكرم + وينهم على الصبر والتحمل » ويشد من أزرهم - 


وكان " يه " يقابل غير المسلمين المعروقين له » يدعوهم إلى الله تعالي » 
ويدور عليهم ف بوهم ء وأماكن تواجدهم فى مكة » أو حوها » وكان كلما قايله 
واحد يعرفه فى الطريق + أو عند البيث؛ حراً أو عبداً » ضعيفاً أو قوياً » غ فيا وكوي + 


اوعض للرضصية الاق » ويطلب منه الدحول فى دين الله تعالي - 


يتبع الناس ق مجالسهم » ومحافلهم ؛ وق للواسمء والأسواق 
ايدعرهم إلى الله تعالي بالحسئء وبالخلق الكرم . 
شرك من يدعوه فى تناول قضية الدعوةمن أجل إقناعه 


بالحسى ‏ وذلك آمر ههم قن خركة الدعوة » لأن الدعوة ليست تسلطاً واستعلاء » 
قار لعقل الناس»وليست استهانة بقدراتهم على التصور: والحكم السليم . 


أنظر إليه "86" وهو يدعو الحصين والد عمران ؛ حيث تراه يستدرجه إلى 
الى » ويضعه أمام اغتراف صريح بالإيمان » ققد أخرج ابن تزيمة عن عمران بن 
خالد بن طليق بن عمران بن حصين قال حدثى أبى عن أبيه عن جده أن قريشا 


جاءت إلى الحصين ‏ وكانت تعظمه ‏ 
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فقالوا له : كلم ثنا هذا الرحل فإنه يذكر المتنا ويسبهم » فجاءوا معد 
قرياً من باب البى "186 . 
فال البى "ل" : أوسعوا للشيخ » وعمران وأصحابه متوافرون . 
فقال حصين : ها هذا الذى بلغنا عنك : إنك تشتم اتنا » وتذكرهم ‏ و 


أيوك خصيئة وخيراً © 
فال "فل" : يا حصين ! إن أبى وأباك ق التار . يا حصين ! كم تعيد من إلد 8" 
قال.؟ سبعاً قالأرض وواحدا فى السماء . 

: فإذا اصابك الضر من تدعو . قال : الذى فى السماء . 


قال "38" : فإذا هلك المال من تدعو ؟ 
لذ قى السماء . 


قال 


فيستجيب لك وحده ؛ وتشركه معهم » » أرضيته فى الشكر , أم غنا 
أن يغلب عليك ؟ 

قال : ولا واحدة من هاتين » وقد علمت أ ل أكلم مثله . 

قال "يل" : يا حصين ! أسلم تسلم . 

قال #تإدال قرعا وعشيرة هيانا أقول + 

قال "فق" : قل : اللهم » أستهديك لأرشد امرئ وزدن علماً يتفعن ٠‏ فقاها حصي 
غلم يقم حي أسلم ؛ فقام إليه عمران فقيل رأسه ويديه ورجليه » فلما رأى ذلك النى 
"5ك" بكى وقال : بكيت من صتيع عمران؛ دحل حصين وهو كاف فلم يقم إليد 
عمراق: ولم يلنفث ناحيته» فلما أسلم قضى حقه فدحلين من ذلك الرقة ع فلما أراد 
حصين أن عترج قال "فلل " لأصحابه : قوموا فشيعوه إلى متزله » لما رج من سدة 


الباب رأته قريش فقالوا : صبا وتفرقوا عنه 20 , 


يعيش مع وإقع حصين + ويسائله فيها إلى أن 3 


اناه 
إن الدعوةاقى حد ذاقا تقدير للآتسانء وتوجيه أمين للفكر والعقل + وإيقاظ 
0 و جر لاي 529 0 5 


وللإنسائية السليمة » وبذلك يتم الإعان بالإقتناع والغهم » وبرتبط المسلم 


حباء ؤولاء؛ وطاعة . 
وبالنسبة لصو 


ن_يحقاة جنا + افلفتك كات " 


يدينه 


ة الاتصال الشانية : وهى الاتصال اللجمعي نرى أنه" 


يتتخير الجماعة القليئة العدد ء المتفقة اتعاها » الموحدة 


الرسول " 8 " 


5 +بويعد لهب امتساغا متظساً تق سحو من :الوذ واغبة 1 
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مستبا 


هذا اللتمع من صلات القرى » والمعاشرة » والقومية وغير ذلك .. كما حدث 


يمد أن أمر بالجهر بالدعوة فإنه " 3 


مر علياً ابن عمه ؛ ين يعد طعاماً » وشراياً 


لأعيامه ؛ وعماته ‏ وقد تكرر هذا التجمع ين الرسول " 26 " وبين أعمامه » 


ومن خلال هذا الاتصال اتضحت مواقف كل طرف ؛ وظهر خط كل قرة 


وعماة» 


فقد أعلن أبو شب عصياله » وتصديه للدعوة ء وأعلن أبو طالب وقرقه مع الرسول 


"ل ” وحمايته له غير أنه سيستمر على .دين أبيهء ومن هذا القبيل أن رسول الله "26" 


كان يعرض الإسلام على من يعرفهم » ولو كانوا أعداء» قلقد اجتمع عند ظهر 
الكعبة مع صناديد مكة؛ وهم عتبة؛ وشيبة ابئ ربيعة وأبا سفيان بن حرب » ورجلا 
د المطلب بن أ 


من بن عبد الدار 6.وأبا البخترى أنخا ب الأسد » والأسود بن 
وزمعة بن الأسود » والوليد بن المغيرة » وأبا جهل بن هشام + وعبد الله بن أبى أ 
وأنية وولف مب العاض بن بولا » وقبيها وسبونانايى الفاح السهسيين 0 
والاتصال الجمعصي : وسيلة تمماج إلى الإعداد الحيد + لآن الرسول أو 
الداعية يعرف مقذما الغدف الذى من أجله كان تنظيم هذا الاتصال ؛ ولذلك لز 


إعداد الوضوع ؛ وعرضه بطريقة مقنعة » ترضي المستمعين . 


وعلى متظم هذاالاتصال أن يتوقع المعارضات العديدة لموضوعه ليستعد 


؛ والتفصيل » وتفنيد المزاعم الى قد تظهر فى اجتماعه أنظر إلى رسول الله 


21 

وهو يدعو أبا جهل ومعه الغيرة ين شعية .... يقول المغيرة : إن أو 
"أن كنت أمشى أنا وأبو جهل بن هشام ف بع 
8" فقال رسول الله"#8" لأبى جهل : يا أبا لك 


عرقيع فيه ريتول ءال 


مكة ؛ إذ لقينا رسول ١‏ 


إلى الله وإبل رسوله أدعوك إل الله 
ققال أبو جهل : يا محمد ؛ هل أنت منته عن سب آفتنا ؟ ... هل تريد إلا أن تين 
أنك قد بلغت ؟ ... نحن نشهد أن قد بلغت ؛ فو الله لو أى أعلم أن ما تقول 
لاتبعتك . 

فانصرف رسول الله "يه" وأقبل على أبى جهل فقال:والله إن لأعلم أن ما يقول وا 


ولكن عنعن شئءإن بن قصى قالوا:فينا الحجابة » فقلنا : نعمءثم قالوا : غينا السقابدة. 


فقلنا : نعم ثم قالوا : فينا الندوة ؛ ققلنا : نعم » ثم الوا : فيا اللواء ‏ فقانا : نعم 
يثم أطعهوا وأطعمنا حين إذا تماكت الرككب قالوا : منا فبى : والله لا أفعل 27 , 

وبالنسبة للصورة الثالثة 

وهى الى تعرف بالاتصال الجماهيرى ؛ فقد استعملها النى " ككل " » ورجا 
من ورائها أن يصل الإسلام إلى المماهير الغفيرة من الناس . 

لما جهر الرسول " يله " بالدعوة » ورغب فى دعوة أهل مكة جميعا استعان 


يذه الوسيلة الجماهيرية ؛ قصعد على الضفا , وأعد ينادى فى الناس فعم . وخصن + 
وناذى بطوت قريش يطناً بطنا 6 فجعل الواحد منهم إذا لم يمد وقنا 6 أرسل'مرا 
يعرف له الخير :+ وهكذا تواحديق مكةا كلها غند الضقا0, 


وحرج "ل" عند المروة بعد نرول قوله تعالي : «زَأنذر عَمِرَئف الأقزيت 


ثم قال : يا آل فهر » فجاءته قريش فقال أبو لهب بن عبد المطلب : هذه فهر عندك 
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ا , فقال : يا آل غالب ؛ فرجع بنو مارب وبنو الحارث ابنا قهر ١‏ فقال : 
وى ابن غالب ء قرجع بنو تيم الأدرم بن غالب » فقال : يا آل كعب بن لؤى + 


زجع شو عامر بن وى فقال : يا آل مرة بن كعب ء فرجع ينو عدى بن كعب 


بن مرة * 
زجع بنو زهرة بن كلاب » فقال : يا آل عبد مناف + فرجع بنو عبد الدار بن قصى 


الوق" نال 


بو أسد بن عبد العزى بن قصى وبنو عبد بن قصى ‏ فقال رسول الله 


ربوة.عن قريشن .راق ل أبلك لكوم 


عشيرتى الأقريين وأنتم 


الآحرة نصيباً إلا أن تقولوا : ( لا إله إلا الله ) فأشهد يما لكم عند 


ربكم + وتدين لكم العرب وتذل لكم بها العجم + ققال أبو لحب : تبا لك فلهذا 
ل 1ه ان 
ملك الدغرة إلى كل أهل.مكة ... ولذلك عدت هله الطريقة اتضالاً 


دعوتنا ا فأتزل الله ل 


لهم : ليبلع الشاهد 


الرنية.ة) 
ثانيا 
الدعوة بالحوار والمفاوضة 


دعا الرسول " 3# " هذه الوسيلة أملا فى إسلام من يفاوضهم + ويجاورهل) 


وهذه الوسيلة تختلف عن الاتصال الجمعي فى أقااقد 


ن المدعوين لا من رسول الله " #8 " ٠»‏ وحيقد يات ارد[ 


تكون بإعداد وتوجي 
أو الداعية للمفاوضة ٠‏ وهو لا يعرف موضوعها » وكل ماق ذهنه ع و كل ما يأبمله "١‏ 
هو عرض الدعوة : وإمان الناس يها . 


و#فنت رسول 1 " يله" يومل بق المتاوضات > ويرجو أن تكرن/11) ١‏ 
8 رسو 5 0 ويرحو ون سببا ف 


إسلام أهل مكة . . 


يروى ابن كفيراً صور؟ً طلله الناوضناتك» .ومنها أن أشراف.مكة اجتممو ا 


ظهر الكعبة » فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه » وخاصموه حي تعذروا 


فيه » فبعئوا إليه» فجاءهم رسول الله " 8# " سريعاً ٠‏ وهو يظن أنه قد بدا شم فى أمره' 


ليهم . 


ققالوا : يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر قيك » وإنا والله لا نعلم رحلاً من العرب 


شيكاً» وكان حريضا » يحب رشلهم ) ويعر عليه عتهم + حق جلس 


أدعل على قومه ما أذحلت على قومك » لقد شتمث الآباء » وعبت الدين.» 
وسفهت الأحلام » وشتمت الآلة » وفرقت اللجماعة » وها بقى من قبيح إلا وقد 
موم وبا ماو بعالا 

ثم عرضوا أن يحققوا له المال ؛ أو الملك » أو الشرف » أو الروجة الجميلة » 
إن كات هو ما يعمل له . فأحافم " 46 " : مابى ما تقولوك » ما حنتكم بها جنتكم 
به أطلب أموالكم » ولا الشرف فيكم » ولا الملك عليكم » ولكن الله بعئق إليكم 


رسولاً » وأنزل على كتاباء وأمرى أن أكون لكم سر ونذيرا » فبلغتكم رسالة ربى » 


(' اليدابة والنهاية ج اص .ه 


510 ) 
بحت لكم » فإن تقبلوا مئ ما جنتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة ء وإن 
بين ويينكم . 


د لاجلا 3 
ووه على أصبر لامر الله حي يكم 


يا محمد فإن كنت غيز قابل هنا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أخد مر 
روس أضيق.بلاداً » ولا أقل مالا : ولا أشد عيشاً منا 27 وحاحتنا شديدة إلى المال » 
,إزاء ؛ والغطاء ؛ وأخدوا يطلبون أموراً حسية تاتيهم على وجه خارق للعادة . 


فمرة يقولون : سل لنا ربك الذى بعثك يما بعتك به فليسير عنا هذه الجبال 


إلى قد ضبقت علينا » وليبسط لنا بلادنا » وليجر فيها أماراً كأغار الشام وا! 
كان شيخاً صدوقا فتسأهم عما تقول أحق هو أم باطل ؟ فإن فعلت ما سألناك 


كوك عندفاك» وغرهنا بداتتزلئلك عند الوه بطل رسبولة كما تقول 719 


ومرة ثانية يقولون :سل ربك أن يبعث لنا منكا يصدقك عا تقول » 


أ 
1 

5 3 7 1 

1 وييعث لنا من مضى من آبائنا ؛ وليكن فيما يبعث لتا منهم قصى بن كلاب غإنه 
ٌ 

| 

١ 0 ١ 1 ا‎ 

» ويراجعناعنك ؛ وتسأله فيجعل لنا جناناء و كنوزاء وقصورا من ذهبهء وفضة‎ ١] 


ويغنيك عما نراك تبتغي؛ فإنا نراك تقوم فى الأسواق» وتلئمس امعاش »كما تلتمسه: 


حع اعرف قعل جنولالك .حن رلك إن قنك وصرلا كتدوع قل 
وهرة ثالنة يقولون : أسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل » قإنا 


لن نؤمن للك إلا أن تفعل 


واستمر أهل مكة فى هذه العروض لا يقصدون من 


ورائها سوى السخحرية ؛ 


: ما هذا حقت » إما حنتكم من 


بإضاعة الوقث » والرسول يقول لهم فى كل 
عل الله يما بعثيى به ؛ وقد يلغتكم ما أرسلت به إليكم ؛ فإن تقبلوه فهو حظكم فى 


الدنيا والآحرة » وإن تردوه على أصبر لأمر الله حى + 


(حة؛) 


ورغم مقصد أهل مكة من هذا الحوار ؛ إلا أنه يعتمد على أسار. 
فوائدة ... فهم يعرضو قطيتهم + ومراعمهم ٠‏ مع شبههم وو ح” 
والرسول "فلل" يسمع » ويرد عليهم فى حلم » ورفق بما يرد طلبهم:. وين 
يدعوهم إليه . 

إن وسيلة المفاوضة تتميز بإظهار مراد كل طرف فبها . ونظرتة إلى 
الثاني ؛ ومنهجه فى العرض والرد ... ولدذلك اتخذها الرسول " يك " وسيلة 
الإسلام . 

ويبدو أن هذه المفاوضات تعددت مع البى " ل " ؛ وقام كا غير واحد 
القرشيين » وكلها تتجه وحهة معينة » فقريش ترز ما حل ها بسبب الد. 
وتخاول صرف البى ” يك " عنها بإغرائه يكافة ألوان الإغراء » مع قديده » و 
إن لم يتفق معهم , والتى " يل " يرد بالوحى المترل عليه » ويقرأ عليهم 
مايناسب المقام: ليبين حقيقة الدين الإطى؛ فى أنه مترل من الله : وحقيقة 
العرى الميين» وحقيقة الرسول الداعية» مع إنذارهم بالويل . والثبور إن لم 
بالإسلام » وتذكيرهم ما حل يمن سبقهم » وهم على علم به . 

لقد قام الرسول " يك " حلال هذه اللقاءات بالدعوة إلى دينه » حيث كان ١‏ 


يسمع كقالة القوم » وشبههم » ومراعمهم » ثم يكر بالنقض والرد . 0 
إنه رسول يعمل رسالة » وكتاب ربه معه يهدى يمن سلال + بويتقلة 0100 
بال ,بذ كلق الله يطلب منغباقه أك يمتقيسواء وستغروا سبد الرسول حيذا 
بشر » وهو أول من يستقيم لريه» ويستغفر ع إئه لا يجتاج لمال» ولا لملك » ولا لجاه» 
فقد استبان له الظريق » ووضحت أمامه معالم المدى » وتيقن من كل ما تزل عليه . 
إنه " 3# " نتسسك برسالته » ومستمر فى الدعوة لما بالحسييء واللين » 


والحجة ؛ واليرهان ٠‏ والبصيرة » والوضوج . 


ر5ة:4) 


وهكذا كانت المفاوضات وسيلة للدعوة إلى الله تعالي ع يقول الإمام ابن كثير 
( اعترض المشركون على رسول الله وتعنتوا ؤأسكلتهم له وحيك طلز انوا عا من 
رت وتخوارق العادات على .وحه العتاذ + لا غلى وجه الظطلية والإرشياد » وكات 
| الرسول يسمع منهم. وبرد عليه بالرفق واللينء وبين لهم خط جدهم وعنتهم ) ”2 
كالما 
الدعوة بالانتفال إلى القبائل ودعوتهم 
وكان رسول الله يذهب إلى قبائل العرب + وبطوقىم » يدعوهم إلى الله 


بالحكمة واللين » وكان ينتهز المواسم » وال سواق ء ويذهب إلى القبائل فى اجتماعهم 


وياعوهم » يقول الزهرى + كان رسول اله " يك " فى تلك السنين يعرض دعوته 
على قبائل العرب فى كل موسم : ويكلم شريف كل قوم ء لا يسألهم مع ذلك إلا أن 
ؤووه ويسمعوا له ويقول : ( ل أكره أحداً منكم على شى , من رضى بالذى 
أدعوكم إليه فذلك » ومن كرهه لم أكرهه . .. فلم يقبل أحد منهم » وما بات أحد 
فحن 0 : قوم الرجل أعرف به » أترون أن رجلاً يصلحنا وقد 
أفسد قومف ولفظوه ) 27 

وقد ذكر الواقدى البطون والأقراد الذين ذهب إليهم رسول الله 


" ودعاهم 
إلى الإسلام : وعدهم واحداً واحداً » موضحاً مواقفهم . 
" إلى الطائف لدعوة 


وأهم هذه الانتقالات من أجل الدعوة ذهاب التى 
حيك فرطل هع أذ يأوى إليهم ويكون معهم إذا أسلموا ١‏ 
لكنهم ردوه رداً قبيحاً » وسلطوا عليه سفهاءهم وأطفالهم ؛ فرموه بالحجارة » 


وطردوه من ديارهم ويد ألا عند النقسة انتصيرا من الفا + ولا تأوى فى ديارهم ” 


ييف 
عه إلى الله قائلا : ( اللهم إليك أشكو ضعف قوتى ؛ وقلة حيلق وهوان 
الناس .. أنت أرحم الرامين»أنت رب المستضعفين؛ وأنت ربى دللا 0 ١‏ 
إلى بعيد يتجهم ! أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ ! 
إن لم يكن بك عضب على فلا أبالي غير أن عافيتك ههى أوسع ل ١‏ 
أعوذ بور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرق , 
أن بحل على غضبك ؛ أو أن يؤل بى سخطك ؛ لك العتبى حتى ترضى , ولا حول 
ولاقوة إلا بك م 77 


1 
1 


وكان نصر الله مع رسول فى هذه الشدة فاستجاب له الدعاء ع فآم 0" 


عداس " » ولما اتحه إلى مكة أجاره " المطعم بن عدى "» فدخل مكة فى جوارة 29 
إن الانتقال بالفكرة برهان على أجمبتها » واهتمام صاحبها كاء وهذا فق جل 
ذاته يدفع العقلاء إلى الاستماع » والمعرفة » والفهم . 
3 ة الانتقال من أجل الدعوة وثبليغ 
الرسالة لمالا من أهمية فى مباشرة التوجيه » ومعرفة موقف المدعوين ؛ والرد على 


وهكذا استعمل .رسول الله 


تساؤلاقهم واستفساراقهم» وكان البى لا يغرق بين قوم وقومءولا بين مكان ومكان + 
بل كان يتجه كلما أمكنه ذلك ... ولعل ذهايه إلى الظائف سيراً على قده ذهاباً 
ورجوعاء دليل على ذلك ؛ وعلى مدى ما تحمله الرسول للدعوة هذه الوسيلة 
رابعا 
الدعوة بمقايلة الوفود 
د لاحاطتهم بالأمور ال وفدوا من أحلهاء أسلوب التشر بعد 
صلح الحديية لكثرة الوافدين + حيت ظن كتير فن الناس أن هذه الوسيلة لم تظهر قبل 


استقبال الو 


متلع المنديية. 


ين 
لكن ذلك ليس صحيحاً»فلقد ظهرت هذه الوسيلة قبل الهجرة . 


وأهمية هذه الوسيلة تبرز فق أنها تبلغ قوماً جاءوا يبحثون عن الحقيقة ع 


ولنيهسم رغية ى الاستماع إليهاء كما أن هؤلاء الوافدين لا يتقفون غيما لديهم من 


رلهب» أو حبر : ويريدون أن يسمعوا الحقيقة من مصدرها » وبخاصة أن أهل مكة + 


وأعداء الدعوة أحذوا فق ترويج الإشاعات» ونشر الأكاذيب حول محمد ودعوته . 
ةا حاءت الوقود لترسول نفسه بعيدا عن قالة السوء ؛ ومروجى الإشاعات » 
اقلق الأعبار الكاذبة , 

وحئ الوفد دليل على رجحان.عقل أصحابه ومن وراءهم » فهم من أحل 
لوصول للحق والصواب جاءوا متحملين للمشاق » باذلين من وفتهم وجهدهم 
وماهم الكثير فى سبيله . 
ف القالبيةالمقلبى للوقوة الي وقدانت على رسو الله 
الدبية , كانت يرا لأصحايناء إذ دخخلوا فى الإسلام يعد أن غرقوه» وعلموا حقيقته . 


" 8 "ع مكة أو فق 


ول وقد جاء للبى " 48 " وهو فى مكةءوفد نصارى الحبشة حيث قدم على 


أ من ذلك فكلموه » وسألوميوتحذثوا معه 


يش برقبوهم )يلما فرغوا من أسئلتهم:واستفسار هم استمعوا لرسول 


واءويدعوهم إلى الإسلام:ويقرأ عليهم القرآن» حي فاضت أعيتهم 


الل تجدتهم فيها أ 


تن الذمعووآسسواوصدقواءودحلوا ق دين الله تعالىعفلماقاموامن عنذه" 4 "»اعترضع 
بن الدبد 1 ارام واء)ودحنوا فى دين ا عوامن 2 رضهم 


أبو حهل ونفر من قريشءوقالوا هم : خيبكم الله من ركب :بعنكم من وراءكم من 


| أهل دينكم. ترتادون همء قتأتوهم يبر الرجل؛ فلم تطيثن جالكم عنده حق قارقتم 
دينكم: وصلقتموه فيما قال لكمء ما تعلم ركبا أحمق منكم . 
:لا نجاهلكم:سلام عليكملنا أعمالناءولكم أعمالكم لانألوا 


ومن أشهر الوفود الى قدمت إلى مكة وفد الأ لاوس واجترج لذن ار 


رسول الله وقابلوه عدداً من المرات وبايعوه ييعتين عند شعب العقبة ‏ تعرؤان 


العقبة الصغرى » وبيعة العقبة الكبرى» حيث ١‏ "ف اليمة دارا( 
أن يهاجر والمسلمين إلى المدينة ؛ على أن يمتعه آهلها بها بمتعون به تساءهمء وأا 


وأموالههم ؛ واحتار منهم أي 


شر نقيبا ؛ تسعة من الخررج ١‏ وثلاثة من الأو 
يكولون على قومهم بما بايعوا عليه 27 , 


ومنل وفق الأتصاى لانن كر :الوقوة #لايرا قن مسار حركة الدعو 0 


نشأت قوة الإسلام فق المدينة ع وكائت الحجرة » وكانت الدولة الإسلامية , 


إن استقبال الباحث عن الحقيقة يحتاج لداعية كفء يفهم 3 ته وويعرق 


طرق عرطها الحسن » وييد التعامل مع الوافد ذى الثقافة المعيئة ع والبيئة الخاصة 0 


والتقاليد المنبوغة . 


وقد كان رسول | " معونة الله له يتعامل مع الوفد بطريقة حكيية 
حسنة تودئ إلى النتائج البق يرجوها الخلصون ؛ والبحث عن الحقيقة موجود دائماً : 
وتضورات العقول يشوها الشك كثراً وهى تريد الوصول لليقين ء والمشكلة تكمن 
فى وجود أشخاص يتعاملون مع الواقعءو بطوعون القضايا ء ويوجهوقا نحو الصواب) 
ويدون فهم الدعوة ؛ وحسن عرضها على الأفهام 


ولقد كان " #ك " تموحاً عالياً فى الاستفادة بمذه الوسيلة , لأن القبائل كانت 


00 


تتحير أعلم أبنائها » وأعقلهم » ويخددون له الحدف المقصود ء وكان الرسول 
يقابلهم وهو يرجوهم للإيمان . 
لا بد من معرفة دوافع الوفد للحضور ؛ وكشقف خصائص أفراده » ومعرفة 


من وراءه » ولذلكك فالاستساع لأفراده ايتداء ضرورة لا بد منها ‏ وكان " 84" 


مع للوفد و على تساؤلات أعضائهويكرم وفادقم ويقدم هم النصح 


"١‏ أنظر تقصيلات وفود الأنصار من اص ١84‏ إلى صم 


ويه 
بالحسئ والمهددوء ؛ ولذلك كان أعضياء الوفود 


الرغوهم 
ادغو 


الحق » ويؤمنون يدين الله رب العالمين 


ع 
خامسا 
ا الدعوة بإرسال الرسائل والدعاة 
1 من الوسائل الى دعا يها رسول الله " 4 " إن مرحلة ما قبل الحجرة إرسال 


. يرعاة ؛والرسائل ؛ وتخاصة إلى الأماكن البعيدة‎ ١ 


1 
1 ومن الرسائل ما كتبه البى " ول" وأرسله إلى التحاشى وحفله عمرو بن أمية 
8 فيه : ( من محمد رسول الله إلى النجاشى الأصحم ملك الحبشة » 
ا ملام عليك: فإن أحمد إليك الله الملك؛ القدوس» المؤمن؛ المهيمن ؛ وأشهد أن 
ا غيسى روح الله وكلمتف ألقاها إلى مريم البتول الطاهرةء الطيبة: الخصينة: 
ا 
ا 
ا 
ا 
3 
ا 


|[ فسنت مجحو " فخلقه من روحه ونفخته: كما خلق آذم بيده 

| رشخته . وإئ أدعوك إلى الله وحده لا شريك له » والموالاة على طاعته , وأن 

| تبعنىء فتؤمن بى» والذى جاءين ٠‏ فإن رسول الله وقد بعت إليك ابن عمى 

| جعفراء ومعه نفر من المسلمين , فإذا جاءوك فاقرهم , ودع التجبر فإى أدعرك, 
وجنودك إلى الله عز وجل ؛ وقد بلغت ونصحت » فاقبلوا نصيحى ؛ والسلام 
على من اتبع الهدى ) 7 

ا وقد أسلم النجاشى الأصحم؛ وأرسل إل البى يخبره بذلك + ويعرفه أنه 


لاعلك للا نفسه + وهو التجاشى الذى أكرع وفادة المسلمين إليه : وضلى عليه 


اليك 


رسال علال هله للرعلة هده 
رسائله خلال هله المرحلة بعث بعض | 


الى تؤهلهم للدعوة ؛ ومن هؤلاء ' مصعب بن عمير " 


إل المدينة غقب ببعة العقبة الأؤلى + وأمرة أن يقرئي 1 
إلى تقب بيعة العقبة الأؤلى © زامرة أن ينريم ١‏ 


ويعلمهم الإسلام ؛ ويفقههم ف الدين .. فترل مصعب على ( أسعى 


فكان يصلى يمن أسلمءويدعو إلى الله تعالى»وسمى" طيد "اق المدينة بالقار 
وسيب مصعب دخل الإسلام 3 بيوت المدينة » وعلى يديه أسلم ا 
الأوس والخررج ؛ وخيرة رجال الأنصار . 
ولما فاحر المسلمون إلى الحبشة الحجرة الثائية كان معهم جعفر بن ألى طال 


أ مقدماً عليهم » ومتحلثا تيابة عنهم » وقد قام جعفر بدوره كداعية مسلم ؛ 


يفهم.دينه » ويوضحه بالفسي واللتكفة .ذلك أن قزيشاً أرسلت وقد من قبلها! ١‏ 


النجاشى ابعيد المهاحرين إلى ديارهم 


حاول أعضاء وفد قريش إحداث وقيعة بين النجاشي ويزن المسلمن 


المهاجرين إلى الحبشة إلا أفما قوبلت بحكمة جعفر الداعية. 


1 وا 


يروى ابن إسحاق بروايقه عن أبى موسى قال : أمرنا رسول الله " 5 " أن 
تنطلق مع جحعفر بن أبى طالب إلى أرض النجاشى : قبلغ ذلك قريشا قبعتوا عمروابن 


الغاض وعمارة بق الوليد » وبجعوا اللتجاشى هدية » وقتما على التجاقى. فاذا: 


بالهدية فقبلهاء وسجدا له ء ثم قال عمرو بن العاض : إن ناسا من أرضنا رغبوا عن 


قبعث النجاشى إلينا ‏ فقال لنا جعفر ؛: لا يتكلم منكم أحدء أنا + 


قانتهينا إلى النجاشى وهو جالس فى مجلس وعمرو عن يينه ؛ وعسارة عن يسارة » 


والقسيسون حاوس جماطين ؛ وقد قال له عمرو وعمارة : إفم لا يسجد 


يفك 
ييا انتهينا بدأنا من عنده من الرهبان قائلين : اسجدوا للملك . 
يبال حعفر : إنا لا نسجد إلا لله عزوحل 


يا اتتهينا إلى النجاشى قال : ما منعك أن تسجد ؟ ! 


0 


بى : وما ذاك 8 


حعفر :وات الله بعت فنا رسولك وهو ال 


من اققه آلمد ه قآبرية أن مد الث ولا تقرك يدهع »«ونقيم الصلاة » وتوت 
إركاة ؛ وأهرنا بالمعروف وغانا عن المنكر ) . 

تأعجب التجاشى بقول جعفر . 

تقال عمرو بن العاص : أصلح الله الملك إهم يخالفونك فى عيسى ين مرتم ! 

فقال التجاشى تعفر : ما يقول صاحبكم فى ابن مريم ؟ 

قال ححقر : يقول يقول اللدافيه : ( هو روح الله وكلمته أخرحه من العذراء البعول 


م يقرها بشرء وم يفرضها ولد ) . 


فتاول النحاشى عوداً من الأرض ورفعه وقال : يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد 
هؤلاء على ما تقولون فى ابن مريم ولا وزن هذه .. مرحبا بكم ون جلتم من عنده 


د أنه رسول الله » وأته الذى بشر يه عيسى » امكنواق أرطى ما شم » ثم 


وعد الفجرة إلى الحبشة عملا إسلامياً رائداً يدخل فى إطار التبليغ العام 
للدعوة . لأن الإسلام هذه الحجرة وصل إلى خارج الحزيرة العربية » وبداً انتشاره 
عمليا فى العام 5 


من ينصور التجرة إل الببهةاقزاراً من الأقى + لأنها كانت الأفيل 


هجرة للذغوة إلى الله تغالى + وق نفس الوقت براحة: من غدواك رهس 


اكموقع 
يدل على أا كانت هجرة للدعوة إلى الله فى الأساس أن أغلد | 


خاحروا كانوا من ذرى القوة 


والمنعة فى مكةيوهم من عصبتهم من يدافعون 0 


منعة وى 


نفس الول 


بقى الموالي » والمستضعفون و لم يهاحروا ؛ وبقوا قى مكة صابرين » محتسيين . 
وأيضاً فلقد هاحر نسوة من أشراف مكة ؛ والنسوة له يتعرضن لاكذى 1 
هو عرف العرب فى الجاهلية .. 
ويلاحظ أن عله هجرة عنمت رجالاً من اليين كذلك., 
وهؤلاء لا صلة طم ما يخرى فى مكة لأنهم ليسوا منهاء وعلى رأس ه 
مع المهاجرين إليها , 
لو تالت افحرزة إل المجيقة هرويا » بوفزارا :قتف ما محال اهل 


البمتيين أبو موسى الأشعرىء القن قار إلى ابد 


يستعيدوا هؤلاء المهاحرين الفارين ؛ لأهم بفرارهم قد تخلصوا منهم ؛ ولو كانت 


لجز هارا وشرفا كقاد الفاجوزوق عقت الدجره 


الخوف» ولكنهم لم يرجعوا إلى المدينة إلا ق العام السابع بعد الحجرة . 


إن المحرة إلى الحيشة كانت دعوة لاجحة ؛ وكان أفرادها خمير ممثلين 


للإسلام » وير دعاة إليه » ولذلك حملوا رسالة البى "6 إلى النجاشى » وسلموقا 
إليه بمجرد وصوهم إل بلاده . 


وهكذا كان د 


الإسلام الذين أرسلهم رسول الله و 
وآل المبغة. كانوااقؤةانق القق »بوصراً على الثلاة ه وحكمة اق الدغواة + 
واسعاءودقة عالية فى فهنم الوقفءوالتعامل معه جا يفيد الدعوة » ويؤدى إلى الإمان": 

ل يعرف مصعب "5د" الانفعال فى مواجهة التعنت والإيذاء » وإنما كان رقة 
فى السلوك : ونوا ى الأتخلاق ‏ وصيراً جميلاً ق غرض قضيته على الناى . 


رباطة جاشه حينما رأى وفد قريش يجلسون ممع 


التحاشى ع ويوحهوت له الأسثلة فى تحد واستفزاز » وإتا كان متخلقا يخلق الإسلام ؛ 


| ومع 
وها علسه الله » ويعيب وفق ما سمع من رسول الله » واثقاً فى علو الحق وانتصاره ع 
هوا كاف السما ف .- 


إن الدعوة فى الجتمعات غير الإسلامية تحتاج إلى مثل هذه النماذج الرائدة من 


إلعاة المحلصين . 


تنك هى أهم الوسائل الى دعا ها النى " 6 " لال مرحلة الجهر بالدعوة 
ى مكة » ويلاحظ أن وسائل المرحلة السرية لم مل وإنما كانت وسائل مستمرة 
مواقف تمتتاجحها : وهكذا سائر الوسائل تكون مع حركة الدعوة على طول الزمن . 


سادسا- 
الدعوة بالعمل والتطبيق 


حافظ الرسول " فيك " على تطبيق ما يدعو إليه ؛ والالترام به على وحه دقيق 


وبذلك قدم دعوته للناسى منهج عملي 7 

ولذا كان من أوائل الذين عذبوا وأذوا » وحين دعا المؤمنين إلى الصبر 
والتحمل كان من أوائل الصابرين » وبقى "ل" مع قومه مخاصراً فى الشعب حق 
أناهم القرج وحين عرض عليه قومه الملك » والمال » والجاه ؛ رفض عرضهم » وبين 
لهم أته رسول الله إليهم ء وإلى الناس كافة ع يحمل لمم دين الله تعالي 210 

واستمر يقيم فى مكة مع كفارها ف الوقت الذى وجه أصحابه " رضوان الله 
عليهم " بالحجرة إلى الحبشة حيث الأمن والهدوء , 


لقد كان رسول الله " يل " مالا عملياً فى التأسى » والقدوة .ولذلك جعله الله تعا! 


مناط الأسوة والاتباع » يقول الله تعالي : 
لْمَن كان يَرَجُوا لَه وَليومَ آلأيحرَ وَدْكرَ أله 


'أنظ ص 845 وما بعدها . 


زماةع 
إن حياة الرسول العملية كانت دعوة حكيمة تاجححةولأن النفور 


0 
بالأعمال أكتر من تأثيرها بالأقوال» لأن دلالة العمل على الصدق أوضح من دلالن ' 


القول ارد فلرتما كان القول لكسب شحصى »ء أو لغاية قاصرة ٠‏ أما عمل الرسول 
والدعاة فهو دليل على إيمانهم اليقيى يما يدعون إليه » وينادون به . 
٠‏ سابعا - 
الاستفادة من عادات المجتمحج الجاهدى 
أقام امجتمع القرشى قبل الإسلام عادة جاهلية » وحافظ عليها » وهى عاد 


الحماية والخوار » ومعناها أن الضعيف إذا لأ لقوى أجاره » وأعلن 


ينه ) وحيثئل 
لا يحرة أحد على التعدى عليه ؛ هإن لا قامت الحرب . 
ولذلك كان امجير قوى الشكيمة عزيراً ق قرمف متمكناً من حماية من عي 


وهذه العادة لا صلة لها بفكر المستجير ١‏ أو ثقافته » ولذلك استفاد منها 


فى حماية عمه أبى طالب » يقول ابن إسحاق: 
ل" عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه » ومضى رسول الله 
"قل" على أمر الءله مظهراً لأمره لا برده عنه شيع؛ فلما رأت قريش أن رسول الله لا 


يعتبهم من شيع أنكروه عليه » من فرافهم وعيب المتهم ؛ ورأوا أن عمه أبا طالب قد 


حدب عليه ؛ وقام دونه فلم يسلمه لمم) 27 . . وقد حاول كفار مكة عدة مرات 


صرف أى طالب عن حماية محمد فلم يتمكنوا ؛ وكان لحماية أى طالب أثر فعال فى 


خدمة الدغوة حيث بقى ,رسول الله يدعو إلى دين الله تعالي .وهو يقيم ق مكة . 


ومن صور الحماية والحوار الى استفاذ يا المسلمون ما روته السيدة عائشة " رضى اله 
عتها " ؛ قالت : ( لم أعقل أبوى قط إلا وهما يديتان الدين » و لم يمر علينايوم إلا 


يآنينا فيه رسول الله "يلق" ارق النهار» يكرة وعشية »فلن افالى السلمون خرج 


[) السيزة البوية ج ١‏ خن 84 


لالض 


قال اين الدغنة : إن مثلك يا أبا بكر لا يرج و 


بك يلدك . 


ذرجع أبو بكر ؛ وارتحل معه ابن الدغنة » فطاف ابن الدغنة عشية فى أشراف قريش 
فقال لهم : إت أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج » أتخرجون رحلا يكسب المعدوم 


ويصل الرحم » ويممل الكل »؛ ويقري الضيف » ويعين على نوائب الحق ؟ 


قريش بجوار ابن الدغتة وقالوا لابن الدغنة : فأمر أبا بكر + قليعيد ربه ى 


رأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلنٌ » فإنا تخشى أن 


و سافنا وألياءنا . 


فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكر . 

قطفق أبو بكر يذلك يعبد ربه في دارة غ ثم بدا لأبى بكر فابتي مسجداً بغناء داره » 
وبرز فكان يصلى فيه ويقرأ القرآن ؛ فتتقصف عليه نساء المشركين؛ وأبناؤهم 
يعجيوة منت ويظرؤة اليس ؤكاق أبى يكو رجلا كاك لا هلله غيتية إذااقراً القرآن 
٠فأقزع‏ ذلك أشراف قريش من المشركين » فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم 
فقالوا : إنا كنا أجرنا أبا بكر يخوارك على أن يعبد ربه فى ذارة » وقد جاوز ذلك » 
وابتى مسجداً بفناء داره » فأعلن بالصلاة والقرآن قيه » وإنا قد حشينا أن يفن 
آبتاءنا ونساءنا قاقه , فإن أحب على أن يقتصر على أن يعبد ريه ى داره فعل » 
وإن أى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك . فإنا قد كرهنا أن نخفر ذمتك » 


ولسنا مقرين لأبى بكر الاستعلان 


قالت عائشة : فأتى ابن الدغنة إلى أبى بكرءفقال : قد علمت الذى عاقدت لك غلم 
قإما أن تقتصر على ذلك » وإما أن ترجع إلى ذمق , فإنى لا أحب أن تسمع العرب 
أى حقرت فق رجحل عقدت له . 


فقال أبى بكر # خرن آره إليك حوارك وارطى عار اشع 0ل 


ومن مبور الإاحارة مسق لاكرة معي خوةة "من الطافى افاي" 
دعل مكة فى جوار المطعم بن عدى على تو ما سبق ذكره 9 , 

ومن المعلوم أن الاستفادة بالواقع الاجتماعي فى جماح الدعوة أمر مياح مااؤام 
لا يمس حوهر الدعوة بصورة ما .. أما إذا أدى إلى أى مساس ضار بالدعوة 
يجوز » ولذلك صاح الرسول "ل" فى وجه عمه باكياً حينما طلب هته أن ييقى 
الدعوة على نفسه ء قال له :يا عم والله لو وضعوا الشمس ف يميى ؛ والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حى يظهره الله أر أهلك فيه 9 , 

وكما فعل أبو بكر " 


ذه " فإنه رد جوار ابن الدغئة حين وحده قيداً عليه ب 


الدعوة ؛ واكتفى بحماية الله له 
المسألة الثانية 
أساليب الدعوة 
من خلال الجلاغة الفرانية 
تنتقل الأفكار ء والمعلومات من طرف إلى آحر بواسطة ألفاظ , ء 


علا 
تملك قوة التأثير»والإقناع » وتحقق الغاية من إطلاقها منطوقة أو مكتربة ؛ أو مصورة . 
والبلاغة بفنوها المحتلقة هى المورد الفياض الذى يقدم للدعوة أسلوها المؤثر 


فقولتها السديدة . 


رك عدين سوب . الأؤفاك 


ركده) 


والقرآن الكرم هو الذروة الأعلى ف البلاغة العربية » وهو الأسلوب الذى 


بنبعه الى "8" فى عرض دعوته » وتبليغ دين الله تعالي » ولذتك حين نبحث فى 


أساليب الدعوة فى عضر الرسالة نحد أنفسنا تلقائيا أمام القرآن الكرم : 


عنى أسلوب رسول الله ى الدعوة ؛ ونستهديه فيهدينا . 
وبق هنا ندرك أن القرآن الكريم هو دستور الدعوة موضوعاًء ووسيلة» وأسلويا » 
وغَاية: 

والقرآن الكرعم يقدم الفصاحة العالية البليغة » فى أسلوية » ونسقه » ويصور 
للق القسوة تويز سركيا . حيك عند القن #اويقدضه يفيخس] + ظافركك 
حيت ثحده يفضل الكلمة المصورة للمعن أكمل تصويرعليشعرك به أتم شعور وأقواه ٠»‏ 
وجذ لذتك أميلة :ل 


عمة " وسكن "ى قزل سهان : ج إن يَشأ مُسَكنٍ ريح 1 


ون 4"' با فى السكون من الحدوء , والثبات كأفا على الأرض . 


رَوَاكدَ عَلَى 


وكلمة " تسوروا " فى قوله تعالي : 9( © وَعَلْ أتدك كبوا آلَخَصْم إِذْ تَسَوّرُوا 


يي" لدلالة الكلمة على المفاجأة ؛ والمحالفة» والاستعلاء . 


وكلمة " يطوقون " فى الآية الكرمة : ج وَل سن لين يَبَخَلُونَ يمآ 


0 2 27 ةن قرفي ل له 2 1 
:اكَنهُمُ آنّهُ من قَضْلهه هو حَزرًا لشم بل هو ْو لهُمْ سَيُطوْقَونَ ما لوأ به- يوم 


لأن الطوق يعم ويشمل ما بداخله فى إحكام . 


سه 


جَاعِلّفى الأررض كليقة قَالوا نعل 
لك" ؛لأن السفاة 


وكلمة " يسفك " فى أية : + وَإِذْ قَالَ رَبْكَب 


ينا مّن يفسِدُ فيا وَيَسْفِك ال سبح قمدك 


حورة حي آية 1930 - 


سور سفرة لزان 6م + 


زكلهة) 55 


الانطلاق ؛ والكثرة » والدهشة . 
3 والكترة و 


عَليمَ حدُونَ للْأذقان سُجَدَا © 
لْمَفْعُولةٌ وهم 4 "2 لدلالة يخرون على الاقتناع» والخضوع ؛ وقوة الإبمان ‏ 


ومن بلاغة القرآن الكرع وتعمقه فى التصوير الحركى؛ نراه يعبر عن المع 


المعقول بألفاظ تدل على مخسوسات » تبين أثر ما يوحيه هذا البوع من الألفاط فق 
النفس » ذلك أن تصوير الأمر ر المعنوى فى صورة الشئ + السوس يزيده تمكناً من النفس 
» وتأثيرا في الوجدان ‏ ويكفى أن نقرأ فوله تعالي : 


007 


سَنْعِهمٌ وَعَلَ أَنَصَرِهِمْ عِشؤة) "وقوله تعالي : 


وَأَضَلَهُ آله عل عِلرِ وَحَمّ عَل سمعه- وَأ 
امتناع د 21056 قلوب هؤلاء الناس» له تك الى: « أله وَل 
ى قلوب هو او الي: « الله وى 


لتر قدرة كلمة ختهاق تصوار 


الذذيت. امنوا 
يت ألثُور إل آَلظُمَتِ م * لترى قيمة كلمي الظلمات والنور » فى إثارة العاطفة 


وتصوير الحق والباطل ع وتلمس من كلمة " يخرجوشهم " ففيها دلالة على تصوير 


كورود روسو 
الآياك ولام سام )ل 


البقرة أيه ز/1) 


سورة تغالية ايقاز ع و سورة ليقرة ليه وده و 


لاحراج بصورة حسية مع أنه من 


وقوله تعالي : ل( طُيآ يكم عُمَيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُو 


ئرة البشر إلى عالم لا يسمع + 


تكاد ترجهم عن 


بسبب عتوهم وكفرهم 


وقوله سبيحانه : < 


بهد أن يُوصَّلَ 4 " ., فكلمات ينقضون ويقطعون ويوصل ؛ تصور الأمور 


العنوية فى صور انجس الملموس » وق القرآن من أمثال ذلك عدد ضخم . 


وقد يأتى القرآن الكرعم بكلمتين فيهما سر الإيجاء ومصدره ؛ كالجمع بين 


الناى والحجارة » ف قوله تعالي : ا قن لَمَ تَفْعلُوا ون تَفْعَُوا قأنهُوا آلكارَ الى 


عم ي ' نهدا الجسع يوحى إل النفسن 


َقُودْهَا كار وَالْحجَارٌ أَعِدت للْكفر 
بالملشاكلة بينهما » والتشابه 
وقد تكون العبارة جملتها عى الموحية كما #آجد ذلك ف قوله تعالي : 


( كَلَذِينَ كَفْرُوا ُِْعَتَ لَُمَ يَاتِ يّن نَّرِ 4 " أولاً تجد هذه الثياب من النار ‏ 


عما يقاسيه هؤلاء القوع من عذاب آليم . فقد لقت الثياب يتقى بما 
اللابس الحر والقر» فماا يكون الال إذا قدت الثياب من التيران . 


ومن هذا الباب قوله تعالي ١‏ 9 كنم مْن َو 


توت اله بو حَبَادد باد تاتون ود نتم 4 *' فإن الظلة إنما تكون ليتفى يما وهج الشمس 


فكيف إذا كانت الظلة نفسها من النيران . 


بيلف 


يقول السيوطى ف الإثقان : المعين الواحد قد يخبر عنه بألفائل سه د 0 
من بعض ؛ وكذلك كل واحد من حزآى الحملة قد يعبر عنه بأقصيح ماايلانم بور 

0 
الآخخر » ولا يد من استحضار معاني اللحمل » واستتحضار جميع ما يلاثمها من الألوايل 
تم استعمال أنسبهنا 


وذلك ميسر حاضل فى علم الثه؛فلللك كان القرآن الكر 


محها . واستحضار هذا متعذر على البشرءق أكثر الأحوال 


وإنث كان مشتملاً على الفضيح والأفصح؛ والمليج والأملح ولذلك أمثله مني 
قله تعالي : ط وَجَن الْجَنْتين دان 4 1 من جهة أن الثمر لا يشعر عصيره إل 


حال يجئ فيها » ومن حهة مؤاحاة الفواض 


3 
ومنها قوله تعالي : ل وَمَا كت تلوأ من قَبْلِء من كِتَم 4 أحدس من 


التعبير ينقرأ لثقله باطسرة . 


ولَاريْبَ فيه 4 أحسن من ( لاشلك فيه ) لثقل الإدغام » ولهذا 


ومنها م[ وَلَا تَهنُوأ 4 أحسن من ( ولا تضعفوا ) لخفته 


ومنها جز وَهَنَ آلْعَظِمُ مبّى » ؛ أحسن من ( ضعف ) لأن الفتحة أحف من 


ومنها " أمن " أجى.من " صدق ", ولذا كان ذكر الإعان أكثر من 


وفتها لإ عَائرَكَ لَه أخف من ( فضلك ) . 
ومنها ( آتى الدهر ) أخحف من ( أعطى ) ٠‏ 


و متها ( أنذر ) أحف من ( حوف ) . 


ا زقامع 


ومنها .9 حي لَكُمَ 4 أخف من ( أفضل لكم ) وللصدر فى ثمو ل هنذا خَلَقُ 


١‏ 7 4 » ل يُوْمِنُونَ بآلَقيب 4 أعف من ( مخلوق ) و ( الغائب ) و ( نكح ) أحف 
ا 
| بن ( تزوج ) » لأن فعل أخف من تفعل ؛ وهذا كان ذكر النكاح فيه أكثر . 


حل التخفيف والاختصار استعمل لفظ ال حمة » الغضب ء والرضا » 


ونلحب » واقت » فى أوصاف الله تعالي مع أنه لا يوصف يما حقيقة , لأته لو عبر 


غ2 ذلك بألفاظ الحقيقة لظال الكلام ع كأن يقال : يعامله معاملة النحب » والماقت » 


ذاخاز فى مثل هذا أفضل من الحقيقة » لخفته » واحتصاره ١‏ وايتئائه على التشبيه البليغ 


أَنْتَقَمْنا مِتَهُرٌ »4 أحسن من ( فلما عاملونا معاملة 
ضمي و كلما انوا إنياها زائيه تلفي 1 0 
ولم يرد مرور الرمن بألفاظ القرآن إلا حفظاً لإشراقها ؛ وسياحاً لخلاها » لم 


فى هكافا هن الحسن » وقد يقال : إن كلمة 


06 سَفَ أو جا أ مُنَكُم ين 


اكدو ضَع د احلقانه اق أضاقنا 


فجعلها ثما تنفر النفس من استعمالها : ولكنا إذَا تأملنا الموقف » وأنه موقف 


تشريع وترتيب أحكام » وجدتا » أن القرأن عبر أكرم تعبير عن المعق » وضاغه فى 


كناية بارعة . فسعئ الغائط فى اللغة المكان المنخفض ء وكان يمضون إليه فى تلك 


الجا! 


لة » فتأمل أى كناية تستطيع استخدامها مكان هذه الكاية القرآنية البارعة » وإن 


تتبين ذلك قضع مكانها كلمة تبرزتم » أو تبولتم » لترى ها يتور فى الشس 


من صصور ترسمها هاتات الكلمتان » ومن ذلك كله ترئ كيف كان موقع هذه الكناية 


0 

يوم نول القرآن » وأا لا تزال إلى يوم الناس هذا أسمى مامكن أن يستخدم .و ون 
الموضع التشريعى الصريح . 

وتأتى الفاصلة فى القرآن مستقرة فق قرارها .مطنحة فى موضعها ‏ فى 

نافرة ولة قلقة :. يتعلق معداها عع الآية كلها + تعلقاً ثافاً حيث لوطرحت لاستل 

المعق واضطرب الفهم + فهى تؤدى فى مكانما جزءا من معين الآ 


بنقصافا . 


إية) يتقص ويل 


العم ما م أنفائة علقًا َاخَرَ #وهنا قال معاذ بن جبز 


؛فضحك رسول الله 


انو تيك 


أ 


" ؛ فقال له معاذ : مم ضحكتايا 
| ادج عا 6ع 1 
رسول الله ؟ قال : كنا عضت 29 : 
وحن ليأبى قبوها ‏ والاطمئتان إليها » من له ذوق سليم : إذا غبرت وأبدل 
بها سواها » كما حكى أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ : ز وَإِن رَلَلثُر مِنْ بَعَدٍ ما 


ولم يكن يقرأ القرآن وتم بأن الله غفور رحيم؛ فقال 


: إن كان هذا كلام الله فلا » الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل . لأنه 


إغراء غليه 7)هوالآية :إنما مت يقوله تعالي : « فا 


وخذ الآيات الى تتهى بوصفه تعالي بالعلم » أو بالقدرة » أو بالحلمء أو 


ابإنقان 


ا 


بالغفران ع تحد المناسبة ى ذلك الختم واضحة جلية » واقرأ قو 


وأتغرث فأيْكمًا تُوَلوا قَكمّ وَجَهُ الله 
هرى ف المشرق والمغرب » وقوله تعالي : ط وَإِذْ رقع إيَرَهِحم الْقَوَاعِدَ مِنَ ابت 
7 


ربكا تقل ينا إِتَلكَ أنت آلشمِيمٌ الكَليم (5 4 " السميع د 


0 الالاض لك + .وقوله تعالي + لز كِب غلك جإِذَا حَضصّرَ 


كر مع 


بَحَدّمًا سعهه فَإنياً إثقاء عل الزيت يبد 1 


تمي عَلِم (2م 4 1 فهو سميع بها نم 

0 جود يي قَمَآ 
لَه عن كل هئ 

5 


يمقذعى القدرة الفائقة + وقوله تعالي : لط ذَلِكَ بأنَّ أله هو اق ونه منخى التو 


َه عل كُلْ شَنْءِ قَدِيك نتم 4 “ فإحياء الموتى يمتاج كذلك إلى قدرة خارقة ع 


وفوله تعالي : ط وله ُلك آلسَمَوَتٍ والأدض وَآَلَهُ عَقْ كل سَنْء قَدِيرٌ 


فمالك السموات:والأرض - لا ريب يقدر على كل شيع .. 


سورة اليقرة الآية ( 1١8‏ 6 


''! سورة البقرة الآية ز/ا؟١‏ © 
7 سورة اليغرة الآياك 41-1403 + 
سورة النحل الآية (/0/) . 

سورة اخ الآية 31 ) 


') سورة آل عمران الآية 1891 ), 


(زهدحه) 
وقد تمع فواصل متنوعة » فى إطار غاية واحدة ؛ 
ع 
من هذا التنوع فى هذا التتوع » ومن ذلك قوله تعالي : ظ[ هوَ الذي أَنرَلَ 


ل مْنْهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه 


موي 


َالرَيئْوت وَالدْجبل والأعتبٌ وين كل الكّمْرَت ‏ 


رته » ووحدانيته » ومع ذلك سرع 


آن بيتفكرون » لما أن الاستدلال بإتبات الزرع ء والثمر؛ 


اج إلى فضل تأمل : يرشد إلى أن حدوت هذه التوج, 


اج إلى إله قاذر ؛ يعدثه + فناسب ذلك عتم الآية جما حتمت به » والتهت الثانبة 
ييعقلوك » لما أن تسخير الليل والنهار لخدبة الإنساك » ليرتاح ليلا ويعمل ارا + 
وتسخير الشمس » والقمر » والنجوم » فتشرقف وتغرب فق دقة ونظام تامين » بجتاج 
إلى عقل يهدى إلى أن ذلك لابد أن يكون بيد خالق مدير ؛ فختمت الآية بيعقلون ؛ 
وختمت الآية الأخيرة بيذكرون ؛ لأن الموقف فيها يستدعى تذكر ألوان متتلفة بها 
الله فى الأرض ء للموازنة بين أنواعها » بل اللوازنة بين أصئاف نوع منهاء فلا يلهيهم 
صنف عن سواه ء ولا يشغلهم نوع عن غيره » وهذه الموازنة نقضى إلى الإبمان بقدرة 
الله , حالق هذه الأنواع المختلفة التبابنة , 


ل الآيات 509 638 , 


دلوك 
هذا .. 
وقد أبرز القرآن الكرم مع فصاحة الكلمة » وبلاغة الآيات » ودقة الفواصل 
وروعة التعبير صوراً تعد قمة فى الفصاحة والبلاغة » وجمعل القارئئ أو المستمع أمام 
مور حسية بارزة » تصورها الكلمات » وتقدمها للعقل فى هيئة جميلة ؛ مقبولة ؛ 
بعيدة عن التجريد العقلى الخالى من الإثارة + والتوضيح . 
إن الأسلوب التصويرى يلف عن الأسلوب التجريدى فق أن التجريد يضع 
الع فى صوره معنوية تمتاج لإدراكها إلى عقل واع » وفهم عالم ؛ أما التصوير 
الحسى فَإكا تقدم المع فى صورة متحركة تلتقى مع الس + 


وتثير الوجدات » وتوجد 


النفس إتفعالاً يدقعها إلى معايشة الحدث » ومتابعته ) والتأثر به . 


ومن أهم ما قدمه القرآن الكرم فى مال الأسلوب التصويرى ما يلى : 


١‏ التصوير بالأتفاظ والعبارات 


والقرآن الكريم لم يتكر ألفاظاً كانت ججهولة قبله » بل اللحديد فى لغة القرآت 
أنه ق كل شأن يتناوله من شئون القول يتخيرله أشرف الوارد» وأمسها رحماً بالمعيي 
المراد » وأجمعها للشوارد » وأقبلها للأمتراج » ويضع كل مثقال ذرة فى موضعها الذى 
هو أحن قا ؛ وهى أحق به ؛ بحيث لا يخد المعئ فق لفطة إلا مرآته الناصعة » وصورته 
الكاملة ؛ ولا يمد اللفظ ف معناه إلا وطنه الأمين ؛ وقراره المكين . 

وقد مر بتاهنذ قليل عدد من الأمثلة على كلمات قرآنية وضعت ىف 
موضعها ورأينا كيف أهًا صورت معناها » وقدمته جلياً » واضحاً » شاملاً لكل 
جوائبه وعناصره . 

كما شاهدنا تميز الكلمة فى موضعها عن سواها المشتمل على نفس المعين . 


الوا وعد يَكَحَسَعُونَ 9 أن لا يدَخْلَهَا 


الآيات جحرء فين قضة أضحاب الجنة الى ذكرها القرآن الكريم بيانا لعاقم 


البخلءترهي امه و حتاعلى الدلءونقف عندالكلمات ادَوَا 4و «م 


مون » فنجدها تصور حركة أصحاب الحنة وهم يتنادون 


و ل تَآتطلقُوا» د م 
مبكرين قبل أن يستيقظ الفقراء » ثم وهم ينطلقون إلى حنتهم لا يصرقهم شئ نما 
اعترموه » ثم وهم يبالغون من التكتم زيادة فى الحيطق ويتخاقنون ويسروت بالكلام » 


ير الذى قافت يه الكلمات غير الخيال؛ ويجعله يتايع حركتهم ؛ ويد 


١ وهذا‎ 


فق التفس حبها للاستظلاع ء ويستول على مشاعر السامع فلا يستطيع التحول عن 


متابعتهم فيرى قاية أمرهم ؛ ومن ثم يستقر فى وجدانه الدرس القيم الذى سيقت 
القصضة من أجله . 


م2 


ألّذى كدب وَتَوَل 9ه وَسَبْجَئيا الأتقى © اذ ى يوت مَالَهُم 


والآيات الكرعة تخوف من البخل وعاقبته» ولذا نقف غند الكلمات [آ ثَارًا 4 
د ١‏ تَلَلّى > و ١‏ الأشقى 4 و « وَتوَل »و ( و من القدرة على 


التصوير ها يمعلها أبلغ فى الترهيب » فالمنذر يهط ثرا 4 ومن ذا الذئى لا يفرع من 


النار؛ ويعمل ما يقى نفسه شرها ء ثم هى نار اط تَلَظَى » أى تسعرء ويشتد طيبها ثم 


الشف 
إحتيار صببغة المضارخ للمبالغة فى تأثير التصوير باستحضار المشهد» كأنه واقع وقت 
التكلم ؛ وما يلقيه المشهد ى الحس من الفزرع والمنواف . 


ولو عبر بألفاظ أحرى لا تستطيع هذا التصوير مثل " عذاباً شديداً " لما كان 


له مثئل هبذا الآ 


وقوه ب« الأشقق 4 الدذى يمعل المستحق هذا العذاب فق قمة الشقاء وتلك 


حديدة تزيد التعبير قدرة على الترغيب » 


تحابته لندعوة وعناده كأنه 


المكذب فى عدم اسه 


وضفه بالكهر الذى استحق به العذاب . 


أما قوله تعالى تقى » فإنه يصور الأتقى وقد أبعد عن 
مصدر الخطر ء فلم يكتف بالوعد بعدم تعذييه بل أخير بأنه سيكون بعيدا عن الدار 


رَيادة فى الاطمئنان » وحثا على البعد عن أسباب الشقاء . 
وهكذا يبدو أثر التصوير بالكلمات ف تقوية المعاى وزيادة نأ 
" .0 الي وز 


عقِيقا لما يرمى إليه الداعية هيا أو ترقييا .. 


أسلوب التشبيه من الأساليب القوية ق 


يقول الاماح عبد القاهر البرحانية أن النشبيه يفتيح إلى القلب طريقا متضلا بالعين 


وعلى ذلك فهو تخريك للعين؛ و القلب)؛ والحواس» وعثاله قوله تعالي : «( فُمّا 


5 مدير ةيةه 


حمر مُستَنفِرَةُ ا( فرت 


وقد جاءت هذه الآيات بعد آيات صورت مضير المؤ من الكاقرين بعد استقرارهم 


(كقم) 


وقد بدأت الآيات باستفهام إنكارى عن سبب إعراضهم عن الإتمان 7 
وجود كل دواعي الاستجابة ليقوا أنفسهم هذا المصير الذى يننظرهم . 14 
والقرآن يصورهم فى نقورهم من الدعوة» والإسراع فى إبعاد أنفسهم ب 
أسراعاً بعضوت قيه على غير هدى + بالحمر المستفرة الى تبالغ فى الغرب؛ وتمن 


2 


تفسها عليه: قراراً من أسد هصور؛ بيغى اللحاق يما لافتراسها . فكم توحى هذه 
الصورة بالعجب من أمرهم: والسخرية متهم » ثم ما أعظم ما أبرزته هذه الصورة من 
أحوالهم ؛ فهم فق فرارهم هذا من الدعوة لا يلجأون إلى مأمن من الخطرء بل يفرون 
على غير هدى ولا يصيرة ؛ ثم إبراز ما فى نفوسهم من كراهيتهم العميقة للدعوة ى 
تلك الصورة البالغة الى تحملهم على المبالغة فى البعد عنهاء وعدم الاستماع إليها 
فضلاً عن تدبرهاء وإذا كنا تركز هنا على أثر التصوير فى إبراز المعاي فإن ذلك لا 
منعنا من الإشارد إلى عوامل أخحرى تضمتها الصورة» ضاعفت ما بحا من تأثير 
فإختيار لفظ " الحمر " وما يوحى به من دناءة» وححسة» مبالغة فى السخرية 
يهم ثم اختيار تقظ " قسورة " من بين أسماء الأسده لما يوحى به من القسرء والعنف 
مبالغة فى سبب قرارهمء وذلك إشارة إلى ما فى نفوسهم من مشاعر عدائية» تمنهم 
على الفرار من الدعوةء وهكذا يبرز التشبيه المعاي ويثبتها فى النفوسء ويوحى ا 
يتضح هذا يجلاء إذا حاولنا أن نعبر عن هذا المع بأسلوب غير 


يحقق الحدف منه» 
أسلوب التشبيه كأن نقول مثلاً : فما شم يعرضون عن الدعوة كل هذا الإعراض؛ أو 
هذا الإعراض الشديد ؟ ! ! 
؟ء التصوير بضرب المثل 
يطلق المكل ويراد به ؛ القول السائر الذى بمثل مضربه بمورده » وحيث م 
يكن ذلك إلا قولاً بديعاً : فيه غرابة: صيرته جديراً بالتسيير فى البلادء وخليقاً بالقيول 


استعير لكل حال » أو ضفة ‏ أو قصة .لها :شآن غحيب » وخطر غريب + من غير أن 


يلاحظ بينها وبين شىء آخخر أن 
ويطلق بالمعى الأول على الاستعارة التمثيلية الى 


كثيرة فى القرآت الكرم » ومن المعئ الثاني قوله تعالي : ه وله آلْمَكَنُ الأغل ي " فى 
لوضف الذى له شآن عظيم وحطر جليل ؛ وقوله : 8 مُكَل ألْجَنة لّتى وُعِدَ 
لْمُكَقُونٌ 4" أى قصتها العجيبة الشأن . 


هذا وأسلوب اللثل له حطره بين قنون القول وقدرته على النا 


من خصائصه المميرة  :‏ 
أولها ما كير عند السيوظى ق الإثقان قولة © 3 قري الأغال رستفاة عند 


أمور كثبرة » ومنها تقريب الراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس » فإن الأمثال 
تصور المعائي بصورة الأشخاص لأغا أثبت ف الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالخواس 
ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفى بالحلي والغائب بالمشاهد ) ©© , 

ويقول عنه صاحب الكشاف : ( واضر 


الثل والتظائر شأن ليس بالخفى فق أبراز حبيئات المعاني » ورفع الأستار عن الحقائق » 


ب العرب الأمثال واستحضار العلماء 


حين يريك المحيل فى صورة الحقق والمنوهم فى معرض المتيقن ؛ والغاتب كأن مشاهد 
ونيه تبكيت للخصم الألد ؛ وقمع لسورة الخامح الأبى) 0 , 
وثانيها : أن للأمثال قدرة على الأستحواذ على المشاعر » وإيقاظ النفوس » 


وعديد نشاطها : فالإنسان عيل بطبيعته إلى الاستشهاد بالأمثال لما يرى فيها من جمال 


عد الآية به" , 


القرآلآن اج ؟اضن 169. 


اج اض فوا 


(ككه) 
حكمتها ورشاقة لفظها ء وإصابتها المعيي » وطراقتها 
أثره فى وجوه السامعين ها وإقبالهم عليها وتسليمهم بحكمها . 

وثالشها : أن المثال وسيلة من وسائل الإقناع» فإن المورد للمثل إنما هرق 
الحقيقة يقيس الأمر الذئ يدعيه على أمر معروف عند من يقاطيف ومسلم لديه .و 
تم لزم التسوية بينهما فى الحكم؛ وتحقق الإلزام به . 

تلك أهم عوامل التأثير فى أسلوب ضرب المثل ١‏ ولنورد بعض النماذج لا . 


ا 


يريد القرآن الكريم أن يبين للمشركين تفاهة ما يعبدونه من دون الله 


وعحزهم المررى فلا يعبر عن ذلك بوصفهم بالعجر والتفاهة بل يصوره فى هذا المثل 


2 


الؤثر : ل يَنَيهَا آنا طبرب مُكَل فَسْتَمِعُوا 5 إريٌ اأذيرت تَذَعُورت من 


عق و د كردق ل عدف ساد بر دشو دري ساف د 
دُون آله آن حَتلقُوآ دْبَابًا ولو آَجَعَمَعُوأ لَُد ون يَسلْجِمْ آلذَبَابُ شَيكًا لا يَسْتَنقَدُوه 


2 


مد ضَعْ فطلب وَالْمَظلُوبْ (م 4 ". 


وأى عحز أبلغ من عجر من يزعمونهم آلة عن خلق أتقد المخارا 
وأحقرها وهو الذباية ولو اجتمعواء وثعاونوا فى ذلك ؛ إنم يعجزون عما هو أيسر 
عن الخلق» وهو استنقاذ ما يسلبه منهم ذلك المحلوق الضعيف . 

أبعد هذا دليل على الجهل والضلال ؟ وهكذا يتركهم القرآن الكرعم هم 
وآشتهم سخخترية الساخرين؛ وحديث المتندرين . 

٠ +‏ التصوير القتصعى 

القرآن ق قصصه لا يعمد إلى الحشد من الحوادث وللواقف فيصوره فى تناع 
لبأتى عليه كله ؛ بل أن القصص القرآق مرتبط بالغرض 
مقام ينتضيها , ودف محدد برمى إليه » ومن ثم 


يختاجه المقام ويصيب به الحدف المقصود » حيث نرى القصة تركز مرة على الزمن 


الدي فهو يسوق القصة فى 


تار من الحوادث والمواقف ما 


20111 
سورع افج الآية وجلا 


البداة 

أخحرى على المكان ء وثالثة على الأشخاص » ورابعة على الحداث ؛ وخامسة على 
الموار .: .وهكذاً تبعاً ما يقنطيه مقام إيراذ القصة . 

وهذا نرى القصة الواحدة تكرر مرات عديدة فى مقامات عختلفة » ويكتار منها 

ى كل مقام ما يناسب الغرض المذكورة من أجله » ورا كان الاسضناء الوحيد من 


# " ء إذ ذكرت تامة كاملة مرة واحدة . 


هذه القاعدة هو قصة يوسف " ا 
ولتأحد التصوير القرآق للمشاهد والمواقف » ونا يلايسهنا من نزعات 


وعواطف » مثالا من قصة هرع " عليها السلام " فى السورة المسماه باسمها . 


والفرض الذى سيقت. له القصة هو يبان الحق فى شان عيسى " 868 " 


لادته من غير أب ء وتفى ما نسجه النصارى حوله من دعاوى زائفة » رثبوا عليها 


ادعاء ألوهيته » أو أنه ابن الإله إلى آحر ما قالوه . 


وقد أختار القرآن الكريم فى هذا المقام من المشاهد ما يفى بهذا الغرضبمعقبا 


وو جرع أن 


ََعْبْدُوه هَذًا صِرّطٌ مُسْتَفيمٌ 4 
على النحو التالي :تبدأ عشهد عثل 


مرع بعد أن بلغت مبلغ الساءءوقل:اتتحت مكاناً بعيداً ولتخذت. ححاباً يسترها عن 


أما المشاهد إل اختارها القرآن الكريم فهى 


لشأن من شفوقاءيقتضى ألا يراها أحداويفاجتها اللك وهى ف نخلوها 


فينناكا النزخ ويدور بينهما حوار ينتهى باستسلامها لأمر الله ويمدث الحمل 


قم 


قي وعجعة تن إلقلى ونج 

المشهد الثاننى : يصورها وقد حملت بابتها : وحاقت أن يطلع أهلها على ما 
با » فآثرت البعد عنهم ورحلت إلى مكان بعيد . وهناك تعاقي ألاما لا قبل لحا ها 
قهى تعلو أغنا ‏ تردق دور اصطلقاها الله لامولكتينا درل كنلا 


5 ك أن. اجا 


لن بصدقها فيما سنذكره من تفسير الحسلها يهذا الوليد يلا أب » ثم تجتمع عليها الآلام 


المسدية والنفسية عند الوضع قتكاد مقاومتها تنهار ؛ وثتمئ لو ماتت قبل أن تتعرض 


لكل ذلك » ولكن الرحمن يفرج عنها ذلك كله فى لحظة ويبرىء جراحها وثرى من 


الآيات ما بملؤها ثقة يه تستهين معها بكل شىء . 


هآ أل ترق قذ جل ز ختنك 


المشهد الثالث : يمثلها وقد عادت تحمل ابنها إلى قومها , قيواجهوفا يما هو 


متوقع مهم 0 بالتأنيب والسخرية ؛ ويقغوتها موقف المسئول عن جرعة أرتكبتها » 


ولكن المعجرة الإهية تنهى الموقف كله + وينطق الله الوليد ليخبر الغو بالحفيقة . 


ا ا و م1 سوْءِ وما عقت أنك بكًا (2© كَأَشَارتَ إِلَيْهِ كَالوا كيف 


هَرُونَ 
يكلم من كارت ف آلْمَهِدٍ صَبيّا ع قَالَ إن عَبَدُ الله صييبية 


جَعْلى مُبَاركا أن تا قث رارض بِالصَّلَوةِ وَآلرَكَرْةِ مَا ديت حَيا 


وتنتهى المشاهد عند هذا الحد + فقد استوق الغرض المسوقة له القصة ما يحتاجه 
من ببان؛و لم يبق إلا أن يعقب القرآن عليها بما يبلور مغزاها ويقرر ما دلت عليه 
والشاهد كما نرئ تنقلنا إلى مسر ح الأحداث وتعرضها علينا بعد أذ ن منحتها 


فليا + وحعلتها ترق تمت أبصارتا وبضارنا - 
ولتلىاتظرة على إقنرة التس خلى اتصوير المقناغر 
وجعلتنا نشارك أصحاها إتقعالهم ونتجاوب بعهم . 


صاحبت هذه الأحداث 


فها هى ذى مريم ‏ تلك الفتاة العذراء الطاهرة ‏ تريد الخلوة قتحطاط ألا 


إنسان ع وتخخط الحجاب » ولكنها تقاجأ باب وسيم أمامهاء ولنا أن نتخيل 


ما أصاها من ذغر ع غلك وهى فتاة عر لحاء و لاطولء وماذا 


أَعُود ليحن 


وعتدنا ببيها املك الكرع. موضحاً مهمته لاجد فى طمأنتها وترع 
ك من نفسها م0 أقتحم عليها لوقا فتراها 


سورة مرع الآياث و60 88 )د 


(يكه) 


لا تستسلم له بل تعمد إلى الاستيثاق من الأمر فتسأله : ل أن يَكُوثُ إى لم ول | 
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يَمْسَسيى بَقروَلَمْ أ ييا » 
وعندما يقضى أمر الله وتحمل استحابة بقضائه» وترحل بعيدا عن قومها 

تنتاها اشواجس » وتتداعى عليها الحموم » كيف ستواجه قومها , وهم أهل عبادة 

وطهر وغيرة على الشرف والعرض ؟ 

وك سقس للج ما محلاتة 8 

ثم يضاف إلى ألامها النفسية ألام جسدية ثما يصاحب الوضع فتخور مقاومتها » ومن 


عزمتها » وللستمع إلى القرآن يعبر عن ذلك بقوله على لساها : 


عدا وك تكب ديكا 4 . 
ولكر و حطررا نفانها وبدل) #ورضي» روف أزمتها » ويبرئ جراحها المادية 


#ى أذ 


والمعدوية » فترى من آيات الله ما يرد إليها يقينها » وعلوها ثقة تواجه كا العالم » 


وتتحدى الدنيا » فإذا ها تعود غير مكترثة لشىء تعمل ابنها فى اعتزاز وفخر + 


بأن الله التى رأت فضله وقدرته لن يتخلى عنها مصدقة بوعده» ملترمة بامره ) 


وعندما تبدأ محاكمتها أمام قومها بالسخرية اللاذعة + والتوبيخ المهين ء لا يمرك ذلك 


ساكناً فيها » ولا قمر ثقتها فى الله ولا تريد عن أن تشير إلى أبنها «[ 5 ِلَيّْه » 


ولكن قومها معذورون ؛ فهى تحدئهم با لم يعهدوه : فلا تقنعهم إجابتها 

برون فيها تكماً يهم » واحتقاراً لهم » فيردوك عليها وهم فى ذروة انفعاههم مسكرين 
اوت اند عن عن و 2 2 
كيف تُكَلِمْ من كارت فى المهدٍ صَبيًا 

تلك قدرة التصوير على إبراز المشاعر والتعبير عن أغمق الانفعالاث تمعلنا 


تشارك أبطال القصة مشاعرهم فنحس ثحو مريم بالإشقاق عليها » والتعاطف مغها ل 


لعفف 
عنتهاء والإعظام لشأنا والإعجاب بقوة يقيتها , ولتمين لو كنا هناك لتدقع عنها 
الأذى ونرده على لاثميها . 
وتلحظ أن أسلوب القصة القرآئية يتضمن التشويق ء» وتضوير المشهد 


؛ ويكرر بلا مال أو 


وترج الوائب الديدية 


بموانب القصة » ويبرز الحو 


افيه 
ه. التشويق والإثارة فى الأسلوب 
يتضمن أسلوب القرآن الكريم الإثارة والتشويق بعدة طرق قمرة يفصل بعد 
إجمال » وييين بعد إكام » لأن النفس مع الإجمال والإهام: تنشوق إلى معرفة ما وراء 


ذلك ؛ وتتتبه لما يأتى عسباه يكتوث شازحاً ع موضحاً ومقاله قولة تغالي : 8 وَجَرَهُم 


مي ' هكذا عبر عن جزائهم فى إجمال بأن مصيرهم ١‏ 


2 مل ماق الحنة هن ألوان النعيم فيقول ذاكراً أحوالهم فيها : ل( مُتَكيِينٌ فيا عَلَى 


2-0 57 5 


الأرآبك لا يَرَونَ فنا محا ولا مرا 43 وداه علج ها ولت مُطُوفُها 


ومثل قوله تعالي : ل وَإِذَا ا 


1 
3 
1 
يغ 
م 
0 
8 
1 

0 
ع 

2 
ع 
0 


(م) إِنَّ هذا كن كم جَرَا ركان 


تسا الآية 6150 


ناذا الآيات 9 140 | 
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ومثل قوله تعالي : ظ إن سَعيَةة لفق 


الدنيا متنوعة ثم فصل ذلك بقوله : ل« فَأمًا مَنْ أغطى وَآتقق وعم 


َسَمْيبرُةه لليسَرَئ (ج) وأمًا مَنْ يِل 


( 4 '"' فقد بين أن مساعى الناين و 


5 فَسَنْيَسَرَفء للفسيرى رج ع ١م‏ 
ومثال الإهام ثم التوضيح قوله تعالل : ل صرت الله مكل لأذيرت عقوا 
نِ من عِبَّادِنًا صَيلِحَيْنِ فَحَائَئاهئ 

وَقِمل آدَخْلا آلثَارَ مَعَ آلدّيحِلِينَ : 


لفظ ف مكلا مبهماً ثم فسره يما جاء بعده ليثير التقسر ى إلى معرفة المراذ ويشوقها إليه . 


مك و وَآمْرَأتَ ا كائَنًا كت 


ُلْرَ يُغْبيَا عَببَا برت لله شيعا 


4" فقد اذك 


ومرة بأسلوب التهيج + ومثاله قوله تعالى : ١‏ يَتابجا لبن تق الل ولا تَطِع الكفرر 


وَالْمُتَفِقِينَ إرنّ لَه كان عليمًا حكيمًا 


الرسول "في" ممن لا ينقوت الله حين يؤمر بما ؛ أو أن يكون مطيعاً للكافرين فينهى عن 


© فحاها لله أن يكز 


طاعتهم ولكنه أسلوب الإلحاب والتهييج الذى يراد به الحث علىزيادة التمسنك 


والتصلب والثبات على ما هو عليه » ويكون فضل هذه الطريقة فى التعبير على قولنا : 


استمر فق التقوى أو ازدد منها وازدة تمسكاً بعدم طاغة الكافرين والمنافقين 
تفيد مع ذلك الإلهاب والتهييج » وتثير الشعور والوجداك 6 فتكوق النفسن أحسن ثلقياً 
وأكتر ممسكاً عاءهو كائن ...ولذلك يمد هذا الفن من .نوت القول مستعملاً فى المعا 


نذا 


الحامة إلى هى أصول فى هذا الدين 


ىَ 


3ن انور مو فر 


2ش 
. التأثير الصوتى من خلال الترتيل 
يقول الدكتور محمد دراز : أول ما يلاقيك ويسترعى انتباهك من أسلوب 
الفرآق خاصية تأليفه الصوتى فى صورته: وجوهره » دع القارئ الود يقرا القرآث 
يرقله حق ترقيلهفازلاً بنفسه على هوى القرآن » لا نازلاً بالقرآن على هوى نفسه ؛ 
م اعبت مكاناً قصياء لا تسمع فيه حرس حروفه ؛ ولكن تسمع ‏ ركاقاء وسكناتا 


اقاء وغنانها » واتصاهاء وسكتاتها ) م ألق بسمعك إلى هذه الجموعة الصوتية وقد 


جردت تخريدا» وأرسلت ساذحة فى الهواء فستجد نفسك منها يازاء لحن غريب لا 
يده فى كلام آخر» ستجد انساقاً والتلافاً يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقى 
والشعر على أنه ليس بائغام ولا بأوزان - 


ثم يقول : وهذا الحمال التوقيعى .ق لنة القرآن لا يخفى على أحد ممن يسمع 


القرآن » حت الذين لا يعرفون لغة العرب 9 . 


دثنا من قبل عن الألفاظ المصورة بجرسها الخاص ‏ حق أنا لتكاد 
ترسم صورة للمعيى بنغمها المميز من أمثال : الصاعقة » والصرصر وغيرجما . 


ثم هو فى بناء جمله يعمد إلى لون من التوافق نكاد تكون به متوافقة فى 


وقد 


عه الات ودام - 31 
الوزن » قلتقراً قوله تعالي : ل وَآلمَلٍ إِذَا يَ 


الككر ولأ © إن سَحَجرَ َس زهي :" فتجد ذلك الإيقاع المميز الذى يشيع 
فى هذه الحمل » فيجعلها كأما مضبوطة بنفاعيل» وأوزان متحدة . 

وثمة سمة أخرق للتعبير القرآى هى ذلك التشاكل الواقع بين الحروف فى 
أواخر الأى عليه العلماء الفواصل ء» وهى تمد التعبير كيزة صوئية أخرى تزيد 


تأثيره ‏ يجانب وظيفتها المعنوية » إذ تساعد على تلاوته مرئلاً جوداً ‏ بأنغام آسرة ع 


النظيم ص 31ت 101+ 


جور اليل الات واس 


[الرشفة 


ذات إيقاع يتناسب مع الموقف:؛ واتحاه المشاعر الى تصاحبه؛ وهذا نرى القرآن الكرم 
1 


ينتقل من فاصلة إلى أخرى تبعاً للموقف » وما يتطلبه من إيقاع يتناسب معه . 


قتراه بستخدم قافية الراء الساكنة إلى يوحى إيقاعها بالحزم والحد الذى يستوجبه 


سياق هذه الأوامر إلى بيه الكريم بعد اتقطاع الوحى عنه . 


فإذا انتقل إلى غرض آخحر تغيرت الفاصلة بأحرى ذات إيقاع مغاير « فَإِذًا 


فهو هنا يذكر باليوح الآخر وما فيه من | 
والقافرةة لوحو الرعةة العستعقد 
ومثل هذا نحده فى قصة مريم » فقد الترم فى القاقية الياء المشددة » « وَاذمر 


إذ أشبَدَتٌ بِنْ أَحَلهًا نكا 


4 *' فتتغير القافية كما ترى + وكأنما هذه 


رعمم2 
الآياث الأخيرة تصدر حكماً مستمداً منها » ولحجة الحكم تقضى أسلوباً موسيفياً غير 
أسلوب الاستعراض + وتقتضى إيقاعاً رصيناً قوياً بدل إيقاخ القصة الرضى المسترسل 
وكأنما لهذا السبب كان التغيير © , 
وهكذا يستخدم القرآن الكريم التصائص الصوتية كوسيلة للتأثير كما سبق 
أن بينا » فيحتار لكل مقام ما تستوحبه البلاغة فى التعبير عنه . 
- إظهار عوامل الطاعة 
يعمل أسلوب القرآن الكريم على إبراز عوامل الطاعة فى النفس البشرية : 
ويورة لذلك عديذاً من ألوان الترغيب والترعيب 00 
ويخيط الإنسان غدى علم الله وقدرته » ويدعو دائماً إلى النظر فى الآيات 


الكوتية + :والإتصالية.. 


'"“ سوف نقصل هذا الجانب فى الجزء إلتالى بإذن الله تعالى 


ودع 
المبحث الثامن 
توافق الأسلوب والموضوع 

جين نعيش مع أسلوب الدعوة فى عصر الرسالة نلحظ دقة التوافق بين 
الأسلوب وللوضوع . 
الدهوة إلى العقيدة : إذا كان الموضوع دعوة إلى العقيدة نرى الأسلوب مجه إل 
قدرات الإنسان المحتلفة بالإقناع » والدليل , 

فمرة يتجه إلى العقل » فيجادله ليكشف له عن زيف ها هو عليه من عقيدة 
فاسدة + وأفا متهافتة لا تقوم على أساس ولا يقرها متطق سليم وليسوق له بعد ذلك 
الأدلة القاطعة على صحة العقيدة الجديدة » وشهادة النطق ما » واطمكناته إليها» 
وهو فى جدله ذاك يسوقه فى أسلوب تجتمع له جوانب الإقناع العقلى , والتأئر 
الوجداي »خا عله ديرا بأن يطلق عليه المنطق الوجدائي كما سبق . 


ققد جادل الشركين ».وركز:ق جذله على إثيات عجر هؤلاء الشركاء 


المرعومين ‏ وعرض ذلك فى أساليب متغددة . 


واشراكههم فى استباط النتائئج: والوصول إلى 


مرة بالتلطف؛ والا 


الحجق كما فعل إبراهيم " ق إبطال غبادة الكواكب » وكيف استعرضها 


إبراهيم "اف" واحداً واحداً , ليقبت عدم أحقيتها للألوهيةحى إذا انتهى منها جيعاً 
صدع بالحق الذى بريده قائلاً : « يعور إن بَرِي4 يَمَا تفركون © إن وَجَهْتُ ونين 
١‏ زما اتات التذرهت ©" 

ودة باضلوت المواجهة الصريعة ؛ الى تقطع كل حجة ء وتنهى كل جدل » 
كما فى تلك التجربة العملية الى قام بما إبراهيم؛ليئيت لقومه أن أصنامهم عاجرة + 


لاعن التفع والضر فقط » بل عاجرة أيضا عن أن تدفع عن نفسها » وذلك عندما 


!سورة الأتمام الآبات رملا قبدم 


سيا 
حطمها وجعلها جذاذاً متتائراً نطؤه الأقدام . 


ومرة باسلوب التقرير الذى يمبرهم على النطق بالحق الذى لا يدقع « قل 


تقب كيل قو اذا 


تيع آمل لا بيذت إل أن تذفن قن الشدعيت 


ومع 000 9 


تدَعُوت- من دون أَلَهِ ل ن تاقوأ ذيَابًا وَلّو أجْمَمَعُوأ لَه وَإِن يُسَلكمْ الذبّاث نهب 
عع ار كد ع لوه قا ب عوسةة 0 
لا يَمْتَمِقَدُوه مِته صَعَفَ الطالبٌ وَالْمَطْلُوبُ © 4" . 

ومرة عطالبتهم بالدليل على دعواهم حت إذا عجزوا كان ذلك قاطعا فى 
بطلاقا لأا لا تعتمد على دليل . 

ومرة ينهم على تدبر ما فى الكون من دلائل على وحدانية الله وهو ى هذا 
اال يعرض عليهم صفحات ناطقة من كتاب الكون الدالة على ألوهية الله 
ووحدانيته: فليس عليهم إلا أن يعملوا عقوهم ويتدبروا وستبدو الحقيقة لبصائرهم 
جلية لا تناج إلى دليل . 


ويتحه القرآن الكريم إلى الوجدان كذلك باعتباره وعاء الشعور الإ 


ومح غرائزه ونرعاته » وحوافر إرادته حيث ثراه : 


ضيف 
٠‏ يثير غريزة حب الذات بالترغيب » فالإئسان مجبول على حب الخير لتقن 
والسعى لما تعققه . فيعده بالخخير فى الدنيا والآحرة » ويعرض عليه صو رانوألوانا جا 


شر 
الكوامن ٠‏ فيريه الجنة كأنه يرى مباهجها » ويستروح تسماقنا » ويرين لد ما يصعمد 


معو كل وسائل التأثير » من تصوير معجب ء وتأكيد قوى 2 وتشويو 


الإمان ى القلوب من شعور بالمن وشعور بالرضا إلى آخر تلك المعاي الى ململ 
الوحدان وتفتتح مغاليق القلوب 

١‏ يشير غربزة الخوف بالترهيب ما سيترتب على غدم الاستجابة من ويل؛ وبلاء 
ف الدنيا والآخرة أيضاً » قيعرض عليه ضور العّاب فى الآخرة» ويذكره بما أصاب 


الأمم السا 


فى الدئيا عندما تولت عن دعوة الله » فى أساليب تمعله يرى مصاريع 
القوم » ويسمع أناتهم . مما يهز القلوب ٠‏ ويزلزل النفوس لتنقاد وثلين 
٠.‏ يثير غريرة التدين ف الإنسان الى تدفعه إلى البحث عن الحق ء فيلقنه إيا 


فى أسلوب أحاذ ينه فيه على النظر ف آيات الله » ويعرض عليه من ذلك ما 


الس والعقل معاً . 
© كما يقير فيد مشاعر اطيبة والإجلال لله .با يعرضه عليه من صفات جلال 


وعظائم آباته الدائة 


على قدرته » كما يثير مشاعر الحب للها ورجاء فضله. والتودد 


إليه وال عليه » والثقة فى رعابته وحمايته » ا يعرضه من ألوان تعمهء وعم 
او 9 يعر 0-6 وعميم 


فضله » وسابغ رحمته » فهو 5 0 الودودء الغ؛ الباسط »الوا أسبغ 
تعمه على التاى ظاهرة وباطنة 3 


نلك المعاق ليق تيل .رباطا روحياً كما يشد الأنسان إلى ريه ع 


القرآن وبق كدها حئ تستقر فى النفوس فترقق العواطف وئلين القلوب , 3 
الحق جل وغلا - 
كما يستجيش القرآن شعور الكرامة الإنسانيةيفيرباً به أن يذل لمحلوق مغله » 


وأن يعنو وجهه لما لا يملك لنفسه شيئا » ويركى فيه شعور الاعتزاز ماقضل يه 


١ 


0 


لى سائر تخلقه » من اصطفائه للخلافة فى الأرض وحمل الأمائة : وثلك المتزلة العالية 


لا يصح أن يهدرها الإنسان فيسجد لحجر ‏ أو يطلب العون من جماد . 


هذه الغرائر وتلك المشاعر الى يتجه إليها القرآن ليجد الحق طريقه 


القلوب من خحلاها ع يقار ق التعامل معها .ها يناسبها من الأساليب المؤئر 
2 
الدعوة إلى العبادة : 

إذا كانت الدعوة إلى العبادة نرى القرآن الكرم يتحه إلى غريزة حب الذات 


اوأزعاة 


بالترغيب + قيعرض ألواناً ما تحققه العبادات للمسلم فى الدنيا ؛ فالصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر»يوعند حديثه عن الحج يشبر إلى أله فريضة ليشهد الؤمنون منافع لحم 


والركاة تظهر الال وتركى التفرسووتقفقق اللثير اللسجسمع قله 


والفقير ببرباظ الحب والإتعاءتم يسوق الوانامن الليراء ف الدليا مضاعقة الطخيره وتتحقيق 


ربط .وين القع 


الجزاء الأول ف الآعحرة » ويعرض ذلك فى صورة آسرة تدفع النفوس دفعاً للطاعة . 


ويتوجه إلى غريرة الخوف بالترهيب ؛ فيوعد المقصرين بكل ألوان العذاب 


وتوحه إلى غريرة الملكية فيقلل من حدها » كما تسميته الصدقة قرضاً 
فهى لن تضيع بل تتضاعف » ويؤكد أن ما ينفقه السلم اليوم سبضاعفه له الله غدا » 
ويذكر بأن المال الذى ىق يد الأغتياء إتما هو مال الله جعلهم مستخلفين فيه » فهو 
بطالبهم بإعطاء الفقراء بعض ما أعطاهم من مال . 

ويتوحه إلى النفس الإنسانية فيعالم أدواءها من بل وشح وحب للجاه 
والاستعلاء » والمن والأذى . 


كل ذلك لاحظه الإسلام فى 


ته للعبادات ؛ لأن طبيعة الموضوع تقنضيه » 
وساقه ى أساليب زاحرة بألوان من وسائل التأثير . 
الدهوة إلى المعاملا 


نار أدقهاءوأحكمها فق الدلالة على المع المرادءويكون استعماله للألفاظ استعمالاً 


: [إذا كانت الدعوةإلىالمعاملات نرى القرآن يتجه إلى الألفاظ 


وزمعمع 
حقيقياً . فإذا أطلق لفظاً اطلاقاً بحازياً لغرض ماءكان ذلك واضح المأحذ قريياً شرن 


القلهور كنا تق مسميعة الوضعة نام واللشااكة للطفل فى الرضاعة من الأم أخخناً , 


وفى الضياغة القرآنية تقصد الايات إلى 


الحقائق الديبية, والأحكاء 
:1 م 
تحوز ؛ فلا يستعمل الخيال فى أصول المعاى المرادة ع وإكا 


المفصل» الواضخء إذا كان المقام يستدعى |4 5 


حٍِ 


امع إذا كان 0 له 


ويوثر غائبا المعاق 1 0 النقة لأغنا حكم الله العليم تنا 
ويؤثر غالبا المعابي الوحدانية لبعث الثقة فيها لآ لله العليم نما يصلح 


شعور التقوى فى النفس» أو الترغيب ف الطاعة. والوعد بجريل ١‏ 


الناس + أو التذكير برقاية الله واطلاعه على الأعسال أو التحذير من غتالفتها؛ وإثارة 


ثير الأخرى كالتوكيد : وتكرير ضفات الله فى الفواضل ١»‏ 


كما يستخدم وسائل 
إثارة الشعور الأخلاقى فى النفس » وباللمسات الوجدانية الى توحى يما الألفاظ 
والتعبيرات . 

وفكذا 


يتوافق أسلوب القرآن الكريم 


التصواون الأسلزرت + 


د 6د 


ةا 
الممحث الشاسج 
مواجهه عدوان الكفار 


تيقن كفار مكه أن دعوة محمد##تختلف عن ما سبقها من أفكار الحنفاء يو 


أمثالهم من ناحية خمديد موضوعها عو ثباقا » و سمو أهدافها مما عجره لكان 1 عن 


أثار انتباهم ازدياد قوة المسلمين يوماء بعد يوم »و شدة تواصل المؤمنينءو ترابطهم »عو 


وان الصلمون متهم عدن عسك 


قوة حي لإلعية لد و رسوله ؛ و عظمه اعتزا 


بتطبيق تعاليمه بصدق و إخلاص . 
وصل كفار مكه الى هذا الفهم و بلأوا فى التحرك لمواحهته ؛ و قد أذ توحهم 
يزداد عنفا" شين" فشيئا" من أجل الوصول الى إطفاء نور الحق ‏ و القضاء على الدين 


الؤليد. 


بداواً- أولا" > بإغراء البى #ل#بالمال:و الحاه؛ والسلطان و بكل ما يريد شريطة أن 
يترك دعوته ”2 لكنه صلى الله عليه و سلم رد عليهم يتمسكه بدعوة الله » وحذرهم 

8 00010 
من عاقبة كفرهم عو نفل معهم أمر الله له ى قوله تعالى « فَإِنْ أَعَرَضُوا ي#قَفُل أَددّرث 


ع و له 06 
صحِفَةٌ ِكَل صَِقَة عَاو وَتَمُودَ ()4. 


و حاولوا سثانيا"- مساومة رسول الك ليجمع شيئا" من دينهم و شيئا" من 


1 06 
ولا انتم 


مَا عَبَدثُمَ 8 


عَبِدُونَ ماأعَبْدُ ) لكُمْ ينمز وَنَ يبن و 4" 


)١(‏ انظر صقحه هيع 


(1) سورة قصلت اي1 


©) سورة الكافرون 


وظلبوا بتسقالقا- أن يعى أمره لنضه + و على أل بيت قانى عليهم ذلك و عر., 


أنه رسول الله تعالى لحم . و للعالم كله . 


عندئذ أحذوا قى صد الناس غته بنشر الاشاعات الكاذبه عن 1 الله 


فأقموه 
بالسحر ء و الكذب عو السفه .و اتحموا القرآن بالاختلاق عو النقل من الأساطير 


واقموا المسلمين بالضعفءو عدم التعقل - يعكى الله تعالى حملتهم هذه فيتؤل 
سبحانه ف وَقَالوَا أسَطِيرٌ الأرّييرت أكَتَتبَهًا قهى تق عليه بُخرة وأصبيلاً و ف 
أ لا 3 َلسَمَوَتِ والأزض نك كان افر كنيينا 


هنذا أرقو تانكر القاد ونيو ى الأ سياف صمو 


فاق 


كل متها وَقَالَ الطّلمُوت إن 


6 


اسْوَاق 
وَيُلقَ إليّه كر أز تكون كن جه 


بدو إِلَا رَجْلآ تتَحُورًا © 14" 


فلما ينسوا من ماو لاقم لرسول الله 


لإذهبوا الى عمه عددا من المرات . 
مرة يطلبون مته أن يكف ابن أخيه عن دعوته لأنها -- فى تظرهم - قرقت 
جعهم رعايت ألتهم » و أساءت الى أبائهم . 
و مرة يخاولوت أن يستبدلوا به فى منهم » للقيام بقتله بعد تملكه .فلما لم يسعحب 
لحم أبو طالب ذهبوا اليه مهددين عفكلم أبو طالب محمدا : 
مستمر على دعوته » و لن يتركها بال , 

يصور ابن اسحاق ذلك فيقولل ( و مضى رسول الله يق على ما هو علبه 


يظهر دين الله ويدعو إليهء ثم اشتد الأمر بينه و بينهم:حن تباعد الرجال» و تضاغنوا 
يظهر دين الله ويدعو إليهءثم مر بينه و بينهم؛حق لرجال؛ و تضاغبرا 


ف الأقر قره عليه 1 


و أكثرت قريش ذكر رسول الله يي بينها فتذامروا فيه:وحض بعضهم بعضا" عليه. 
م إهم مشوا إلى أبى طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أباطالب» إن لك سنا وشرفا 


و منزلة قينا ءو إنا قد استنهيناك من ابن أحيك فلم تنهه عنا » وإنا و الله لا نصبر على 


8-5 سورة الفرقان الآيات‎ )١( 


وحقمع 


هذا من شتم آبائنا عوتسفيه أحلامنا »وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا ؛ أو 


ذلك » حي يهلك أحد الفريقين ثم اتصرفوا عنه . 

فعظم على أبى طالب فراق قومه و غداوتهم » و لم يطب نفسا بتسليم رسول الله 
لهم عو لا لأحد منهمء فبعث الى رسول الله يع فقال له : يا ابن أخى ء إن 
قومك قد جاءوق» فقالوا لى كذا و كذا ؛ للذئ كانوا قالوا له » فأبق على و على 


ليق » فظن رسول الله 


الأمر ما لا 


شيلة. :و تمل عق 


أنه قد ضعف عن نصرته و القيام معه . 


يا عم ؛ و الله لو وضعوا الشمس فق يق و القمرق يسار 
على أن أترك هذا الأمر حي يظهره الله » أو أهلك فيه » ما ثركته . 

تم استعبر رسول الله صلى الله عليه و سلم ء قبكى ثم قام » فلما ولى ثاذاه أبو طالب 
فقال: أقبل يااين أحىء فأقبل عليه رسول الله 2 


دامع عقر الله لآ اسيك لع ع" 


3 فقال: إذهب'يا ابن أحى فقل 


و حيقذ تأكدوا من فشلهم فى تحريض عمه أنبى طالب »؛ و تحريده 3 


من الحماية 
و المسائدة فوضعوا خطه متعددة الأطراف لإرهاب الرسول و المؤمنين » و منع الناس 
من الاقتراب من رسول الله » و الاستماع لدعوته . و مجمل هذه الخطه يتضح ق 
النقاط التاليه :- 

-١‏ قيام كل قبيله بتعذيب » و اضطهاد من أسلم من أبنائهم» أو من عبيدهم. 

- من ذلك أن أبا جهل كان إذا سمع برجل قد أسلم له شرق.و متعف أليف 
و أخزاه و أوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة ق المال » و الجاه » و إن كان 


لعو بم رو 0 


3 


بى ج1١‏ ص 5331518 


(") سيرة البى ج١‏ ض: 7 


)645( 

- و لما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أحاعنه» وأحرجته من بيته : و كان من 
العو الثائن عيشاء #محقق جاده عقيف اللي 

- و كان أميه بن خلف الجسحى يضع حبلا فى عنق مولاه بلال» ثم يسلمه إلى 

الصبيان يطوفون به جبال مكةءو كان أمية يشده شدا" ثم يضريه بالعصا عو كان يلخد 

الى الخلوس فى خر الشمس + كما كان يكرهة على الجوع + وأشد من ذلك كله أنه 

يأمر بالصيم 


كر 


محمد » و تعبد اللات و العزى . فيقول بلال- و هو فق ذلك -أحدء أحد.حق بر 


كان يخرحه إذا حميت الظهيرة فيطرحه ىق بطحاءمكهت 


العظميه قتوضع على صدره. ثم يقول:لا و الله لا ترال هكذا حي تموت ١‏ أو 


أبو بكر يوما" و هم يصنعون ذلك به »فاشتراه بغلام أسود » و قيل يسبع أواق 
أو تخمس من الفضه و أغتقه © 

- و كان عمار بن ياسر رطى الله عته مولى البئتروم : أسلم هو و أبوه و أنه 
فكات الشركون - و على رأسهم أبو جهل - يخرجوفم إلى الأبطح إذا حميت 
الرمضاء فيعذبوهم بحرها . و مر بم البى # و هم يعذيون فتال لحم : صيرا آل 


53 
ل 


ياسر ! فإن موعدكم الخنه » فمات ياسر فى العذاب غ و طعن أبوجهل سمية 
عمار- ف قلبها بحربة فماتت » و هى أول شهيدة فى الإسلام » و شددوا على 


عمار بالحر ثتارة ؛و بوضع الصخر على صدره ثارة أخرى» و بالتغريق 


ثالئة. 


و قالوا + له تركك حن تسب تحمذا" أو تقول : فى اللاث و العرئ. يرا + 


فوافقهم على ذلك مكرها وجاء باكيا معتذرا إلى النبى 


تعالل من كَكْر باه ين بَعْد إيمية ِل من أكرة وَقلبك مُصْمَك بالا 


> الع تست ادح 
(ا)رعمة للعالين فض .مه 
ودعو سيك بحاصي ا 


(9)سورة ا 


حل آية :1 


#لفف ةا 
ان أبو فكيهه - و اسمه أفلج - مول لبئ عبد الدارء فكانوا يشدون برجله 


لالجل ع روه قلى الارعر 01 


- و كان خباب بن الآرت مولى لأم أمار بنت سباع 


يذيقونه أنواعا من التدكيل ٠‏ يأحدذون بشعر رأسه فيجذبونه حذيا ٠‏ و يلووت عنقة 


ثلوية عنيفة ويضجعونه مرات عديدة على فهام ملتهية ‏ ويضعون عليه حجرا ؛: حي 
1 يستظيع أن قو 0 

- و كانت زثيرة» و النهدية»و اينتهاءو أم عبيس إماء أسلمن » و كان المشركون 
بسوموقن من العذاب أمثال ما ذكرنا . 

- و أسلمت جارية لبئمؤمل-و هم حى من بن عدى- فكان عمر ابن الخطاب: 


ذ مشرك- يضريما ءو إذا مل قال : إن ل أتركك إلا ملالة9؟ 


- و كان المشركون يلفون بعض الصحابة فى إهاب الإبل و البقر » ثم يلقونه ‏ حر 
يلقونه على ص 
- و قائمة التعذيب طويلة شملث أغلب من أسلم فى مكة بعد الخهر بالدعوة »يروى 


الرمضاء » و يلبسون بعضا أخر درعا من الحديد 


ابن كثبر بسنده عن ابن حير أنه قال: قلت لعبد الل ابن عباس: "أكان المشركون 


يلقوالة من عاتب ,رسويل لد * "من العذاب ما يعذرون به ق ترك ديبهم ؟ 


قال: نعم واللها إهم كانوا يضربون أحدهم 4و يببعوته عو يبطشون به حن ما يقدر 


أن يسوي خالنببا" من شدة الضرر الذى به حي يعطيهم ما سألوه من الفتئة » 


يقولوا له اللات و العز إشان من دون الله عفيقول: نعم ! افتداء منهم نما يبلعون من 


00 


(أ)رهنة الدلين ع ناض 
(8) تلقيح خيرم أهل الأرص 15 
(7) شيرة فين هثام جر!١‏ اضل 1014 
رس الفقنين علس بز 


() للبدية و التهاية ج* ص 4ه 


443ه) 


«-إعداد من شياب الكفر ممن يجيد فن التعامل مع الناس عليمروا على القبائل ى. 


مواسهم؛ ليقولوا ق رسول الله ما شاءوا من قول سىء »و وشاية كاذبة . 


#أ عبد البببس بو تعيد عو و1 | 


«- تكليق جماغة من ابنائهم لملاحقة رسول ١‏ 
بكل صفغة منفرة .و إحاطته بالسخرية ؛ و الاستهزاء حي تسقط مهابته فى نظر الناس 


اين الزيير سأله عن أكثر ما رأى من قر 


قال :" حخضرقم » و قد اجتمع أشرافهم يوما.ق الحجر ؛ فذكروا رسول الله 


» ققالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط » سقه أخلاميا 


0 
أباءناء وعاب ديتنا » وفرق جماعتنا » و سب آلْتنا » لقد صبرنا منه على أمر 


عطي : 
قبينا هم فى ذلك إذ طلع رسول الله " 48" فأقبل يعشى حيٌ استلم الركن » 


بحم 


طائفا بالبيت ؛ فلما مر كم غمروه ببعض القول ء فعرقت ذلك فى وجه رسول الله 


يي" » ثم مضى » فلما مر يمم الثائيه غمزوه بمتلها : فعرفت ذلك فى وجه رسول الله" 


: تم مر هم ثالئة فغمزوه تمئلها » فوقف » ثم قال: أتسمعون يامعشر قريش » أما 


5 الذى نفسى بيده » لقد جنعكم بالذبح » فأحذت القوم كلمته ح 


إلا كاتما على رأسه طائر واقع » حق أن أشدهم فيه و صاة قبل ذلك 
نا دمن القرل فقول + إصرقدي اانا القاسسو .كرالك ناضت عيولا" فالضرف 
3 ن يايو يد التو جهو مس 


» حين إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجر و أنا معهم ؛فقال يعضهم 


: حي إذا بادأكم يما تكرهون 


" فوثبوا إليه وثبة رجل واحد 
و أحاطوا به» يقولون له: أنت تقول كذا و كذا » لما كان يقول من عيب آلمتنهم 


و دينهم . 


(45ه) 
تقول قم .ربهول الل" 35" : نعم أنا الذى أقول ذلك . 
فرأيت رجلا" منهم يأخذ بمجمع ردائه" 4" . فقام أبو بكر #ندونه » و هو ييكى 
و يقول : أتقتلون رحلا" أن يقول رى الله 
وأيت قريشًا ثالوا منه قط "207 


ثم أنصرفوا عنه » فإن ذلك لأشد ها 
و قد سبق أن ذكرنا ما كات منهم مع رسول الله " 
- التعنت فى مواجهة رسول الله » و طلبهم أمورا خارقة للعادة » دليلاعلى صدقه 
و هم مع ذلك عازمون على الكفرء مهما جاءهم من الخوارقءو لذلك قال الله تعالى 


يك" فى قصة اسلام حمزة “20 


0030 


لرسول الله " يله ليصرفه عن مواحهتهم ل وَأقْسَمُوا باه جه أيَمنوم لين جاجع 
ايه بويا بي" نما الاين عِند كر وما وك نهآ نهآ إِذَا جَآءتْ لا يُؤْمِنُونَ 


ُقَِتْ أفيِدَيِ وََتِصَرّهُمْ كما لَرْ يُؤيِئُوا بهد أَولَ مو وَتَذَرُهُمْ فى طُعْيَجهِز 


يَحْمَهُونَ يه) ‏ وَلَوْ آنا كَرَلعَآ لَه المَقبكة وكلْمَهُمْ الوق وَحََرَا علي كُلّ 
ين قبل ما كاثوا مونو ِلك أن يما آلَهُوَلكنٌأُحَوَْمْجَهَُونَ © 1" 
جَامَّهم حكُل َي حَقٌ يرا آلْعدَاب الأليز و8 114 

لقد رأى أهل مكه العديد من المعجزات الخارقة للعادة و على رأسها القرآن الكريم 
و مع ذلك لم يؤمنوا : فلما طلبوا وارق جديدة لم يستجب الله لهم رحمة بكم » 
لأنه سبحانه وتعالى لو أوجدها لح و استمروا على كفرهم لعذهم عذابا شديدا . 


وكعانظر صفحة 0ر4 


ر*)سررة الاتعام الأيات 111-1١4‏ 


آيات 9-81 


الات فا 


ايروى ابن كثير ان ابن عباس قال :" قالت 


و" : ادع لنا ربك : 
' 3 تبعل 
نا الفكا هيا" و تين بلك 


قدعا الرسول " 8" ربه فأتاه جبريل 


فقال 


: يا سد إن ربك يقرأ عليك السلام و يقول لك إن شفت أصبح الصقا لى 

! بح : 
ذهيا" .فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذابا" لا أعذابه أحدا" من العالين » وا إن 
اشثت قتحت هم ياب الرحمة و التوبة ؛ قال :" بل التوبة و الرحمة "40 


و قد واجه رسول الله " يلك" هذا العدوان بطرق عديدة أهها ‏ - 


فق تقوية إمان المعذيين + و عرفهم أن المؤبتين 


ذائما" فى بلاء» و أهم بإيمائم يعملون للآخحره قبل الآ 


ولى؛يقول ابن اسحاق :"'وكاتت 
بلو مخروم يخرحون بعمار بن ياسر ؛ و بأبيه و أمه؛ و كانوا أهل أول بيت ف الاسلام 
إذاحميت الظهيرة » يعذبوهم برمضاء مكة, قيمر تم رسول الله " 
بلغئ : صبر" آل ياسرء موعدكم الحنة.قأما أمه فقتلوها .وهى تأبى إلا الابلام . 
و كان يقول لهم 


يتلى الرحل على قدر دينه' (5) 


#اة الانطلموة بروية الصو اث 


فيقول » فيما 


لق 


:"أشد الناس بلاء الانياى ثم الأوليا ثم الأمثل فالأمئل 


وة .فهو أسبقهم الى العدو » 
وأوهم فى التضحية ».و أفضلهم فى الشرف » والتبل » والظهر . و لذلك صدقوا فى 
كل ما عاهدوا الله عليه . 

ولقد كانت أيات القرآن الك 


51 البدلية و النهاية ج؟ ص‎ -١ 


بم تؤملهم فى النصر وتمدد لمم معالم الطريق 


- فيض القد ير جا صن5 1ه 


000) 
7 عًِ 


لعِبَادِنَا ألْمْرْسَِينَ © لحم 


8 حو و ا 2 معرب دجي 4 
وَإِنّ جُندنا لَهُمْ الْقيبون (©© فَعَوَلٌ عَهُمَ حي جين 


يقول الله اتعالى: « وَلْقَدٌ سَبْقَتَ 


للق 


8" حريصا على تغريف المسلمين مدى العبء الواحب 


وكان الرسول 


تحملة يروق البختارق: بستدة أن عتباب:بن الأرت. جاء الى 'البيى * عو عرسا 
بردة » وهو اق.ظل الكغبة غ و قد .لقينا من المشركين.شدة «فقلت. “ألا تدغو الله » 
فقعد » وهو محمر وجهه » ققال:"لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط حديد ما دود 
ينه وو ليتمن الله هذا الأمر حين يسير 


ن 


الراكب من ضتعاء الى خضرموت ما يفاف إلا الله و الذتب على غدمة 
و هذا التوجيه النبوق للجماعة اللؤمنه الأولى » ظهرت قوية »صامدة » محتسية . 


و عليها ؛ وعلى أمثاها؛ وجدت الأمه الأسلامية» وتحقق للأسلام و السلمين الكرامة 


نانيا”: نصرير الارقاء 
كان أغلب من يعدب هم الارقاء الذين أسلموا عند سادتهم ؛ و لنا هنف الله 
أبا بكر و إلى تعرير من استطاع تحريره؛و بارك رسول الله "6" فعله . 


ن ذلك أن أبا بكر مر على بلال "8" وهو يعذب » فقال لأمية ابن حلف:ألا 


تتقى الله فى هذا اللسكين #حين من؟ 


: أنت الذى أفسدته قأتقذه مما نرق . 

.فقال أبوبكر :أفعل » عندى غلام أسود أحلد منه » وأقوى ٠‏ على دينك» أعطيكه به 
)١(‏ سورة الصافات الأيات 11/19111١‏ 

11١17 الرحيق المختوم ص‎ )1١( 


(4؛ء) 
فقال أبو بكر : هو لك » فأعطاه أبو بكر الصديق ###غلامه ذلك وأحذ بلالا فأعتقد. 
ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاحر إلى المدئية ست رقاب ء بلال سابعهم , 
وهم عامر بن فهيرة » شهد بدرا".و أحدا"؛ و فقتل يوم بثر معونه شهيدا"؛ وأم عبيس 
؛ و زنيرة » وقد أصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب يصرها إلا 
اللات و العزى ؛ فقالت : كذبوا و بيت الله ماتضر اللات و العزى و ماتنفعان , فرر 
الله بصرها » و أعتق النهدية و بنتها و كانتا لامرأة من بئ عيد الدار »فمر كما و قد 
بعنتهما سيدما بطحين لا ء و هى تقول : و الله لا أعنقكما أبدا". 
فقال أبو بكر #؛ حل يا أم فلان 
فقالت : حل » أنت أفسدما فأعتقهما . 
قال : فبكم هما ؟ 
قالت : بكذا و كدا . 
قال : قد أحدقما و هما حرتان » أرجعا إليها طحينها . 
قالتا : أو تفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها , 
قال: و ذلك إن شتما . 
ومر خارية من ب مؤمل » (حى من بئ عدى بن كعب )) و كانت مسلمة ؛ و عمر 
ابن الخطاب #يعدها لتترك الاسلام » و هويومئذ مشرك و كان يضرها ؛ حى إذا مل 
قال : إن أعتذر اليك » إن لم أتركك إلا ملالة ‏ فتقول : كذلك فعل الله بك 
“قابتاعها أبو بكر * فأعتقها "20 
و قد عاتب أبو قحافة والد أبى بكر ولده فيما فعله .لانه رأى أن أبا بكر ينقق ماله ق 
تحرير الضعفاء الذين لا ينفعونه » و لا يدفعون ضرا" عنه ( كما يتصور ) .. 


و هنا قال له أبو بكر : يا أبت إن لم أفعل ذلك إلا لله . 


(١)البداية‏ و النهاية جا ص57 


0453 


ثالث : هجرة المسلمين الى الحبشة 
شقت الدعوة مسيرقا الصعبة بين كفار مكة » - الأذى يلاحق كل من أسلم » 


بعد سنين من الجهر بالدعوة أن الكفار ماضون فى عنفهم » 


و عنتهم » و صدهم الئاس عضول الله جه وز تر رسول الله " 44" أصحابه 
بالهجرة إلى الحبشة لما فيها من موطن آمن؛ ووجود ملك لا يظلم أحدا". 

زوق عن ابن مسعود أن رسول الله " 4" بعث أضحابة للى التحاشى و كاثوا نحو 
انين رحلا ؛ و إمراة و ذلك ق رحب سنة خمس من النبوة . 

تقول أم مسلمه : لما نزلنا أرض الحبشة جحاورنا النجاشى خير جار ؛ و أمنا على دتيننا 


كما وعدنا الله » لا تؤذى » و لانسمع شيئا" نكرهة » و أقمنا فى خير دار مع خير 


جار 

و عاش المهاحرون بالحبشه مدة سمعوا خلالها أن صلحا" أبرمه الرسول " 28" و أهل 
مكة فجاءوا الى مكة عائدين فلما أكتشفوا أن شيئا" لم يحدث غادوا مرة ثائية الى 
الحبشة و ظل المهاحرون ف الحبشة الى أن هاجر الرسول يع الى المدتية فقدموا اليها 
يعد فتج خبير . 

هذه الكو كبة السابقة الى المجرة كان لها فضل السبق فى إيصال الإسلام الى 

الجزيرة » و الدعوه إليه بعملهم؛ و سلوكهم .... و هذا السبق تميزوا عن الواخرنن 
الى المديتة مم نزو التخاري مسده عن أى موس 'الأشعرفة رطق اللدعته قال " 


60900 8-8 سورة الليل الأيات‎ )١( 


.آنا و أنحوان لي أنا أصغرهم ٠‏ أحدهم أبو بردة 


أو اثنين .و حمسين رحجلا" من قومى فركينا سفينه + فألقتنا سفيسا إلى النجائر 


بالحبشة . فوافقنا جعقر أبى طالب » فأقمتا معه حي قدمنا جميعا"إلى البى 


أفشح خيبر» و كان أناس من الناس يقولون لنا » سبقتاكم بالهجرة » و دخلت أسبا. 


بنت عميس » و هى من قدم معنا على حفصه زوج البى " كلل" زائرة » و قد كاك 
هاجرت إلى النحاشى فيمن هاجر , فدحل عمر على حفصة » و أسماء عندها فقال 
عمر حين رأي أسماء : من هذة ؟ 

قالت حفصة : أسماء بنت عميس . 

قال عمر: الحبشية هذه ؟ البحيرية هذه ؟ ! ! 

قالت أسماء : 
» فحن أحق يرسول الله " 
كلاو الله » كهم مع رسول الله " 4" بطعم جائعكم : و يعظ جاهلكم ؛ و كنا ى 


ظ ل" 


دارءأو فى أرض البعداء » و ذلك قف الله و فى رسوله 


" وأع الله لا أطعم طعاما" و 


لا أشرب شرابا" حي أذكر ذلك للتى " قل" و أسأله و الله لا أكذب ء ولا أزيغة 


ولآ أزيد عليه .فلما جاء الى بى الث » إن عمر قال كذا و كذا ‏ 


قال 
قالك :اقلت له كناو كذاء 


ليس بأحق بى منكم ؛ و له و لأصحابه هجرة واحدة » و لكم أتتم أهل 


: فما قلت له ؟ 


السفينة هجرثان . 


أبا موسى و أصحاب السغينه 


ن أرسالا"يسألوى عن هذا 


الحديث » ما من الدنيا شىء هم به أفرح؛ و لا أعظم فى أنفسهم مما قال لهم البى 
قال أبو بردة : قالت أسماء : فقلد رأيت أبا موسى و أنه ليستعيد هذا الحديث مئ' 


رى جية ص 10/174 


و قد سر رسول الله ل سرورا بالغا بعودة مهاحرى الحبشّة يعد هذه الفترة الطويلة 


و أمر الاسلام يعلوءو سلطائه عتد شمال شبة الخريرة و جنوها » وعندما نزلوا بالمدينة 
ايعو الجر 4 0 


معان / 
بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال 
طالب من أرض الحبشة قال. رسؤل اللد ع "ما أدرى بأيهما أفرح » بفتح خب أم 


5 203 
بقدوم 3 


إن ١‏ لى الحبشة كاتت مؤقتة »يلجاإليها المسلمون» يكتشفون ها معالم 


الئاس ؛ و يتعرفون على مذاهب و عادات الاقوام . و لذلك عاد المهاجرون إلى المدئية 
موطن الاسلام » و مستقرة ؛ و قاعدة انطلاقه إلى العالم كله 

رابا : إنتهاء المقاطعة : . 

تقف المواحهه بين كفار مكة » و بين المسلمين عتد الطجر 


الى الخيشة بل 


أخذت ترداد عنفا" وشدة لأن كفارمكة فشلوا فق رد المهاحرين إليهم.واعتقالحم 


بعدما كانوا يتصورونه أمرا" سهلا . 

وحيتذ رأى كفار مكة ضرورة القيام بعمل حاسم للقضاء على محسدء 
ودعوته فلما تصدى هم بنو هاشم »: وبنو المطلب» و تخحصنوا بشعبهم اتفقوا على 
مقاطعه بن هاشم و بى الطلب» بصورة تامق لا يجالسوهم؛و لا يبيعوقم ؛ و لا 
يشترون منهم ء و لا يزوجوهم » و لا يتروجون منهم » و استمرت المقاطعه ثلاث 
سلوات حى اشتد الأمر ببى هاشم وبى الطلب» حي أكلوا ورق الشحر » و كان 
يسمع للأطفال بكاء من شدة المتوع . 
واستمر الأمر على ذلك حي أذن الله له بالانتهاء + يروى ابن كتير ذلك بقوله: 
ل 

المطلب وبئ هاشم و أمرهم أن يدحلوا رسول الله 8 شعيهم ء 


ق.مكرها أن يتعلوا سول الله يلك غلانية اقلا رأى أبو 


زكمهة) 
و أمرهم أن عنعوه ممن أرادو قتله » فاجتمع على لك مسلمهم:و كافرهم يقمني. 
من فعل ذلك حمية » و متهم من فعله إعانا و يقينا . ١‏ 
ى أن القوم قد منعوا رسول الله 8# : و أجمعوا على ذلك احتمم 


فلما عرقت 


يش فأجمعوا أمرهم أن لا يبالسوهم و لا يبايعوهم ؛ و لا يدخلوا 


كتبوا ى مك 0 1 
للقتل » و كتبوا فى مكرهم صحيفة؛ و عهوذا", 


و موائيق» لا يقبلون من بئ هاشم صلحا" أبدا" ؛ ولا تأخذهم قم رأقه حي يسلموه 
للق ١‏ فليث بنو هاشم و ينو الطلب فى شعيهم ثلاث سنين » و اشتد عليهم البلاه 
و الجهد: و قطعوا عنهم الأسواق» و لم يتركوا طعاما يقدم مكة » و لم يجدوا بيعا"إلا 


بادروهم إليه » فأشتروه ع يريدون يذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله + 
أبو طالب إذا أنخذ الناس مضاجعهم أمر رسول 


يرى ذلك من أراد مكرا" و اغتيالا لهء قإذا نام الناس أمر أحد بنيف أو أوتقك أ 


عمه ليضطجع على فراش رسول الله 3 » ويأمر رسول الله و أ ن يأتى بعض 


فرشهم فينام عليه . 

قلما كان رأس ثلاث ستين تلاوم رحال من بئ عبد مناف» و من قصي ى + ورجال من 
سواهم من قريش قد ولدهم نساء من بئ هاشم؛ورأوا أهم قد قطعوا الرحن 
و استخفوا بالحق؛واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغفاء؛ 


و البراءة مندتوبعت الله على صحيفتهم الأرضة فلحست كل ماكان فيهامن عهد 


و يقال إها كانت معلقه فى سقف البيت قلم نترك ك اسما لله فيها إلا لحسته ١‏ و بتى 
ماكان فيها من ظلم؛ و شرك» و قطبعة رحم ٠‏ 

و أطلع الله غز و جل رسوله على الذى صنع بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله 88 
لأى طالب ٠‏ 

فقال أبو طالب : لا و الثواقب ما كذبى فاتطلق يمشى بعصابتة من بي المطلب حي 


عدا 


فى المستحدة بو هو حاقل من قريش ؛ فلما رأوه عامدا لجماعتهم أنكروا ذلك 
وظنوا آهنم خترجوا من شدة البلاء.فأتوهم ليعطوهم رسول الله يل » فتكلم أبو طالب 
ثقال: قد حدثت أمور بينكم لم تذكرها لكم ١‏ فأ | بصحيفتكم الى تعاهدتم عليها 
فلعله أن يكون بيننا وبيتكم صدح ء وإتما قال ذلك حشية أن ينظروا ى الصحفية قبل 
أن يأتوا كما » فأتوا بصحيفتهم معجبين هنا لا يشكون أن رسول الله 8 مدفوعا إليهم 
عوراو واب لوي ا عر ويب وو 
بينكم رجل واحد؛ جعلتموه نخطرا' ' فلكة قومكم و عشيرتكم . 

5 طالب : إثما أتيتكم لأعطيكم أمرا" " لكم فيه نصف » و إن ابن أحى أخبرق 
0 الك يقد عق هذه الصحيفة لصحيفة الى ق أيديكم؛ و محا كل اسم هو 


له فيهاء و ترك فيها غدركم :و قطيعتكم إياناء و تظاهركم علينا بالظلم » فإن كان 


الحديث الذى قال ابن أخى كما قال فأفيقوا »فو الله لا نسلسه أبدا؟ .حين بموت من 
عندئا آخرنا » و إن كان الذى قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتيوه » أو استحييتم . 

قالوا : قد رضيئا بالذى تقول ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق 8# قد 
أخير برها » فلما رأتا قريش كالذى قال أبو طالب قالوا: و الله إن هذا سحر من 
صاحيكم فارتكسواء و عادوا بشر ما كانوا 00 »بو الشدة على رسبول 
على رهطه يما تعاهدوا عليهم)"0 , 


فق فق امم و لم يبل فيها أحد أحسين من بلاء هشام 


عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن عامر بن لؤى و ذلك أنه كان 


أخخر ى نضلة بن هشام بنت عبد هناف لأمه » و كان هشام لين هاشم واصلا» 
وكان ذا شرف ف قومه فكان فيما بلغى - يأتى بالبعيير و بنو هاشم و ينو الطلب 
فى الشعب ليلا قد أوقره طعاماء حين إذا بلغ 
؛ ثم يأتى به قد أرقره برا فيفعل به مثل ذلك . 


به فم الشعب تخلع حطامه من رأسه ثم 


ضرب على حنبيه فدحل الشعب عليهم 


الأرضة أكلت كل ماي الصسحيفة ماعدا اسم الله تعالى 


(غمه) 


ثم إنه مشى إلى زهبر بن أبى أميه بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن متزوم و ك): 
أنه عائكه بنت عبد الطلب » افقال : بازهير أقد رضيث أن تأكل الطعام» وتيا 
الثياب و تنكح التساء .و أحوالك حيث علمت علا يباعون و لا يتاع منهم .و ل 
ينكحون و لا يكح إليهم ؟ 
أما إن أحلف بالله لو كانوا أخوال أى الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك 
إليه ما أجابك إليه أبدا" . 


فتال : و يح ياهشام فماذا أصتع إنما أنا رجل واحدبوالله لو كان معى رجل آخر 


قال قد وحدت رجلا 
قال من هو ؟ 
قال أنا 


قال له زهير ايغنا ثالناء فذهب إلى المطعم بن عدى فقال له: يا مطعم أقد رضيت أن 
يهلك بطنان هن بئ عبد مناف: و أنت شاهد على ذلك, موافق لقريش فيه أما 
والله لئن تخلصتم من هذه لتجدفنم إليها منكم سراعا . 

قال: ابغنا ثالثا 

قال :قد فعلت . 

قال :من هو ؟ 

قال: زهير بن بن أمية . 

قال :ابغنا رايعاء فذهب إلى أبى البخترى بن هشام فقال نحو ما قال لمطعم بن عدى 
فقال: و هل تعد أحدا" يعين على هذا ؟ 

قال :نعم ! قال من ؟ قال زهير بن أبى أمية و المطعم بن عدى و أنا معك 

قال: ابغنا امسا ". 


وهمه) 
فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه و ذكر له قرابتهم؛ و حقهم 
فقال له :و هل على هذا الأمر الذى تدعوق إليه من أحد ؟ 
قال :نعم ثم سمى القوع ١‏ قاتعدوا عند الحجون ليلا بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك 
و أجمعوا أمرهم :و تعاقدوا على القيام فى الصحيفة حى ينقضوها . 
وقام زهير بن أبى أمية فطاف بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس + فقال ياأهل مكة 
أتأكل الطعام و ثليس الثياب عو بتو هاشم هلكى لا يبتاعون عو لا يتاع متهخصمء 
و الله لا أقعذ حي 'تشق هذه الصحيفة القاظعة الظالمة . 
قال أبو جهل - و كان فق ناحية المسجد - و الله لا تشق - 
قال: زمعة بن الأسود :أنت و الله أكذب + ما رضيناكتابتها حين كنبت . 
قال أبو البخترى : صدق زمعة لا نرضئ ما كتب فيها و لآ تقر به . 
قال المطعم بن عدى :صدقتما و كذب من قال غير ذلك » تبرأ إلى الله منها و مما 
كتب قيها . 
وقال :هشام بن عمرو نحوا" من ذلك . 
قال :أبو حهل : هذا أمر قد قضى بليل »تشوور فيه بغير هذا المكان ‏ 
وقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسك الله" 
و هكذا انتهت هده الفترة القاسية الى مر بما المسلمون فى مكة . و جاء الفرج من 
عند الله تعلل ء و اتتهيت هذه للقاظعة الظالة.. 

و شاءت إرادة الله تعالى يوفاة أبى طالب غم رسول الله كك و زوحته حديعة رضى 


الله عنها فى عام واحد » عرف بعام الحزن فكان أن سرى الله تعاللى عن رسول الله 


#لابرحلة الاسراء و المعراج .و بذلك بعلت معالم الدعوة العالمية ى لقاء رسول 


بإخخوائه الرسل .و با أوحى إليه. 


13 البداية و 


ايةج اص 1 


ضيه 
المبحث العاشر 
استصرار الحركة بالدعوة 
ق. علدل مرحلة الاضطهاد والمواجهة كان الرسول يتحرك بالدعوة 3 
اللخلفات متعلدةة ياذلاً ما أتكقامن هد + وشكر عاوتوجنية . 
فقد عرض الاسلام على القبائل »وعلى جميع الوافدين إلى مكة ف مواسم الحج 
و التجارة» وواجه كفار مكة بدعوفم الى الله » و تلاوة القرآن الكرم 


ايهمءى 
و أبدى هم ما بدعوتة من صدق » و حق .. و بين لهم أن ما متعهم من الإسلام إلا 
الخحود. و التعصب» يدل على ذلك أقوال و أفعال نطق يما الكفار . 

يقول أبو جهل ( يا محمد إنا لا نكدبك و لكن نكذب ما جنت به ء فأنزل 
بم لا يُكَدَبُوكَ وَلبكنٌ الاين بعَاي تآلَهِحجْحَدُونَ) ”' 


وغمره الكفار يوما ثلاث مرإاتءفقال هم ل الثالئة:يا معشر قريش : جتنكم 


اش 


بالذبح » فأحذقهم تلك الكلمة » حى أن أشدهم عداوة يرئؤه بأحسن ما يد عنده , 
والما ألقوا عليه سلا جذور و هو ساجد دعا عليهم » نذهب عنهم الضحك» 
و ساورهم الهم و القلق ع و أيقنوا أهم هالكون. 

و دعا على غتيبة بن أبى لحب فلم يزل على يقين من لقاء ما دعا به عليه + حن أنه 


حين رأئ الأسد قال : قتل و الله - محمد- و هر بمكة , 


و كان أبى بن خخلف يتوغده بالقعل .فقال : بل أنا أقتلك إن شاء الله » قلما طعن أنيا 


فى عنقه يوم أحد -- و كان حدش غير كبير - قال:إن محمدا قال : أنا أقتنك ء فوالله 


زلامه) 
مكةء و لما ألخأه أبو جهل للخروج يوم بدر اشترى أجود بعير بمكة ليمكنه من الفرار 
ثقالت له امرأته : يا أبا ضصقوان ٠‏ ألسيت ما قال للك أتوك اليتربى ؟ قال : لا و الله 
ها أريد أن أجوز معهم إلا قربيا. 

و كان "8" بعيش مع المسلمين دهم بالوحى ؛ و يعلمهم الإسلام و يلأ قلوهم 
باليقين » و يعسل على سلامتهم » و تحقيق المخير لحم بكل ما أمكنه . من 


بن ذلك لا 
اكتشف المشركون بعض الصحايه ىق شعاب مكة و هم يصلون مستخفين ناكروهم 


و اصطدموا معهم » أمر الى يي أصحابه بالاجتماع ف دار الأرقم لكي يعبدوا الله 
بعيداً عن لتظار قريشى ه و يتعلسواما مول .من القرآن الكرع 43 

وحين أسلم بعض الغرباء كعمرو بن عبسة ؛ و أبى ذر الغفارى؛ أمرهم التى 
بالرحوع إلى قومهم » لينشروا الإسلام فى قباتلهم من ناحية » و ليحافظوا على 


أنفسهم من كفار قريش الذين يفتنون الضعيف » و الغريب الذى لأ ناصر له © 


حرص "يل" على متابعة شؤون أصحابه بتقوية مهم و تثبيتهم عند حلول 


الشدائد و انحن هم ؛ فكان يزور الذين يعذيون متهم فى أماكن تعذبيهم؛ فيواسيهم 


صيرا 


بالصير و الثباث » و يبشرهم بالخنة » كما فى قوله لآل ياسر و هم يعذيون : 


هو الذى 


م 


باسر فإن موعدكم الحنة 


العبيا اقهم حسبة لل تعالي . 


وكان عليه الصلاة و السلام يقوم بزيارة منتظمة لأبى بكر د كما جاء ىق 


4 :" لبر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طراق النهار يكير 


حديث عائشة 


حص عرلا 


كناب مداقب الأتضار ‏ ياب إنتلام أى اذز اج 4 ضن 741 


وضحيه ب لاض 800 ١‏ 


رمههة) 


يتعامل مع الواقع فى حركته للدعوة و هو فى مكة بو بجمل 


كته مخاطه بالسرية ليحقق ما يريد»وئذلك لم يوجه دعوته لعمر بن المخنطاب لشدئه 


ولم يطلب من عمه حمرة الإبمان لقوته ء وَإثما تركهما وأمتالهسا ليتأثرا بأسلوب 


مناسب لمما ؛ رغم أن الخبر للدعوة كان فى إعان عمر وحمرة " 2©: " 
" يدور على الناس فى منازهم » ومساكتهم © ويستفيد 


بالمواسم والأعياد » ويقابل المفكرين والشعراء ليقنعهم بدين الله تعالي 


لقد كان " 


وق" 


الوا هعم موااننهرع بعيرة اف 50 
2 


" إل الطائف راجلا ليلاً مع مولاه زيد » حن لا يعلم أحد من قريش بوجهته » 
لون على ماك 
وعندما كان يتصل بالقبائل ق مواسم الحج لطلب النصرة ؛ كان كثيراً ما ترج 
فق ظلام الليل 7" » ولا يعلن ذلك لأحد . 
وعندما التقى عليه الصلاة و السلام بوفد الأنصار فالسنه الثالئة عشرة من 
على الحماية» و النصرة » اتخذ سلسبلة 


أحد من أهل مكة , 


البعثة لمبايعتة 


فكان أول إجراء أمئ اتخذ #قر سيط الوعد كان : و زهانا + بدقه متناهية ؛ فكان 


المككان :" شعب العقبة الأنمن " 

والزمان : أوسط أيام التشريق ؛ حيث يكون الئاس فق زحمة الانشغال بتهيئة 
أنفسهم للعودة إلى ديارهم » وأولادهم . 

و الوقت : قاية الثلث الأول من الليل حيت يسقسلم الناس للنوم 9 


وثان إجراء : هو الكتمان الصارم للأمر » و خروج الضمعين مق و 006 


رقهه) 

مستخفين » دون انتظار غائب ؛ أو إيقاظ نائم 20 
و ثالث إجراء : حضوره بعد اكتمال العدد ومعه عمه العباس : ووضعه عليه الصلاة 
و السلام حراسة قوية وأميئة فى مداعل الشعب “حيث كلف أيا بكر بالوقوف على 
فم الطريق + وكلق علياً بالوقوف على قم الشعبة. 
و رابع إجراء : هو طلبه عليه الصلاة والسلام من كل متكلم أن يوجر ق 
قلاهه ”و أن يتفض صوته + حى لآ يطول اللقاء و لا يشر به أحد . 
وبعد ذلك قام "يك" باحتيار اث عشر نقيبا - تسعة من الخررج ؛ وثلاثة من الأوس- 
تتحمل المسؤلية وقال هم : أنتم على قومكم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم 
» وأنا كفيل على قومي .-. قالوا : نعم . 
وهذا الإحتيار بدأت ملامح القيادة الخديدة في المدينئة المنورة وبدأت أنظار المسلمين 
تنجه أعوها ليعيشوا عصر التمكين » والقوة ١‏ وليؤدوا واجبهم مع دين الله تعا! 

ولحويف جرع ةق قطزوز ززى" جا" (اسدرة سمه اخرمى الل لله 


ليصل إلى الغاية » وبالحجرة بدأ مرحلة جديدة فى مسار الدعوة إلى الله تعالي . 


وسوف نوضح ذلك ف الجزء التالي بعون الله تعالي . 


ا 


حر 1 


"فى خماية الدعوة ص 4117 . 


وعكه) 
المبحث الحادى عشر 
المسلمون فى نهاية المرهلة المكية 
اتسع نطاق الإسلام » وكثر عدد الداحليك فيه » ووصل خخيره إلى قبائل 
العرب جميعاً » وانتقل المسلمون بالإسلام إلى ارج الخزيرة العربية . 
وأصبح عدد المسلمين كثيراًءفلقد هاحر متهم إلى الحبشة ما يقرب من مائة ع 
وهاجر منهم إل ا المدينة ما يقرب من حمسماثة صحابى وصحابية » بالإضافة إلى عدد 


فى مكة » وق غيرها ع وهم الؤمنون والمؤمئات المشار 


لقد أدى هذا الانتشار الواسع للإسلام إلى ضرورة الحجرة من مكة) لأن 


كفار مكة أحذوا يذلون جهدهم لصد الئاس عن الإسلام بوسائل عديدة ولم يعد 


مقبولاً أن يبقى المسلموت مستسلمين للطغاة وحقهم واضح » فى الوقت الذى أحل 
الناس فيه ينظروت إلى ما بين السلمين وآهل نمكة ؛ ليينوا عليه مرقفاً ٠‏ ويتخذوا 
قرارهم ف الإعان . 

الأمر الذى دعا إلى ضرورة وجود دولة للإسلام ترفع رايته؛ وتحمى أتباعه » 


وهو الذى أراده الله تعالى ‏ وحققه بالححرة إل المدينة المنورة . 


الفصل المرايج 
ركاذ الدعوة 
المستفادة من المرهلة المكية 


ميل" 


تمهيد : 


تلقد امتدت المرحلة المكية حئ الهحجرة إلى المدينة المنورة :و وقعت نحلاهًا 
أجداث عظام » تقدم أضواء عالية ى حركة الدعوة إلى الله تعالى » تظهر العبر 


و النفوس » و تبين ما ىق كل موقف من ركيرة ؛ و 


و الدروس ء و تكشف الطبائع 


وس» وتعود أهمية معرفة هذة المرحلة للدعوة إلى إها تعيش مع المسلمين ىق 


فيللا 


فرحلة قاتهم و ضعفهم : و تضور كيق عاش المسلمون بالإسلام صادقين ما أدئى 
إلى انتقالهمم من الضعف إلى القوة ؛ و من اطوان إلى العزة و الانتصار » و هى أمور 
يتاحها المسلمون المعاصروق . 

كما أن أحوال الدعوة » و مدى ارتباط المسلمين بالإسلام» يتاج إلى مراجعة 


ضرورية لقياس الأحوال على عصر التأسيس الأول » ليعرف الداى و يظهر الدواء . 


وى المرحلة الملكية حدد النى يلك الأسلام بيجلاء » و دعا إليه بوضوح و تلقاه 


العمحايه:منه تفياً + ضافياً ع و عاشوا به و عطلواله ».و تركرا من أجله لأهم 
تعملوه أمانة » و مسكولية » وحاجة شخصية . 

إن المسلمين ق كل زمان ومكان عليهم أن يرتبطوا برسول الله " 
أقواهم ؛ وأعمالهم » وأحوالهم » وكافة شئوهم » وهذا يتم عليهم ضرورة العود 
السيرة البوية » وأحدائها » فهى الصورة العملية + التطبيقية لتعاليم الله تعالي ‏ وهى 
القرآقاحتسم كانى السلولة واللاعة.- 

إن السيرة النيوية هى 


تصويراً حياً للإسلام » وكات فهمها هو البداية الصحيحة للعمل بالإسلام . 


الوحى المترل فى صورة تطبيقية » ولذا كانت مدارس 


والسلم الصادق يدرك تماما أن السيرة التبوية ثقافة روحية » وفهم للدين ؛ 
وإحاطة بالإسلام تاصعا » جميلا . 
هذا و لغيره عدت هذا الفصل لأطلوف مع السيرة» وأتأمل فى حركة الدعوة 


خلال المرخلة المككية لأبرز أهم الركائز المستفادة منها » وذلك فيما يلى : - 


[ كمع 
اللركيزة الأولى 
المعرفة الشاملة للمدعوين 
من أساسيات النجاح فى تبليغ الدعوة على ؛جهها الصحيح معرقة المدعوين 
والإحاطة بالواقع النقسى + والفكرى.والاجتماعي طملأن ذلك يبسر عملية الدغوة » 


على شثوكها من وضع المنطط الملائية للمدعوين + ومراعاة ما هم عليه 


واتّاه . 
إن الملعرقة بالمدعوين تمكن الدعاة من عخاطة القوم بلغتهم » والدعول إلى 
عقوهم من الحوانب المؤثرة الى تدفعهم إلى النظر والتفكير . 


إن كل جماعة نا عخصائصها النفسيةء واتماهاتها العقلية » ونشاطها | 


وق هذه الجوائتنب توجد مفاتيح الولو ج لشخخصية الجماعة . ولذائية الفرد وسط 


الجماعة . 


تكون تمعاً متماسكاً » مترايظاً 


والمقصود بالجماعة الطائفة من الناس الْن 


بواسططلة انتماءات حاصة كالوطن + أو الدين » 


جماعة يشملهم تماسك نفسى ١‏ وولاء وجدانى ,. 
إظار انتماء معين ؛ تكتسب صفات خاصة » 


إن أى جماعة تعيش قُ 


واتحاهات جديدة » وتعيش بشعور واحد » وآمال واحلة 


القرة يكس من اللسافة يقطل العده ون بقدرة "فهر وما اليرة 


ما دامت الجماغة غفلا » وغير مسكولة . 


إن الفرد فى الجماعة تسرى إليه بالعدوى المشاعر الجماعية: بطريقة م يتوص 


إلى تفسيرها ؛ وإن كانت موجودة» وتسهل ملاحظتهاء وانتقال شعور الجماعة إلى 


الفرد بالعدوى يسهل للقرد أن يضحى ممصا حه الشخخضية فى سبيل الجماعة العامة ؛ 


مدع 


وهذا استعداد مخالف لطبيعة الفرد لا يقدر عليه الإنسان إلا إذا كان جر 


ن جماعة. 
لمذا كان فهم المدعو من أساسيات تكوين الدعاة » لينخيروا المنهج الذى 
يتبعونه حين الدعوة ١‏ لأن أملهم التجاح » وتحقيق ما يرجون من غايات . 
ولعل الخادثة التالية أوضح دلالة على ما نحن بصدده من تأثير الجماعة : 


فصبئحها اقفل سوققاً من االذعو قب قاد قصل إلى أعناه: ويستسلم للا عندما 


احتكم إلى طبيعته الخاصة ع لكنه لحظه العاثر قدرله أن يضع نفسه مرة أحرى فى 


تحت تأثيرها » ذلكم هو الوليد ابن المغيرة فقد روت كتب 


5 
4 ؛ فلما 


قام فى المسجد يصلى » والوليد قريب منه يسمع 


9 
قر 


اءة الآبة » فاتطلق الوليد حن أتى خلس قومه 


من بنى مخزوم فقال : ( والله لقد سمعت من محمد " يلك ' أنفاً كلاماً , ما هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن » والله إن له لحلاوة . وإن غليه لطلاوة ؛ وإن 


أغلاه لمثمر » وإنث أسفله لمغدق » وأنه يعلو ولا يعلى عليه ) ؛ ثم انصرف إل مترله 
. فقالت قريش : صبآ والله الوليد , ولتضبآن قريش كلها , فأوفدوا إليه أيا جهل 


خلس قونة.ة 


ترعمون أنه كاهن » فهل رأيثموه قط يتكهن ؟ 


تزعمون أنه شاعر وها فيكم أعلم بالشعر من » فهل رأيتموه ينطق بالشعر قط ؟ 


ترغمون أنه كذاب ‏ قهل خربتم عليه كذيا ؟ 


: كلا »فى كل سؤال ع حي أعباهم أن يردوا كلامه » فقال 


تم قال : ما هو إلا سد يؤثر غ أما رأيتموه يقرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ 


قهو سناحر وهذا تقو :السسحر المبين+ 


رككه) 

ومن هنا كان لابد من تشيت الإيمان فى القلوب » ومتحه القدرة على مغالية 

هذه المواتع النفسية ‏ ولانكتفى بجعله إهاناً عقلياً بارداءلا يد أن يتحول اليقين إلى 
يمان وجداي»حاكم على القلبءراجح علىما يخالفه من رغب؛ ورهبء وأمل؛ وألم 
ولن يتهيآ ذلك إلا بأن نتوجه إلى كل منافذ التأثير ى الإنسان؛رهو وحدة . أو وهر 
فى جماعة تتصل من خلاها إلى ما نريده من جعل الدعوة فى قرار مكينء: أن تغير 


ها النفوس قبل أن تغير يما السلوك. 


محمد رجب البيومي : إذا كان القرآن الكريم قد أوتٍ 


يقول الدكتور قُِ 
الإقناع المنطقر لقى الملرم ء فإنه لا يتجه بمديه إلى الفكر وحده؛ فيلزمه الحجحةق. مكتفيا بد 


عن سواه ؛ إِذ أن قاطر السموات والأرض يعلم أن المعرفة العلمية وحدها لا 7 


ى ف 


اذب والتأثير غ قلايد معها من عَرُو مناظق الشعور ٠‏ وبعك كوافن العواطق + 


حك بتهيا السامع إذا سمع ؛ والقارئ إذا نلا » إلى إتحذاب نفسى يدفعه إلى أشرف 
المبادئء وأحكم المثل - 

ولوكانت المعرقة وحدها كافية للهداية لكاتت كتب العلوم الأرضية 
المخلصة ذليل المهتدى » إذا قرئت ودرست» ولكنك تشاهد الئاس يقرأوهًا متتنعين » 
ثم جميدون عن أكثر ما تدى إليه » إذ أن العلم شئ » والسلوك الإنساى شبىء آخر » 
لذلك اتمه الفرآن إلى التأثير الوجداني بعد الحجة والبرهان » ليغزو مناطق الشعور 


الإنساى بتصويره » كما غزا مناطق التفكير العقلى حججه . فجاء التصوير البيان فى 


0 


القرآن الكرعم آية الآيات فى الروعة والإعجا 


والإنساك سواء أكاك منفرداً أم فى جماعة يجمع فى طبيعته من الملكات 


التعددة ها عل إغتَال بيعضها إهداراً لجائب من الطبيعة الإنساتية علق 


ليقوم بدوره ؛ ويؤدى وظيفته . 


1 فيان فزن حاص ا 


افنيية 


وحبن انمه علماء الكلام إلى العقل وحدهء ماذا كانت القمرة | 


الى تاها 


الإسلام من وراء جهودهم الخارقة الى ظلت قروناً وقروناً تبدى»» 


تعيد) فى حجحج 
عقلية؛ باردة ع لا تثير وجنانا»_ولة اتفقم 1 عمط 0 

1 8 ع إل عمل 

سمحي بين المحتلفة ع وأن تتعامل معها جميعا + 


تتعامل مع العقل اله من قوة الإدراك وا 


المحتاة 

وتتعامل هم الوجدان بإعتباره وعاع 
2 ند ليوك وخبارة و 
7 
يرداق 


الأحاسيسء والمشاعر» ال التآثير عا ونتعامل مع الإرادة بإعتبار 


1 
ها تتتذه من قرارات هى النتيحة النهائية لاستجابتها أو رقضها للدعوة » ذلك أن 


الضفات النفسية للإنسان مرتيط بعضها ببعض » ويؤثر بعضهاى بعض » والا 
تبط بالجوائب النفسية كلها ؛ يتأثر يما ويؤثر فيها . 


يقول الدكعرر / مود حب الله : فالغقاقد الدينية لآ تعتمد.على جاب 


حالة نفسية + 


واحذ.من حوائب الحياة النفسية للإنساق ‏ الوجدانية والإرئاذية والعقلية ‏ ولكنها 
لصحيل #ف] كينا النبنافاً وئاقاً موزل ليطت الس كرو كمال #الخصيقة انرا 
تضافنت شخصيته: وتواحيه النفسية كلها . وعملت مع على تقل كل عقيذة من 


عقائده ؛ فلا يوجد شىء من التضارب بين قواه التعددة ٠‏ خول عقيدة من العقائد + 


رادة ع وذلك 


بل إتسجام ووثام » فيوجد قيول عفلى » واطمكنان 3 


والتقاء مع الا 
هو كمال الشخصية وكمال العقيلة 40 

ثم يقول : وما دامت العقائد الديتية متصلة بكل من العقل والوجدان والإرادة 
احتاخت » فى وسائل نشرها ؛ إلى الاعتماد على كل هذه القوئ 


ومادام هذا شأن من توحه له الدعوة وطبيعته ؛ فلابد لنا كى 


لإا 
مل ما 


التأثير قيه ‏ أن نلاحظ طبيعته يكل حوائبهاء لأن الفرد فى جماعة يواحه واقعاً 


('' الحياة الوحدانية والعقيدة الدينية ‏ ض 518 55 . 


رخده) 
فى طبيعتة بعض التعديل عنه وهو وحده؛ حيث يلشط جاتبه الوجداق ؛ سيب تفاعا 
مع الجماعة ء واستهوائها له » وسيطرة روحها العامة على ملكاته الخاصة . 
وقد سبق أن رأيتا أن رسول الله " وليه " بعت إلى العالم كله » ولذلك عرفه 
الله بطبائع الناس ؛ وواقع المجتمعات المختلفة عن طريق القصص القرآن الى نزل 
أغلبه فى مكة قبل الهجرة . 
وقد احتوى القصص القرآنعلى فماذج من الجتمعات البشرية ووضح 


خصائصهم ؛ وحده أساليب مخاطياهم حيث تراه يصور الملا #والض 


حقيقة المنافقين والمشر كين + ويبين دور السفهاء والمترفين بين الناس ... إخ 5 
ويذلك قدم القصص القرآن ا يدا للنفوس؛و العقول للناس أجمعين . 
إن الميكل العام للقصة القرآنية يأحذ صورة واحدق, فهو قائم على دعوة الله 
يقدمها الرسول إلى قومه ؛ وإلى من أرسل إليهم » فيقف المدعوون موقف المغارضا 
والإنكار»فيأخل الرسول ف محاورقم ؛ والرد عليهم » ويناقشهم فى شبههم 


ومعارض اقم » ويبين شم الصدق بأدلته . ويعدد شم بطلان ما هم عليه ببراهينه ؛ 


ار مع طبيعة النفوس» واتحاهات العقول » وميول الوجدات 


إن القصص القرآى ييرز ملامح أشخاصه ومتهجهم ق الجدل والحوار » 


موقفهم من الحق ١‏ وبذلك يقدم للدعوة والدعاة صورة حقيقية للمدعوي 
و موفتهم عن و اللو و ود 


ويتهى القضص القرآن دائما ببيان عاقبة المؤملين:ومضائر الضالين اللكذين 


والواضح من هذا ما رأينا فى تتشتة البى " 1 عاشر الرعاة » وعاش 


مع فنة العمال والأحراء » وتعامل مع التجار وسادة الناس » وكان م مواققف 


وتصرفات » وانتقل إلى عديد من الأماكن حيث سافر إلى المدينة » بلاد الشام ؛ 


كرون :فل ادي بو شعاد .- 


لمك 
ويكفى حياته المكية لأن مكة فى ذلك الزمان كانت 
اللمتمم اليه نم حيتة بععاهها اقل 
معمل الخيرة والتخجرية لرسول الله 


إن معرفة المدعوين ؛ والوقوف على المثيراث الوجدانية» والعقلية ضرورة 


ى على كاقة أنماط 


تقة تضم كل ألوان» وأطياف البشرء نتكون 


" وللدعوة إلى الله تعالي - 


دث إنفصال بين الداعية والئاس . 


للدعوة :وحن إل 


لقد كان رسول الله 


يحدث كل قوم بلغتهم » وى كل أمر يهمهم » 
وحين بقدم لهم الآبات الدالة على صدق الدعوة إعثار الأدلة المناسبة » فإن كانوا من 
أهل الزرغ خاطبهم فى الأشجار ؛ والنيات » والثمار » وإن كاتوا من أهل البحر 
حاطبهم بالماء , والسفن » واللؤلقٍ والمرجان ...وهكذا . 

إن بطاب العام يختلف عن حطاب العامى بالضرورة ؛ كما أن الحديث مع الكبير 
لبس كالحديث مع الصغير ؛ والقضايا الى تحرك الرجل ليس هى الب تمرك المرأة . 


يتآئر بالبيئة؛و الثقافة ٠‏ والتوسحه العام للمجتمع . 


والإنسان كما يتأثر بالجماعة 
فالإتسان الشرقى يختلف عن الإنسان الغربى ٠‏ والعرى غير العجسى » ومن ثقافته 
علمية ليس كمن ثقافته فنية أدبية ... والإنسان ف تمع مستقر يفكر بطريقة تغلير 
الإنسان ف مجتمع مضطرب قلق . 

وهذه ماذج لمدى تنوع الناس » وتعدد بؤر التأثير فيهم ؛ ما بو كد ضرورة 
تفاعل الدعاة مع المخاطبين » ومخاطيتهم بها يناسبهم 2١0‏ . 

وفى العصر الحديث رأينا مدى تأثير الدعاة فى أقوام يتفاعلون معهم ‏ وما 
كان ذلك إلا بسبب معرفة الدعاة الشاملة بواقع المدعوين وطبائعهم.. الأمر الذئ 


اطبتهم بالخسن» ومناقشتهم بالدليل المقنع ‏ والبرهان السديد . 


الشريف ‏ مشكور! ‏ للدعوة فى بعض البلذان الإقر 
يعطمونهم مبادئ اللغة العربية » ولم يتمكنوا 


(ثلاه) 
الركيزة الثانية 
دور الذاعية 
بسين الله والناس 
إيصال الإسلام للناس فن لا يقدر عليه الجميع ؛ ولذا كان من الضرورى 
إتجاد داعية ع بلك القدرة على أداء هذه الممكولية . 
إن الدعوةتهتاج إلى داعية متصف بصفات عديدة تمعله قادراً على القيا 
بواحب الدعوة على الوه الذى يرضى الله ورسوله , 
وأول هذه الصفات عراقة الأصل » وشرف المتزلة» لأن الناى تعودراً 
الخضوع لعلية القوم » والاستماع لأصحاب المزلة فيهم . 
وقد علم النظام القيلى أهل مكة أن يكوت لكل قبيلة شيخءولكل فخط رئيس 


يأمر فيطاع ج فيعطى » ولذلك وحب أن يكون الداعية بين الناس متميزا قيهم 
بكرع الخلق » وعلو المنرلة كما كان رسول الله " يك " فهو من خبر العرب نفساً» 


ومن خيرهم نسباً : فهو عخيار: من بخيار .. 
ومن أهم ما يجب أن يتحلى به الدعاة أن 


ينشأوا نتشأة عملية » يعايشون فيها 
الناس على اختلاف مواطنهم ومذاهبهم » وثقافاقم كما أكرم الله رسوك " 2 " 


بمعايشة بيئ سعد , والرعاة , والتجار واليهود . والنصارى + وأهل مكة » الأمر الذى 


مكنه بعد ذلك من التعامل اليد مع الناس جميعاً . 


اة مكارم الأخلاق » لأن ذلك أدعى 


وهذاهو رسول الله " 8" أشتهر بين تومه بالضدق والأمانة » وكان الغرياء 


عن مكة يسألون عن تحلق رسول الله فإذا علموا تميزه بالخلق الكرع أقبلوا عليه . 


3 " فى مهمته الإرشادية » والقائم مقامه فى إبلاغ 
يل "يرشد المسلمين إل ذلك . ققال لأصحابه ( ألا ليبلغ 


والداعية وارث 


قين الل وكات البق 


فنوةا 
الشاهد منكم الغائب ) '' ع وقال ( تسمعوك ويسمع منكم ريسمع تمن يسمع 
02700 


منكم ) 


وحن يتمكن المسلموت من القيام هذه المهمة قضى الإسلام بشخصيص ظة 


يي ل ل 


سواه ؛ وقد بين الله تعاني أن على الناس أن لا يتجمعوا كافة على غرض واحد ؛ ولو 


كان هو ايلهاة » كتال تعلق + 9 نوما ارت الْمَوْمُِون ليندزوا كافة لوا ققد 


هن 00 فرقة منهم طائفة يعن غصبةءهى السرايا قإذا 


رجعت السرايا وقد أنزل الله بعدهم قرآنا تعلمه القاعدون مع رسول الله" يلك " وذلك 

معن ل لَيَتَفَفَهُوأ في آلدين » أى يتعلم القاعدون ما أنرل الله على نبيهم وليعلموا 

السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يجدرونه ““.ومثل ذلك فسر مخاهد وقتادة الآية . 
وهذا التفسير ينهى عن التجمع الكامل للنفير» ويعث على بقاع جماعة مع 


ّ 


الببى " 4 " لمتابعة تعاليم الدعوةء وذلك هام فى حد ذائف لأن التفقه للدعوة أمر 


ضرورى » وهذا الوجه فى تفسير الآية مقبول” لأن الى مصدر العلم ع والقعود معه 


يحقق التفقه والتعليم » من غير سفر أو رحيل . 


البخارق ج١١‏ عن #69 قاب اقلم ب بان لييلغ الكباقق يفتكم الكافاب. ‏ 


اية وهى أن تخرج طائفة مع البى " يلك " » أثناء الخهاد قصد النفقة ليعلمو! غيرهم 


بعد الرجوع إلبهم فق المدينة » أو تعليم اخاء 


التقوا بهم بعد المعركة . 


[اللشفاف 
وإ طلب جماعة لعلوع الدعوة فرض كفاية؛ كالجهاد تماماء لأهما معاً يؤديان 
إلى حلظ االذين واضحاً من غتر ريق ه وإى عماقه قويا بلا اعتداء» بل إن النشاع 


بالكلمة آسيائاً يكون أحدى من الخلاد عنه بالسيف . 


مهم ) أن الدعاة المنذر 


" لأن الله قال له جل نّم أَنتَ مُمذردهفالانة 


ف الآيتين عمل 


شترك يقوم به التى وأتباعه من بعده على وتيرته . 


ولثن كاتت مهمة الى فى زمنه ' ضعبة فإن مهمة الدعاة اليوم كدّلك 
لأن اشدف واحد وهو مخاطبة القلوب بالحكمة؛ ومجحادلة المخالفين بالحسين ؛ وما 
أكترهم اليوم ككثرقم أيام البى " 88 " . 

ولئن كان الوحى يترل بالدين على رسول الله جزءاً حرا فإن ما ترل منجماً 
قد جمع وحفظ كله ليبقى يجملته مع الدعاة زاداً هم وأملاً لدعوقم فى النصر والبقاء . 

ولئن عز الأشخاص المميزون فواجب على الأمة المسلمة أن تتخير وتعلم » 
وتدرب » وكما تبذل جهوداً لتخريج الأطباء , والمهندسين؛ والضباط فعليها أن تبذل 
الكثير لإيجاد الداعية الكقء :الى بيفيد الدين » والناس جميعاً 

والدعاة اليوم هم المبشرون المنترون» الخاملون صوت التبوة؛ المكلفون 
بالوصول ها إلى كل مكان ف الوجود .. وقد تدر الله للدعوة أن تظل باقيه فى كتبها 
محفوظة بأمره؛ لكن الذى يجب أن يكون اليوم هو وجود الداعية الكفء الذى يتخذ 


الرسول أسوته؛ ويخاول أن يستجمع ما أتصف به على قدر طاقته و[ لَكُمْ في رَسُولٍ 


ولابد قى تكوين الداعية أن يكتسب بعض الصفات الضرورية الى تمعلة ذا ضلة قوية 


نر 5 
الموافقات اج 4 ص 765 . 


مرف 
بالل تعالى » الذى تحمل رسالته ؛ ويبلغ ذينه » ويعيش مع وحيه سبحانه وتعالى » كما 
تمعله قوى الصلة بالناس فهم محال حركته + ومقياس نماحه ؛ وأمله كله ينحصر ل 


هداك 


إن الداعية ياج إلى هذين الحاتبين لأشمييهما له  :‏ 
أولا ٠‏ تقوية صلقه بالله : 

الداعية مرشد إلى الخير » وموحه نحو الهدى » وكل هدفه أن يعرف التاس 
يرهم الخالق ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة . 


وسو 


ولا أن يتن صلته بالله ى يقين وقوة»وجمعل إقانه قائماً على تفرخ 
القلب الكامل للولاه » والارتباط المطلق به ١‏ والتوكل الراسخ عليه ؛ والتسليم التام 
لكل ما يأتى به من غير ارتياب ‏ أو حرج لتكون الدعوة بذلك نابعة من قوله 
وفعله » وكل ذلك سهل ميسور . 

إن معرفة الله يلمسها من القرآن الكرع:كتاب الدغوة الذئ هو دستوره 
وهاديه , ومن آيائه يعلم أن الله واحدء متزه عن الشريك ف ذانه وصفاته وأفعاله ‏ 

وآيات القرآن واضحة فى مفهومها ودلالاتما » أنظر قوله تعالى : «[ 
لَهَكْر نوحِدٌ ©" 

تراها قد صرحت بوحدائية الله من غير غموض ؛ بل إن الفرأن يدافع عن 
هذه الوحدائية فيدعو إلى ترك ما عداها فيقول « لا هذا لهي انض | 
إِلَهُ وحِلٌ 4" ويتحه بالدليل العقلى لمن يريده فيقول : ١‏ لكان فييمَآءَامَدُ ِل آل 


مدا *. 


هع 


سورةالفيلقاك لاتقو ا 


9 سورة المحل الإبقار لسع 


"| سررة الأبياء الآية 352 ع , 


اله 
ولا تقف الآبات عند الحديث عن وحدائية الذات بل شكلم عن كل 


كمالانها بإثبات الصفات والآثار ؛ ومن هذه الآيات قوله تعالى : «( هوّ الأول 


الأ والطورُ الاين 4 " ر 


فتتجد هذه الآيات وغيرها تعرف بأن الله موجود؛ قدم. حى» باق. 


قا 
مر 


سميع؛ بصير؛ متكلم » وبإثبات هذه الصفات ثنتفى اضدادها » والصفات وإن تشافت 


ألفاظها مع مسبياتك صفات البشر إلا أنا ايست هى فى الحقيقة لأن الله : « لين 


كيه طن وهو سمِيعٌ يي 
والقرآن الكريم لا يترك الداعية يبحث وحده عن الدليل؛ الدافع إلى الإيمان 
بل يوجه نظره إلى الآثار الإلهية فى المخلوقات؛ ليتم إعاله» ويس طمأنيتة خاصة ثمر 


بين جوانبه » فلا يرى بعد ذلك إلا الخير المطلق يسرى فى داخل النقس وخخارجها ١‏ 


والمخلوقات عديدة ١‏ والنظر فبها يبين الدقة الإلحية؛ و العناية الربانية,ويؤدى إلى الإعمان 
الطلو بصعي الإقينات اأركية من باظن فيه وان سصمين» وان اللعفس» رومن 
ظاهر به حواس وحوارح ؛ هذه النفس بكل أجزائها تقوم بوظيفتها بطريقة ثلقائية . 


وقد وزعت الأعمال فق براعة ودقة غلى كافة الأحهزة » ليقوم كل بدورة » 


فالعين ترى » والأذن تسمع ؛ واللسان يتكلم ء والرجل تمشى . والأسان تمضغ ١‏ 
والمعدة ضم ١‏ والرئة تستدشق . 

وهذا كله يشير إل العناية والدقة الموجودة ق خلق الله تعالى » وهو الأمر الذى جعل 
العلماء يرون فى القرآن الكريم أدلة خاصة به سموها : # 


الدقة . 


1 أدلة العناية 


«أسورة كنيد آية واالن. 


"© سورة الرعد الآية (33) . 


'؟سورة الشورىالآية (13) 


1 
و أولة امن وابمال 
وم أدلة الغاية والقضد . 
وهله أدلة تجعل الإنسان يؤمن بلا تردد بعد رؤيته لا ونظرة قيها . 
وقد حث الله الأنسان على النظر إلى النفس ء فقال تعالى : جل وى نفيك أل 


ليروا فيها دلالة واضحة على وجود ل 


حال إلى حال؛وقبواطها وظواهرها عجائب الفطر وبدائع الخلقءوحسيك بالقلرب 
وها ركز فيها من العقول:وخصت به من أصناف المعاق :و بالألسن» والتطق» ومخارج 
الخروف» وماق وترتييهاء و/ 
على حكمة المدبره دع الأسماع: والأبصار؛ والأطراف؛وسائر الجوارح ١‏ وتأتيها لما 


الآيات الساطعة 


#والبينات القاطعة ») 


له ؛ وما فى الأعضاء من المفاصل للإنعطاف والتثئ » فإنه إذا جسا شع منها 
حاء العجز ؛ وإذا استرخى أناخ الذل 9 , 
وكما يجب النظر إلى. النفس فإن هتاك العالم الفسيح المملوء بالآيات البينات 


والعجائب الرائعة الى يجب النظر فيها » يقول تعالك : <« قُلٍ أنظلرُوأ مادا فى 


إن الداعية وهو يلازم الدعوة عليه أن يفكر فى هذاء وفى غيره؛ لية من الإعمان 
الواحبي» ويعلم من غبر تردد حق الله الذى آمن به فيؤديه . 


وقد حضر الله سيب خلفه للجن والإنس ق آداء هذا الحق فقال تعالى 


لشن 


بقل الرغتشرض أن ميق الآية ما حلقت الحن والإنس إلا لأجا ل العبادة ول 


أرد من جيعهم إلا يلها © ولذافغيت كل الأمم إلى 


ل يد 


فى عكل أم ةكشزلا أون. أعيدوا لز 


النداء الأول ى دعوة كل رسول هى < أَعَبْدُوأ آللَهَ ما لكُم مِنْ إل غَيْرُدَ 4لآن 
الإعان بالله الخالق» والتسليم له يقنضى حتماء وبالضرورة أن تكون العبادة له وحده , 

إن العبادة :هى الحبل الوثيق..الذ يربط الإنساق باللهء. وليس هتاك ستل 
سواها » والله قريب من عبادة قربا لا :واسطة فيه » والداعية يعلم ذلك فيعبد للد 
مخلصاً له الدين؛ويتفرغ بكليته فى عبادته»ولذلك فعيلاته غذاء روحى؛ترقى به ذاتهم 
وتذكره بالسلطان المطلق؛ وتسمه بمسن الخلق» و كر المعاملة؛ وذلك كله سر العبادة 
وحقيقتها فمثلاً عن الصلاة ‏ كعبادة ‏ قد أمر الله بإقانتها دون محرد الإتيان يما 
لأن إقامة الشى»يعين الإتيان به مقوساء كاملا يصدر عن علت وتصدر عنه آثازه» 


ومن المعلوم أن العاية من الصلاة ذكر الله كما قال تعالى : « وَأ ِألصّلَة إإكرئ ) "ا 


وآثارها تظهرعلى المصلى ذاته لأنما : « تَنَهَى عر الْفَحَمَاء وَآلْمُكرِ م '' وهى بالإقامة 
عبادة حقة» فيها حضوع كامل» ناشىء عن إحساس يقي بعظمة الرب القادر 
سبحانه وتعالى» ويتبعها أثرها المراد الذى يظهر ف البعد عن كل باطل» والتخلق يكل 


سن جميل ء وهكذا كل عبادة تعطى للنفس حرعة من الذكرء وجزعا من السعادة . 


ولة يرئ الداعية من عبادته هده البرلة إلا إذا أداها غخلصا كما أمر :فإ 
3 بركه مني ا 2 اي ئَ 


7 تفسير الكشاف ج ؟ ص 1١‏ 
('سورة طه الآية ( 74 ) 
('' سورة العتكبوث الاية (45) 
سورة البيئة الأبة (د) 
سورة الزمر الآية ( 11) 


السك 


يسبب هلا الإتخلاض يتنعرون بالمعية الإحية دائماً » « ما يكور + بن حو 
ِل هْوَ رَابِكْهُرَ وَلَا خَمَة إلا هو سَادِسْمَ وَلَآ أدَق من ذَلِكَ ول كر إلا هر 
مَحَهُمَ أَِنَّ مَا كانُوأ 4 *" أنظر إليهم يجدهم : 2< يَْكرُونَ أله قِينمَا وَتُعُودًا وَعَلَ 
جُنُوبِهِمَ 4 "لا يفارقرن ذكره فى لحظة من لحظات الحياق وكذلك يذكرهم ركم + 
ففى الحديث القدسى : ( آنا غند ظن عبدى فى وأنا معه إذا ذكرئى فإن ذكرئ ى 
نفسه ذكرته فى نقسى » وإن ذكرئ ق مل ذكرته فق ملأ خبر منه) 2 ؛ وهم ى 
ذكرهم الدائم يتقلبون بين الخوف والرجاء «١‏ تَنَجَاق جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِعْ 
مه 2 2 عو ب ل الم ب 1 
يَدَعُونَ رَكُمَ حَوَفا وَطمعا » 

والداعية كما هو الواقع يعلم أن العبادة لا تفتصر عن نوعها الخاص الذى 
رسم الدين إطارهاء وحدد شعائرهاء كالصلاة والصوم والزكاة والحج » بل إنه ق 
كل حياته عابد كما أراد الله بالمعن العام والخاص معأ » فاجتماعياته عيادة يفعلها لله 
رب العالمين» والسعى فى معاشهه والتعاون مع أهله عبادة يؤديهاء ويلترم نما لأنما من 


حقيقة دينه . 


إن هذا الفهم الأصيل يمعل العابد.ى علاقة يرة مع الئاس فيعود المريض 
ويطعم الجائع» ويسقى العطشان ؛ ويرفع الأذى من طريق الناس » ويدفع إلى السعي 


رك الآية و تقلع 
"١‏ أصحيح البخارى ج؟ ص ١54‏ 


زكلامع) 
والضرب ف الأرض + وهكنا ‏ يؤديها الداعية هذا الفهم وبتلك النية ويسلمها ‏ 
وات العلا + 

وعبادة الداعية كما هو المعللوب استغراق كامل فى عالم الروح لأا عنده 
لذاقها قتربطه ثلقائياً بالله » وتبرزه كحقيقته حاضعاً لري تحبا هائماً ق تعلقه يه » لزه 


جا له 4 ''' والدعاة عباد 


بإعاته أشد حب لله لأهم كما عرفهم رهم بقوله : 
الله بحق «خحكم تفبوتار >لآن الله يجب المتقين؛ والمحسيين الصابرين . 

ومع هذه العاطفة الصادقة من الداعية لا بلك أمام أمر الله إلا السمع والطاعة 
وييحت عن المعروف ليفعله ويأمر به وعن المنكر أيجتبه؛ ويتهى عنه ؛ وبسبب 
استغراق الداعية فى ذكر ريه الحبيب إليه كانت العبادة أعظم علاج لراحة نفسه» 


ونسيان آلامها » كما أها أعظم وسائل الشكر تحقق الحدوء التام ؛ ألا ثراها كانت 


علاحاً لرسول الله يوم أن أكثر القوم من أكاذييهم ومفترياتهم حن ضاق 


صدره يما يقال » فوجهه الل إليها علاجاً له فقال : لإ وَلَقَنَ كَمَلَدٌ أَدكَ يَضِيقٌ صَدْدِكٌ 


قَسَبَح يحَمْدٍ ريك وَاسْتَغقر: 


والعبادة بدورها لاق عيرا فى القيام بمهمتها فى الشدةء أو الرحاء لأنا 


ج23 


تعايى إساناً سدعاذ هايو عنليا باه عخلوق صرف كإزادة للقالق يويومن أله :+101 


سورة البقرة الآية [ ١18‏ ) 
''' سورة الحجر الآيات ( 49 55) _ 


7 سورة النصر 


وقلام) 


الأدض ولا فى أَنفْسِكُمَْ إل فى حِعَّسٍ من قَبَلِ أن دَرَأهَا إن 


1 قوعي 


ذلك على الله كسيد وعم 4" . 


إن هذا الإبمان الراسخ ( من الداعية ) الذى استتبع عيادة مخلصة صادقة» 
وحباً هائماً شاملا يؤدى بصاحبه حتماً إلى التوكل الدائم على الى والاستسلام له 
بلا ترددء لأنه ها دام قد ثبت فى نفسه ثبوقاً جازماً أنه لا فاعل إلا الث واعتقد فيه 
تمام العلم وتمام القدرة على كفاية العباد» ثم تمام العناية والرحمة بجملة العباد وآحادهم 
وأنه ليس وراء منتهى قدرته» وعلسه ورحمت قدرق. ولا علئولا رحمة فإنه متكل 


لا الة على الله » مسثمر فى اتفعاله الروحى الصادقعلأن الله معه ى كل آن وحال . 


6 


ويشكز انعم ويصير على اللكروه : ل وَلْمَضِيور. > عَلَنْ مآ ءَاديَُمُوَا وغل ] 


وعلى الجملة فإن المرء كما يقول الحكيم الترمذى : ( من نور الله قلبه 


بالإيمان قويت معرفته؛ واستنارت بصيرته بنور اليقين؛ فاستقام قلبه؛ واطمآنت نفسه ؛ 
وسكنت» ووثقت؛ وأيقنت» وسعدت برها الخالقعوائتمنته على نفسهاءفرضيت به 
وكيلا وتركت التدبير عليه » فإن وسوس له عدره بالرزق» والمعايش لم يضطرب 
قلبه» ولم يتحير لأنه قد عرف أن ربه قريب؛ وأنه لا يغفل» ولا ينسى؛ وأنه رؤوف 


رحيمءوأنه حليم ودودءوأنه رب عفو غفور»وآنه عدل لا يجور» وأنه عزير لا تمتنع منه 


الأشياء » وأنه يجير ولا يجار ) 29 , 


"2 سورة الحديد الآية (89) 


زممهة) 

وهذه الصلة الصادقة مع الله تكتمل عقيدة الداعية فيكون خيراً فى كافة 
الحوائب وبملك القدرة على الدعوة والبلاغ » وحيقذ بمكنه أن يفيض على الناس با 
امتلذٌ به » فكل إناء عا فيه ينضح » والظل فى استفامته » وامتداده يشبه أصله , 
إن داعية متمتعاً بكذا اليفين يخدم الدعوة أكثر من آلاف ضعف إعاهم » وهذلت 
عقيدقم ؛ لأن هؤلاء الآلاف يضررت » ولاو يفيدون» وقد أتى الإسلام من قبلهم . 
ثانيا : توقيق إرتباطه بالخشاس : 

لا يقف. أفر الداغية عند تخسين صله بالل على تخ ما سبق فإن ذلك يفيل 
شخصه أولاً وهو مستوى يحتاج إليه كل من أسلم وجهه لله وهو محسن ء وإنما على 
الداعية أن يمسن صلته بالناس فمعهم تكون دعوت وهم ينشرهاء وم يحقق نصرها 
وفوزها » وهذه الصلة الاجتماعية ضرورية للداعية لأنه : 

أولا : أخ للناس استظهر عليهم بالنصح والتوجيه . 

ثافها : محل الثقة والنظر لما له من صفات ولما يتادى من مبدإ . 


اعة وزغيمهم » ولذلك وحب أن يتحلى بصفات عله 


يعيش وسط الئاس ف فهم وتقدير ‏ ويتآلف معهم فى مودة . ويتحلى با يضعه ى 
الريادة من غير منازعة وشكوك . 

والناس جميعاً إخوة ومردهم جميعاً إلى عنصر واحدء هو آدم أب البشر 
أججمعين » وعلى الداعية أن بيقن ذلك » ويعمل على أساس أنه ليس هناك فرق بين 
إنساك وإنساك بسبب لوت أو طبيعته» أو عنصره» وإنما التفاوث بشبىء حارج عر 


ذات الشخص وعنصره كإعات» أو عمل» أو إخلاص ؛ وهو تفاوت لا يس الإنسانية 


حي سس ويد 


قبل لِتعارفواً إن ترز جد اله 


ةع 
يقول الزمخشرى:إن معيئ الآية) قما منكم منم أحد إلا وهو يدل بها يدلى يد 
الآحر؛ سواء بسواءء فلا وجه للتفاخر» والتفاضل فى السب ”2 وذلك شىء طبيعى 


لآن الإنسان علق مكرماً كما قال تعالى : ل © وَلَقَدَ نكما 


يقول الألوسى أ علا ل برهمء وفاجر هم ذوى كرم أى شرف ومحاسن 9 


وهذه الكرامة الإنسانية جاءت النداءاث ف القرآن الكرم مصدرة ب ل يب دَادَمَ » 


و+ يَتأيّهَا آَلتَّانُ #تنويها بهذه الصفة العامة الى يأحذ منها أى إنسان بقدر ما يأحذ 


الآخرون سواء بسواء . 
إن هذا الفهم عند الداعية يجعله لا يفرف بين إنسان وإنسان فى دعوت » ولا 


يفرق. منهم بسبب غين + أو حسب.ء أو ما شاكل ذلك © فلا يدعو القوى تاركاً 
الضعيف » أو يخص غنياً مهملاً الفقير » أو يقصر دعوته على الرجال دون غيرهم » 
ولك لأن دعوته عامة للجميع » وهو المكلف بنشر هداية الله بينهم ؛ والكل محناج 
إليها » بل إن الضعيف الضال أحوج إلبها من سواه » ولذلك فالإعراض عنه ليس من 
صفات الداعية المثالى » ولقد أودع الله للدعاة دراساً فى هذا الباب بما حدث من النبى 


" مع عبد الله بن أم مكتوم » فرغم أن عبد الله كان أعمى مما جعله لا يتحقق 
عن عمل النى " 8 " فى مجلسهءعفد حل عليه طالباً التعليم؛ق الوقت الذى كان الى 


" عد 


مشغولاً فيه بتعليم غيره من صناديد قريش » وكونه أعمى يعطيه العذر فق 
عدم تقدير الوقت المناسب للسؤال » وسيق القرشيين فى الحضور يعظى النى " يك " 
عذراً فى إمهال عبد الله » خاصة وأن عبد الله أسلم من قبل » والقرشيون لم يسلموا 
بعد » وق إسلامهم إسلام غيرهم » رغم ذلك فقد عوتب البى " 4# " فى هذا الموتف 


ع8 


'تفسير الكشاف ج١‏ ص 515 
0 م2 
"يروج المعاتي ج ١5‏ ص 1١19‏ 


20810 
حق لا يقال أنه أعمل عبد الله لفقره وعماه ؛ وأهتم بغيره لاه وغناه ؛ ولا ييقى هذا 
القول بعد ذلك بداية سيثة:يهتم فيها الدعاة بالأشياء الظاهره ويفرقون بين بعضر 


الخلق وبعض با ليس لهم به سبب ء فقال تعالى : 8 عبس وَنَوَلنَ © أن حَاءَهُ 


مود 


الاعمى 


إن البى " 3# " فى هذا الموقف كله كان يعمل للدعوة ويسعى إلى إسلام 


القوم وتركيتهم؛ باذلاً من نفسه جهداء وعملاء؛ كما تفيده التاء فى " تصدى " والقوم 
الذين تصدى لحم البى " 25 " هم عتبة» وشيبة» ولدا ربيعة » وأبو 56 
والعياس ابن عبد الطلب.وأمية بن حلف:والوليد بن المغيرة» وهم قادة مكة ورؤساؤها 
نا جعل الرسول يرجو من إسلامهم إسلام غيرهم © ولذلك بقى مستمرا فى دعوقم 
؛ فنا جاءه عبد الله ودعاه لم يقطع حديئه معهم ؛ وإما أعرض عنه ؛ فكان العتاب 
موعظة ترسى مبداً إسلقنيا هو الخرص على كرامة الإنسان مطلقا » يجب الاتعاظ يهنا 
والغيل عوحيها . 

الركيزة الثالثة 

صفات الدماة 
الداعية رائد فى مجتمعه ١‏ يقود بالحسئ ؛ ويدعو إلى الحق والصواب ء وينادى بالخير 
المطلق للناس أجمعين . 
وهذه الهمة الى يقوم يها الدعاة تحتاج إلى شخصية ذات مواصفات معينة تساعد على 


القيام ذه المهمة الخطيرة ؛ الشاقة . 


9" سبورة عبين 1 


'") شير الكشاف 


اليك 

إن الدعوة فهم دقيق للإسلام » وتقدير صسيح لمخاطية الناس » ومهارة فائقة لمواجهة 
اللواقف المفاجئة ؛ وذ كاء فريد للبيان والتفصيل ؛ والدفاع عن الحق ع وإزاحة الشبه 
والزيوف . 

هذا وغيره أرى حاحة الدعاة إلى صفات تعينهم فى تبليغ دين الله للناس . 
ويمكن تقسيم هذه الصفات إلى أطر رئيسية هى : ا 

أولا :صفات التكامل الذائتى:وأهمها الصدق» والأمانة والإخلاض ء والذكاء 

قافا : صغات الترابط والودة ؛ وأهمها الحلم والتواضع ع والقناعة؛والكرم . 

ثالسنًا : صفات الريادة والتوجيه .. وأهمها المشاركة الوجداتية » والقوة » 
والشجاعة . 

وهذه الصفغات تمتاج إلى بيان .. 

"ولا 
صفات التكامل الذاتى 

يبعث الله رسله بعد بلوغهم سن الأربعين . له حد الرشد ء وبلوغ العقل » 

يقول الله تعال : «( حَهن ذا َل أده وَل زه 


على تكميل الغير ؛ ونحن هنا نشير إلى أهم الصفات البارزة فى الشخصية الكاملة 


لان كمال الرشد يساعد 


لدكون منارة ىق الدعاة » وتوحيههم نمو التجاح فى مهمتهم . 


إن تأتير داعية واحدءيتميز بالصفات المنشودة أفضل 
الذين اتنذوا الإمامة والدعوةءوظيفة يكفيها حضور الأوقات والإنصراف من المسجد 
سمحت مرة أحد العلماء يقول : إى أومن بالواحد ء فظننته يتحدث عن 
الإهان بالله تعالى الواحد » الأحد ... ولكنه بين أن مقصده الداعية اكثالى ولو كان 
واسداء للق الكرة رك الوزا الا سد مله . 
ومع آمال المؤمنين المحلصين أرجو للدعاة أن بكونوا على مستوى دعوة الله تعالى . 


نيليا 

وأهم صفات الكمال الذاتى ما يلى 
١‏ الصدق : 

والصدق فوق أنه قى حد ذاته سلوك سام وصفة راقية» فهو متبع الثقة؛ 
وأساس التسليم؛ لأن الصادق لا يخالف الواقع » وكل قوله مسلمء لا يوم حول' 
الع أو تكليتب 

والصدق.ق الداعية طترورة لآن ما يذكره ليس رأياً شخصياء ولا اجتهاذاً 
اتيأ» لأنه مبلغ دعوة الله كما حاءتءومبين لغرامضهاءوناقل كل بيان قيل ى شأفا» 
وكل هذا يختاج إلى صدق ف التبليغ؛ ودقة فى النقل والبيان؛ حيق يتيقن المدعو من أن 
كل ها يسمعه من الداعية هو رسالة الله» وأن الدعوة كما بدت من قوله ى هٍِ 


" بلا تريد أو انتقاص . 

ولذلك كان من الحكم الخالدة ى رسالة الإسلام أن أهم صفة اشتهر يما 
" هى صفة " الصادق الأمين " وقد ذكر النضر بن الحارث بعض أوصافه 
لقومه فقال لهم : ( هو أصدقكم حديناً ) ”' , ولا سأل هرقل أبا سفيان ( ولم يكن 
قد أسلم بعد ) عن محمد قائلاً:وهل كتتم تتهمونه بالكذب قبل:أن يقول ما قال ؟ 
أجايه 1لا 

فقال هرقل : أعرف أنه ل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 29 » وهذا 
القول هن. هرقل يبين أهمية الضدق لأن دعوة الله لا نعلمها إلا من ميلغها » ومر 


كذب على الناس جار أن يكذب على الله + أما من إلتزم الضدق” مع البشر فهو 
لاق نان سهان يفال 
ولاءيذا التى " يك " يجهر بنعوته سأل ادش و لو ابتكم اسيلا برج 


من سفح هذا الجبل + أكنتم مصدقى » قالوا جميعاً : ما جربدا عليه كذباً ) ( ولا 


''أسيرة النبى ج ١‏ ص 519 
ذا البخارى ج ١‏ ص ١5‏ 1 باب بدء الوحى 
ى ج كتاب التفسير ‏ باب تبث يدا أبى لهب 


افيد 
بدأ معهم بإظهار إقرارهم بصدقه ليوضح لحم أن دعوته هم هى الحق ١‏ لأنه لم يعهد 
فيه الكذّب قط . 
وقد كثرت التنبيهات والتوجيهات فى القرآن الكريم والحديث النبوى لإلتزام 


الصدق فى كل شىء فقال تغالى 


الصَّدٍ 


- 4 

ويقول البى " 8 يكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وا 
ل البى " ول " ( عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر والبر 

يهدى إلى الجنة ) 2١7‏ بل يصل الأمر ف أهمية الصدق إلى جعله أحد الصفات الأساسية 

للمسلم لأن الإسلام فى حقيقته نبذ للأوهام »وبعد عن الباطل» وهو بذلك يتناق مع 

الكذب» ومن افتراه يميه بان تعالى : « إِنَّمَا يَفْترى الْكَذْب الذِين [ 


000 


يؤبتوت بِكَايدتٍ 1 بعر لكَذِبُوت ره ” 

وسئل البى ' قَلِكِ " ( أيكون المؤمن جباناً ؟ فقال - نعم . فقيل : أيكون 
ا سا ابيط اه نامويه جاص 

وإن كان هذا شأن المسلم على إطلاقه فما بالك بالداعية الذى هو فى أشد 


الحاجة إلى أن تبع؛ ويغير الثقة ف صدقه لا يكون هناك اتباع؛ ألا ترى أحوة سيدا 


" حينما احتجز أخوهم " بنيامين"عند يوسف 


أبيهم قاصير لعا 1 أن ماقا ا اي 


بسبامة 4 فتحدهم يظهرون 


صفة الصدق محدئهم على وجه التأكيد: فبهاء ليكون ذلك أدعى إلى السماع» 


لكمهة) 


سرع ف الموافقة» لا قرق كما هو مذكور بين الملائكة والبشر, لأن الإقناع لينم 


إلا بالأمر الواقع» ويعيش التصديق دائماً مع الحق والثبات ؛ ومن أكثر من الدعوة 


حاحة إلى الإقناع والثبات 111 
صحيج أن الدعؤة تحمل فى طياتها عناصر الثقة يماء من واقعية فى التد 


ودقة تى الإسعاد » لكن هذا لا يعفى /١‏ 


إليه الأذان » وتسمع العقول» وتفكر م 
"١‏ ء الأمافة : 
ومما يلازم الصدق صفة الأمانة الشاملة لكل ما يقوم الإنسان به باه نفسه 


وتّماه الناس؛من قول» أو عر الخباناث أن تكذب الحديث حيث يقول 


"كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدقءوأنت له به كاذب 2 


انب حيث قال تعالى 


تَلَمون (2» 14" 
وكبا ارتبط الآعان بالضدق فهو برط بالأمانة ‏ ويب أ يشتهر الداغية بالأمائة 


ولذلك آمر الله السلم بأن لا يمون فى أى جانيه من الحو 


كما أشتهر بالصدق عند الجميع من أسلم ومن لم يسلم ليتحقق خير كتير للدعوة . 


الإخلاص : 


لله » لا يداحله غرض آخرع وأن 


فى كل أقوالة » وأعماله + وأحواله عن مراد الله وتوحيهه قيما سيقوم به . 


ايو" اتن عاق عمره للدعوة :وال يدظا 


وقدوته فى ذلك رسول الله فى ها آل - 
عرض عليه كفار مكة المال » والملك » والسلطان »؛ والمرأة ليترك الدعوة » فكان 
يتركها ولو ملكوا قوى الكون وأعطوها له فى بده » وتحت تصرفه'! 


6 بأنه لن 


) البخارى باب الأدب “'سورة الأتفال إلآية (/71 ) 


انظر ص 


رلامهة) 


ولصدق إخلاصه " 


3 " لدعوة الله تعالى تحمل فى سبيلها الكثير » فقد 


فق تفسبه » وولده » وسائر جوانب حياته » وظل صابرا محتسياً » راجياً رضوان الله 


تعالى » لذلك وجب على الدعاة أن يعيشوا للدعوة » وبخاصة أن الله تعاللى قد يسر لهم 
أمر المعاش ؛ ق هذا العصر . 

إن الداعية المخلص لرسالته مسثول عن  :‏ 
- العلم بالدعوة : وذلك لا يتأتى إلا بالقراءة الدائمة والتعلم المستمر » وليجعل 
للكتاب نصيبا من حياته . يعود إليه أتناء تحضير درسه » وإعداد خطبته . 

ومن المعلوم أن الداعية يعرض دعوته جزءا . جزءا ؛ وعليه حيتذ أن يعد 
لكل جزء عدته بالقراءة » والفهم والإعداد . 
تخبر الوسيلة > وهذا يحتاج إلى النظر فى كافة الوسائل الممكنة لتخير المفيد منها » 
فقد يكون المفيد كتابا , أو حواراء أو مصاحبة ؛ أو حديناً نطولا . 


له ى رسول الله " يل " أسوة + فلقد دعى خديجة " رضى الله عنها 


بالعمز 


والتطبيق ... وهكذا . 
تحمل المشاق : يلا 


وبعضها من غبرهم » من شياطين الإنس والحن ... وقد عشنا مع رسل الله " عا 


الدعاة فى أعساهم عديدا من العتبات + بعضها من المدعوين 


صلوات الله وسلامه " » ورأيتا المعاناة الى قابلتهم أثناء قيامهم بالدعوة إلى الله تعالى 


.. ومع ذلك لم تلن هم قناه » ولم تضعف لهم 


نرمة » واستمروا على إخلاصهم ق 


الدعوة إلى الله تعالى . 


على هذا يهب أن يستمر الدعاة غير مبالين بما يعترضهم من مشاق ؛ محتسبين 
ذلاك لله رب العالمين + 


؟ ه الذكاء والجديهة : يتعرض الدعاة لمواقف تمتاج منهم إلى بديهة منوقدة تمكنهم 
من إيجاد الحل المناسب .لما ؛ فى إطار المشروعية الإسلامية ؛ وبسرعة خاطفة: منتعاً 


زحمه) 

لنشر الملل مع المدعوين , 

إن الذكاء العادى » والذاكرة الضعيفة تضر أكثر ما تفيد فى بعض الأحيان : 
و كثير من العباقرة فقدوا تفوقهم بسبب بطثهم فى التفكير ؛ وإيتجاد الحلول » ومعالجة 
اللواقف .. لأن الإنسان قد يكون متقفاً » غير المادة ... ومع ذلك يرتج عقله, 
وقوه ذاكرتة إذا صاقاف موققاً #حسناساً : مفاحاً . 

وقدما قالوا ( إن المرء بأصغريه قلبه ولسانه  )‏ 
ذهب غلام مع وفد قومه لتهتقة عمر بن عيد العزيز ١‏ ولما وقفوا بين يدى الخليفة 
أب الغلام للكلام .. فقال عمر : يا غلام ؛ ليتكلم من هو أسن منك ‏ 
ققال الغلام 


إ! 


يا أمير المؤمتين : إنها المرء بأصغريه » قلبه ولسانه ؛ فإذا منح الله عيده 


لساناً لافظاً » وقلباً حافظاً فقد أحاد له الاخثيار غ ولو أن الأمور بالسن لكان ههنا 
مهو انق عجلسك متك . 
فال عمر :صدقت 17 
والقلب الحافظ لا يكون إلا من ذاكرة حسنة » وبديهة حاضرة .. 
وقد درس علماء النفس ظاهرة ضعف الذاكرة فوحدوها ضارة بالإنسان » 
وخاصة الإنسان العادى . 
يقول"كارل سيشور":إن الرجل العادى لا يستخدم أكثرمن عشرة فى اكائة من قدرته 
الموروثة فى الاستذكار»ويضيع منه تسعون ف المائة بإتماله قوانين التذكر الطبيعية 0© 
إن العلم هبة إطية يعطيها للمتقين من عباده كما يقول تعالى : (وَاله 
ويقول الإهام الشافعى ١‏ 
شكوت إلى وكيع سوء حفظى فارشدن إلى ثرك المعصاصى 


وأخبرى بأن العلم لور ونور الله لا يعطى لعاصى 


التأثير بن الماهير من 51 - 


وكقمة) 
وأهل التصوف يشعرون بالإلمهام الإشراقى » ويذكرون أن أهل الله يكون الله 
معهم دائماً عونا وتصيراً . 
ومع أن الأمر هبة إليه قإنا نطالب بالأخذ بالأسباب ومطرد العادة . 
أراد النظام أن يوجه ولده إبراهيم للدعوة إلى الله تعالى قأحضره إلى الخليل بن 
أحمد + فقام الخليل باعتبار ذكائة ؛ والوقوف على ذرحة بديهتة ع فأحضر كأساً » 
وقال له : صف هذا الكأس . 


فقال إبراهيم : مدح أم بذم ؟ ! 


فقال الخليل : عدح . 
فقال إبراهيم : تريك القذى » ولا تقبل الأذى ؛ ولا تسثر ما وراء . 
فقال الخليل : بذم . 


فقال إبراهيم : يسرع إليها الكسر » ولا تقبل الخبر . 
وهنا أحذ يعلمه » ويوجهه لما رأى فيه من فطنة وذكاء . 
ومن هلا الباب أيفياً أن الحافظ العراقى لما ذهب إلى شيح ابن البابا ليتلقى 
عنه الحديث اختيره أولاً حيث قال له : من ابن البيع ؟ 
قال الحافظ : الحاكم أبو عبيد الله النيسابورى . 
فقال له : من أبو محمد الحلالى ؟ 
قال : سيان بن عبيية . 
قال له : هلم يا بئ » وعرف مكانته من الوعى والإدراك ؛ وإستعداده للتعلم»وعلمه . 
إن مثل هذا الاحتيار يتم اليوم فى عدد من الدراسات المتخصصة الى تبدأ من 
وقت مبكر كدور المعلمين والمعلمات » ومعاهد الخدمة الاجتماعية ؛ والمدارس 
العسكرية المتنوعة » وذلك كله لينجح الطالب بعد تخرجه فيما يوكل إليه من أعمال . 


وقد أدرك قدر هذا الاختبار المبكر مع الاخثيار أصحاب المذاهب الوضعية 


لكا 
ورحال الأديان الأخرى فعملوا به وأحذوا يعدون لباطلهم دعاة فيهم الذكاء والنشاءل 
والإخلاص ؛ وغير ذلك من الصفات الى تنتشر يما الأفكار والعقائد ‏ 
وإعداد الدعاة إلى الإسلام يجب أن يندرج فق هذا الخط الطبيعى ؛ حي 
يختارون فى سن مبكرة ع وتتير مستوياقم الذهنية وقدراقم الشخصية ليسهل 
إعدادهم » ويكونوا بعد تخرحهم على مستوى واحب الدعوة وأصية العمل ها . 
” ثانها” 
صفات الترابط 0 
تأليف القلوب عملية أساسية ف الدعوة إلى الله تعالى » ولذلك وحب على 
الداعية أن يهتم كذا الحانب الحيوى فى نشاطه » ليرتبط مع الناس فى مودة: وإخلاص . 
ويعتسد هذا التأليف على ملامح شخصية الداعية ؛ ولذا نوصى بضرورة يزه 
بالصفات الثالية  :‏ 
١ه‏ الهلم : 
والحدم صفة حامة للداعية تجمع القاوب. وتذيب ا وتعطىله قدراً 
ديرا من الصلابة فى مواجهة أشد المواقف. وأحلكهاء وهو أول ما يمنحن به الخلق 
الحسن ؛ لأنه يقرب الغريب» ويذهب العداوة . 
وهل يستوى الحلم والتهور ؟ أبداً لا يستويان لأن الحلم سيد الأخلاق » 


والحقيقة أنه : «ل وَل د تشتوى الخسستة وآ دمغ بالتى مِن أَحْسَنُ فَإِدَا الى 


يي 


بك وبيّكام عَدَاوةٌ أن و حَمِيمٌ ويم 4 ” وبخلم ليس دليل ضعف أبدا » بل 
هو الدليل على القوة ء والمالك لنفسه عند الغضب هو القوى ف الحقيقة » يقول التى 
" : ( ليس الشديد بالصرعة إنها الشديد الذى يلك نفسه عند الغضبع 7" 


والإسلام رغم أنه يعطى للنفس حقها فى مقابلة السوء تمثله حيث قال تعمال : 


الآيات ( 4) 
ج ؟ ص 15 ماجاء فى الغضب 


سننية 


شىء طبيعى يتفق مع غريرة الإنسان فى الانتقام 


بق الأقوان هو أذ كرف الره خانم يعفو غتد الإساءة + 
فقال تعاللى عقب هذا الجزاء المثلى : ل فْمنْ عَفَا وَأَصْلَصَ جرفم عل الله #وكون 
الأحر على الله يجنم العفو إلى درحة كبيرة . 
ولضرورةهذه الصفة للداعية أمر الله رسوله كما فقال له:( حْ العَفوَوَمز يلغرف وأغرض 
عن للتوليرت ريخ 4ك وفاله له :ل قاض عَم وآصقح' إن للاخث الحسيرت 4" . 

وعلى الدعاة أن يهتموا بالحلم والعفو ليصلوا إلى غرضهم؛ ولا يمعلوا مهم 
الغضِب والاتتقام» لأن ذلك يتفر المدعوين منهم ولا بيهم فى استماخ د 
وتفهمها , يقول الإمام الغزالى : ( أما حسن الخلق بعد العلم» والورع» فضرورة 
ليتسكر أن من اللطف والرقق؛ وهو أصل الباب؛ وأسلمه والعلم والورع لا يكفيان فيه 
فإن الغضب إذا هاج لم يكف محرد العلم والورع فى قمعه مالم يكن ف الطبع قبوله » 
وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلق» ومقدرة صاحبه على ضبط نفسه 
ؤقت الشدة والعضب ؛ ويه يصبر الداعى عَلرِ الاي ال وإلا فإذا أصيب 

عرضف أو ماله؛ أو نفسه نسى الدعوة» وغفل عن دين الله واشتغل بنفسه ؛ بل ريما 

يقدم عليه ابتداء لطلب اللناه والاسم لفيا 

يقول الشيخ / ابن علوى الحداد : ( على الدعاة أن يكونوا على قاية من 
الصبر؛ والاحتمال» وسعة الصدرء ولين الجانب وخفض الحناح» وحسن التأليف » 
وإنث دحل عليهم شىء من أذى الجاهلين» عليهم أن يصيروا؛ ويعرضواء وبقولوا خيراً 
لأنهم من عباد الرحمن الذين إذا اطبهم الجاهلون قالوا سلاما) 9 , 


'! سورة الأعر اف إلآية (1935) 
''سورة المائدة الآية (90) , 
الدعوة التامة ص 5 
'الإحياء جا ص 851 


نفك 
ويقول ابن تيمية(ولابد فى الأمر بالمعروف والنهى عن النكر من الرفق ولا .بد 
لكوت الذاعية جيورا على الأذىء فإنه لابد أن يحصل له أذىء فإن لم يصير ويجل, 
كان ما يفسد أكثر ما يصلحءوينفل ابن تيمية ما قاله القاضى أيو ليلى(لا يأمر ولا 


وى إلا مر كاق: فعا تقيما ابس ينه ررقعاً فبااييوى كم يعلييا كينا راث جل 


قيما ينهى عند ) 207 
ويكفى الدعاة أن يتعلموا من توجيهات القرآن الكري المؤكدة نحو الحلم والعفو حيث 
قال تعاى :لط وَلبَعقُوا لْمصْفَحُو ألا حون أن يد 
؟ . القواضع : 

والشواضج أهد الصفات الأساسية الى تساعد على المعاشرة الحسنةء لأن 


المتواضع يعيش مقدرا لنقسه وللناس» ومقدرا من الآخرين » ومن هذا المنطلق لاييدو 
متعالياً قط: ولا يكون وضيعاً أبدا » ويشعر أن المساواة الأصيلة هى الروح المسيطرة 


فيألف ويؤلف ويأنس ويو 
ويستقر التواضع ف النفس يسبب يقيتها بأنها والناس عع هن نفس واحدة؛ 


وما اتقسمت إلى القبائل والشعوب إلا لأجل التعارف» واللقاء» والتالف» حفاظاً على 


ما يليه الإحساس الواقعى بالأصل الواحد ؛ واتباعاً لتعاليم الرب الواحد الذى كفل 
للناس فرصة متكافتة فلا يتمايزون متلقتهمء أو لوفمء أو ثقافتهمء وإنما يكون التمايز 
تابعاً للإبمان والعمل + وح مع التميز بالإبمان والعمل فإن الواحب على المثؤمن أن 


يتمسك بالتواضع ح النهاية لما يحققه من فائدة + أنظر ما قاله الله تعالى لتأصيل هذه 


وض عر مي عو عي ك3 ممعي ا 
1 : ل 


أل حلم بيك م 4 ”' فالدسيع من 


1813 + 581 الحسبة فى الإسلام ص‎ ١ 
) 5١ ( سورة النور الآية‎ " 
) ١؟( سورة الحجرات الآية‎ 


سينا 
أصل واحد والتفرق للتعارف؛ والكريم هو التقى» والذى يحكم بالدرجة الصادقة هو 
الله العليم الخبير,أما هذا الذى يتعالى حى ولو يتقواه قلا يعتد به لأنه زكى نفسه غتالفا 


5 


يد عس إ عو ع ل عر ب ل 5 
أمر الله القائل : «( فلا تركوأ أنفسكم هوَأَغلمُ من القن يع »> ”2 

والداعية الذى جعل همه الدعوة إل الله +يمد نفسه ملتزماً بالتواضعء ليتمكن 
من التماس طريق الله الذى دعا إليه عباده الصالحين ليتتحققق له كل ما وعد الله به » 


من تمتع كامل بالدنياء ومن تمتع عظيم بالآخحرة فإن الراقع أن : تلك ادن الابدرة 


تسر ل د عا ات 2 م 
لها لأذين لا يُرِيدُونَ عُلوًا فى الأدض وَلَا فَسَادًا وآ 
والتواضع يمكن صاحبه من الاستفادة بكل آيات الذكرء والكون؛ لأها لن تصرفه عن 


فهمه لتواضعه كرزعد الله القائل : ل سَأضْرَفٌ عَنْ عابي 
آلْحَق 4 '' فبين أن عقول المتكبرين وحدهم هى الى لا تفهم ولا نعى» 
قيجادلون فى اللحق بعد تبينه؛ ومهما عرضت لهم الآيات الواضحات كوئيه؛ أو قولية» 


لا بروشاء ذلك حالم » وحال المتكبرين دائما » ( كَذَلِكَ يَطَبْعُ آلَهُ ع كُلٍ قلب 


الأرض 


جَكَارِ 4 » وإنما فقدوا كل هذا لأهم بالتكبر بعدوا عن رحمة الله وحبه' إنه لا 


يب المستكيرين وبفقدهم هذا الحب لا يجدون أى حب من الناى؛ لأن الملائكة 
تنادى أرواح البشر أن الله ييغض فلات فأبقضوه » وسيحدون أنفسهم بعد ذلك ى 
غزلة من الناس ؛ وهذا مما لا يرضاه ذاعية لنفسه . 

على الداعية أن يلتزم التواضع ليقرب من الناسءلأن ذعوته ى حاجة إلى صلة 
مستمرة يهم » وعليه أن يكون قريباً إلى قلوهم وأرواحهم» والتواضع هو ضمان ذلك 
كما بيتته الحقائق الدينية الي عاشها النيى " يي " تطبيقاً على نفسه؛ وتوجيهاً لمن بعده 


9 سورة النجم الاي 1712 
") سورة القصص الآية 5 ). 
'اسورة الأعراف الآية (155) 


1565 

من المؤهنين » إقرأ هذا الأمر إلى رسوله " 25 " : م وَآَخْفِضٌ جْتَاحَكَ لِمَن اتْبَمَكَ 
مِنَ آلْمُؤَبِيينَ قم 4 والمس منه التوجيه الواجب إلى التواضع لأند بهذا النفض 
يقركم » ويوحه عقوطم وأرواحهم » وكان الى " 45 ' لا يتعالى على أحد من 
أصحابه بل يبلس معهم ويعرفهم أنه كأحدهم ف كافة شفون حياته » وإذا ما مر 
بصبيات صغار وقف وسلم عليهم » فلقد مر أفنس على صبيان فسلم عليهم وقال : 
كان النبى يفعله 27 بل إنه يوضح لأصحابه تواضعه فيما قام به من عمل ١‏ فيقول " 
يك " (ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم )» فلما سأله حاير عن نفسه قال ( وهل من 
نبى إلا وقد رعاها) 7 

وعلى الدعاة أن يلتزموا بالتواضع الكامل حي يتمكنوا من تأدية دورهم 
هري ال ها اال صو حطلية كني 
؟- القناعة والرهد : 

الزهد الصادق يتبعه قناعة بما أوتى ؛ وعفاف عما فق أيدى الناس » ولا تقف 
النفس الكريمة بصاحبها عند الزهدء والقناعة والعفاف » بل إها تطبعه بطابع السحى 
المعطى حين يبد الذى يعطيه غير مننظر علم أحدء أو شكره؛ لأنه آنفقه لوجه الله ) 
ولا ينتظر ثواباً إلا من الله » وما ذلك إلا لإبمانه بحقائق القرآن الذى يتلوه ويرشده 


والقسها + جه كيت كتلق بثة اهز ولك أث سيف تن يناة وما مقو 


"وما تِفُوت إلا إتيقاة وَجَه اله" وما سقو مِن حَترٍ 
5 . اح تت نه 5 
يوق إليكم ونم لا تظبورت 5 


إن الداعية في امس الحاجة إلى نفس زاهدة تومن بالزهد وتعرف فضيلته وترى أن 


ارة الشمراء الآبة (ه1؟) 
الصالحين من +99 
بح البخارى ج4 ص ١15١‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب يعكفون على أصنام لهم 


شك 
( هذه الحياة الدنيا ليسث دار التمتع الكلى ولكنها فترة مؤقتة تنبق عليها كل سعادة 
الآخرة ) « وَإرث دار الآزّة لي البوَان لُوْكَائُوا يتلَمُوت ريم ) “و بذلك فليس اشدف 


مها التلذذ من الشهوات والمطعم ع وليس هو شأن المؤمنين أبدا أما الكافرون فإم ف[ 


0 أكون كنا تكن الأتعم #(رفك الرهد. لا يكون الومن منعما بق 


تصرقه » وف الوقت نفسه لا يرم من الدنيا «ز وَآنكّهُ عَددَهء حُسَنٌ 


ب 4 ل وَل 
تسن كَصِيبَكَ مرت آلدُّنيًا 4. 

هذه الحقائق ترسخ فى نفس الداعية فيعطى بلا حدء ويعلم أن الله سيخلفه 
ويعوض عليه بالنجاح فى دعوته . 

؛ ه الكرم والسخاء : 

والكرم والسعاء عقة من أهم صفات الداعية حيث تقرب القلوب النافرة 


' رلا 


وقهد العقول للطاعة » ولذلك كان من أول الأوامر الأخلاقية للرسول 


6 تمتكز وه ؟» ١م‏ أى لا تعط مستكثراً ما أعطيت للناس فنجده " 26 " ني 


عطاء من لا يخشى فاقهءوكان كما وصفه ابن عباس ( أجود الناس ) (4كر 4" 
"يقل لا عن شىء سئل فيه ”ولا يكفى قى الكرم العطاء المادى وقت وحود 
الال ف ( ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ) ١7‏ بل لا 


بد من نفس كرعة استجمعت كل خواص الكرم وأصالتئه فى كافة حالاتقا 


) 118 ( سورة الشعراء القية‎ ٠١ 
51/4 ”أ رياض الصالعين ص‎ 

"' سورة المدثر الآية 5 ) 
3 صحيح مسلم لاض لا, 
1 صحيح مسلم ج/أ ص 1716 


ضعي البغارى جه من 9104, 


وخومع) 

ومن هنا يمد القرآن الكريم يعلم المؤمنين الإلتزام بمكارم الأحلاق ء غير عابنين ب 
يعترضهم من عقبات ويعد الكرم أحد الأسباب الى حببت الناس فى رسول الله " 4 
" ويقول على: ( كان وسول الله أجود الداس كفا )» ومن المعروف أن الإنسان عبد 
الإخسان. ولتلك يروى أن رخلاً أتى البى" 4# " وسأله فأعطاه عنما بين جبلين 


فرجع إلى قومه مسلماً وهو يقول لهم ( أسلموا فإن محمداً يعطى عطاء ما يخشى فيه 


الفاقه ) 27 
صفات الريادة والهتوجيه 


والداعية لا يكتفى بالمودة مع الناس لأنه صاحب رسالة يعمل لنشرها 
فيهم؛ ويهديهم با ؛ وذلك لا يتأتى له إلا إذا تمتع بشخصية مؤثرة فيها قدرة الحذب 
النفسى » ومتها يقبل التوحيه والريادة » على أن هذه الشخصية لابد أت قتلك جموعة 
من الصفات ذات التأثير والريادة » ومنها : 
١‏ - المشاركة الوجدانية : 

وهى صفة هامة للداعية» تمعله يعيش حياة الناس» ليشعر يشعورهم؛ ويفعل 
مع أراءهمء وحياتهمء ويتداخل ف تقاليدهم» وكافة شتوخم بصدق وفهمء وتمليل > 
ويب أن تأعذ هذه الصغة عنده شكلاً عاماً بمعئ تواجدها تلقائياً مع اللميع بلا 


تفرقة بين غين وفقبر » أو رئيس ومرعوس » ورفيع أو وضبع لكى يصل بالدعوة إلى 
الجميع ‏ فإن المشاركة تضفى إحساساً عملياً له قوته ى الوصل والتأثير » ومن 
المعروف أن المشاركة الوجدانية هى الرباط الخريرى الذى يصل القلب بالقلب ويربط 
العقل بالعقل والجسم بالروح ”2 وهى الى تنشئ كل التصرفات الحسنة والسلوك 


القويم» وتأثيرها فى الحياة الاجتماعية مؤكد بسبب خلوها من الزيف والتصنع » ولأنا 


(9وم) 

تظهر مع أول مفتض » ولكل أمر » ولا تحتاج إلى عناء كبير لكى تعرف: وتدرك» 
لملازمتها القول ء والسلوك ؛ والعمل . 

والداعية هما ينتظره الناس ويقدمونه عليهم؛ فيأخذون رأبه. وينهجون جه 
ويجعلونه رائدهم وما استحق ذلك عندهم إلا بعد أن تأكدوا من الصور العملية لهذه 
الصفة ‏ فهو حبيب يتميئ الخير للجميع» كما يتمناه لنفسه؛ فيصل الرحم» ويكرم 
الخار؛ ويقرى الضيف» ويخلص للجميع؛ ولا يترك أمراً فيه مصلحتهم إلا ويحث عليه 
ويعدهم عن سواه » ودائماً تلقاه مهتماً بالخير والتفع» فيكرر التصبحة» ويأمر 
بالمعروف؛ وينهى عن المنكر » وتعاونه مع اللجميع يلمسه الجميع؛ فى كثرة» ووضوح + 
وهو اق هذا لا يننظر من الناس جراء أو شكوراً » وكل ما يتمناه أن مجحل الأفهام 
متفتحة لدعوة الله مقبلة على تديرها واليقين ا 

والداعية يطبق أشكال هذه الصفة عن اقتناع قاء لأها أوامر دينه إليف وحياة 
رسوله " 4# " مع الناس ١‏ وإذا كانت هذه مصادر دعوته فهو أحق الناس يتطبيقها . 

إنا الدروس المستفادة من فهمه للحقيقة الإنسانية» ودعوة الإسلام للنعارف 
تحتم المشاركة الصادقة» وجدانياء وعقلياً» وتحسياءليصيعوا جميعاً ما يفيدهم ويشعهم » 
وآبات القرآن تؤكدها وتحث عليها » أنظر قوله تعالي حيدما يخاطب الو بصيغة 
الجماعة فإنه لا يفرق بين إنسان وإنسان » ولا بين مؤمن ومؤمن » فالخطاب واحد 
للحميع إذ ينادى ( يَتأيّهَا لدان 4 « تيا ير دامعو هوهذا يعلم المشاركة 
بل إن القرآن يعلم الناس أن يكون دعاؤهم لأنفسهم ولغيرهم إذ بقول « أَهَدِنًا 
آلصُرّطً الْمُسَتَقيِمٌ © وهو دعاء فى سورة الفائعة يقرأه المسلم كل يوم داعياً 


رصيكة"الإساعة لإقارا الغيرةة روكركة لنفسه من 0 شي به الله ورسؤلة.؛ 


04 5 


حيث يقول تعالي : « وَأ 


سورة محمد الآية (958) 


ألْحِسَابُ و2 74 وذلك ليس بدعا فإن القرآن يمتدح المؤمنين الأول لأف 


نم تركوا 


أناتية الذات إلى حب الجميع حيث كانوا لا يدعون للأحياء وحدهم بل يقولون : 


5 2 إن ع اع ا ا ل ان ا 03 
« رَبّتا آغقِرٌ لنَا وَلِإِعْوَنعَا اليرت سَبَقُوكا بالإيمن وَلَا تَعَلَ فى قلوبتا غلا 
لُلَدِينَ عَامْتُو] 4" ولم يكن بالقول فقط وما بالعمل كان إكارهم كما يغيده قزله 


بون من هَاحْرَ إِلَتيِم وَلَا يجِدُونَ 


ونوا يؤيرُوت عل أنشيية ولو كان برخ حَصّاصة' 


لِك هُمُ الْمُفْلِحُوتَ هم 4 " خرى الأنصارى ساكن 


المدبنة يحب المهاحر إليه من مكة» بكل صفاء ويؤثره على نفسه خاصة » وسبب 


ذلك أن وجداناقم قد آمنت هذه المشاركة عن اقتناع فتمكنوا بعد ذلك هن تأسيس 

مجتمعهم على الحب. والخير» والمشاركة: وكل ما حرصوا عليه هو أن ينمحى الغل 
بن قلويهم وأن يوقفوا شح النفس ليصلوا إلى الفلاح : وذلك درس للداعية . 

م بأن يحسن صلته مع الجميع تنقيذاً لأمر الله القاقفبل 


خشكا وبزى القزئ و 


أن الداعية 


50000 


 <‏ وََعَبْدُوا آله 


وَالْمَسَكينِ وَآَارِ ذى الْقَرّْى وَآلْجَارٍ الجتب وَاآلصّاحِب بالجنب وَآبنِ السَبيلٍ 
وَمَا مَدَكْتَ أَيِمَدْكُمْ 4" يبين الرعنشرى فق تفسيره هذه الطوائف فيذكر أن ذا القربى 
كل ما بينك ويينه قربى من أخ أو عم أو غيرهما » والجار ذى القربى هو من قرب 


جواره » والجار الجنب من بعد جواره » وهو أجيى ١‏ والصاحب بالجنب الذى 


(5وه) 
صحبك ف أمر ما أو المرآة » وابن السبيل المسافر المتقطع آو الضيف ”2 ويب أن 
تأحذ هذه الصلة الحسنة أشكالها المتعددة فهى على التى نر والبر المأمور يما فى قوله 
تعلل : ( وَتََاوَكُوأ على 
صفاقم ؛ « وَتَوَاصُوَاً ِآلْحَقٍ وَتَوَاصَوَا بآلصّبْرٍ) © ”' رهى أمر بالمعروف ونبى عن 


8 


المنكر اللذان هما أساس حبريتهم كما أخبر الله : «( كدتُمْ حبرم 


تّفْوَ 4 وهى نصيحة خيرة» وتواص بد لأنما من 


14 هاه 
أ 


كربجت إنتاين 
تَأميُونَ بِالْمَحْرُوفٍ وَتَتهَوْرت عَنٍ الشبكر وَتُؤْمِنُونَ باللهِ 4 " وسبب فلاحهم 
الذين أمروا به فى قوله تعالى : « وَلَتَكُن نَ إل لَثَثر وَبَأمرُونَ 
بأتفروب ونون عن لكر وأزتبك مُمٌ المفلخرت 4 

ويجد الداعية أمامه كذلك صورة الى " يل " وتطبيقاته هذه الصغة ء فلقد 
يجة ( إنك لعصل 2 وتصدق الحديث 
وتقرى الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الكق ) 20 وكان يشارك قومه 
أحدائهم الكبرى فساهم فق حرب الفجار؛ وحلف الفضول» وبناء الكعبة» وعاشر 
الرعاة والتجارء والأثرياء» والكبار. والصغارء وكان الجميع يذكر, 


كان قبل البعئة كما وصفته زوجته - 


اويتوددون إليه » 
فلما بعث عليه تضاعفت اهتماماته بالناس كما وصفه الله : ( عزيرٌ عَلَيْهِ ما عَبِطُرَ 
ا و 0 1 

حريصل عَليكم بِالْمُؤْيييت روف رَحِيمٌ م 4 " وكان يوالى الداس بالنصح 
والإرشاد قاصداً نمام وسعادقم » وكان " فلك '" يسبقهم فى كل أعمالهم ألا تراه فى 
يوم " بدر ' يترك ابنته مريضة ف اللدينة ويذهب إلى الحرب لا ليجلس ف العريش 


00 
العصر الآية (5). 


سورة آل عمران الآية ( )1١١‏ 
أسورة ال عبران اين 


؟ سورة التوبة الآية [18؟1 ) . 


3ع 
الذى بناه له الصحابة خلف الصفوف . بل ليكون فى الصفوفء يرمى بالخصاء 
ويناشد الله , وينظم الصف حتى أشفق عليه الصديق أبو بكر " ذه " فقال له : 
بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد وتنتهى المعركة »ويأتيه خبر وفاة ابنتد 


وهو عاند إلى الدينة . 


" يحاول ذائماً مضلحة الناس ويتصرف وفق ذلك + من ذللك ما 
ذكره " قل " ريا سعد إن لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله 
فى النار ) 27 فهو يعطى هذا إنقاذا له من الثار ويترك غيره الأحب . 

إنه " يه " فى موالاته التصيحة:والأمر بالمعروفء والنهى عن المنكرء قد ترك 
للمسلمين عموماء وللدعاة على الخصوص ثروة طائلة تمدهم بالدين كله . 

وعلى الجملة فإن هذه المشاركة بكل جوانبها ضرورية لمن وقف نفسه لدعوة 
الله حي يأحذ الصدارة» ويتقدم الصغوف»؛ ويكون ثقة القوم» وأملهم» ويبعد عن قمة 
الحاقد ؛ وينجو من عداوات المعارضين . 
؟ - القوة والشجاهة : 


وهذه صلة أحرق تساعد على الثقة والقيادة وهى صغة تنبى على 


الشخص لنفسه وفهمه لواقع حياته وأتباعه لتعاليم دينه المؤكدة » فبذلك يبعد تلقائيا 
عن الذل والضعف» وعن الخوف والاضطراب؛ لأنه يثق فق المفاهيم التالية  :‏ 

أولاً:الؤمن يجب أن يكتسب هن إعانه الثقة ويشعر بالتفضيل والكرامة لأنه بالإبمان 
يؤدئ ها عليه ويترك ما عدا ذلك لله الذى يصرف كل شىء : َكل شَيْءٍ عِندَهرٌ 


بِمِقَدَارِة 4 


4 كتاب الإيمان - باب تليف قلب من يخاف على إيمانه 


7" سورة ال عمران الآية ( 308 ) 


اسك 
: الخلى كله بقبضية الخالق سبحائه وتعالي وبيده وحده الشع وال 6 


لوه ولزن 8 


ا:الأجل والرزق غددان ثاماً بميشو فَإِذَا جا 


سَاعَة وَلَا يَسَتَقَدِمُوت (2) 4 *'م * وما ين كَآبفى الأّض إلا عَلى اللهِ ًا 4 * 
وقد ثبت أن رزق الرجل يكتب بعد نفخ الروح ف المضغة كما يكتب أحله 
وعمله 27 

وما داعت هذه المفاهيم قد ثبتت عند الداعية هما عليه إلا أر 


العرة فى كل حياته 


لأد < العرّهُ وَلرَسُولِ وَلِلمُؤْيتِ 4 ”" وهى عزة ناشئة من الإحساس بالكرامة 
ال أولاها الله للإنسان على العموم» وناشئة من لذة الإبمان وخلاوته عند المؤمن على 
الخصوص + فإذا ما بعد الإنسان عن العزة فقد بعد عن الإيمان:ولا يقبل من المؤمن قط 


3 


عذر إذا سار ى مسلك ذليل فإنه بذلك يظلم نفسه وسوف بسأل ل فِيم كُدممٌ قَالُوأ 


مُسَمَضْحَفِينَ فى الأرض قَالَوا ألم تكن أَزض ا ل وسح قبا جرُوأ فيا 4 * فلن 
يقبل منه أنه كان ضعيفاً فى بلده لأن الأرض كلها لله وهى واسعة ؛ وكان عليه أن 


يهاجر إلى مكان آمن فيه صيانة لكرامته وحماية لعزته الى يجب أن يتمساث ا بكل 


شدة » ولن ينقص من قدره شىء + وأن الحقيقة فى قوله تعالى : + ماي 


أسورة الأعراف الآية ( 38 ). 


" سورة هود الآبة (1 ) 
') صحيح مسام بشرح النووى ج5١‏ ص 117 -كتاب القدر 
1 ع 

7)سورة التساء إلآية (/50) 

(“أسورة فاطر الآبة 7 ) 


لاي 

وليس من العزة أن يظلم الإنسان غيره؛ أو يطغى عليهء لأن العزة عاو 
يتمتع بها من يحافظ عليها لنفسه؛ ولغيره إنطلاقاً من فهمه لذاته» ولدينه» وللحياة 

ومن مستلزمات هده العزة أن يكون صاحبها شجاعاء قوياء فى شخصه 
ورأيه لتكون حخبرة فى ذاهَاء ومقبولة من كافلة العقول . 

وقد أراد القرآن الكرم أن يبسط هذا المع فى الأسماع والعقول فحفل به 
وأكثر من. وضف الله بالقوة ليكون ذلك إماء إلى المؤمنين بأن يكونوا أقوياء » 
و كذلك وصف بالقوة جبريل ورسله والمؤمنين حين يتضبح شرف القوة ورفعتها . 

ومن القوة المطلوبة أن ملك الداعية القدرة على ضبط نفسه والسيطرة عليها 
بل إن ذلك هو كل القوة ف الواقع لأن النفس خيراً وشراأ تدوع بحسب قواهاء 


وأحسن الناس من يحكم شهوته» وغضبه» فيعطى لنفسه العاقلة زمام أمرء ويتصرف 


بعبداً عن أى إنفعال يفسد عليه وجهته مهما كان حقاً . 

يقول ابن مسكويه (' ) : ( شبه القدماء الإنسان وحاله مع الأنفس الثلائة بانسان 
راكب دابة قوية» ويقود كلباً , فإن كان الإنسان من بينهم هو الذى يروض دابته 
وكلبه » فلا شك فى رغد عيشه وحسن أحواله , وإن كانت البهيمة أو السبعية 
هى الغالبة ساءت الثلاقة ) ”2 » ولذلك كانت وصية النى " فيك " للصحاى الذى 


سأله النصيحة ( لا تغضب ) 7( ليكون قوياً بمق » فليس الشديد بالصرعة إما الشديد 
عن يعلك نفسه عند الغضب © , 
ومن هنا يقول ابن امبارك آن المقصود من قوله تعالى : ل« وَجَنهِدُوا فى لَه 


حقَّ جهَادوف » هو جهاد النفس 7 ولذلك فالعزيز هو الذى يحكم نفسه ولا يجعلها 


2 اال ل . 
تمبل بالغضب الذى يفسد على الإنسان وحهتهءريول بينه ويين الرشادعولذا كان من 
أهم صفات عباد الرحمن أهم « وَإِذَا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِلُوَ قَالُوأ سَلَسَا 


إن سيطرة العقل المادعع عل الإنساك :باقعا فى الكرقى قييدى اللنيجة ا ويظهر 


الرأى » ويصل بالإقناغ إلى ما يريد . 


ومن هذه القوة إعلان الرأى فى ثات لا يعرف التغيرءأو التلون»بسبب محاباة 


وتصلح وتعلى؛ فإظهارها على وحهتها وبشكل مرن هو المطلوب» مهما كان الخال 


أو الموقف أو القومءولا عليه ما دام يتحرد فى هدفه ويبعد عن الدعوة أى أثر 


تمل + وللداعية أسوة ى رسول الله " 4 " فلقد أعلن كلمة الله وفو وحده وسط 
قوم كافرين يما ومعارضين لها » ومع ذلك ل يبال بأعسالهم ء كأوا للتهديد والوعيد » 
فرد عليهم قاثلاً لعمه : ( لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أر أهلك دونه ) 17 
ولحأوا إلى محاولة إغرائه قكان ينتهز فرصة قرم منه ويدعوهم إلى الله » وقاطعوه 
وقومه فذهب إلى غيرهم من القبائل يدعوهم ‏ ولم يحدث أن غير الدعوة مع تغير 
الظروف وإحتلافها » بل كان العذاب الشديد يلحق به ويبعض المسلمين؛ومع ذلك 
كان يحث على الصبر وينتظر الأمل»ويواصل دعوته»لأنها الحق ولابد أن تعلن . 

يقول الرعتشرى فق تفسيره : أن المعين أن تختهدوا فى إقامة العدل حى لا تجورواء» 
وتقيموا شهادتكم لوجه الله تعالى كما أمرتم بإقامتها » ولو كانت الشهادة على 
أتفسكم؛ أو أبائك أو أقاريكم » ولا تمنع الشهادة بسبب فقر أو غيئ ) 9" 
وعلى الحسلة فإن الداعية إذا جمع الصفات السابقة فإنه يكون قد وضع نفسه فى 


سورة الفرقان الآية ( 7 ) 


ماع 
لدعوته » وحصن نفسه بأخلاق الألفة والريادة ولا عليه بعد ذلك إلا 


أن بملك أفقا يمكنه من فهم الواقع ويستطيع به عرض دعوته على وجهها السليم . 
التركيزة الرابيعة 
الملادمة 
إسين الدعوة والواقج 
مرت الدعوة فى مكة عراحل متعددة تدور بين السرية فى الدعوةءوالجهر 
الخاص؛ والجهر العام:وكان لكل مرحلة ظروفها الذئ حتم صورا معينة فى أساليب 
ووسائل الدعوة 
وحين ننظر إلى الدعوة فى العصر الحديث » وتتأمل واقع العالم 
المعاصر نرى أنفسنا أمام مجموعة من الحقائق » أهمها : 


أولا : بموج العالم عوجات عديدة»ومتعارضة ف المذهب» والفكرء والسلوك . 


فمن الناحية الفكرية والمذهبية نرى فى كل دين أقلية تلتزم به ٠‏ وأكثرية تدعيه 


وتطبق ما يعارضه وتكتفى عسميات لا مضمون لا . 

والذين يتمسكون بدينهم منقسمون إلى جماعات مختلفة كل منها يدعى الحق 
لنفسه فقط ؛ ويرى أن ما عداه باطل » ولو كان هذا الأنقسام فى الفروع هذا الأمر» 
لكنه كثيراً ما يكون فى الأضول مع أها واحدة لا تنوع . 

ثافها : تكتفى الدول الإسلامية برموز إسلامية على أساس أَقنا الإسلام 
فتحافظ على الشعائر الدينية كالصلاة ؛ والصوم » والحج ؛ وتنظم الأحوال الشخصية 
كالزواج ء والطلاق ؛ والميراث وفق شرع الله تعالى ؛ وتترك ما عدا ذلك لقوانم 


أل وضعها الئاس لأهًا تتصور أن تطبيق كافة أحكام الشريعة أمر مستحيل؛أو 
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يذهبون إلى عدم تقبل الناس لا . 


وفدى3نع 
الها : سيطرت صورة الحياة الغربية القائمة على الفكر الوضعى على 


الاتماهات الثقافية » والفنية» وعنتلف حوانب الحياة الاجتماعية» وتقيل الجمهور ذلك 
وإن حالف تعاليم الإسلام عخالفة ظاهرة . 

رابها : تعمل أجهزة التوجيه » والتنقيف بعيداً عن قيم الإسلام غالباً » حيث 
ترى قى أجهزة الإعلام الصور الخليعة ؛ والمسلسلات المابطة » والقصص والأفلام 
جمحتواها الضار » ولذلك أثره السى» فى التوجيه . 

خامها : برزت طبقات ف امجتمع الإسلامي تنسلخ عن الإسلام باسم التنوير 
والتجديد » وأصبح له صوت وأتباع ؛ وهى ترحب بالفكر الوضعى ؛ وتدافع عنه . 

سادسا : تمكن الغرب للسيحى القوى ؛ والغين من فرض أثماطه | 


المال . والصوت . وكل ما يُتاجه الضعفاء . 
وكل مخلص لإسلامه يمد تفسه أمام قوة ترقب 
بأساليها» ودهائها , 


اسابها : يد الدعاة أنفسهم تمت المراقبة الدقيقة لقوى العالم المحتلفة » .حيث 


لى كلماهم » وتقرأ كتبهم » وتتابع حركاتهم وأعساهم » 


فغوقم» وعماهم» فإن التصدي لم يألى ريما قت جنات عد 
مصاف الذين يعتدون على حرية الآخرين . 

ثامنا : ألف العامة ق. المع الإسلامي البعد عن تعاليم الإسلام » وجهلوا 
الإسلام كله » وصار علمهم بالأفلام » والأغاق . والأزياء » والألعاب الرياضية هو 
اهتمامهم » وهو ثقافتهم . 

لقد راعين شباب وحدقم يعرقون أسما» ومراكز اللاعبه 


ف الأتدية الأوربية 
وغبرها » وفى نفس الوقت لا يعروفن عن الإسلام إلا قليلاً... ووحدقم فخورين قله 


العرفة ء غير عابثين جمهلهم أمور دينهم . 


السك 
هذا هو الواقع .. 
بينما الدعوة حقيقة ربانية » حفظها الؤحى ١‏ وصانتها قلوب قلة مؤمنة ع 
وتحتاج إلى من يتحرك ها ؛ وييلغها للناس بالحسئ ويصورة ميبة » وعنهج ببعلها 
تفتح العقول والقلوب ٠‏ بعيداً عن التصادم» والعنف؛ والعدوان . 
فهل يا قرى ؟ ! 
يطبق الدعاة منهج المرحلة السرية بما فيها من التخير والاثتقاء » وترك العلن 


والاكتفاء بالاتصالات الفردية حن لا يحدث تعارض » وغنالفة . 
أم يبع الدعاة منهج الدعوة اللجهرية الأول بها فيها من الدعوة العلنية مع بقاء 
جمهور السلمين فى صمته » كل فى عمله ‏ لا يشعر .عسثوليته لمباشرة تاه الآخرين . 
أم نتبع منهج الجهر العام ليقوم كل مسلم بإعلان الإسلام » والدعوة إليدع 
وتحمل مسئوليته تناه دين الله تعالى 
إن الأمرليس يذه البساطة الى يتصورها بعض الناسلأنه يحتاج إلى دقة النظرءوالتأمل 
فالننائجءو تحليل الموقف لتكون الدعوة إلى الله متلائمة مع الواقع: وليتخذ الدعاة لكل 
حالة منهجها اللناسب 
فهناك حالات تحتاج إلى السرية؛ وأحرى يناسيهاابخهر الخاص»وثا 
والداعية هو صاحب القرار فى ذنك . 


ج إل الجهر العام . 


وليكن قرار الداعية واضحاً وهو يتخير الموضوع » والوسيلة والأسلوب 
فمن ناحية اختيار موضوع الدعوة عليه تحديد ما بريد وليركر على العقيدة 
لها أشاس مسب وجري 1 بقول الله تعالى 


نّ أَحَسَنْ إلا ألَذِينَ ظَلَمُوا متْهُمْ وَقُولُوَا امنا 


رة العنكيوث الآية ( 5 ) . 


“قي 
١‏ متاخل الكتب قناوا إل كلمو موا 
: 


َْضْتا بَضًا بايا ين دون الله" قإن نولَوا فقوو مهدو بأنا 


شيا وَلَا يأ 


ستشرت © » “ 
وحبن يتكلم فى العقيدة » فإن من الأولى أن يبدأ بالأهم ثم الهم بعده » على 


صوء ما يراه مناسباً لدينه » ولمن يلعوهم . 


إن غرس التوحيد فى القلوب هو أساس العقيدة » وبعده يأتى إثبات الرسالة 
وأركان العقيدة كلها . 
وإذا ما اعتقد الإنسان أطاع كل ما يتفق مع عقيدته لأن أساس البناء هو العقيدة . 

ولتكن الصورة البيانية الحسيئ هى لباس العرض » وأسلوب الدعوة .. 

وعلي الداعية أن يدرك أن الدعوة السليمة لا" تحتاج إلى السب واللعن » 
وليس منها العدوان » وسوء الخلق .. مع كافة المدعوين . 

وحين يختار الوسيلة فعليه أن يجعلها مناسبة للناس + فمع العلماء يكون 
الكتاب واخاضرة والندوة . 

ومع متوسطى الثقافة تكون الصحيقة والبرامج التوجيهيه » ومع العامة يكون 
الجدلء والحوار ؛ والمقارنة ... وهكذا . 

ومع الأسلوب عليه أن يعود للقرآن الكريم يأخذمنه فلقدكان القرآن الكريم 
#خاطب بأسلوبه الكفار:والمنافقين.والمؤمنين»ويتاقش الماذٌوالفقراء»ويتحدث إلى الرجال 
والنساء , والكبار والصغار .. وهكذا . 

ولذلك كانت الملاءمة بين الدعوة والواقع ضرورة أساسية لنجاح الدعوة . 
إن العقيدة أساس البناء ٠‏ وغرسها ف القلوب مهمة الدعاة.. .وليكن معلوما للجميع 
أن الشريعة تأت تابعة للعقيدة الصحيحة بصورة تلقائية . 


اسررة آل عمران الآية ( 34) 


رووطا 
الركيز الخامسة 
إدراك 
مسنولية الدعوة 
بمراحعة تاريخ الذعوات الإخية منذ آدم " (8عة " إلى محمد " + 
ضخامة الجهد المبذول 
الله تعالى . 


والمعاتاة الى بدَطا الأنبياء لأداء الأمانة !! 


ولذلك نشبر إلى ضرورة إدراك هذه الحقيقة ليقوم اللجميع با يجب عليه إزاء 
الدعوة . 

إن الدعوة إلى 0 ن لمن عميعا :ونور لاغ أ 
تتكاتف الأمة كلها فى هذا انجال 


" يقوم بالدعوة » ويقوم معه كل من يدخل ى 


الإسلام ء ولذنك أحذت الدعوة الصورة الجماعية منذ الجهر يما م مرة أن 
الرسول " قل " كان فق أبّحاه » وكان المسلمون فى اتماه آخر » ورأينا ‏ كذلك ‏ 
المسلمين وهم يدعون إلى الله ى صورة تقرب الناس إليهم © وتعر إفهم الإسلام برفق 


وهدوء » وتدعو إل الله بالحسيئ والخلق اكز 


ورأينا أصحاب رسول الله " # " رغم الضعف ء والقلة يقومون بالدعوة 


ويضيفون للإسلام أتباعاً ؛ مؤمنين ع صادقين ١‏ فلقد أدل مصعب بن عمير الإسلام 


ق كفل عوك لل 


.. وعاش جعفر بن أى طالب فى الحبشة ذاعياً حبوباً بين غير 


وليس من فقه الدعوة أن يخاطب الناس يما يتفرهم من دين الله تعالى 
علمنا الله أن تقول لأهل الكتاب 8 ولتم والتهكم د 4 ونقول فى : 8 فكأ 


إقاح* لعفا مُدّى أؤفى صلل ثري 4. 


لد اه قوب الده 1 / 
وليس من فقه الدعوة أن يصطدم الدعاة مع المسثولين » عن طريق التشهير » 


ونشر النقد بصوت مسموغء لأن كثيرا من المسئولين يحتاجون إلى النصح المادئ » 
والكلمة الصادقة يسمعوقا يخلق الإسلام » وسلوك المؤميين 


وليس من فقّه الدعوة أن يتفرق الدعاة إلى شيع وفرق ع لأن ضرر هذا 


من تفعه + وكيف يتضور الدعاة أَنم ينادون للتوحيد ٠‏ وهم ينقسمون حن يتخيمز 


الناس أن لكل جماعة دعوة » وأن لكل فريق إله . 

إن أصحاب الموى والغرض أفسدوا ما بين الدعاة والحكام؛ فانقسم العالم 
الإسلامي على نفسه ؛ وأصبح صراعه مع ذاته» وير للإسلام أن يكون الأمر على 
غير هذا الدنمط . 

إن من فقه الدغوة أن يكون العلماء والأمراء معاً ى طريق واحد » لغاية 
واحدةبه وخخاصة أفم .تيح ق الأمه الاستلامية يلوك لل ورسولة. . 

وإن لعلى يقين من أن العلماء إذا تمكنوا من عرض الإسلام بصورته النقية » 
الصحيحة » بعيداً عن التشتحات المتهبية + والعصبية القكرية فم سيحققون به وفعه 
خضة إسلامية تفيد العالم كله . 

إن ملامح الخطاب الدين الإسلامى يقوم على الأسس التالية : 
أولا : أن يكون ممدد الموضوع ؛ واضح الخدف ‏ ف إطار المشروعية الإسلامية ‏ 
ثافها : الإلترام بشرف الوسيلة » وحسن الأسلوب » وجمال الطلب . 
اها : مراعاة حق المحاطب فى الفهم ؛ و١‏ 


رابهسا : ضرورة الإلترام بالمرجعية الإسلامية بمصادذرها العر كل واب 


الدعوة . 
ولكل هذا كان إدراك مسئولية الدعوة » والوقوف على أبعاد هله المسئولية 


رورة هامة لنجاح الدعوة إلى الله تعالى ‏ 


عع 
الركيزة السادسة 
دور المرأة المسلمة 
فى الدعوة 
الرأة نصف الممتسع أكرمها الله تعالى » وجعلها من الرجل» ومعه «إ بَحَضَكُم 
مِنْ بَحَْضِ» فتحقق ها بالإسلام الحقوق الى كانت مخرومة منها . 
وقد كلف الله تعالى المرأة بالإسلام » وحدد ها دورها فى إطار أسرة كرعة » 
وق حركة مجتمع طاهر » ولعل ما نشير إليد هنا دورها فى حركة الدعوة إلى الله تعالى 
فالمرأة هى أم الرسول " وي" ؛ وهى الى أرضعته » ونشأته وأشرفت على تربيقة . 
وهى زوجة الرسول » أمنت يه » وصدقت برسالته ء وأغنته يلها » ويسرت 


له الطريق بأمر الله تعالى فكانت تحير عون على تبليغ الرسالة . 


القد كانت حديجة " رضى الله عنها " بأمر الله خير معين لرسول الله "6 


تتبع خبره » وتطمئن عليه » وتسعى لتعرف حقيقة ما كان يراه الرسول 


مبدا بعسه " 1/5 " . 

ولقد شاركت المرأة العربية فى مكة فى حركة الدعوة منذ البداية .. وها هى 
زوخة عمار »تحمل الأذى ى سبيل الله تعالى » وتتقبل الموت راضية مرضنية » لتضير 
أول شهيدة فى الإسلام 

وهناك عدد من السابقات إلى الإسلامءمنهن من هاجر إلى الحبشة + ومنهن 
من هاجرت إلى المديئة » ومنهن من بقيت صامدة فق مكة . 
وقد اشتركت امرآثان في ببعة العقبة الثانية» وبايعتا رسول الله ببعة الحرب ع وصدقنا 
في بيعتهماءفلقد سقطت أم عمارة جريعة في غزوة احد وق جسدها اثنا عشر جرخا 

وئلك إشارات تؤكد دور المرأة فى حركة الدعوة إلى الله تعالى:و يجب على 


المسلمين ثنشفة بتاقم على الإمان الصادق»وحب الدعوة إلى اللهءومداومة الأمر 
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والمرأة فق العصر الحديث يمكنها أن تؤدى للدعغوة حدمات حليلة عن طريق 


والسلوك . 
ويمكن للمرأة المسلمة أن تعول بيتها إلى مركر للاشعاع والخير لأولدها 


أبنائها وبناتماء ويمكن أن تعيط أسرقا بسياج يحميها من أى فساد فى الخلق 


ولخاراها » وصديقاتها » فتستفيد بأوقات الفراغ فى مدارسة فكرة دينية » أو حفظ آبة 
قرآنية + أو قراءة حديث تبوى شريف ١‏ 
إن المرأة المسلمة يمكنها عن طريق الاشتراك فى الجمغيات الخيرية ٠‏ والو 


من تقدم الإسلام عملياً لأخواقنا» وبذلك تكون سبباً ى تعليم الإسلام للناس ‏ 


إن الفراغ عند اللرأة كثير» وبدل أن يضيع ف متابعة الأفلام » والمسلسلات » 
والخلوس الطويل أمام التليفزيون يمكنها أن تحول بيتها إلى مدرسة صغيرة » تتلى فيه 
آيات الله والحكمة ؛ وذلك فضل يوفق الله من يشاء من عباده له . 

إن الإسلام لم يقف حائلاً أمام امرأة أبداءفهى نصف الجتمع:وأمهاء وأخواتها 
» وبناتها » وصديتاقا » وجيراها فى حاحة إليها . 


ويوم اد 


م المرأة المسلمة بواحيها فإها تقدم عملاً عظيماً للمجتمع وللتاس 
ولم ييل الإسلام على المرأة بعلم أو تعليم ؛ فطلبها العلم فريضة كطلب 


الرجل له » وقيامها بالتدريس والدعوة أمر مقرر ف دين الله تعالى » وها هى السيدة 


عالشة " رضى العتهنا " 'ترروق: الأحاديت لأصحات رسول الل "8 © وأتياعه , 
وكانت مصدر فتوى للمسلمين » ولقد شاركت ق الخياة العامة والأنشطة العملية. 


ومن هنا نؤكد على ضرورة اشتراك المرأة المسلمة فى حركة الدعوة استنباطاً 


وحركنة بالدعرة إل الل قال ١‏ 


ل يت 
الخاتمة 
الحمد لله الذى هدانا هذا » وما كنا لنهتدى لولاآ أن هدانا الله » وأشهد أن 
لا إله إلا الله » وحده لا شريك له وأشهد أن مدا رسول الله 


ونطط 1 


قلقد اتتهيت من كنابة المرحلة المكية » ووقفت ها عتد بدايات الفجرة لإنى 


أرى الحجرة يداية المرحلة المدنية . 


وحاولت أن أكتب السيرة النبوية بالتفصيز 


ل لأعيش مع رسول الله " يك 


حياته وأوصاقه » وشائله لأحقق أملاً عفته طويلاً وعشت مع حركة الرسول 
" بالدعوة وهو ينتقل يما بين القبائل والأماكن العديدة » لأرى متهجية العمل لخدمة 
الإسلام ٠‏ وتفع الناس أجمعين . 

ثم كانت أهم الركائز الى استنبطتها من السيرة النبوية » والحركة بالدعوة 


خلال عله الفترة ‏ 


وآمل . 


أن يكون كتاى هذا مفيداً فى السيرة والدعوة: ومرجعاً للمسلم العادى ؛ 


وللدارس المثقف » والعالم الجتهد , 


وأعتذر عن كل تقصير وقع مق التقصير من لوازم أى عمل يشرى ‏ 
وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالضاً لوجهه سبحاله وتعالى ١‏ وأن 


جمعله لى فى الدنيا ذكرىء وى الآخرة نورا وذحرا » وأن ينتفع به يوم لا ينفع فيه 


هال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


رينا عليك توكتنا » وإليك أنينا » وإليك المصير . 


آخر ذغوانا أن الحمد لله رب العاللين . 


المؤلف 


01 


وعلى 


فهرست الموضوعات 


التمهيد مسو و 


جغرافية بلاد العرب 


ردءكحة) 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول 
الواقع العالمى قبيل ببح الإستلام 


المبحث الأول ( العرب ) 


الأوضاع السياسية والاجتماعية ح ووو وجاواو 0 طمنو ممع جم وله 


أوضاع العرب الدينية 
وضماع الع : 


حغرافية الدولة اثرومانية 5230601110 


الأوضاع السياسية والاجتماعية للرومان محا من مسحو ول ط 4 


الأوضاع الدينية للرومان 116[ 2111111 


جغرافية الفرس عن 


الأوضاع السياسية والاجتماعية 6 1[ 1[ 11211111111 


د ل 
أوضاع الفرس الدينية 


دزا 


و5 


الوسسسسب ب بسع رقع الصفجحة 
المبحث الثاى 
ملاءمة الواقع العالمى للحركة بالإسلام 
١‏ شيو ع الضلال الديق لالم 
” - هوان الإنسان الوان عا لوس ووو ا0ا060ا0ي000 8 
سهولة التواصل ممممموو ووم 0006060 الاق 
4 ل تعدد الضتراع اياياياياياياياي0ياي0ي0ي0ي002020 لض 
ه ‏ النضج الفكرى بووممعو سمي و 2000020 لغيه 
5 إنتظار رسول جديد . فين 
السيرة النبوية من الميلاد إلى الممجرة 
التمهية ب 0 ا 0 اد 
المبحث الأول ( النسب الشريف ) 5 
المسألة الأولى : أصالة النسب . / 
المسألة الثائية : بعد الآباء عن الشرك 0 0 0000 د رول 
المسألة الثالثة : صلة بق هاشم يسائر العرب ممبجووبج د تجوس هه يمدو 19 
اللبحث الثان ( إرهاصات الميلاد ) 
الإرهاصات ومناقشة الآراء حوها 1 ذلا 
1/1 


184 


عناية أبى طالب بابن أخيه 215 


الرحلة الأولى إلى الشام ( مقابلة مجيرق ) 


المبحث السابع 
ي 


بئاء الكعبة 
بناء عبد الله بن الزبير للكعية 


الكعبة والمسجد الحرام 


ثاتيا : 


الغا : 


الف 


ا 


عفاسا #«قبيب الو 


تدلة الوعيى 


١‏ الرؤيا الصادقة 


؟ ‏ ثداءات الملائكة 
كلام الشحر و 
لقاء الملاتكة 


ه ‏ مح حبريل بالقرآن مجم 


المبحث الثاق عشر 


السب قلسي عن الب الشدع اعرد 


2 


)515( 


تصصخت 7+تتت 114 وق المفتسة 


لزلا الرجلة لسري ف والسساشيو إل اللساة سم مه ممم ينه 
ثانيا : صاته بأعسامه فق المرحلة السرية عنننا 
ثالثا : مرحلة الجهر بالدعوة ومواجهة التاعب .ااال نا 
السؤال عن صدفه " 36 7 

4 

* ب الستخرية والأفنةه7(ه مع ممسستععهه تي 

ابت الدعاية الكاذبة 0000| امن 

ع 

84 

نحن 

4 ممم 

5 ل أيو طالب يحتاط لابن أنحيه سم | 0 

٠‏ المقاطعة العامة ل 

مقن 

م 

المحاولة الأولى رسن 

التحاول الثانية لها 


للبحت الرابعم عشر 


ثالنا : أم حبيية بنت أ 


النضر الأول " إسلام عداس " 
التصبر الثاى " إسلام الجن " ل 
النضر الثالث : إجارة المطعم بن عد " لمعنس سه ١‏ 71 
النصر الرابع " أضواء وسط ظلام القبائل " م 
إسلام سويد بن اله ا 
إسلام إياس بن يي كن 
إسلام أبى ذر الغفارى " #2 " م 
إسلام الطفيل بن عمرو " 45 " ........ م 
إسلام ضماد الأزدئ 0 0 
النصر الخامس " الإسراء والمعراج " كن 
١‏ مفهوم الإسراء والمعراج مر 
١‏ - تيوت الإسراء والمعراج ان 
وزواةاجديث الأسرام ومع ل 
الزياقات عن رواية حَديث أنسر 0006 ين 
التعارض فى أحاديث الإسراء مسد لارام 
فك تعارض الأحاديث لع 1 
؟ل كيفية وقوع الإسراء والمعراج 3 
متاقشة الآراء 2 


ب التوقيق ورة الاختلاف ما .38 


النصر السادس " إسلام الأتصار " مع 
اللقاء الأول 7 8 
و 
1 

الفصل الثالك 

حركة البى " 85 " بالدعوة 

إلى الله تعالى 
ل 
المبحث الأول " تحديد مفاهيم الحركة بالدعوة معسوويين " طخ 
أولاً : سناهج الدعوة .. 4 


تايا النسيوف النكرى التدرعة و +2 


ثالقاً : أسلوب الدعوة #اسسم موسي 1 


راعاً سائل الدعوة 
خامساً :وسادساً: الداعى والمدعو اسم له 


2 


" بالدعوة خلال المرحلة السرية 4147 


اللبحث الثابى " حركة الرسول 


أولاً : الدعوة إلى العقيدة 0 
ثانياً : الختضال الفردئق . 4 
ثالناً :تير الدعوين 1 
رابعاً : تحب ضلالات القوم 44 
عامسيا + فعوة الأقريين. - 4 
سادساً : إسلام الضعفاء موتسمفووة مووي مد 


ضايع الاكناء لدان كوم يأنزهاً مس “8 


. ثامناً + التفى ق العبادة والتوجيه موسو م نس 

قأوا عمل الولموسوواية الهو 4 
اللبحت الثالك 

الوسائل والأساليب خلال المرحلة السرية .. فاف 
المبحث الرابع 

المسلمون حلال المرحلة السرية 55 

للق 

14 

41 

مرحلة الهر العام بالدعوة ا 
المبحث السابع 

الخركة بالدعوة خلال مرحلة الجهر العام 

وسائل الدعوة 

المسألة الأولى :تتوع وسائل الدعوة زآ ز ‏ 0 000 

كولاً «الفصال بصسوره:الععلفة . 4 

كايا النعره: باللواز وللفاوضة مس اق 

ثالقاً : الدعوة بالانتقال إلى القبائل 00 ا 

رابعاً : الدعوة عقابلة الوفود 0 لانن 


حافس : الدحوة بإرسال الرسائل اعم عفر ارد 


الوف/د ب امايو رقم الصفحة 
ساذساً : الدعوة بالعمل والتطبيق و وي ا 
سابعاً : الاستفادة من عادات امجتمع الجاهلى معام وو كاي " اه 


أساليب الدعوة 
أساليب البلاغة القرآنية افق اتيج تعن اندج دوج عفزو اا ذت ماعو ولا لله ووسسي اي 205 
)١(‏ التصوير الحسى بالكلمات 000 ينين 
(1) التصوير بالتشبيه ذلك 
() التصوير بضرب المثل وووو هياده االامروزواوء لطن قط 901106 
(4) التصوير القصصى عه ومو امعد و دمو 0 516 
(ه) التشويق والإثارة 1 ا 
() التصوير الصوتى بالترتيل. له 
(7) إظهاز عوامل الطاقة مه ممم مستت رفن 

المبحث الثامن 

ترافق الأسلوب والموضوع 

ف بال العقيدة ا ز ز1ز2ز2ز12 121212121212 ذا 0 لاد 
فى محال العبادة ااه 
فى يمال المعامالات بم 


المبحث التاسع 


مواجهة عدوان الكفار 
مخاولات الكفار فى إيقاف حركة الدعوة تبر وجوه بعويية 346-222 


مواجهة مخاولات الكفار 6[ 1 1 1 1 1 501310111515151 


أولاً : تقوية ايان المعذبين 5516 


الركيز الثالغة " صفات الدعاة " 01111100 


” - التواضع وك 

©" ب القناعة عا ما 

4 ب الكرم 1000158 
ثائناً : صفات الريادة والتوجيه 55 


الركيزة الرابعة " الملاءمة بين الدعوة والواقع " يع لهنم ممبس تيت 


الركى 


الركيزة السادسة : دور المرأة المسلمة 


وآخر صكوانا أن الحفط 2 زج العالفيني 


ة الخامسة " إذراك مسثولية الدعوة مو مقلم ووم بع ارده وريه 


